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لياط 


« الشياطين » ( 81655 ) : نشرت هذه الرواية أول مرة 
فى مجلة « الرسول الروسی »۰ فالجزء الأول والثانى نشرا 


سئة ۱۸۷۱ ۰ والجزء الثالث نشر سئة ۱۸۷۲ ۰ 


ضللنا الطريق فما عسانا فاعلين 3 
الشیطان يجرنا هنا وهناك 
ویدیر نا الى کل الجهات 


ما عددهم ء والى أبن بسيرون مسرعين ؟ 
ماذا نعنی أغنيات اخداد هذه الى برددونها؟ 
أهم يدفنون أحدا من أهلهم ؟ 
أم هم بزوجون ساحرة ؟ 

آ ۰ بوشکین 


« وكان هناك قطيع كبير من الخنازير برعى فى الحبل » 
فتضرعت الشياطين ال بسوع أن تدخل فى الخنازير ۰ فاذن 
لها ٠‏ فخرجت من ذلك الانسان ودخلت فى الخنازير * فاندفع 
القطبع من أعلى الحرف الى البحيرة » وغرق فيها ۰ فلا 
رای رعاة القطيع ما حدث هربوا ونشروا النباً فى المدبنة وفى 
القرى ۰ فخرج الناس روا ما جرى » فلما وصلوا ال قرب 
پسوع وحدوا الانسان النی كانت الشباطن قد خرحت منه. 
وجدوه لابسا ثیابه ء مالکا عقله ء جالسا عند قدمی بسوع ٠‏ 
وروی لهم شهود الحادت كيف خلص الجنون + » 


( انججل لوقا » الاصحاح الثانی ۰ ۲۲ ) 


بسر الأول 


افص( الأول 


رای مرف :یقن میلس مياد ابو 
لفحل ینان زوت ا نونک 


آشرع فى سرد قصة الأحداث الأخيرة الغرية 
التى وقمت فى مدینتنا - فى هذه المدينة التى لم 
تمیز بثىء يوما - فاننی أجدنى مضطرا أن 
أتقهقر قللا الى وراء » أى أن أبدأ بذكر بعض 
التفاصيل عن‌حباة ذلك الرجلالموهوب الحترم اابجتل‌ستیفان تروفيموفتش 
فرخوفسكى * ۰ ان هذه التفاصل لن تکون الا مدخلا الى القصة التى 
نوی أن نرويهاا* أما القصة نفسها فتأنی بعد ذلك ۰ 


بحب أن أقول بصراحة ان ستفان تروفیموفتش قد مندّل بننا على 
الدوام دورا خاصا » دورا « مدنا » بمعنی من العانى » وكان مولما بهذا 
الدور أشد الولع » شغوفاً به أقوى الشغف > حتى لل الى" أنه ما كان 
ليستطبع أن يبعش دون أن يمثدّله ٠‏ لس معنى هذا انتی أشهه بممثلر 
على مسرح ٠‏ معاذ الله ! لا میما وأنتى أنا نی أحترمه ٠‏ ولل الأمر 
لا يعدو أن يكون عنده أمر عادة » أو قل آمر مل ثابت سل كان يحمله 
منذ الطفولة على أن يحلم لنفسه ‏ متلذذا ‏ بوضع مدنی جمل ٠‏ فهکذا 
كان يصر أشد الاصرار على أن يحتفظ لنفسه بحالة اسان « مضطهد » 
أو انسان « منفى » بمعنى من المعانى ٠‏ ان فى هاتين الكلمتين الصغيرتين 


جمالا كلاسكا قد فتن لبه مرة الى الأبد » و كان يرفع قدره فى نظر نفسه 
شا بعد شىء » خلال سنين بلفت من الكثرة أنه نصبه أخيرا على نوع من 
فاعدة تمثال عالة تمرضى غروره كيرا ٠‏ فى رواية ساخرة انحلزية يرجم 
عهدها الى القرن الماضى » أن رجلا اسمه جولفر عاد من بلاد اللللوسين 
التى لا يزيد طول اليشر فها على بوصتين » فكان قد بلغ من التعود على آن 
يعد نفسة بهم عملاها ا آبه حتى أثناء سيره فى شوادع لندن كان 
,صح على غير ارادة مله » مهيا بالارة والمسربات ان تزريح عن طسریقه 
مخافة أن يدوسها » فهو ما بزال یتخل نفسه عملا وما يزال يتصور 
الناس أقزاما ٠‏ وكان الناس يضحكون منه ساخرين » وكانوا شستمونه 
ويسبونه » وكان الحوذيون الفلاظ يمضون الى حد لسع العملاق بضربات 
عن ساطهم ٠‏ ولكن هل كان هذا عدلا ؟ أهم يجهلون الى أى حد يمكن 
أن تمضی العادة بالانسان ؟ الحق أن ستفان تروفموفتش كان قد وصل 
الى هذا الحد تقريبا » وان يكن فى صورة أكثر براءة وأقل ضررا وأذى» 
اذا جاز استعمال هذا التعير > لأنه كان رجلا ممتازا » والحق يقال ٠‏ 


أغلب ظنی أنه كان فى النهاية قد مسی فى كل مكان > وأنه غاب 
عن ذاكرة جميع الناس ۰ ولکنا ۷ ستطع أن تقول انه كان رجلا 
محهولا تماما فى جميع الأزمان * فمما لا يمكن أن بححده أحد أنه كان 
هو آیضا فى وفت من الأوقات أحد نحوم الحاة العامة من آبناء جانا 
الاضی » وأن عددا من السرفن فى التعحل قد قرنوا اسمه خلال فترة 
من الوفت - وان تكن فترة قصيرة جدا - بأسماء رجال مثل تشادییف * 
ویللسکی وجرانوسکی وهرتسن الذی كان يخطو اولی خطوانه فی 
الخارج حنذاك ٠‏ غير أن نشاط ستیفان تروفموفتشس ما كاد یبدا حتی 
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انتهى » فى أعقاب « اعصار من الظروف » ان صح التعیر ٠‏ وقد تسن 


فما بعد أنه لم يكن ثمة « اعصار » ولا كان ثمة « ظروف »» فى هذه 
الحالة التى تعننا على الأقل ٠‏ ولم أعلم الا الآن » منذ بضعة أيام » أن 
ستیفان ترفیموفتش لم يكن یمیش فى مقاطمتنا منفياً > كما كان یظن الناس 
عندنا عامة" » بل ولا كان مراقباً فى یوم من الأيام ٠‏ لقد دهشت آکبر 
الدهشة حين عرفت هذه الحققة » ولکننی عرفتها من مصدر لا يتطرق 
الشك الى صدقه ٠‏ فانظر اذن الى قوة الخال ما أكبرها ! لقد ظل هو 
نفسه » طوال حباته » يعتقد أن هناك أوماطاً لم تقطع عن التخوف منه 
پوما » وأن جمبع خطاه كانت معروفة معدودة » وأن كل واحد من الحكام 
الثلائة الذين تعاقوا على مقاطعتنا خلال السنين العشرین الأخيرة كانوا 
يحملون عنه منذ وصولهم فكرة خاصة قلقة يوحى بها الهم من أعلى » 
ويوحى بها الهم منذ تعينهم قبل كل ىء آخر ٠‏ فلو حاول أحد حينذاك 
أن يقنم الحترم جدا » ستیفان تروفيموفتش »> بالأدلة القاطمة » أن له أن 
بطمئن وأن فى وسعه أن لا بخشی شا » لكان بنضه حتما ٠‏ على أن 
مشفان تروفموفتش كان من خيرة الناس ذكاء وموهة » حتى للستطیع 
أن تعد ه بمعنى من العانی رجلا من رجال العلم » وان يكن من احسة 
العلم »۰۰ لم ينتج شيا ذا بال » أو لم ينتج شثا اللتة ٠‏ ولكن هذا أمر 
بقع كثيرا لرجال العلم عندنا فى روسا ٠‏ 

لقد عاد من الخارج ولمع نحمه مدرسا بالخامعة حوالى سنة ۱۸٤۰‏ ؟ 
ولم یتسم وفته لأكثر من القاء بضع محاضرات ٠‏ وكانت هذه المحاضرات 
عن العرب فما يبدو ٠‏ واستطاع أيضا أن باتش رسالة لامعة عن الأهمية 
الحضارية والتجارية التى بدأت تحظی بها فما بين عام 1418 وعام 
۲۸ > مدينة هاناو الألانة الصغيرة * > وكذلك عن الأساب الخاصة 
الفامضة التی منعت تلك المدينة من اكتساب تلك الأهمة بعد ذلك ۰ وكان 


من شأن تلك الرسالة أن طعنت أنصار السلافة حنذاك براعة وحذق » 
فأوغرت مدورهم عله » وأصبح له من بنهم أعداء كثيرون عتاة ٠‏ و بعد 
ذلك وكان قد فقد كرسسّه فى الجامعة ‏ نشر (على سبل الانتقام ان صح 
التسير » ولكى يرى الناس فداحة الخسارة بفققده ) - شير فى محلة 
جدید: تقدمه كانت تتر جم دیکنز وتدعو الى جورح صاند » بداية دراسه 
عمقة جدا » كان موضوعها فما يدو هو ساب الثبل الخارق الذی یمتاز 
به فرسان لا آدری أى عصر من المصور » أو كان موضوعها شثا من هذا 
القبل ۰ لکنه على کل حال قد برهن فى تلك الدراسة على فكرة رفعة 
غاية الرفعة » سلة أقصى النبل ٠‏ وقد قل فما بعد ان تتمة هذه الدراسة 
فد مع نشرها فورا > بل وان الحلة التقدمبة قد لقبت متاعب كثيرة لأنها 
شرت صنها الأول ٠‏ جائر جدا أن يقع هذا > فأى شىء كان يستحبل 
حدوثه فى ذلك الزمان ؟ ولكن الأرجح » فى الحالة التى تعننا الآن > 
أن هذا لم يحدث » وأن الكانب نفسه قد تقاعس عن انمام دراسته کسلا"ه 
أما دروسه عن المرب فقد أوقفها لأن شخصا لا دری من هو ( لا شك 
أنه أحد أعدائه الرجعين ) * قد قيض لا ندرى کف على رسالة كانت 
موجهة" الى واحد من الناس وفها عرض لبعض « الظروف » ء فكان من 
جراء ذلك أن أحد الأشخاص طلب منه بعض الايضاحات ٠‏ لا أدرى هذا 
صحح ۰ ولكن قيل أيضا ان جمعية كبيرة قد اكتشفت ببطرسيرج فى 
ذلك الوفت نفسه » وهی جمعية تناهض الطبيعة وتناهض الدولة » بلغ عدد 
أعضائها تلات عشرة عضوا » وأوشكت أن تزعزع البناء ؟ حتى انها كانت 
تنوی أن تترجم فوریه انفسه ۰ وبمصادفة شبه العمد » ألقی القبض 
بموسکو > فى ذلك الوقت نفسه > على قصيدة كان ستفان تروفیموفتش 
قد نظمها قبل ذلك بعشر سنین > فى مدينة برلین > أيام شسبابه الأول * 


لقی القبض عدها بنما كانت تنتقل منسوخة » من يد الى يد > بين نان 
من الهواة وأحد الطلاب ٠‏ اننی أحتفظ بهذه القصبدة فى درج منضدتی : 
أعدانها ستفان تروشموفتش بنفسه منذ سنة واحدة وقد اسخها بخط 
يده » وزینها باهداء منه » وجلّدها بحلد أحمر جسل ۰ ان هذه القصدة 
لا تخلو من شعر » بل ولا تخلو من بعض الوهية ٠‏ هى غرية » ولکن 
كثيرا ما كان الشعراء ینظمون على هذا النحو فى ذلك الأوان ( أو فل على 
وجه أدق بين سنة ۱۸۳۰ وسنة ۱۸6۰ ) ٠‏ صعب على" أن أحدثكم عن 
موضوع القصدة » لأننى فى حققة الأمر لا أفهم منها شما ٠‏ انها نوع من 
الرمز مصبوب فى قالب غنائى درامى بذک بالزه الشانی من فاوست ۰ 
یترفع الستار عن جوفة من النساء تعقبها جوقة من الرجال ثم جوقة من 
عناصر الطبعة لا أدرى ما هى > وتأتى آخیرا جوقة أرواح لم تعش بعد 
ولكنها تشعر برغة قوية فى أن تذوق الوجود ٠‏ وهذه الحوقات كلها تغنى 
شيا مبهما شديد الابهام هو فى أكثر الأحيان نوع من اللمن لكنه لمن 
يقال بلهيحة لا سسل الى مغالية ما تثيره من ضحك ؟ وفحاة تفر الشسهد 
لحل محله ما يسميه المؤلف « عد الحاة » > وفه تشترك الحشرات نفسها 
بأفنات ٠‏ وتظهر سلحفاة » فتنطق بعبارات لاتنة من تراتل الصلاة > 
ویظهر كذلك » اذا صدقت ذاکرتی » معدن من المعادن » أى شىء لا حباة 
فيه » فاخذ ينشد هو أيضا + وهؤلاء جميعا لا يزيدون على أن نوا» 
فاذا اتفق لهم أحيانا أن يتكلموا » فانما هم یتکلمون لتشاجروا > دون أن 
يكون ثمة ما قد يبعث على الشاجرة » ولكن بلهجة من أكثر اللهجات 
أبهة وفخامة بطسعة الحال قي یتفیر الديكور مرة أخرى ٠‏ فالکان الآن 
متوحش ۰ وهذا شاب متحضر سير وحسدا بين الصخور » يقطف 
الأعشاب وهذه جنة تسأله لاذا يأكل هذه الاعشاب > فجنها بقوله انه 
لشسعوره بفرط ما يتدفق فيه من فوى حبوية يتشد السسیان » 


وانه يجيد ضاله فى مص هذه النانات » لكن رغيته 
الأساسة هى أن يفقد عقله بأقصى سرعة ( رغة نافلة ) ٠‏ ويدخل بعد 
ذلك » على حصان أسود » فتى لا سسل الى وصف جماله » ووراءه جمهور 
كبير من الناس ینتمون الى جميع القومات ! ان هذا الفتی بجسد الموت 
الذى ترنو اليه جميم الشعوب ! ثم یظهر فحاة » فى الفصل الأخير » برج 
بابل » وقد أخذ رجال أشداء يكملون بناءه وهم ينشدون نشد الأمل 
الحديد ٠‏ فاذا تم البناء حتى القمة رأينا الالك ب ولنسمه صاحب الاولب - 
بهرب هروبا مزريا ٠‏ فاذا بالانساية التى أصبحت منذئذ تعرف ماذا تريد > 
تحتل مكانها » ثم اذا بها تيدأ عصرا جديدا وتکوآن لنفسها فى الوقت ذانه 
نظرة جديدة الى الكون ۰ تلك هى القصدة التى علدت حنئذ خطرة ٠‏ 
وقد اقترحت" على ستفان تروفموفتش » فى العام الساضی > أن ينشرها 
لأنها فى أيامنا هذه خالة خلوا مطلقا من كل خطر ۰ فرفض اقتراحى 
باستاء واضح ۰ ذلك ان القول بأن قصدته لا تشتمل على شىء خطر » 
لم يرضه » وهذا هو السب الذى أعتقد انه جفانی من أجله بعد ذلك 
طوال شهرين ۰ ولكن حدث فى نحو ذلك الوفت نفسه الذى افترحت" 
عليه فيه نشر قصيدته أن شرت القصيدة فى ديوان شعر ثوری صسدر 
« هناك »> أى فى الخارج » وذلك على غير علم من ستفان تروفموفتش 
طبما » فأفزعه هذا النأ فى أول الأمر ٠‏ فاذا هو يهرع الى الحاكم > ثم اذا 
هو يكتب الى بطرسيرج: رسالة تبريرية رفبعة” جدا »> قرأها لى مرتين > 
لكنه لم پرسلها لأنه لم يعرف الى من يرسلها ٠‏ الخلاصة انه عاش خلال 
شهر كامل فى حالة من يتوجس خفة من شر يهم أن يحيق به » لکننی 
وائق أنه كان يشعر فى قرارة نفسه بكثير من الزهو ٠‏ ولا حصل ستيفان 
تروفموفتش على نسخة من الديوان أصبح لا يفارقها الا فى اللل مكرهاً 


۱ 


حين يريد أن ینام » وكان بخشها فى النهار تحت الفراش ولا سمح 
لخادمه بأن ترتپ سريره + وكان بصطنع هيئة التعالى والكبر » على اتوقعه 
فى كل يوم أن تصل اله برقية لا أدرى ما هی + ولكن ما من برقة 
وصلت + وعندئذ صالحنى » وهذا دلبل على طب قله الحنون » وعلى أنه 
لا يحمل حقدا ولا يضمر ضغنة ۰ 
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لست أدعى أنه لم يلق أية متاعب » ولم تعترضه أية مصاعب ۰ 
ولکنتی اليوم مقتتع اقتناعا تاما بأنه كان فى وسهه أن يثابر على القاء 
محاضرانه عن المرب ما شاء أن يثابر » مکتفبا بتقديم الارضاحات 
اللازمة » غير أنه تشدد وأسرف فى التشدد » وتعحل تعجلا كيرا فعقد 
عزمه على أن يعتقد اعتقادا جازما بأن حانه الجامعية قد حطمها « اعصار 
الظروف » الى الأبد ٠‏ واذا كان علنا أن نذکر الحققة كلها فحب أن 
تقول ان السب الذى دفمه الى تفبر مهنته فعلا هو أن فرفارا بتروفتا 
ستافروجين » وهی زوجة جنرال وامرأة واسعة الثراء جدا » قد عرضت 
عليه فى الماضى أن یتولی تثقيف ابنها الوحيد وأن يشرف على تتشسثته 
الفكرية » بصفته عالاً من علماء الترببة وبصفته صديقا » ( ناهك عن 
المكافأة المالبة الكبيرة التى سنالها دون أن تجىء هى على ذكرها ) » نم 
عادت تتحدتد عرضها فى ذلك الحين ۰ لقد قدامت اله عرضها أول مرة 
وهو ما يزال ببرلين » بعد فقده زوجته الأولى + كانت زوجته تلك فتاة 
طائشة اللب جامحة الطبع من مقاطعتنا » تزوجها فى أيام شابه الأول 
المندفع ٠‏ ويظهر أنه لقى مع هذه الانسانة » الفتانة والحق يقال » كثيرا 
من الحزن والمذاب » لأنه لم يستطم أن يفى بحاجاتها من جهة » ولأسباب 
أخرى يتحرج الره من ذكرها من جهة أخرى » وقد توفیت بباريس بعد 
أن عاشت السنين الثلاث الأخيرة منفصلة عنه » وتركت له طفلا فى 
الخامسة من عمره هو « ثمرة الحب الأول الفرح الذى لم تكن قد كدرته 
سحابة » » على حد التعبير الذى أفلت يوما أمامى من ستيفان تروفيموفتش 
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فى لحظة حزن ٠‏ وسرعان ما أأرسل الطفل الى روسا » فكفلت تریته 
نساء نمت الله بقرابة بعدة » فعاش الطفل فى مكان ناء بأعماق الريف + 
وقد رفض ستفان تروفيموفتش العرض الذى قدمته فرفارا بتروفنا ٠‏ وما 
هی سنة أو بعض سنة اذا بصاحنا يتزوج مرة أخرى بالانية من برلين > 
وهو زواج لم يكن بدو أن نمة ما يدعو الله أو يقضى به » وهناك أسباب 
أخرى دفعته الى رفض وظفة المربى : لقد كان یفربه الصت الذى بحفلی 
به أستاذ شهير من أسائذة العصر > و كان لا بد له أن یطبر الى ذلك الكرسى 
الذى طالا رنا اليه بصره > وأن تحرب هو آیضا جناحی النسر اللذين 
يملكهما ۰ آما الآن وقد احترق المناحان » فان من الطعى أن يتذكر 
صاحنا ذلك العرض الذى تردد فى فوله من صله واختطف الموتزوجته 
الثانية فحأة ب بعد زواج لم يدم أكثر من سنة واحدة _ فترتب كل شىء 
على الوجه الأكمل ٠‏ يجب أن أقول بصراحة ان هذا الحل انما يرجع الى 
ما كانت تحمله فرفارا بتروفنا لصاحينا من مودة خالصة وصدافة ثمنة > 
صداقة كلاسيكية ان صح التعبير ۰ فارتمی ستبفان تروفموفتش فى احضان 
هذه الصدافة » وتحدد بذلك وضعه مدة تزید على عشرین عاما ٠‏ فلت 
« ارتمی فى الأحضان » ولکن ارجو أن بحمی الله القارىء من سوه الظن 
فما یحسّل قولى ما لا يحتمل ٠‏ ان كلمة الأحضان هذه يجب أن ثفهم 
بمعنى أخلاقى تماما ۰ فالصلة التى ربطت بين هذين الشیخصان الممتازين 
قد ظلت على أروع جانب من الرهافة والنعومة ٠‏ 


وهناك سیب آخر دعا ستيفان تروفیموفتش الى قبول منصب المربى ٠‏ 
ان الميراث الصغير جدا الذی خلفته زوجته الأول بقع على مقربة من 
الأطبان الواسعة الجاورة لمدينة سكفورشنكى » التى كانت أسرة 
ستافروجان تملكها فى مقاطعتنا ٠‏ هذا الى انه سستطیم فى خلوة مکتبه > 


حين لا يكون عله أن ينهض بأعائه الجامعة الضخمة » أن ينقطع للملم 
وأن يمهر الأدب القومى بدراسات عمقة ٠‏ على أن هذه الدراسات لم تر 
النور یوما » لكن صاحنا استطاع فى مقابل ذلك » خلال حاته كلها بعدئذ» 
ای خلال ما يزيد على عشرين عاما أن ينتصب بقامته تحاء الوطن « لوماً 
محسدا » على حد تعير ذلك الشاعر القومى الذى فال : 


مثل لوم مجسد 
تنتصب قامتك تجاه الوطن 
لبراليا مثالا 


حدر أن نقول ان الفرد الذى يتحدث عنه هذا الشاعر القومى ربما 
كان من حقه » اذا شاء » أن يقف تلك الوقفة خلال حاته كلها > رغم أنها 
وقفة مملة مضحرة ۰ أما صاحنا ستفان تروفموفتش فانه لا يعدو أن 
يكون بالقاس الى أمثال أولئك الناس مقلدا ومحاکا ٠‏ لقد كانت الوقفة 
اللتصة تمه ٠‏ وما أكثر ما آثر علها أن « يستلقى على جنه » ٠‏ بجب أن 
رليم للدت اذا سو دكا الا عياف ان رم المتعياة ظطلع مرجودا رم 
الاستلقاء على الحنب > خاصة وان مقاطعتنا كانت فى حاجة الله ٠‏ لمتكم 
رایتموه فى النادی حين يلعب الورق ! لقد كان وضعه كله يهتف : هاتوا 
الورق ! ۰۰۰ صحح أننى ألمب معكم ٠.٠‏ ولكن أبة صلة تربطنى بكم ؟ 
من هو الذنب فى هذا ؟ من الذى هدم حاتى الجامعة » ورد"نی الى هذا 
الدرك حتى أصبحت لا أزيد على أن أكون واحدا من حلقة مقامرة ؟ 
أهلك الله روسیا ! » ٠‏ وفيما هو بشمخ بأنفه » تراه يقطع الورق فى 
حماسة ٠٠*۰‏ 


والحق انه كان مفقتونا باللس » وهذا هو السب فى كتير من 
المشاجرات المزعحة التى وقعت بنه وبين فرفارا بتروفنا » لا سما فى المدة 
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الأخيرة ٠‏ وكان مما يفاقم الأمر أن صاحينا بخسر فى اللمب دائما ٠‏ على 
أن لى عودة الى هذا الموضوع ٠‏ وحسی الآن أن أذكر أن الرجل كان 
حساس الوجدان مرهف الضمير ( أو قل على الأقل انه كان یتفق له أن 
بكون كذلك فى بعض الأحوال ) ومن أجل هذا كان فى كثير من الأحيان 
حزين النفس ۰ وفى خلال الاعوام العشرين التى فضاها فى صدافة فرفارا 
بتروفنا » كان يتفق له دائما » ثلاث مرات أو أربمة فى العام » أن يصاب 
بنوبات من « الحزن الحضارى » » كما أسمناه فما بنا » أى بنوبات من 
الكآبة لا أكثر ولا أقل > فير أن الحترمة فرفارا بتروفنا كانت تحرص 
آشد الحرص على استعمال هذه اللفظة ٠‏ وقد أصبح يصاب بعد ذلك 
بنوبات سبها « الشمانا » » غير أن فرفارا بتروفنا الرهفة الحس الرفقة 
الشعور استطاعت دائما أن تحمه من التردی فى حمأة امول الخسسة ۰ 
والحق أن هذا الرجل كان فى حاجة الى مربة من مرببات الأطفال > اذ 
كان یتفق له حانا أن يكون غريب الأطوار : نما هو مثلا فى ذروة 
حزنه الرفع اذا هو باخذ بضحك على حين غرة ضحكا مبتذلا ٠‏ وكان فى 
بعض الساعات يطفق يتحدث عن نفسه بلهحة ساخرة ٠‏ وفرفارا بتروفا 
لا تفزع من شىء فزعها من السخر ٠‏ انها امرأة تعتلق مبادىء كلاسيكة » 
امرأة تحمی العلماء وترعى الأدباء » ولا تستلهم فى سلوكها غير البواعث 
الملا والدوافع السامية ٠‏ ولقد كان تأر هذه السيدة الكيرة فى صديقها 
المسكين خلال عشرین سنة تأترا فویا ٠‏ وین أن تتحدث عها حدضا 
خاصا ٠‏ وهذا ما أنا فاعله الآن ۰ 


۳ 


نمة صدافات غريبة : رب صديقين يوشك کل منهما أن بلتهم صاحبه 
فى کل ظة » ثم هما بقضبان حبانهما كلها دون أن يطقا الافتراق » حتی 
لستحل علهبا أن بهحر أحدهما الآخر ٠‏ فاذا بدا لاحد منهما أن بقطع 
صلته بالآخر فى ساعة نزوة » كان أول من سقط مریضا من شدة الزن» 
حتی لقد .يموت کمدا ولوعة ٠‏ آعرف أن ستيفان تروفبموفتش قد حدث 
له غير مرة » بعد مکاشفات خلوية مع فرفارا بتروفنا » أن ونب عن آریکته 
منذ أصبح وحدا » وأخذ بضرب الدار بقضة يده . 

لست أزخرف ۰۰۰ حتی لقد بلغ من شدة الدق على هذا النحو فى 
بعض الاحان أن أسقط جير الحدار ٠‏ رب سائل يسألنى : کف استطعت 
أن تعرف أمرا نفصلا كهذا الامر » وهل شهدته بأم عنك ؟ لقد طالا أخذ 
ستیفان تروفیموفتش ينتحب فوق کتفی مرات كثيرة » وهو يصوار لی 
العواطف التى تضطرم فى قرارة نفسه أقوى تصوير ! وما أكثر الأمور 
التى كان عترف لى بها فى تلك اللحظات ! اليكم ما كان يحدث دائما على 
وجه التقريب بعد هذه اللوبات من الانتحاب : كان لا يأتى الد الا 
وستيفان تروفموفتش مستعد لأن بنتحر معاقية” لنفسه على عقوقه وانکاره 
للجميل ٠‏ كان يرسل فى طلبى على عجل » أو يهسرع الى بیتی بنفسه > 
لا لثىء الا لیخرنی بأن فرفارا بتروفنا « ملاك من ملائكة بل الشرف 
ورهافة الشعور ورقة العاطفة » وانه هو نقيض ذلك » ۰ وكان لا يكتفى 
بأن يسر الى آنا بدخلة نفسه » بل كان يبعث الها باعترافاته فى رسائل 
بودعها غاية ما يطقه من بلاغة ٠‏ كان يعترف لها مثلا بأنه بالأمس قد فص 


على أحد اللاس انها لا تحتفظ به الا حا بالظهور » وانها تفس عله علمه 
ومواهبه وتفار منها » وأنها تكرهه » وانها ان كانت لا تظهر له هذا الكره» 
فما ذلك الا مخافة أن يتركها فسىء بذلك الى سمعتها كأدية ؟ ویضف 
الى ذلك أنه يحتقر نفسه > وأنه قرر أن ينتحر » وأن ينتظر منها كلمة 
أخيرة تحدد مصيره » وهلم جرا ! ۰۰۰ تستطیمون أن تتخلوا بمد هذا 
مدى ما كانت تصل اله الانفحارات العصسة لدى هذا الطفل الذى يفوق 
فى براءته سائر هن هم فى الخمسين من العمر ٠‏ لقد فرأت أا نضی »> 
ذات یوم » رسالة من تلك الرسائل کنبها على اثر مشاجرة قامت بنه وبين 
صاحبته لسبب تافه » وتفاقمت مم ذلك أشد التفاقم » لقد أرعبتتى هذه 
الرسالة » فرجوته أن لا يبعث بها الها » فأجابنى بما يشبه الهذيان قاثلا 
« مستحيل ۰۰+ هذا أشرف ۰۰۰ هذا واجبی ۰۰۰ لسوف أموت ان لم 
أعترف لها بكل شیء » بكل شیء » ٠‏ 

وبعث بالرسالة ۰ 

ان الفرق بنه وبين فرفارا بتروفنا هو انها لا يمكن أن تعث رسالة 
كهذه الرسالة فى يوم من الأيام » والحق ان صاحبنا كان يحب الكتابة 
كثيرا » ولقد كان يكتب اليها رسائل حتى حين كانا یمان فى بست واحد» 
وكان يكتب الها رسالتين فى الوم الواحد حين ستد به توبات العصية ٠‏ 
وأنا أعلم علم البقين أنها كانت تقرأ رسائله باهتمام كير دائما » حتى حين 
يصل الها منه بربدان ٠‏ فاذا انتهت من قراءة الرسائل نضتّدتها فى صندوق 
خاص بعد تذیلها بالحوائى وتصنفها ٠‏ ( كانت تنضدها أيضسا فى 
ذاکرتها ) » ثم تدع صاحبها بلا جواب طوال يوم بكامله » نم تلقاءه بعد 
ذلك وكأن شيا لم يكن ولا حدث ا انه 
تكون قد بلغت من ترويضه أنه لا يجرؤ هو نفسه أن يذكر ما وقسع 


۲١ 


بالأمس » ثم لا يزيد على أن يختلس النظر الى عينيها » لكنها لا تكون قد 
نسيت شا » بینما هو ينسى فى بعض الأحبان کل شىء بسرعة كبيرة » 
يشحمه على ذلك ما بلاحظه فها من فرط الهدوء » فاذا اتفق أن جاء بعض 
الاصدقاء فى اليوم نفسه رأيته فى کنر من الاحان قد أخذ یضحك ویمزح 
کتلمذ مرح وهو يفرغ أقداح الشمبانا فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وما أمر 
النظرات التى كانت ترشقه بها فى مثل تلك اللحظات » دون أن یلقی الها 
بالا ! 

لكنه حين كان يتذكر فحأة على غير ارادة مته » بعد أسبوع > أو بعد 
شهر » أو حتى بعد ستة آشهر » هذه السارات أو تلك من العبارات التى 
ضمتها رسالة من رسائله > أو حين كان يتذكر رسالة بكاملها من تلك 
الرسائل فى أدق تفاصلها » كان يحمر وجهه خجلا > وسرعان ماستحل 
أله عندئذ الى عذاب شديد » فاذا هو يصاب بنوبة اسهال حاد ۰ لقد كانت 
هذه النوبات العحيية الثى تشبه مرض الكوليرين ترجع فى بعض الاحوال 
الى اضطراباته العصبة وتصوار صفة غرية من صفات بنانه ۰ 

والحق ان فرفارا بتروفنا كانت تکرهه فى کنر جدا من الاحان » 
ما فى ذلك ريب ٠‏ غير ان هناك شيا ظل الى النهاية لا يستطبع أن يدر كه 
فها » وهو آنها كانت من طول صحتها له قد انتهت الى اعتاره ابا لها هی 
خالقته بل هى مبدعته ان صح التعير ٠‏ لقد أصبح جزءا منها » فاذا احتفظت 
به وعالته » فلس يرجع ذلك الى « غيرتها من مواهبه » ٠‏ وما كان أشد 
ألها من مثل هذه الافتراضات ! حتى لقد كانت تشعر نحوه بيحب عليف 
يمازجه كره فى جميم اللحظات » كما تخالطه غيرة ويخالطه احتقار ۰ 
لقد سهرت عله ودللته خلال عشرين عاما كما تسهر الأم على طفلها 
وتدلله ٠‏ ولا شك انها أرقت لبالی طويلة حين كانت تمس سمعته كشاعر 


۲۲ 


وعالم ومواطن ۰ انها هی التى خلقته > وهی أول من خلقه ٠‏ هذا ما كانت 
تعتقد به ٠‏ لقد كان عندها بمثابة حلم لها » لكنها كانت فى مقابل ذلك 
تطالبه بأمور كثيرة » حتى لقد كانت تقتضه فى بعض الأحان أن يكون لها 
عدا » وكانت حقودة الى درجة لا نظير لها ٠‏ وانى لأحرص فى هذه 
المناسبة على أن أروى هاتين القصتين الصححتین : 


۳۳ 


فى ذات يوم > ابان رواج أولى الشائعات عن تحرير الفلاحين » 
باه روما کون شوم تمل مون توت 
كانت تتهباً لأن شعت بشاً جدیدا » زار فر فارا تروف ا بارون من 
بطرسرج » كان مارآ بمدینتنا » وهو رجل له علاقات رفعة وله بالحکومة 
صلات وشقة ٠‏ لقد كانت فرفارا بتروفنا تحرص على أمثال هذه الزیارات 
آشد الحرص » لأن علاقاتها بالمجتمع الراقى قد كانت منذ وفاة زوجها تهن 
مزيدا من الوهن يوما بعد يوم » الى أن انقطعت فى النهاية انقطاعا تاما » 

فضى البارون عندها ساعه واحسی الشاى ۰ ولم يكن معهما أحد الا 
ستفیان تروفموفتش الذی دعته فرفارا بتروفنا لتعرضه ۰ وكان البارون 
قد سمع عنه أو تظاهر بأنه سمع عنه » لکنه لم يكد بخاطه أثناء ااشای 
احسان ؛ ولقد كانت له آداب رفعة ٠‏ انه على وضاعة محتده قد أتبح له 
أن بنشأ منذ طفولته فى منزل أسرة نیلة بموسکو » فهو اذن قد تربی 
و کان على البادون اذن أن يدرك منذ النظرة الأولى نوع هؤلاء اللاس 
الذى يحبطون بقرفارا بتروفنا حتى فى عزلتها بالريف + غير أن شا من 
هذا لم يحدث ۰ فحين أعلن البارون أن الشائعات التى أخذت تروج عن 
يسطر على نفسه فصاح يقول فحاة : «مرحى !» > وارفق الصبحة بحر كة 
تعر عن حماسته ٠‏ ولقد أطلق صحته هذه بصوت ممتدل » حتى لمكن 


دی 


أن نقول انها لم تكن تخلو من رشافة وأناقة ؛ بل ان من الجائز آیضا أن 
الحماسة كانت محسوبة وأن الحركة قد درست أمام المرآة قبل الشسای 
بنصف ماعة ۰ ولكن أغلب الظن أن ستيفان تروفیموفتش لم يوفق فيها ٠‏ 
لذلك سمح البارون لنفسه بابتسامة خففة » وأسرع يدس مع ذلك جملة" 
مهذبة مؤدبة يعبر فها عن أن الانفعال القوى الذى تحسه القلوب الروسية 
ازاء الحدث الكبير أمر مفهوم جدا ومعقول جدا ٠‏ ثم لم يلبث أن استأذن 
بالانصراف » ولم ينس حين ذهب أن يمد الى سستفان ترویموفتش 
اصبمين ۰ فلما عادت فرفارا بتروفا الى الصالون لزمت الصمت بضع دقائق 
متظاهرة" بأنها تبحث عن شیء على النضد: > ثم التفتت نحو مستفان 
تروفيموفتش فجأة ودمدمت تقول له من بين آسنانها > شاحبة" الوجه 
متقدة العنن : 


- لن أغفر لك هذا فى بوم من الأيام ! 

ولقته فى الفداة فكأن شيا لم يحدث > ثم لم تشر الى هذا الحادث 
أية اشارة ٠‏ ولكنها تذکرنه بعد ثلائة عشر عاما فى دققة أليمة » وأخذته 
عليه » ممتقعة اللون كما فى المرة الأولى تماما ٠‏ ان فرفارا بتروفنا لم تقل 
لمديقها هذه الجملة « لن أغفر لك هذا فى يوم من الأيام » الا مرتين فى 
حاتها ٠‏ فاطادث الذى وفع أنناء زيارة الارون كان هو الرة الثانة ۰ أما 
الرة ة الأولى فقد وقمت قبل زيارة البادون بمدة طويلة ٠‏ وهی تبسلغ من 
التمیز ومن خطورة الشأن فى حياة ستیفان تروفیموفتس أننى أعزم أمرى 
على أن آرویها ٠‏ 


كان ذلك فى ربع سنة ١66‏ » فى شهر أيار (مایو) » بعد أن 
علم فى سکفورشکی نبأ موت اللیوتتان جنرال ستافروجين > المجوز 
التحلل الطائش الذى توفی من آثار اضطراب فى المدة أثناء ذهابه الى 


Yo 


بلاد القرم التی عن فى جشها العامل ٠‏ لقد لبست فرفارا بتروفنا ملاس 
الحداد ٠‏ ولكن حزنها لا يمكن أن يكون عمقا جدا م لأنه سب فقدان 
التوافق فى الزواج بنها وبين زوجها كانت تعيش منفصلة” عنه انفصالاة 
تاما منذ أربع سنين » وتقدم له ما هو فى حاجة الله من نفقة ( كان المنرال 
ينتمى الى أعلى طقة 'سلة > وكانت له علاقات كيرة » لكنه كان لا يملك 
الا خمسمائة نفس ومرتب الوظفة٠‏ أما الثروة كلها » وكذلك 
سكفورششكى » فقد كانت لفرفارا بتروفنا » وهی الابئة الوحدة لتاجر 
غنى من تحار الخمور) ٠‏ ومع ذلك فقد هز"ما الحادث هزاً قويا » فانزوت 
فى عزلتها > ولم يتركها ستيفان تروفيموفتش طبعا ٠‏ 

كان شهر آبار (مايو) فى تمام ازدهاره ٠‏ الأمابى جملة رائمة ٠‏ 
آزهار الكرز البرى قد بدأت تتفتح براعمها ٠‏ والصديقان يمضان الى 
الحديقة كل مساء عند هبوط الليل » ویظلان جالسين تحت قبة من أغصان 
الشحر يفضى كل منهما الى صاحبه بمواطفه وأفكاره ٠‏ انهما یعشان 
لحظات شعرية حقا ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا »> سب التفير الذى أصاب 
حباتها » تتكلم أكثر مما اعتادت أن تكلم قبل ذلك ۰ فهى تیدو منجذبة 
الى قلب صاحها انجذابا قويا ٠‏ هكذا انقضت لال كيرة ٠‏ وفجأة خطرت 
ببال ستبفان تروفيموفتش فكرة غريبة : تلرى أليست تطمع فيه هذه المرأة 
الحزينة التى لا بحد العزاء الى نفسها سلا ؟ ألا تتظر منه أن بخطها 
متى انتهت سنة الحداد ؟ فکرة عحبة ٠‏ لكن رهافة الئان النضى تشجم 
فى المرء أحيانا بعض المل الى مثل هذه الأفكار العحية » فعلى قدر نمو 
النفس يكون الاستسلام لجموح الخال ٠‏ وقد أخذ الرجل يتعمق دراسة 
الأمر فوجد أن افتراضه جائز ۰ فجعل يفكر : « صحبح ان الثروة طائلة » 
ولكن ٠٠١‏ ! » ۰ الواقع ان فرفارا بتروفنا لم تكن على أى حسظ من 
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فرفارا 


بتروفنا سنا 


فرو< 
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ar 


جمال : امرأة طويلة القامة > صفراء الوجه » بارزة العظام » يشبه وجهها 
من فرط طوله أن يكون وجه حصان ٠‏ وأصح ستفان تریموفتش يزداد 
ترددا » وغزت رأسه الشكوك » حتى لقد هطلت دموعه مرتين من شدة 
حيرته ( كانت دموعه سريعة الانسکاب ) ۰ لكنه فى الساء » أى تحت قبة 
الشحر » كان وجهه يعبر > رغم ارادته » عن النزوة الى جانب شىء من 
الكبر والصلف ٠‏ ان مثل هذا التعبير .يظهر ظهورا غير متوقع » و كلما كان 
المرء رفعاً بدا هذا التعير فى وجهه واضحا ٠‏ 

واذا كنا لا نستطیم أن نقطع برأى فيما كان يعتلج فى قلب فرفارا 
بتروفنا فأغلب الظن أن قلبها لم ينبت فيه شىء مما يسواغ ظنون ستيفان 
تروفموفتش ۰ ثم انها ما كان لها أن ترضی أن تسستبدل باسمهتا 
- ستافروجين ‏ اسم ستفان تروفیموفتش مهما يكن هذا الاسم مجدا ٠‏ 
ولمل الأمر كله لا يعدو أن يكون عندها تسلية صغيرة من تسالات النساء > 
وثمرة حاجة لا شعورية » طسصة فى المرأة فى بعض الظروف الخاصةه 
ومهما يكن من آمر فانی لا أستطيع أن أقطع برأى حاسم ٠‏ ولقد ظل قلب 
هذه المرأة مغلقا حتى يومنا هذا + ولكن فلنتابع القصة ٠‏ 

أغلب الظن أن فرفارا بتروفنا لم تلبت أن أدركت معنى هذا التعیر 
الغريب الذى یظهر فى وجه صاحنا ٠‏ فلقد أوتت قوة الحدس وموهة 
اللاحظة » فى حين أن ستيفان تروفموفتش كان فى بعض الاحان ساذجا 
مسرفا فى السذاجة ٠‏ ومع ذلك ظلت الأمسیات تنقضى على عادتها وظلت 
الأحاديث بين الصديقان تحرى شسعرية شائقة » وفى ذات مرة » عند 
هبوط الليل » بعد حديث من أكثر الأحاديث امتلاء بالحاة وتضمخا بروح 
الشعر > افترق الصاحان على مودة عند عتبة اطناح الذى يقيم فيه ستيفان 
تروفيموفتش > بعد أن تصافحا فى حرارة ۰ لقد كان ستيفان تروفیموفتش 
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فى مطلع كل صيف »> يترك الدار الواسعة الريحة » ويستقر فى هذا 
الست الصغير الذى يكاد يثوى فى فلب الحديقة ۰ 

دخل الرجل الى ببته > وتناول سبحارا فى تردد مهمسوم واجم > 
ووقف أمام النافذة قل أن يش عل السبجار » وقف متا سانانا > 
بحدق بنظره الى الغمامات الصغيرة البيض » الخفيفة كندف الثلج » التى 
تحوم حول القمر الهادىء ۰۰۰ وفيما هو كذلك اذا به يسمع على حين 
فحاة ضحة صغيرة » فيرتعش ویلتفت ۰۰۰ كانت فرفارا بتروفنا التى تر کها 
منذ أربع دقائق » واقفة هنالك أمامه ٠‏ ان وجیها الشاحب قد ضرب الى 
ديك وان تاجيا سين ترتعشان عند الزاويتين ٠‏ وظلت الرأة تنظر 
الله خلال عشر وان نظرة" قاسة » دون أن :: ننک 
تقول على عحل : TE‏ توش ابا 2 

حين قص علی" ستیفان ترفیموفتش هذه القصة بعد عشر سنین > 
بصوت خافت » وقد أغلق الأبواب » حلف انه بلغ من الانشداه فى تلك 
اللحظة انه لم بسمع ولا رأى كيف اختفت فرفادا بتروفنا ٠‏ ولأن فرفارا 
بتروفنا لم تشر الى هذا الحادث مرة واحدة بعد ذلك » ولأن كل شىء قد 
جرى بعدئذ فى محراه الطسعى » فقد ظل صاحنا طوال حاته يعتقد انه 
كان فريسة وهم من الأوهام التی تسبق المرض عادة » لا سيما وأنه فى 
تلك اللبلة قد مرض فعلا » وظل مريضا طوال خمسة عشير يوما » وهنا 
ما فطع لقاءهما كل يوم فى المساء تحت قبة الاشجار ۰ ومع ذلك > رغم 
رغته فى الاعتقاد بأن الامر لا يعدو أن يكون وهما » فقد ظل خلال حاته 
كلها » وفى كل يوم من الايام > ینتظر تتمة هذا الحادث أو ينتظر خائمة 
هذه المثامرة ان صح التعبير ٠‏ كان لا يستطيع أن يصدق أن القصة قد 
اتهت ! واذا كان الامر كذلك حقا > فلك أن تتصور النظرات الخاصة 
التى كان یلقیها على صديقته من حين الى حين ٠‏ 
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كانت فرفارا بتروفنا قد بلغت من الاهتمام بأمره انهما تخلت له 
ملابس ظل يرتديها طوال حباته » وهی ملایس آنيقة متميزة تشتمل على 
ما يلى : ردنجوت اسسود طویل اطانین ؟ مزرر حتی العنق تقريا » 
ولکنه بناسه الى أبعد حد ؟ قمة لنة واسعة المافة ( هى فى الصيف قبعة 
من القش ) ؟ ربطة عنق من حریر أبيض » كبيرة العقدة متموجة الطرفین؟ 
عصا ذات قبضة من فضة » هذا الى شعر طویل متهدل حتی الکتفین ۰ ان 
شمره الكستائى لم یسض فللا الا فى السنین الاخيرة ۰ وکان ملق 
شاربه ولحته ۰ ويقال انه كان فى شابه فتی وسما الى آبعد حسدود 
الوسامة ٠‏ وفی رأيى انه ظل بحتفظ بمظهر مهب حتی شخوخته ٠‏ وهل 
عد الرء شخا وهو فى الثالثة والخمسين من عمره ؟ على أن صاحنا 
كان » من قسل الزن اللطولی » لا بحاول أن بظهر بمظهر الشاب > بل 
يستمد من تقدمه فى السن زهواً أى زهو ۰ وكان بملابسه الغرية وقامته 
الطويلة التحبلة وشعره التهدل على كتفيه آشبه ببطرك من البطاركة > أو 
قل كان أشبه بصورة الشاعر کوکولنك * كما تراها منقوشة على طبعة 
مؤلفاته التى ظهرت بان عام ۱۳۸۰ وعام 141٠‏ ۰ 

وكان هذا الشبه يرز بروزا خاصا حين کان صاحنا يجلس فى 
الصف على مقعد بالحديقة > فى ظل أشجار الليلك المزهرة » وقد أسند 
يديه على عصاء » والى جانبه کناب مفتوح » وغاب فى أحلام شعرية يوحى 
بها منظر الشمس الغاربة » وعلى ذكر الكتب يجب أن ألفت النطر الى 
الى أن صاحنا قد انتهی بمضى الزمن الى النفور من القراءة ٠‏ غير أن 
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ذلك لم بحدث الا فى السنين الاخرة من حانه ٠‏ هذا الى انه كان يواظب 
على قراءة الصحف والجلات التى كانت فرفارا بتروفنا تكثر من 
استحضارها ٠‏ وكذلك لم ینقطع عن الاهتمام بانتصارات الادب الروسی > 
ولكن دون أن يفقد شا من‌رصانته ٠‏ وقد شغف بدراسة ساستنا المعاصرة» 
الداخلية والخارجة » فى وقت من الاوقات ٠‏ لكنه لم يلبث أن عدل عن 
مشروعه هذا ٠‏ وكذلك كان يتفق له حين يمضى الى الحديقة أن بحسل 
کتابا من كتب تو كفل * وان كان بضع فى جه مؤلفا من مؤلفات بول 
دوكوك » على أن هذه تفاصل لا قمة لها ٠‏ 

وعلى ذكر صورة كو كونيك أحب أن أشير مستطردا الى ان هذه 
الصورة قد وفعت لأول مرة بين يدى فرفارا بتروفنا حين كانت طالبة 
داخلة فى « معهد البنات السلات بموسکو » ٠‏ فما ان رأتها حتى افتتنت 
بها » على عادة جميع الفتات فى الدارس الثانوية » اللواتى عشقن ای 
شىء » ويعشقن آساتذتهن فى الوقت نفسه » وأساتذة الخط والرسم 
خاصة ٠‏ على أن هذا لیس أهم ما فى الحكاية » فهو شىء لا يكاد بلفت 
النظر فى فتاة صغيرة » وانما أهم ما فى الحكاية أن فرفارا بتروفنا ظلت 
وهی فى الخمسين من عمرها تحتفظ بهذه الصورة بين اعز" ما تحتفظ به 
من ذكرياتها الخاصة الحميمة ٠‏ ولمل هذا هو السبب الوحد فى انها 
فصّات لستيفان تروفيموفتس رداء شبيها برداه الشاعر كما بثری فى 
الصورة ٠‏ على أن هذا أمر لا قمة له أيضا بطبعة الحال ٠‏ 

وفى ابان السنين الاولى » أو قل فى خلال الشطر الاول من اقامة 
صاحینا عند فرفارا بتروفنا » كان ما يزال یفکر فى تألف کناب لا أدرى 
ما هو » فما من يوم الا وهو يتهاً لماشرة عمله جاداً ٠‏ ولكن فى خلال 
الشطر الثانى من اقامته هذه » هجر الشروع فما بظهر ٠‏ وكثيرا ما كنا 
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نفاجثه يقول : « يلوح لى دائما أننى سأشرع فى الكتابة » بعد أن جمعت 
المواد اللازمة ۰۰۰ ولکننی آنظر فأرى أن لا سبل الى ذلك » وأن لا شىء 
255 

وكان اذ يقول ذلك يخفض رأسه مرهقا ٠‏ ولا شك أن هذا 
الوضع كان شغى أن لا يزيده فى نظرنا الا عظمة ومهابة » فهو شهيد من 
شهداء العلم ٠‏ أما هو فكان برغب فى شىء آخر ۰ لقد أفلت منه غير مرة 
قوله : « لقد الست » ولا حاجة لأحد بى بعد الآن ٠‏ » غير أن هذا الشعور 
بالأسى العميق القوى انما استد به استدادا خاصا حوالی عام 145 ۰ 
وأدركت فرفارا بتروفنا أخيرا أن الأمر فى هذه المرة خطبر ۰ هذا الى انها 
كانت لا تستطيع أن ساتم بأن صاحبها قد نسيه الناس وأصبحت حانه 
غير ذات جدوى + فمن أجل أن تسه قللا » ومن أجل أن تيد الى 
شهرته شا من النضارة فى الوقت نفسه » ذهبت به الى موسكو » المدينة 
التى لها فيها علاقات طببة بعالم العلم والادب + ولكن اتضح لها أن موسكو 
غير كافية البتة ۰ 

انه لعصر عحب ذلك العصر ! ٠٠١‏ ان شا جديدا يهم أن يولد » 
شا لا شبه بيه وبين الهدوء القديم » شيا غرییا كل الغرابة » ولكن الناس 
يستتنشقونه فى كل مكان » حتى فى أراضى سكفور شدكى ٠‏ كانت أصداء 
منه قد وصلت انا + اننا تعرف الوفائع + لكن الوقائع تحر وراءها عددا 
كيرا من الافکار الحدیدة ٠‏ كان هذا ينشر الحيرة والاضطراب فى 
العقول + وكان يستحيل علنا أن ندرك المعنى الصحبح والدلالة الصادقة 
لهده الأفكار ٠‏ لذلك قامت فى نفس فرفارا بتروفناء بحكم طبعتها النسوية» 
رغبة قوية فى ادراك السر + فأخذت تقفرأ جمع ما یأتون به اليها من 
الحرائد والحلات » والنشرات الاجنسة الممنوعة فى روسسا » وحتى 


۳۳ 


الدعوات الثورية النى أخذت تنتشر حنذاك ( كان هذا كله برستل اليها ) 
لكن ذلك لم يزد رأسها الا اضطرابا ٠‏ وشرعت كذلك فى كتابة دسائل» 
الا أن الاشخاص الذين تكتب الهم لا يبون الا فللا » وكلما استمرت 
الراسلة أصبح فهمها أعسر ۰ واتجهت الى ستیفان تروفميوفتش ترجوه 
أن « بمرض لها هذه الآراء عرضاً كاملا » مرة واحدة + لكنها ظلت غير 
راضية عن شروحه صراحة" ۰ كان رأى ستیفان تروفموفتش فى اطر كة 
العامة القائمة متعالا آشد التعالى ٠‏ كان كل شىء برتد عنده الى هذا : أنه 
قد نسی » وأن أحداً لا بذکره الآن + وأخيراً ذكره اللاس هو ایض ٠‏ 
ذكروه أول الامر فى الحلات الاجنسة التى عدته شهدا من شهداء النفی* 
وسرعان ما أخذ الناس ,تحدنون عنه فى بطرسبرج أيضا » كنجم كان فى 
الماضى واحدا من طائفة من الكواكب الکبری ٠‏ حتى لقد شبهه بعضهم 
برادشتشيف دون أن يدرك أحد لاذا ٠‏ وبعد فترة وجيزة شیم اله مات» 
وأعلن أحدهم انه سكتب لبذة عن حیاته وأعماله ٠‏ فاتعش ستتفان 
تروفموفتش مرة واحدة » واکسی وجهه على حين فجأة أرفع معائى 
العظمة التى يعر عنها ٠‏ واختفى من نضه کل ما كان يعلن عنه من احتقار 
لمعاصريه » واشتعل فى قلبه لهب جديد : انه يفكثّر الآن فى الانضمام الى 
الحركة وفى اظهار مدى ما يملكه من قوى + واستردت فرفارا بتروفنا 
تقتها وأصبحت غارقة فى عالم من الشاغل ٠‏ لقد قرر الصديقان أن يذها 
الى بطرسبرج فورا > ليستطلعا الامور » ولقضا كل شىء بنفسيهما > 
ولنخرطا فى الحركة الحديدة انخراطا كاملا اذا أمكن ذلك ٠‏ وأعلنت 
أرملة الحنرال > فما أعلنته » انها مستعدة لانشاء مجلة » ولأن تنذر لهذه 
الحلة ما تبقى من أيام حياتها ٠‏ وحين لاحظ ستيفان تروفموفتش ماوصلت 
اليه الامور أصبح يصطلنع من مظاهر العلو والرفعة أكثر مما كان بصطنع 
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منها قبل ذلك » حتى لقد أصح يقف من فرفارا بتروفنا موقفا يشبه أن 
يكون موقف من يحمها ویرعاها » وقد لاحظت هی ذلك وس حلته فى 
ذاكرتها + ثم ان هناك باعثا هاما آخر قد حثها على ماشرة مشروعها » هو 
نها كانت تريد تجديد علاقاتها بالدوائر العلا من أوساط المجتمع ۰ كان 
لا بد لها » أن نذكّر المجتمع الراقى بها ما وسعها ذلك > أو أن تحاول 
هذا فى أقل تقدير + 


آما الحيجة الرسمية التى تذرعت بها للقيام بهذه الرحلة »> فهى انها 
تريد رؤية ابنها الوحد الذى كان أيامئذ ينهى دراساته فى ثانوية سان 


بطر سيرج ۰ 


۳۵ 


5 


قضى الصديقان فى بطر سيرج فصل الشتاء كله تقربا » وما أتى 
صوم الفصح فى أثناء ذلك الا وكان كل نی قد تدد كفقاعة صابون ۰ 
ذعت الأحلام » وأصح الوضع البهم أشد ابهاما بدلا من أن 
يتضح ٠‏ العلافات بالطبقات العلا من الحتمع لم يمكن أن تعقد ‏ اللهم الا 
فى حدود ضيقة كل الضيق وبمساع ذللة ٠‏ وقد جرحت من ذلك كبرياء 
فرفارا بتروفنا فاتخرطت انخراطا قويا فى الدعوة الى الافكار الحديدة » 
وراحت تهیء فى بتها أمسات دعت الها عددا من الادباء الذین سرعان 
ما قدامت اليها طائفة كبيرة منهم »> وأصبحوا بعد ذلك یفدون من تلقاء 
أنفهسم بلا دعوة » ويصحب بعضهم بعضا ٠‏ انها لم تر قبل الآن أدباء من 
هذا انوع ٠‏ لقد كانوا جمعا مغرورين الى أبعد حدود الفرور » ولكن 
غرورهم كان یبلغ من الوضوح والظهور أنهم يوشكون أن يعدوه واجاء 
وكان بعضهم ( لا جمعهم ) يمضون فى هذا الى حد المجىء سکاری > 
وكأنهم يرون فى ذلك فضلة" خاصة اكتشفوها فى الوقت الحدد ٠‏ ان لهم 
طريقة عجبة فى الاختيال كالطواويس حين يذكرون مواهبهم » حتى 
لتستطع أن تقرأ فى وجه كل واحد منهم انه قد اكتشف سرا خطير! الى 
أبعد حدود الخطورة ٠‏ وكانوا يختصمون وياقشون ويتنافسون ٠‏ وشن 
كان يصعب على الرء أن يعرف ماذا انتجوا فى حبانهم الأدببة » لقد كان 
بنهم نقاد » ورواشون » ومؤلفو مسرحات > و کتاب ساخرون » ومدبحو 
مقالات + واستطاع ستيفان تروفموفتش أن ينفذ الى القلب من هذه اللقةء 
آى الى النقطة الى تنطلق منها قادة الحركة ؟ ومن أجل أن يستطع مقاربة 


۳1 


القادة اضطر الى أن يجتاز عددا لا نهاية له من درجات السلم ٠‏ على أن 
هؤلاء القادة قد استقبلوه فى مودة وحرارة » رغم أن أحدا منهم لم يسمع 
به من قبل » ولا عرف عنه الا انه « يحسّد الفكرة » + وقد عرف ستفان 
تروفموفتش كبف بداورعم فى براعة > حتى استطاع أن يجتذبهم الى 
بت فرفارا بتروفنا مرتين » رغم عظمتهم الأولية ٠‏ وكان هؤلاء الاس 
رجالا جادين الى أبعد حدود المد » وكانوا على جانب عظيم من التهذيب 
وسلامة السلوك ٠‏ وكان يدو أن الآخرين بخشونهم » ولكن كان واضصاً 
أنهم أناس لا يملكون من الوقت ما يبددونه سدى » وقد وفد الى بت 
فرفارا بتروفنا كذلك أديان أو ثلاثة أدباء من ذوى الشهرة القديمة » 
وكانوا یومثذ فى بطرسبرج » وكان لفرفارا بتروفنا بهم صلة من أحلى 
الصلات برجم عهدها الى زمن قديم » ولكن ما كان أشد دهشتها حين 
لاحظت أن هؤلاء الادباء الشهورین كانوا » رغم ما يتصفون به من أصالة 
ومن مواهب لا سبيل الى انکارها « أهداً من الاء > وأكثر تواضت‌عا من 
أعشاب الارض » > و کان بعضهم يجد أن خر مايفعله هو أن يتشسث بهذه 
العصبة الجديدة طالا جودها وكرمهاءوقد واتىالحظ ستفان تروفموفتش 
بعض المواتاة فى أول الأمر »> فقد تعلقوا به ء وأخنوا بظهرونه فى 
الاجتماعات الادببة ٠‏ وحين صعد انسر أول مرة » فى حفلة أدبية اشترك 
فها » استقبله الجمهور بتصفيق جنونى استمر خمس دفائق طوال + انه 
بعد عشر سنين » ل يتذكر تلك اللحظة وعناه مخضلتان 
بالدموع ( لا عرفانا بالجیل » بل من فرط حساسیته الفنية ) » فقال لى 
( وحدى سرا ) : آقسم لك أن أحدا من الحضور لم يكن قد سمع بى فى 
حاته فل ذلك » ٠‏ 


وهذا اعتراف جدير بأن يلاحل ٠‏ فاذا صح أن صاحنا قد أدرك 


۳۷ 


وضعه هذا الادراك الواضح » فى تلك اللحظة نفسها » رغم شدة الانفعال 
التى كان يمانها من فوق المثبر » فلقد كان اذن على جانب من رهافة 
الذكاء + لكن الواقع انه لم يكن على قدر عظيم من الذكاء المرهف > فانه 
بعد تسم سنين > كان لا يستطيع بعث نلك الذكرى الا ويشعر من ذلك 
باهانة ٠‏ لقد أجبروه على أن يوقع اثنتين أو ثلاثاً من عرائض الاحتجاج 
الجماعية ( على ماذا كان الاحتجاج ؟ انه هو نفسه لم يكن يدرى ) » فوقع 
كل ما شاعوا له أن يوقعه ٠‏ وقد حملت فرفارا بتروفنا أيضا على توقع 
عريضة من تلك العرائض احتحاجا على « عمل من الاعمال الشائتة » ٠‏ 
ويجب أن نذکر من جهة أخرى أن أكثر هؤلاء « الناس الجدد » رفم 
ترددهم على فرفارا بتروفنا » كانوا يشعرون أن من واجبهم (لاندرى لاذا) 
أن ينظروا الها نظرة احتقار وان لا يكلفوا أنفسهم عناء اخفاء سخرهم 
منها + وقد ذكر لی ستفان تروفموفتش بعد ذلك » فی ساعات مرارته > 
أن فرفارا بتروفنا انما أخذت تذار منه ابتداء" من تلك اللحظة ۰ لقد 
آدر کت » ولا شك > انها لا تستطبع أن تعقد صلات بهؤلاء الناس + لكنها 
كانت تستقبلهم فى نهم وشراهة » يدفعها الى ذلك ما يتصف به آفسراد 
جنسها من فرط حب الاطلاع ونفاد الصبر > بالاضافة الى انها كانت 
ما تنفنك تتوقع حدوث حدث ما ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا لا تتكلم فى أثناء 
هذه الاجتماعات الا فلبلا » رغم انها كانت قادرة على أن تكلم كيرا لو 
أذادت ٠‏ لقد كانت تور أن تصنی الى كلامهم ٠‏ و کات الأحاديث تدور 
على الغاء الرقابة » وعلى قواعد الاملاء » وعلى احلال الالقاء اللائشة محل 
الأحرف الروسية *وعلى ترحيل فلان أو فلانمن الناس» وعلى آخر فضبحة 
حدنت» وعلى فائدة شسم روسا الى قوصات يضمها اتحاد فدرالى حر *»وعل 
الغاء اش والبحرية» وعلى اعادة قيام بولونا حتى نهر دنیر» وعل‌الاصلاح 


۳۸ 


الزداعى والسانات الثورية » وعلى الغاء حق الارث > وعلى الأسرة والأولاد 
والكهنة » وعلى حقوق المرأة » وعلى بت کرایفسکلی * وما لم يغفره أحد 
لكرايفسكى » الخ ٠‏ الخ ٠‏ ولثن ضم هذا الخليط من «الناس الدد» أفرادا 
صالمين لقد ضم" كذلك كثيرا من الرجال الصالين» بل ومن الرجالاللطاف 
المحسين » على ما هناك من صفات خاصة تحمل الامر مختلطا مشتها ٠‏ أما 
« الصالحون » فقد كانوا أكثر استعصاء على الفهم من الطالين الجفاة 
الفلاظ » ولكن المرء لا يعرف أى الفريقين كان يقود الآخر ۰ وحن 
آعلن ان فرفارا بتروفنا تفکر فى انشاء مجلة » هرع الها عدد آکیر > 
لکنها لم تلبث أن اتهمت بأنها رأسمالية » وبأنها مستغلة » وقد قدنف الانهام 
فى وجهها قذفا ٠‏ ولثن كانت هذه الاتهامات حادة عنفة » لقد كانت كذلك 
مفاجثة ٠‏ ففى أمسية من الأمسيات التى كانت تنمقد فى بيت فرفارا بتروفناه 
تناش الجترال المحوز ايفان ایفانوتش دروزدوف مع شاب شهير من 
الشاب ( واطنرال العجوز صديق قديم من أصدقاء المرحوم الجنرال 
ستافروجين وأحد رفاقه فى الحش »> وهو شخصة من أكرم الشخصات 
مقاما ‏ على طريقته الخاصة ‏ یعرفه جميع الناس » و یتصف بالعناد واطنق» 
ويأكل كيرا » و یخاف من الاطاد خوفا رهسا ) ٠‏ فما أن بدأت الناقشة بين 
الحنرال والشاب حتىقال له هذا : « لا بد أن تكون جنرالا حتى تقول 
هذا الكلام » يريد بذلك أن يشير الى انه ما من شتيمة أقذع من وصف 
أحد بانه جنرال » فما كان من ايفان ايفانوفتش الا أن قال وقد استشاط 
غبظا : « نعم » أنا جنرال » بل أنا ليوتنان جنرال » وقد خدمت قبصرى > 
أما أنت أيها الشاب فلست الا فتى غرا وملحدا » » وتبعت ذلك جرصة 
كبيرة » وفى الغد أشارت الصحافة الى الحادث > وشرع بعضهم فى توقع 
عريضة جماعة بحتجون فها على « السلوك الشائن » الذى صدر عن 


۳۹ 


فرفارا بتروفنا اذ رفضت أن نطرد الحترال من بتها فورا ٠‏ ونشرت‌احدی 
الحلات الصورة صورة كاريكاتورية ساخرة نمثل فرفارا بتروفنا والحنرال 
وستفان تروفیموفتش على انهم ثلاثى رجعى * وقد نشرت الصورة 
الكاريكاتورية بضعة آبات لشاعر شعبى نظمها خصصا لهذا الفرض ۰ 
وأحب أن ألفت النظر فى هذه المناسبة الى أن كيرا من الذین وصلوا الى 
رة جنرال قد درجوا على هذه العادة المضحكة > عادة قولهم « لقد خدمت 
قصری » ۰۰۰ كأن قصرهم لس قيصرنا » نحن رعاياه البسطاء اللخلصين» 
وكأنه قصرهم الخاص الذى خلق لهم وحدهم من دون غيرهم ۰ 

وأصبح من الستحل طبما أن بع العدهان فو ربط سرع + بدا 
وأن ستفان تروفموفتش قد منى هو أيضا باخفاق حاسم » ذلك انه لم 
يستطع أن يمنع نفسه من الكلام باسم الفن > فجلب له ذلك مزيدا من 
السخريات ۰ وأراد فى أثناء محاضرة أخرة القاها أن يوئر فى مستمعه 
بالضرب على وتر الحقوق المدنية > آملا أن يهز قلوبهم » معتمداً على مایجب 
أن بوقظه « نه » فى نفوسهم من احترام له » فأعلن صراحة أن كلمة 
« الوطن » كلمة باطلة سضفة » وأينّد الفكرة القائلة بأن للدين تأثيرا 
ضارا » ولكنه قال بصوت عال ولهحة قاطعة ان حذاءين أقل قمة" بوشكين» 
أقل كثيراً*+ فاذا بصحات السخر تنهمر عله من كل جانب فى غير رحة» 
حتى انفجر باكيا أمام الناس من قبل أن بنزل عن انبر + 

وقد قادته فرفارا بترفوفنا بومثذ الى الست وهو آفرب الى الوت مه 
الى الحاة » فكان بدمدم کالحنون فائلا « لقد عاملونی كما تعامل طافية 
عتيقة من القطن » + وسهرت عله صديقته طوال القيل » وهی تمسقيه 
قطرات من الاس > وتردد على مسامعه حتى مطلع الفجر قولها : « انك 


ما تزال مفيدا ٠‏ ستعود الى الظهور من جديد » وسعرف الناس قدرك 
وقمتك ۰۰۰ فى مكان آخر ٠‏ > 

وفى ساعة مبکرة من صماح الغد جاء الى بت فرفارا بتروفنا خسة 
أدباء » ثلائة منهم غرباء لم یسق لها أن رأتهم يوماء فقالوا لهاء وقد تحهمت 
وجوههم » انهم قد درسوا مسألة المجلة واتهوا الى قرار فى هذا الصدد ٠‏ 
والحق أن فرفارا بتروفنا لم تمهد الى أحد البتة بدراسة مسألة الحلة 
المذكورة » ولا كلفت أحدا باتخاذ أى قرار شأنها ‏ والکم فرارهم الذى 
انتهوا الله : 

ان علها »> وهی مؤسسة المجلة » أن تتنازل لزمرتهم عن ااحلة 
وأموال الجلة حالا » ثم أن تعود الى سکفورشنکی وأن لا تنسى أن تأخذ 
معها ستیفان تروفيموفتش الذى أصبح الآن «عتبقا بالا» ٠‏ ومن قيل اللطاف 
فى المعاملة وافقوا على الاعتراف لها بحقها فى ملكة االحلة » وعلى أن 
پرسلوا الها سدس الارباح فى كل عام ٠‏ وأجمل ما فى الامر كله أن 
أربعة من هؤلاء الخمسة على الاقل كانوا لا يسعون الى تحقیسق غرض 
خاص أو منفعة معنة ولا بریدون الا خدمة » القضة المشتر كة » ۰ 

فال ستفان تروفموفتش » فما بعد » وهو يروى القصة : « لقد 
سافرنا ونحن فيما يشبه الخبل ۰۰۰ كنت لا أستطيع أن أربط بين فكر تين 
ولا أزيد على أن آنمتم مرددا مع ضحة القطار - ما زلت أذكر هذا : 

ليف كامبيك وفييك وفبيك” 
ليف كامبيك وفييك وفييك 

وما لا أدرى أيضاء حتى وصلنا الى موسكو ٠‏ وهناك انما ملكت أن 
آتوب الى رشدى كأن فى وسع المرء أن جد فى موسکو شا آخر ! 

وكان يقول نا أحانا بلهجة اللهم : آه يا أصدقائى! انکم لاتستطعون 


٤١ 


أن تتخلوا مدى الألم والحنق اللذين بغزوان نفوسكم حين تعبرون عن 
فكرة عظيمة قدستموها طوال حبانکم > فاذا بأفراد جهلة بجرونها على 
أرض الشارع وسط آناس لا يقلون عنهم غباء وحمافة > ثم اذا نتم ترونها 
فحأة فى السوق وقد تسرت سحتتها حتى لا تكاد تلعرف »> وتمرغت فى 
الوحل وتشوهت وتكسرت > وتفیرت أبعادها وفقدت انسجامها > كلعبة 
بين أيدى أطفال ۰۰۰۰ لا ! لم يكن الامر كذلك فى عهدنا » ولا الى هذا 
صونا ٠‏ لقد أصحت أنكر كل شىء ولا أعرف شثا ٠‏ يجب أن سود 
زماننا فيرد الى الطريق القويمة كل ما بترنح اللوم ویهتز ٠‏ والا فما عسی 
بحدث ؟ 


۲ 


۷ 


ما ان عادت فرفارا بتروفنا الى بطرسبرج حتی صرفت صاحها الى 
خارج روسا « لستجم » > ولشعورها كذلك بأنهما فى حاجة الى 
فترة من الانفصال ٠‏ ولقد سافر ستفان تروفموفتش فى حماسة > 
وصاح يقول : « لسوف أأبعث هنالك بعثاً جديدا » لسوف أنقطع هنالك 
للعلم ٠‏ » 

لكنه استأنف شكاواه الأبدية منذ الرسائل الاولى التى أرسلها من 
هناك ٠‏ كنب الى فرفارا بتروفنا يقول : « قلبى محطدّم ٠‏ أصبحت لاأستطيع 
أن أنسى شثا ٠‏ كل ما أراه هنا فى برلين يذكّرئى بساضی" القديم > 
باندفاعاتی الأولى والامی الأولى ٠‏ أبن هى ؟ أين هما الآن كلتاهما ؟ أين 
آتما يا ملاكى اللتين لم أكن جديرا بكما فى يوم من الأيام ؟ أين هو 
ابنى > ین هو ابنی الحسب ؟ وأين آنا » أين أا نضى » أين نضى القديمةء 
الصلة کالفولاذ » الصلدة كالصخر > اذا کان یسستطيم رجل اسمه 
آندریف » اذا كان بستطیع مهراج آرئوذکسی ذو لحية « أن بحطم 
وجودى نصنين » > الخ الخ ۰ أما ابنه فقد رآه مرتین فى حانه لا أكثر > 
الأولى حين وألد » والثانية فى الآونة الأخيرة » بیطرسبرج > حيث كان 
الفتى يتهاً لدخول الجامعة ٠‏ ولقد سق أن قلت ان الصسى قد شأته 
خالات له طوال حاته » على نفقة فرفارا بتروفنا » فى مقاطمة « أو ۰۰۰ » 
التی تبعد حوالی سبعمائة فرسخ عن سکفورشنیکی ۰ وأما آندرييف فهو 
تاجر بسیط بمدينتنا » غريب الاطوار » مولع بالآثار » عم نفسه بنفسه > 
وكان يميل الى جمع الآنار الروسة القديمة » ويحلو له أحبانا أن یناتش 


۶۰۳ 


ستفان تروفموفتش > فى علم الآثار وخاصة فى الساسة ۰ ان هذا التاجر 
الحترم » ذا اللحة الضاء » والنظارتين الکبرتن اللتين لهما اطار من 
فضة » كان لا يزال مدیتاً لستفان تروفموفتش بمبلغ أربعمائة روبل » 
وذلك ثمن أشحار غابة قطعها من الارض الصغيرة التى يملكها ستفان ۰ 
ورم أن فرفارا بتروفنا قد زودت صديقها بمال كثير حين أرسلته الى 
برلين » فقد كان ستيفان تروفموفتش يأمل أن يسترد هذا الدين قل 
سفره » ریما لنفقاته السرية » فلما استمهله آندریف شهراً » كاد یکی 
من فرط آله ٠‏ ثم انه كان من حق التاجر أن يطلب هذه الهلة » فان 
الدفعات الأولى من الال »> التى أخذها منه ستفان تروفموفتش فد سقت 
الشراء ستة أشهر > وذلك فى الابام الاولى التى كان ستفان تروفموفتش 
يعانى فها عسرا + قرأت فرفارا بتروفنا هذه الرسالة الاولى اتام 
واستطلاع » ووضعت خطاً أحمر تحت قول صاحها : « أين هما الآن 
كلتاهما ؟ » ثم آرخت الرسالة وأودعتها الصندوق ٠‏ لا شلك انه يشير الى 
امرأئمه الراحلتين ٠‏ آما الرسالة التانة فقد كان فها أغنة أخرى : « اننى 
أعمل اثنتى عشرة ساعة فى اليوم ( دمدمت فرفارا بتروفنا تقول : یکفی 
احدى عشرة) : انش الکتبات» آتش فى الصوص» ادن ملاحظات» أقوم 
بحولات » أزور الاساتذة ٠‏ جددت صلانی بأسرة دونداسوف الرائعة ۰ 
ما تزال الى الآن فاتنة تلك الناديحدا ‏ نقولايفنا ! انها لك تحانها ٠.‏ 
زوجها الشاب وأبناء أختها الثلائة بقمون برلان ٠‏ فى المساء أتحدث مم 
هؤلاء الشباب حتى الفجر ۰ سهرات أثينية * لكنها ليست أثينة الا من 
ناحة رهافة الذوق وجمال الحديث ٠‏ كل ثىء فها رفع الطراز يل 
الأسلوب : موسيقى كثيرة » ألان اسانبة » أحلام فى بعث الانسانية كلها » 
فكرة الحمال الابدى > صورة العذراء فى كنسة سكستين > الضوء المنساب 
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من خلال الظلمات ۰ لكن الشمس نفسها لا تخلو من بقع ! أواه ياصديقتى 
يا صديقتى اللسلة الوفة ! اننی لك » وبقلی معك > معك وحدك دائما » 
فى كل بلد من اللاد » وحتى فى « بلاد ماكار وعحولها » التى طلما تحدثنا 
عنها فى بطرسبرج ونحن نرتعش قبل رحلنا عن تلك المدينة ‏ تذكرين 
ذلك ان ذكرى هذا لتطوف الآن فى خالى فترسم على شفتى 
ابتسامة ٠‏ اننی ما كدت أجتاز الحدود حتى شعرت اننى بعدت عن الخطر 
۰ احساس غریب جديد » شعرت به لاول مرة منذ سنين » »> الخ الخ٠٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهی تطوى الرسالة وتضعها فى الصندوق مع 
الرسائل الاخری : 

- كلام فارغ ۰۰۰ اذا كانت السهرات الأثينية تستمر حتى الفجر 
فانه غير منقطم الى كه اثنتى عشرة ساعة فى اليوم + هل كان ثملا حين 
کب هذا الكلام ؟ وهذه المرأة دونداسوف » كف تجرؤ أن تبعث الى“ 
بتحاتها ؟ على كل حال » فلسر" عن نفسه ! ۰۰۰۰۰ 


أما قوله « فى بلاد ماكار وعجولها » فقد حرص ستفان تروشموفتش 
على أن بترجم به الى الفرنسية الأمثال والأفوال الأنورة الروسبة مشواهة” 
رغم أنه كان قادرا على أن يؤولها على نحو آحسن »> لكنه یفعل ذلك نظر ف 
وكان بحد فه فكاهة جسلة ٠‏ 

على آن سلوی ستيفان تروفيموفتش لم تدم طويلا ٠‏ فما هی الا أربعة 
آشهر »> حتى فقد صيره وعاد مسرعا الى سکفورشنکی ۰ ان رساله 
الأخيرة التى لم تكن الا ذوبانا عاطفا تجاه صديقته الغائية كانت مبللة 
بدموع حقة يذرفها حزنا على فراقها » ان هناك بشرا لا يقلون عن الكلاب 


٤0 


الصغيرة تسکاً بساکنهم وحننا الها ٠‏ وقد التقى الصديقان فى حماسة 
وحرارة ٠‏ 

غير أن كل شىء عاد الى محراه الطبعى بعد يومين » بل أصبح أشد 
املالا ٠‏ قال لى ستفان تروفموفتش بعد خمسة عشر يوما : « یاصدیقی» 
لقد اکتشفت شتا ٠٠١‏ شقا رهبا بالنسبة الى“ ۰۰۰ ما أنا الا طفيل ۰۰۰ 
طفلى ۰۰ لا ۰۰ أكثر .. من »۰ ذلك ٩‏ ۰۰۰ 
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۸ 


بعد هذا دخلا فى مرحلة من الركود دامت نسم سنوات > ولم 
يحدث خلالها أى بدل تقریا ٠‏ كانت الانفحارات العصسسة والدموع 
السخة شتأف على کتفی من حين الى حين > لکنها لا تفسد سعادتنا 
التة ۰ 

انه لدهشنى أن ستیفان تروفیموفتش لم بسمن فى أثناء هذه الفترةه 
كل ما هنالك أن أنفه احمر" ء وأن حر كانه اکنست مزيدا من اللطف 
والتحضر ۰ وقد نكونت من حوله > شتا بعد شىء » حلقة من الاصدقاء > 
حلقة صغيرة والحق يقال ٠‏ وكنا نعد فرفارا بتروفنا راعتنا الحلبلة »> رقم 
انها كانت لا تصل بهذء الحلقة الا فللا ٠‏ انها بعد الدرس الذى تلقنته 
فى بطرمسرج » قد استقرت فى مديلتنا نهائما » ففى الشتاء تسكن فصرها > 
وفى الصيف تمطى الى منزلها الريفى ٠‏ ولم تحظ طوال حاتها فى حتمعنا 
الريفى بما حظت به من احترام ونفوذ فى السنين السیع الاخيرة > الى 
أن علّين الاک الالى ٠‏ ان حاكمنا القديم » اللطيف » الوديم > ايفان 
أوسسوفتش الذى لا يشى > كان يمت بقرابة قرربة الى فرفارا بتروفسا 
التى أحاطته فى الاضی بكثير من الرعاية وأغدقت عله كثيرا من اللعم ۰ 
لقد كانت امرأة الحاكم ترتعد فرقاً متى تصورت انها توشك أن تفقد رضى 
فرفارا بتروفنا عنها » وكان الاحترام الذى يشعر به الناس فى مجتمعضا 
الریفی نحو فرفارا بتروفنا يكاد يكون نوعا من السادة ۰ وواضح أن 
ستفان تروفيموفتش كان من ذلك فى خير ٠‏ لقد كان عضوا فى النادى 
وكان بخسر فى لمب الورق بوفار وجلال > واستطاع ان يحظى باعتبار 


۶۷ 


الاس جميعا » رغم أن كثيرا من الأفراد كانوا لا یمدونه أكثر من «عالم» 
فى أحسن تقدير ٠‏ وحين سمحت له فرفارا بتروفنا فما بعد » أن يقيم فى 
منزل مستقل » تمتعنا بمزيد من الحرية » فكنا نجتمع عنده مرتين فى 
الاسبوع »> وتتسلى خاصة حين يفدق علينا الشمبانا فى غير هفصد ولا 
اعتدال ٠‏ وكان الخمر يأنى من دكان ذلك التاجر نفسه > آندرییف »> 
وكانت فرفارا بتروفنا هى التی تدفع فانورة الحساب كل ستة أشهر > 
وكان يوم الدفع هو يوم الرش > دائما على وجه التقريب ۰ 

ان أقدم آفراد حلقتنا الصغيرة رجل يقال له لسوتین *» وهو موظف 
ريفى متقدم فى السن فللا » یعتتق مادیء الحرية » ویسده الناس فى 
المديئة ملحدا ٠‏ وكان قد تزوج للمرة الثانية من فتاة جمبلة ذات باشة 
كبيرة + و کان » الى ذلك » أبا لثلاثة بنات بلغن سن الرشد » و کانت آسرته 
كلها تعش سحنة الست حاة منمزلة » وتخشاه خئسة كبيرة + وکان بخلا 
الى أبعد حدود البخل » فاستطاع بالتوفير من رواتبه » أن يملك با صغيرا 
وأن يجمع قدرا من الال ٠‏ ولأنه كان قلبل الانصاع والطاعة » فقد ظل 
فى الدرجات الدنیا من سل الوظائف» و کان الناس فى الدينة لابحترمونه 
كثيرا » و کانت أسر الطبقة الرافة لا تستقبله فى ببوتها ٠‏ زد على ذلك أن 
لسوتين كان شدید الفسة واللممة » وقد عوف على ذلك عقابا قاسبا غير 
مرة > عافه أولا خابط من الضباط » وعاقه بعد ذلك رجل من اصحاب 
الأملاك هو رب أسرة شریف ۰ لکننا كنا نحب فکاهته اللاذعة وشغفه 
بالعرفة وتندره الر ۰ أما فرفارا بتروفنا فکانت لا تحبه قط > ومع ذلك 
كان يستطيع دائما أن يحصل منها على حسن الماملة وكرم الوفادة ٠‏ 

وكانت زوجة المنرال لا تحب كذلك شاتوف* الذى لم يصح عضوا 
من أعضاء الحلقة الا فى السنة الاخيرة + ان شاتوف هذا طالب قديم طلرد 
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من الجامعة على اثر اساءة مدرسية ارتكبها » وكان فى طفولته تلميذ ستفان 
تروفموفتش ٠‏ لقد ولد شاتوف قا من قنان فرفارا بتروفنا » لأب كان 
خادما من خدمها هو المرحوم بافل فیدوروفتش > وهو مدين لها بشم 
كثيرة» لکنها كانت لا تحبه لصلفه و کر ائه وانکاره المروف» ولا تستطيع 
أن تغفر له بحال من الاحوال انه لم بأت الها فور طرده من الجامعة > 
وانه لم يجب عن الرسالة التى بشت بها اله عندئذ من أجل أن یأتی الها» 
وآثر على ذلك أن یرزح تحت عبء العمل فى تعلم الاطفال عند أسرة 
تكرة من أسر التجار « الثقفين » » وسافر مع هذه الأسرة الى الخضارج 
أقرب الى الخادم منه الى المعلّم ٠‏ لقد كان شانوف بحترق فى ذلك الوقت 
شوفا الى زيارة اللاد الاجنسة ٠‏ وقد صحبت الاطفال ايضامربية من 
الربات هی آنسة روسية ذات طبع حاد » دخلت فى خدمة تلك الأسرة 
قل السفر سوم واحد » ومما أفرى الأسرة فى تشفلها أن مطامعها 
متواضعة ٠‏ وبعد شهرين طردها التاجر بسب « أفكارها التحررية »» 
فتمها شاتوف » وتزوجها بعد فلل بجنیف ۰ وعاش الزوجان مما اة 
أسايع ثم افتزفا افتراق شخصين حرین لا يربطهما شىء > ولکن أغلب 
الظن أن الفقر كان أحد ساب هذا الانفصال أيضا ٠‏ وبمد ذلك ظل 
شانوف یط وف وحدا خلال مدة طويلة فى أوروبا » فلا يمام الا الله 
کف كان يدبّر رزقه » قبل انه كان ينظف الأحذية فى أركان الشوارع 
وقل انه عمل شالا فى أحد المرافىء » وأخيرا » منذ سنة > عاد الى المدينة 
التى ولد فها معنا > وأقام عند عمته العجوز التى دفنها بعد ذلك بشهر 
واحد ۰ وكانت أخته داشا » التى نشسّأتها فرفارا بتروفنا أيضا » تعش 
بالقرب منها » وتحظی بحها > وتتمتم فى ببتها باعتبار واحترام + ولم يكن 
لشانوف بأخته الا علاقات ضعيفة جداء وكان شاتوف يبدو فى حلقتنا متجهم 


1۹ 


الوجه صمونا ٠‏ غير أنه » حين یمس أحد معتقدانه » من حين الى حين > 
بندفع فى غضب جارف مرضی > ید سبطرته عل لسانه ۰ كان ستيقان 
تروفيموفتش يقول فى بعض الاحبان مازحا : « من أراد أن يناقش 
شانوف » فعلیه أن يوثقه أولا » ٠‏ وكان ستيفان تروفيموفتش يحبه مع 
ذلك ٠‏ كان شانوف قد غسّر بعض معتقداته الاشتراكة القديمة أثناء اقامته 
فى الخارج تغيرا جذريا » حتى انزلق الى شضها فى تطرف شديد ٠‏ ان 
شاتوف واحد من أولئك الروس الثاليين الذين متى أشرقت فى نفوسهم 
فكرة قوية كبيرة » بهروا بها » وتسلطت عليهم سلطا تاما قد يدوم فى 
بعض الاحان الى الأبد » فلا يصلون يوما الى السبطرة على هذه الفكرة 
التى أصبحوا يعتنقونها اعتناقا عنيفا » فحاتهم كلها تنقضى بعد ذلك فيما 
يشبه التشنحات الكبرى تحت وطأة تلك الصخرة التى سقطت علهم ذات 
وم لله مت تحط + 

وكان مظهر شاتوف اسب معتقداته تماما : فهو آخرق الحركات > 
صغير القد » كث الشعر » قصير القامة » عر یض الكتفين » آشقر اللون > 
ذو حاجيين أبيضين خينين » وجبين منضّن » وعینین مطرقتین فى عاد » 
يبدو أن نظرتهما القلقة تخفى وراءها خجلا مستترا » وکان یبقی على 
راسه دائبا خصلة عصية من شعر تنتصب قائمة + آما عمره فقد یکون 
مسعة وعثرین أو مانية وعشرین عاما » وقد قالت فرفارا بتروقا ذات 
يوم » بعد أن تفرست فيه : « أصبحت لا آستفرب أن امرأته هحرته » ۰ 
وکان شاتوف رغم فقرء الدقع » يحاول أن یکون حسن الهندام ٠‏ وفی 
هذه الرة أيضا لم يشا أن يستعين بفرفارا بتروفنا » بل عاش مما كان يبعث 
الله به الله + 


مد ائفو نفق له أن عمل عند بعض التحار ۰ وع , بعض الوفت موظفا 


فى محل تحاری » وأوشك أن يسافر على احدى الواخر التحارية مساعد 
ممتل لهذا امحل التجارى » لولا انه مرض فل السفر بوم واحد ٠‏ انه 
ليصمب على الرء أن يتصور مقدار البؤس الذى يستطع شانوف أن يتحمله 
حتى دون أن يفكر فبه ٠‏ وحين آبل" من مرضه أرسلت اليه فرفارا بتروفنا 
مائة روبل دون ذكر اسم المرسل » لكنه عرف الحققة مع ذلك » حتى اذا 
فكر فى الامر » فرر الاحتفاظ بالال ومضى الى فرفارا بتروفنا يشكر لها 
صنعها ٠‏ وقد استقلته استقالا حارا » لكنه خب ظنها مرة أخرى ۰ فانه 
ام يمكث فى بتها الا خمس دقائق ظل خلالها صامتا مطرفا الى الارض 
وقد ارتسمت على شفتبه ابتسامة بلهاء » وفجأة نهض عن مقعده قبل أن تتم 
حدیثها » بل فى أهم لظة من لظات هذا الحديث » فحياها فى خراقة 
شديدة » حتی لقد صدم من فرط خرافته منضدة صفيرة ئمنة مرصعة 
فانقلت المنضدة على الارض وتهشمت محدثة” ضحه فویه ٠‏ وخرج من 
عندها وهو يوشلك أن یکون متا من شدة الخحل ۰ وقد أخذ عله لسوتين 
فما بعد انه لم يرفض الائة روبل فى احتقار ‏ وانه رضی أن يأخذ هذا 
الملغ من هذه الطاغية » سيدته القديمة ٠‏ وأفدح من ذلك أنه ذهب اليها 


يشكرها ۰ 
كان شاتوف يقم فى ظاهر المدينة منعزلا منزویا » ويكره أن یزوره 
زائر ولو كان الزائر واحداً منا ٠‏ وكان بحضر سهرات سستفان 
وكان يشترك فى هذه السهرات أيضا شاب" من مدينتنا اسمه 
فرجنسكى * هو موظف فى مؤمسة تحارية » يشه شاتوف بعض الشبه » 
وان بدا نقيضه من جمع النواحی ٠‏ ولکنه كان « رب أسرة » + انه شاب 
فى الثلائین من العمر » له وجه يثير فى فسات الشعور بالشفقة » وله طبع 


و 


دمث الى آبمد حدود الدمائة وهو على جانب كير هن الثقافة » لكنها ثقافة 
من يعانّمون أنضهم بأنفسهم ٠‏ وكان فقيرا متزوجا » وهو يزاول مهنته 
عائلاة خالته وأخت زوجته + كانت زوجته مأخوذة بالافكار الحديثة كسائر 
هانه السدات » لكن هذه الافکار كانت تکسی عندها طابعا عامیس] » حتى 
لصدق علها ما قاله ستفان تروفموفتش ذات يوم : « فكرة لت فى 
الشارع » ۰ ان الذخبرة الفكرية لدى هاته النساء مستعارة » فکفی أن 
تروج فى الاوساط التقدمية بالعاصمة شائمة من الشائعات حتى تراهن" 
مستعدات لطرح كل ثىء من النافذة عند أول ايحاء » وكانت السسيدة 
فرجنسكى تزاول فى مديتتنا مهنة القابلة » وقد أقامت قبل زواجها زمنا 
طويلا بطرسبرج + أما فرجنسكى نفسه فهو رجل يمتاز ببراءة لادرة 
ونقاء غير شائع » وقلما أنبح لى أن لقت نفساً تفوق نقسه فى الاندفاع 
السل ۰ كان يقول لى وقد شرفت نظراته : « لن أتخل يوما » لن أتخلى 
يوما عن هذه الآمال الضسيئة » ۰ وكان يتكلم بصوت خافت > فى رقة 
وعذوبة » حتى لكاد يتمتم تمتمة » كأنه يفضى اليك بسر ۰ وكان طويل 
القامة بعض الثىء » لکته شديه التحول » ضبق المكبين » قلل الشعر > 
يضرب لون شعره الى حمرة ٠‏ وكان يقبل فى مذلة جمع السخريات التى 
يتفضل متیفان تروفيموفتش فبوجهها الى بعض آرائه ٠‏ لكنه كان مع ذلك 
يعترض على ستفان تروفموفتش اعتراضات فوية جدا تفحمه وتسقط 
فى يده + ومن الواجب أن نذكر مع ذلك أن ستیفان تروفیموفتش الذى 
يتصرف معنا جميعا تصرف الأب مع أبنائه كان يعامله فى مودة ولطف ۰ 
كان يخاطب فرجنسکی بقوله : 

- أنت وأمثالك « فقس” سابق لأوانه » » رغم أنك شخصا مبرأ من 
ذلك الضیق الق الذى رأيته بطرسبرج لدى أوائك التلاميذ + لكن هذا 


or 


لا ينفى آنك من ذلك « الفقس السابق لأوانه » ٠‏ ان شانوف يتمنى لو يكن 
من الفقس الذى يتم فى حبنه » لكنه فقس سابق لأوانه هو ایضا ۰ 

فقول له لسوتين : 

ولا ؟ 

أنت الوسط تماما » الوسط الذى يعرف كيف يدر أموره فى 
جمع الظروف ۰۰۰ بطر يقته الخاصة ۰ 

وقد شاع فى الدينة - ویظهر أن الشائعة قائمة على أساس صحیح 
لاسف - ان زوجة فرجنسكى قد أعلنت له « استقالتها » ولا يمض على 
زواجهما حول كامل » فائلة انها نؤئر عله لسادكين ٠‏ ولسادكين هذا لس 
من مديننا » وقد اتضح بعد ذلك انه من الاشخاص المشسوهين جدا » حتى 
انه لم .يكن ضابطا متقاعدا كما كان يلقب نفسه بهذا اللقب كاذيا ٠‏ كل 
ما كان يجده هو أن يعقف شاربه ويشرب الخسرة ويروى أساخف 
الفامرات التى يمكن أ نيتصورها الخال + وكان يرضه أن یمش عالة 
على الآخرين » فلم يتحرج من أن يقيم فور وصوله عند أسرة فرجنسكى» 
آکلا شاربا نائما » ناظرا الى رب الدار آخر الأمر نظرة احتقار ه وقد 
ادعى بعضهم أن فرجنسکی قال لامرانه حين أعلنت له « استقالتها » : 
« ياعزيزتى » كنت لا أشعر نحوك الا بالحب » أما الآن فأنا أحترمك > * 
ولكن من الشكوك فيه أن يكون فرجنسکی قد نطق حقا بهسذه العبارة 
الرائعة النى تلبق بأن تصدر عن رومانی من الرومان القدماء ٠‏ وقال 
آخرون : بل انه حين « استقالت » امرأته أجهش باکنا منتحا » وفى ذات 
مرة ‏ حدث ذلك بعد « الاستقالة » ببخمسة عشر يوما ‏ مضى الحمم فى 
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الكايتن لیا د کن 


زيارة « عائلية » الى منزل بعض الأصحاب فى ضاحمة من ضواحی الدينة 
لاحتساء الشاى » فكان فرجنسکی بظهر نوعاً من المرح العف > ويشارك 
فى الرقص » ثم اذا هو بنقض على العملاق لسادكين فجأة » وبدون أى 
تشاجر سابق » بنما كان هذا یرفص رفصة الکانکان منفردا » فمسك 
شعره بکلتا يديه » ويشه نصفين > ويأخذ بهزه هزا قويا » وهو یکی 
ويصرخ صرخات حادة ؟ فلع العملاق من شدة الخوف أنه لم یدافع عن 
نفسه » لا ولا نطق بكلمة واحدة طوال هذا الاشتاك ٠‏ لكن لسادكين 
أظهر عند انتهائه كل ما يمكن أن يظهره سید مهذب من غضب واستیاء ٠‏ 

وقضى فرجنسكى اللىل كله راكعا عند قدمى امرأنه يضرع الها أن 
تصفح عنه » لكنها لم تصفح » لأنه لم یل » رغم كل شىء > أن يعتذر الى 
لبادكين ٠‏ وقد أخذوا عله فما بعد أن عقدته فاترة وآن ذكاءء ضعيف > 
لأنه حين أراد أن يتذر لامرأة ركم على ركيتبه ٠‏ وقد اختفى ذلك 
« الضابط التقاعد » بعد فلل » ولم يعد الى مدینتنا الا فى المدة الأخيرة 
تصحه آخته» ومضی بلاحق عندئذ أهدافا آخری» لكنلى سأعود الىالحديث 
عنه فى فرصة اة ٠‏ لا غرابة اذن فى أن « رب الأسرة » المسكين قد 
احتاج الى صحبتنا نشد لقلبه عزاء + على انه لم يحدثنا فى يوم من الايام 
عن شؤونه الخاصة ٠‏ وفى مرة واحدة » بنما كنا عائدين معا من بست 
ستفان تروفموفتش » بدأ يتكلم عن حاله فى غموض > لكنه لم يلبث أن 
صاح يقول فى توهج وقد سك بدی : 

- لس لهذا من قمة ۰۰۰ هى حالة فردية لا أكثر ۰۰۰ لن يضع 
هذا أى عقبة أمام « القضة المشتر كة » لن بضع أى قيمة ؟ 


وكان نادینا الصغير يستقبل كذلك ضوفا طارئين » مثل الهودى 


ك0 


لامشين والكابتن کارتوزوف ٠‏ وفی وقت من الاوقات أخة يحى: الى 
نادينا رجل طبب عجوز يرغب فى التثقف ٠‏ وفى ذات يوم فاد النا لسوتين 
كاهنا محكوما عليه بالترحيل » اسمه سلوفزفسکی »> وقد استقبلناه بعض 
الوقت من قبل التمسك بالمدأ » ولهذا السب نفسه كففنا عن استقاله فما 


٠٠+ بعك‎ 


۷ 
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سرت فى الدينة » فى وقت من الأوقات » شائعة تقول ان حلقتنا 
بورة فساد أخلاقى وزندقة والحاد ٠‏ ثم ان هذه الشائعة قد وجدت لدى 
سكن المدينة نس من التصديق دائماً ٠‏ واطق أن الامر كله 
كان لا يتعدى حدود ثرثرة للرالية ظريفة » ولا يحمل فى طيائه أى أذى 
أو خطر » على الطريقة الروسة تماما + ان « اللرالة النسلة الرفعة » > 
أى اللبرالية التى لا ترمى الى تحقق أى هدف محدد أو غاية معنة شىء 
لس ممكنا الا فى روسا ٠‏ كان ستفان تروفموفتش » ككل رجل من 
رجال الفكر > بحتاج الى سامعين » وكان بشعر عدا ذلك بأنه يحقق بنشر 
آفکاره واجا أسمى ٠‏ كما أن الشمانا أخيرا يطب للمرء أن يشربها مع 
صحة طبة وأن ادل أفراد هذه الصحة أثناء ذلك بعض السلاحظات 
اللاذعة المعروفة > عن روسا وعن « الفكر الرومی » وعن « الاله » عامة > 
وعن « الاله الرومی » خاصة"* > وأن يكرر للمرة الائة بعض الكايات 
الفاضة التى ذاع نبؤها واتشر خبره فى كل مكان ٠‏ وكلا 
كذلك لا نهمل المكايات والأقاويل التى تجری فى المدينة > وكا 
فى بعض الأحان نصدر فى حقها أحكاما تتصف بأرفع الأخلاقة ٠‏ وكان 
لكبريات الشکلات الاساية نصیب من اهتمامنا أيضا : فكنا شاش عن 
مستقبل أوروبا والاصانية ء ونتناً بأن فرسا ما ان يزل عهدها القيصرى 
حتى سقط الى مستوى أمة من الدرجة الثانة » وكا مقتنمين بأن ذلك 
سوف يحدث بساطة > وفى أقصر مدة + أما الابا* فكنا قد حد دنا له منذ 
زمن طويل دور أسقف بسط فى ايطالا الموحّدة » مقتنعين بأن هذه المسألة 


م04 


التى عمرها أكثر من ألف عام لم ببق لها من قبمة فى عصرنا هذا الذى 
نعش فيه » عصر الصناعة والسکك الحديدية ٠‏ ولكن آلم يكن هذا هو 
موقف « اللبراللة النسلة الرفئعة » الروسسية دائما ؟ وكان ستفان 
تروفیموفتش يتكلم أحبانا عن الفن» فیفیض فى الكلام ويجد المديث» ولكن 
كلامه كان يتصف أحانا بأنه محرد بعض التحريد ٠‏ و كان بستحضر فى 
بعض الاحان أيضا » بحنان واحترام » ولكن مع شىء من الحسد » ذكرى 
أصدقاء شبابه الذين كان لهم جميعا شأن فى انماء ثقافتنا ٠‏ حتى اذا مللنا 
مللا شديدا وسئنما سأما مفرطا قام لامشین ( وهو موظف بمصاحة البرريد) 
الذى بحد العزف على السانو اجادة ممتازة » فأخذ يعزف مقلداً أصوات 
الخنزیر ‏ وهمهمات العاصفة » وآنّات المرأة أثناء الخاض » وصرخات 
الطفل الولد » الخ + ومن أجل هذا الفرض وحده انما كان يُدعى الى 
حلقتنا على كل حال ٠‏ فاذا أسرفنا فى الشراب - وكان ذلك يحدث آحانا 
ولكن ادرا - استسلمنا للفرح والعريدة » حتى لقد اتفق للا فى ذات 
مساء أن أنشدنا شید الارسیز معا » بمصاحية عزف لامشين + ولست 
آدری على كل حال هل و فتقنا فى الانشاد كيرا * 

أما اليوم العظيم » .يوم التاسع عشر من شباط ( فبراير ) فقد احتفلنا 
به فى حماسة ۰ وياطالا سبق أن أفرغنا الكئوس تكريما له على كل حال» 
ولكن هذا أمر قديم : ففى ذلك المهد لم يكن شاتوف ولا فرجنسكى قد 
أصبحا من حلقتنا » و کان ستيفان تروفیموفتش ما يزال يقيم فى نفس 
النزل الذى تقيم فيه فرفارا بتروفنا ٠‏ وفسل حلول ذلك الوم العظيم كان 
ستفان تروفموفتش قد أخذ يدندن مغناً » بصوت خافت » أبيات الشعر 
العروفة جدا » ولكن على نحو غير صحیح » وهی أبيات لمل ناظمها سيد 
قديم لبرالى من مالكى الأطان : 
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الفلاحون يتقدمون 
حاملين فئوسهم بأيديهم 
ان أمورا هائلة تت 


أو شىء من هذا القبل ۰ فاننى لا آتذکر النص تذکرا دفقا ٠‏ وحن 
سمعت فرفارا بتروفنا صديقها بدندن مغنا هذا الغناء صاحت تقول : 
« سخافات » كل هذا سخافات ! » » وانصرفت غاضية + وقال لسوتين الذى 
حضر الشهد » قال استفان تروفيموفتش بلهحة ساخرة : 

- لسوف تکون خسارة حقا أن بسب الأقنان القدامی» ألناء فرحتهم 
بعض الازعاج للسادة الالکین ۰ 

قال لسوتين ذلك وهو برسم بابهامه خطاً حول عنقه ٠‏ 

فأجابه ستفان تروفموفتش يقول له بساطة وطة : 

- با صديقى » صدقنى اذا قلت للك ان هذا ( وكرر حركة لبوتن) 
لن يكون له أى نفع لا للمالكين » ولا لا جمعا بوجه عام ٠‏ فرغم أن 
رموسنا هی نفسها التى تمنعنا من فهم ما يجرى » فاننا اذا قطمت رءوسنا 
لن نزداد فهماً ٠‏ 

أحب أن ألفت النظر فى هذه الناسة الى أن عددا منا كانوا يتصورون 
أن أمورا خارفه ستحدث يوم نشر البان » ولا سما أمورا من نوع الأمور 
التى آشار الها نبوتن فى كلامه ٠‏ فما أغرب أن يتصور هؤلاء الاس 
هم رجال ساسة > وأن يدعوا أنهم یفهمون الشعب ! وكان ستفان 
تروفيموفتش بشارك فى هذه المخاوف فما يدو » حتى انه فى عثسية ذلك 
اليوم العظم تقريبا طلب من فرفارا بتروفنا فيجأة أن ترحّله الى الخارج» 
وكان يشعر بقلق ۰ ولكن الوم العظم حل ومضی > واسترد ستيفان 
تروفموفتش ابتسامته المتعالية بعد فترة فصيرة من الوفت + وألقى علنا 


فى ذات مرة بضع ملاحظات و تأملات عن طبع الروس عامة” » وطبع 
الفلاحین خاصه ٠‏ وختم کلامه بقوله : 

- نحن آناس متمحلون » تسرعنا كثيرا مع فلاحنا الطببين » جملناهم 
« موضة » » وانصب جزء كير من آدبنا علهم کانصابه على كنز تم اکتشافه 
حديثا » وظل متوفرا عله خلال سنان ٠‏ كنا نتوج با کالل الغار شا 
مقمّلة ٠‏ وماذا أعطانا الفلاح الروسی منذ و جد » منذ قرابة آلف سنة ؟ 
لقد أعطانا « الكامار:سكايا » * ان شاعرا روسا مرموفا لا يخلو من ذكاء 
وفكر قد هتف يقول متحمسا حين رأی داشل* العظمة أول مرة : «اننی 
لا أشترى راشل بفلاح» ٠‏ ولکننی أا أذهب أبعد من ذلك تأقول : «اننی 
لا أببع راشيل بجميع الفلاحين الروس !© ٠‏ لقد آن لنا أن نرى الاشاء 
كما هی » وأن لا نمزج قطرائنا بعطر « أزهار الامبراطورة » * ٠‏ 

فسرعان ما وافقه لوين على رأيه » ولكنه لاحظ أنه فى ذلك 
الزمان » كان لا بد »> باسم الفكرة » من التمشل والتظاهر وتمجد الموجك* 
وأضاف ان سسدات من المجتمع الراقى قد سكين دموعا غزارا لدى قسراءة 
« أنطون جوريميكا » * حتى ان بعضهن قد كتين من باریس رسائل الى 
و کلاء أملاكهن طالباتر منهن أن عامل الأقنان فى المستقل معاملة 
اساننة الى أبعد حد ممکن ۰ 

ومع ذلك حدث بمصادفة تشه أن تکون عمداً أن أحدائا مؤسفة 
لم تلبت أن وقعت فى مقاطمتنا > على مسسافة خمسة عشر فرس يخا من 
سکفورشنکی > بعد الشائعات التى سرت عن انطون تروف # 
فأرستت الحكومة الى الكان فى لظة الاتفعال الأول فصلة 
مسلحة ٠‏ وسرعان ما اسستد الاضطراب سستفان تروفموفتشس ¢ 
وبلغ هذا الاضطراب من القوة آنا خفنا نحن آیضا ٠‏ فكان ستفان 
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تروفبموقتش بصرخ فائلا فى ناديا انه كان من الواجب ارسال فصسلة 
أكر وا ضخم » واستقدام تمزيزات من المقاطعة الحاورة برقا ٠‏ وهرع الى 
الحاكم يؤكد له أنه لا شأن له فى الامر » وأنه غير ضالم فيه » ويتوسل 
اله أن لا يقحمه فى هذه القصة » كما قد یغریه أن يفمل ذلك سيب 
ماضيه ٠‏ حتى لقد اقترح على الحاكم أن ينقل تصريحه هذا الى من یعنسه 
الأمر ببطرسبرج ٠‏ ومن حسن الحظ أن الأحداث انتهت بسرعة ولم يكن 
لها عواقب ٠‏ ولكن ستیفان تروفموفتش قد آدهشنی فى تلك المناسبة أشد 
الدهثة ٠‏ 

بعد ذلك بنحو ثلاث سنين أخذ الناس بتحدئون فى « الوعى القومى» 
وفى « الرأ ىالعام » » فكان ستفان تروفموفتش يضحك كيرا من هذا 
كله ؟ وقول لا : 

- يا أصدقائى لو أن وعنا القومى قد « نشأ » فعلا » كما تكد 
الصحف فى هذه الأيام » فانه ما بزال على مقاعد الدرسة » على مقاعد 
مدرمة ألاية* » يقرأ كابا آلانا ويلثلث فى تعلم درسه الأبدى باللضة 
الألاية آمام ملم ألانى , يجعله يركع على رکه عند الحاجة ٠‏ وأنا من 
جهتى أؤيد هذا العلم الالمانى > ولكن الارجح هو أن لا : ثیء قد حدن > 
وأن لا جديد » وأن كل ثىء بسير كما كان يسير من قبل » أى سیر 
بتسير الله » وفى رأيى أن هذا يكفى كل الكفاية روسا « بلادنا المقدسة 
روساءء ثم ان هذه الأقوال كلها عن الوحدة السلافة والوعى القومى* 
أقدم من أن سعدة جديدة + واستطيع أن نقول على وجه الاجمال ان فكرة 
« القومة » لم وجد يوما فى بلادنا الا اختراعا من تلفق سادة عاطلين عن 
العمل » من سادة موسكو خاصةه ولست أتكلم طبعا عن عهد الأمير ايحور * 
الخلاصة أن مصدر هذا كله انما هو فراغنا ٠‏ وكذلك فان كل ما هو 
لطف ومحسّب عندنا انما مرجمه الى الفراغ ء الى ذلك الفراغ اللذیذ 


ول 


الذى نعم به الثقفون سادتنا أصحاب النزوات والبدوات ! انتی ما برحت 
أكرر هذا منذ سنين ٠‏ اننا لا تسرف أن عيش من عملا » ما بالهسم 
بحدئون جمعا كل هذه الحلة الآن حول ما يسمونه « الرأى العام » » وما 
يزعمون أنه شأ الآن وكأنه هبط علنا فحأة من السماء » هكذا » دفمة” 
واحدة ! ۰۰۰ ألا تفهمون أن على المرء من أجل الحصول على رأى أن 
يعمل قبل كل شىء » أن يعمل هو نفسه » وأنه فى حاجة الى ممارسة » الى 
تحربة ؟ لا يستطع أحد فى يوم من الايام أن يمتلك شيئا دون أن يدفم 
شا ٠‏ ألا فلتشرع فى العمل فيمكن أن يكون لنا رأى خاص با ٠‏ ولکننا 
أناس لن نعمل أبدا » لذلك فان الآخرين هم الذين سكوةنون لا راب > 
وهؤلاء الآخرون هم أوروبا أبضا ودائما > هم الألان أيضا ودائما » الألان 
الذين یعلمونا منذ قرنين ۰ يضاف الى ذلك أن روسا لفز يبلغ من 
الضخامة آننا لن نتوصل يوما الى أن محله وحدنا » بدون مساعدة الالمان »> 
وبدون عملهم الدائب ٠‏ اننى ما برحت » منذ عشرین عاما » أفرع الجرس 
لأوفظ الناس وأهب بهم الى العمل ٠‏ لقد ضحت بحاتى كلها فى سبيل 
هذا النداء > وكنت ‏ لنونی ! ۰۰۰ - أظن أننى سأفلح ٠‏ أما الآن فقد 
فقدت الابمان والثقة » ولکننی ما زلت أقرع الجرس » وسأظل أفمل حتى 
النهاية الى أن أوارى فى التراب ۰ سأظل أشد الحل الى أن یدق :اقوس 
موتى أا ! 

وا سفاه ! كنا لا نزيد على أن نرد على هذه الكلمات بغير الموافقة 
والتایید ٠‏ كنا نصفق لعلمنا » و كنا نصفق له بحرارة شديدة ! ومع ذلك» 
أيها السادة » ألا ترون أن هذه الثرثرة الروسسة القديمة » الذكة هذا 
الذكاء » الفتانة هذه الفتنة > اللبرالية الى هذه الدرجة ما تزال تترجم فى 
آذانا الى الوم » وفى كثير من الاحان ٩‏ 
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وكان معلمنا یمن بالله ٠‏ 

فكان يقول فى بعض الاحبان : 

لست أدرى حقا لماذا اشتهرت هنا باننی ملحد ٠‏ اننی آومن باه 
ولكن « ,حب أن نفراق » : اننى أؤمن بالله ایمانی بموجود لا بعى ذاته 
الا فی آناء لس فى وسعى طعا أن يكون ايمانى كايمان خادمتی ناستاسا» 
أو كايمان سسد من السادة یمن کفما اتفق له أن يؤمن » أو كايمان 
صاحنا اللطف شاتوف ٠‏ على أن شاتوف يحب أن لا بحسب» لأن شاتوف 
يحبر نفسه على الايمان اجارا » كما يفعل واحد من أنصار السلافة 
بموسکو ٠‏ أما السبحبة » فاننی رغم كل ما أحمله لها من احترام » أنتمى 
الها » فأنا لست مسبحا ٠‏ اننی أقرب الى أن أكون وتنا من الزمان القديم» 
على طراز جوته العظم أو الاغريق القدماء ٠‏ على الأقل لأن المسبحية لم 
تفهم المرأة» كما بینت" ذلك جورج ار #6 آروع ببان» فى احدى رواياتها 
المقرية ٠‏ أما عن العادات »> کالصوم والصلاة وما الى ذلك » فاننی لا آفیم 
لاذا يتدخل الناس فما لا ينهم ؟ مهما يذل الوثاة هنا من جهود » فلا 
أحب أن أصبح یسوعا ٠‏ فى عام ۱۸۵۷ > حين كان بیلنسکی فى الخارج» 
كتب الى جوجول رسالته الشهيرة الثى بواخسنه فها على أنه يؤمن بذاك 
«الاله الذى لا أدرى ما هو !»* . اسمعوا ما سأقوله لكم « سرا بننا : 
انى لا أستطع أن تخل شا أبعث على الضححك من تلك الدققة التى 
قرأ فها جوجول ( جوجول ذلك العهد ) تلك العبارة » و ۰۰۰ بقة 
الرسالة ! ولكن كفانا مزاحا ٠‏ وما دمنا رغم كل شىء متفقان على جوهر 
السألة » فسأقول : أولئك رجال ! أولئك كانوا يعرفون کف يحبون 
شعبهم » كانوا يعرفون کف يتألون من أجله » ويضحون بكل شیء فى 
سیله ٠‏ ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه » یمرفون كيف يقاومونه فى بعض 
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الشئون اذا ای الامر ذلك » فلا تملقونه ولا يخادعونه ٠‏ ما كان 
ببلشكى لستطيع أن يبحث عن السلامة فى الصيام عن العام » وفی 
اشعال الشموع !ءءء 

ولكن هنا كان يتدخل شاتوف : 

- ان أولثك الرجال لم یحبوا الشعب فى يوم من الايام » ولا تأللوا 
من أجله ولا ضحوا شیء فى سیله » وانما كانوا يتسلون بأخلتهم ۰۰۰ 

بذلك كان يجمجم شاتوف مكفر الوجه » مطرفا الى الأرض > 
مضطربا على كرسيه ٠‏ فكان ستیفان تروفیموفتش یزار سائلا : 

كانوا لا .يحبون شمهم ؟ هم ؟ آه »۰۰ لشد ما كانوا يحبون 
روسا ! 

فعول شاتوف قائلا بدوره وقد سطعت نظرانه وحميت عنام : 

- لا ء لا الشعب ولا روسيا ٠‏ ان المرء لا يستطع أن يحب ما لا 
يعرف ۰ وأولثك كانوا لا يعرفون عن الشعب الروسى شيا اللبنة ء ولا 
يفهمونه اطلاقا ٠‏ انهم جمعا » وأنت معهم » قد مروا بالشعب مرورا دون 
أن ينظروا البه » ولا سيما ببلنسكى ۰ ان رمالته الى جوجول تبرهن على 
ذلك برهانا کافا ‏ انه يشبه تماما ذلك « الستطلع » # الذى تلحدثنا عنه 
حكاية كريلوف » ذلك « الستطلع » الذى لم بلاحظ الفل الوجود فى 
التحف > لأن عننه كانتا منصرفتين انصرافا تاما الى رؤية الحشرات 
الاجتماعية الآنبة من فرنسا + ولم يذهب الى أبمد من ذلك ٠‏ ومع هذا 
فلمله كان أذكاكم جمعا + فأنتم لا تجهلون الشعب فحسب » بل لاتشعرون 
نحو الشعب الا بأبشع الاحتقار والازدراء » لأن الشعب الوحد فى نظركم 
انما كان هو الشعب الفرنسی » بل وشعب باريس وحدها » وكأئما ُخجلكم 
أن الشعب الروسی لا يشسه الباريسين ۰ تلك هى الحققة صافة خالصةه 
ومن لم يكن له شمب لم يكن له اله + فاعلموا أن جمیع آواشكت الذین 


530 


أصبحوا لا يفهمون شمهم » وأصبحوا على غير صلة به » يفقدون ايمان 
آبائهم بذلك القدار نفسه » وويصحون ملاحدة أو غير مکترثین بالدين ۰ 
ان ما أقوله صحیح ٠‏ انه واقع بسهل البرهان عليه + ذلك هو السبب فى 
نكم جمما » فى أننا جمعا الآن ملاحدة أشرار أو أشقاء فير مكترثين 
بالدين ؟ ذلك هو السب فى أا لسنا الآن شثا على الاطلاق ٠‏ هذا يصدق 
عليك أنت أيضا يا ستيفان تروفيموفتش ۰ اننی لا أستثنيك + بالمکس : 
لقد قصدتك أنت نفسك » فاعلم هذا ٠‏ 


كان من عادة شاتوف » حين يندفع فى حديث طويل من هذا النوع» 
أن يتناول قبعته » وأن يهرع الى الاب » مقتنعا بأن كل شىء قد انتهی الآن» 
وأن علاقات الصداقة بستفان تروفموفتش قد انقطعت الى الأبد » ولكن 
ستيفان تروفیموفتش عرف كيف يستوقفه فى الوقت الماسب ۰ فقال له 
بلهجة طببة وهو يمد اليه يده : 

- حسنا يا شاتوف ! ما رايك فى أن تصالح بعد أن تبادلنا هذه 
العارات اللطفة ؟!۰۰۰ 

وكان شاتوف امرءاً ضرق التصرف شدید الحباء » لا يحب 
الاندفاقات الماطفية ؟ وهو خشن الظهر لكن له نفساً رفقة مرهفة فا 
أعتقد ٠‏ لقد كان يتفق له فى كثير من الاحان أن يفقد حس القصد 
والاعتدال » ولکنه كان آول من يتألم من ذلك ویندم عليه ۰ فهاهوذا برد 
على کلمات الصالحة التى وجهها البه ستبفان تروفموفتش بضعة ألفاظ 
مبهمة غير متميزة جمحم بها جمحمة » ثم أخذ برقص فى مکانه كبا 
يرقص دب > ثم اذا هو یتسم ابتسامة خرقاء على حين فحاة » ويعيد قبعته» 
ویرجم الى كرسيه مطرفا الى الارض + وجىء عندئذ بخيرة طبما» 
واقترح متیفان تروفموفتش أن یشربوا نضاً يناسب الظرف » كأن يكون 
تخب ذکری واحد من أولثك الذين للع نجمعهم فى الاضی ٠‏ 
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بوجد فى العالم شخص ترتبط به فرفارا بتروفنا 
ارتياطا لايقل عن ارتباطها بستبفان تروفیموفتش» 
ذلك هو ابنها الوحد نقولای فسسفولودوفتشس 
ستافروجین ٠‏ ومن أجل ابنها هذا انما كانت 
فرفارا بتروفنا قد دعت ستفان تروفموفتش الى الاقامة فى سکفورشنکی ؟ 
شرف على تربته ٠‏ كان الولد يومئذ فى نحو الثامنة من عمره ٠‏ وكان 
أبوه الجنرال ستافروجين قد انفصل عن فرفارا بتروفنا من قبل > فكانت 
فرفارا بتروفنا وحدها تتولى أمر ابنها وتهتم شئونه ۰ ويجب أن ننصف 
ستیفان تروفیموفتش فنقول انه أفلح فى اكتساب مودة تلميذه ٠‏ وسراه 
كله فى هذا انه كان هو نفسه طفلا ٠‏ لم أكن فد عرفته فى ذلك الحين 
بعد » وكان فى حاجة مطلقة الى أن یکون له بقربه صديق ۰ لذلك لم 
يتردد فى أن يتخذ الصبى نقولای ستافروجن صدیقا له » منذ خسرج 
الصبی من مرحلة طفولته الأولى ۰ وکانا بحسان کلاهما آنهما متساویان 
تساویا تاما ٠وكثيرا‏ ما انفق لسستفان تروفموفتش أن أبقظ فى اللسل 
صدیقه الصغير » البالغ من عمره عشر سنين أو احدی عشرة > لا لشیء الا 
أن يعسّر له عما يجش فى نفسه من مشاعر المرارة والحسرة » أو أن 
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یکشف له عن سر عائلى ما » دون أن يدرك أن مثل هذا البوح لا محل" 
له ٠‏ فكان الطفلان بتعائقان وییکان ٠‏ كان الولد يعرف مدى ما تحمله له 
أمه من حب » ولكن الأرجح أنه كان لا يحمل لها هذه المواطف نفسهاء 
كانت لا تكلمه الا نادرا ٠‏ ورغم أنها كانت تدعه حراً » فلقد كان يؤله أن 
يشعر بنظرانها التتهة تلاحقه فى كل مكان ٠‏ ثم انها فى كل ما يتعسلق 
بتعلم ابنها وتهذيب نفسه كانت تعتمد على ستفان تروفموفتشى اعتمادا 
تاما » لأنها كانت فى ذلك الأوان تنق به ثقة مطلقة ٠‏ 

يحب أن نعتقد أن المربى قد شوش أعصاب تلسنه فى آخر الأمرا* 
فحين بلغ الولد السادسة عشره وا دخل الدرسة الثانوية كان مراهقا 
شاحب اللون ضعبف الجسم ( لسوف يكتسب فى الستقبل فوة جسمية 
خارقة ) ٠‏ وبحب أن نعتقد أبضا أن الصديقين كانا یتعانقان ویبکان فى 
اللل لا بسب حوادث عائلة فحسب + لقد استطاع ستيفان تر وقموفتشس 
أن یمس" من نفس الصبى آوتارا خفة > وأن بوقظ فه الاحساس المتنبىء 
الغامض بذلك الحزن المقدس الذى متى ذاقته نفس من نفوس الصفوة 
أصحت ترفض أن ستدل به أية لذة من اللذات العادية ( بل ان 'نمة 
هواء" بحبون هذا الحزن أكثر مما يحون الرضى الكامل » اذا كان للرضی 
الكامل وجود ) ٠‏ مهما يكن من أمر فقد أحسنوا حين فصلوا الربيب عن 
مره » ولو فى وقت متأخر قليلا * 

فى السنتن الأولين من دراسته بالدرسة الثانوية » جاء الفتی یقضی 
عطلته بالنزل ٠‏ وفی أثناء اقامة فرفارا بتروفضا وستفان تروفموفتش 
ببطرسبرج » شهد بعض السهرات الأدبية ااتي كانت تقيمها آمه » فکان 
یقتصر على الاصفاء واللاحظة ٠‏ كان قليل الکلام لطفا خحولا على عهدنا 
به فى الماضى + و کان ما یزال یلتزم تجاه ستيفان ترو فموفتش موقف الثقة 
والمحبة » ولکن على شىء من التحنظ مع ذلك ٠‏ كان واضحا أنه بتحاشی 
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أن بخوض معه فى الحديث عن أمور رفعة » ويتحنب اثارة ذكرى الماضى + 
حتى اذا أنهى دراسته اختار الهنة العسكرية تلسة لرغة آمه » وسرعان 
ما دخل ألمع كتببة من كتائب فرسان الحرس ٠‏ لكنه لم بجیء لزيارة أمه 
فى زيه السكرى > وأصحت رسائله الها قللة نادرة ٠‏ وكانت فرفارا 
بتروفنا ترسل الله الال بسخاء » لش فى بحبوحة » رغم أن عائدات 
أملاكها قد بلغت من الهبوط بعد الفاء الرق أنها أصبحت لا تقيض حتى 
نصف المالغ التى كانت تقیضها من قبل ٠‏ وانما ينغى أن نذكر أنها بفضل 
اقتصادها وتوفرها كانت قد ادخرت رامن مال كير » وكانت تام بكثير 
من الاهتمام والشغف ما كان يحققه ابنها فى المجتمع الراقى ببطرسبرج من 
تجاح تلو یجاح ٠‏ فان الشابط الشاب » الغنى » اللىء بالآمال والوعود > قد 
استطاع أن ينجح نحاحا باهرا » حيث أخفقت هی ۰ فعقد صلات كانت هی 
قد انقطعت حتى عن أن تحلم بمثلها » وأصبح يُستقبل بترحيب شسدید 
حثما يذهب » ومع ذلك » سرعان ما أخذت تمل الى مسامع فرفارا 
بتروفنا شائعات غربة كل الغرابة : لقد أخذ الشاب يلهو لهوا مسعورا على 
حين فحأة ٠‏ لس معنى ذلك أنه يقامر ویسکر وانما هو فما يقال يقوم 
بأعمال عنفة ويرتكب أفعالا وحشه : فمرة يدوس أناساً بحصانه » ومرة 
يهين سيدة” من المجتمع الراقى كانت له بها عسلاقة » يهينها على مرأى 
ومسمع من الناس ٠‏ ان هذه الحادثة الاخرة تتصف بخسة ودناءة خاصه 
وقل أيضا انه يسالك سلوك امرىء يهوى مشاجرة الناس > ويسعى الى 
الاتتال معهم > ويتلذذ باهاتهم ٠‏ ان هذه الاناء تغرق قرفارا بتروفنا فى 
قلق ندید وغم بالغ + وقد أكد لها ستفان تروفیموفتش مم ذلك أن هذه 
الأمور لست الا الدفاعات عارمة لطعة غنة المواهب جدا » وآن اللحر 
سيهداً حتما » و آن هذا كله » على وجه العموم > انما يذككّر بشباب الاسر 
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هارى* الذى كان » كما بصو"ره لنا شكسبير» يندفع اندفاعات مفرطة شتى 
ا اناف وی وس كرك ف مت درل مرت 
فرفارا بتروغنا ثاثلة” لصديقها : « سخافات » هذه كلها سخافات ! » » عل 
عادتها فى الأونة الأخيرة » وانما أخذت أقواله مأخذ الحد » وطلت منه 
شروحا فها مزيد من التفاصل > وتولّت بنفسها قراءة القصة الخالدة 
باکر انتاه وأعظم اهتمام ٠‏ ولكن شكسير لم يدخل الهدوء والطمأنينة الى 


فلها ؟ و كان من رأيها أن التشابه لس قويا الى الحد الذی زعمه ستفان 
تروفیموفتش ۰ واتظرت جوابا على الرسائل التی آرس‌انها مستفسرة 
مستطلعة » انتظرت جوابا وهی على آحر" من الجمر ۰ ولم تتأخر الأجوبة 
کنرا ٠‏ وعلم أن الأمير هاری قد آجری مارزتين كان فهما كلتهما هو 
الخطىء كل الخطأ ٠‏ ففى الاولى قتل خصمه » وفى الثائية جرح خصمه 
جرحا بلغا » ومثل الشاب ستافروجين فى أعقاب ذلك أمام المحكمة 
السكرية » فحكم عليه بتجريده من رتبته » وأأرسل جنديا بسطا الى 
كتسة مدفعة » بعد أن رأف به القضاة رافة كبيرة وتسامحوا معه تتسامحا 
خارقا ٠‏ 

واستطاع سنة ۱۸۹۳* أن يتميز وأن يلمع » فنال وساما » ور قى 
الى رتبة صف ضابط » ثم لم تنقض الا فترة فصيرة جدا » حتی ردت اليه 
رتته وعاد ضابطا ٠‏ ان فرفارا بتروفنا » فى أتتاء تلك السدة » قد کتبت 
ما يقرب من مائة رسالة تتوسل فيها لابنها وتتضرع من أجله ۰ حتی انها 
فى تلك الظروف الاستثتائية قد عمدت الى مساع فها مذلة ٠‏ 

ما ان ردآت الى الشاب رتیته فعاد ضابطا حتى قدم استقالته » ولكنه 
لم یرجم الى سكفورشنيكى > حتى لقد انقطع عن الكتابة الى أمه انقطاعا 
تاما ٠‏ وعللم أخيرا بطرق ملتوية أنه عاد الى بطرسبرج » ولكنه أصبح 


لا يرتاد المجتمع الذى كان يختلف الله من قبل ۰ حتى لكأنه كان بختفی 
فما يبدو + وسرعان ما اكتشف انه يعيش بين أناس عجبة أنواعهم > 
آناس هم سقط الرعاع وخثالة البشر بمدينة بطرسبرج » آناس هم خابط 
من فقراء أشقاء > وموظفين بؤساء > وعسكريين محالين على التقاعد »> 
يتعاطون الاستجداء ویدمنون الخمرة ٠‏ ويظهر أنه كان يتردد الى أسرهم 
الشقية » ويقضى أيامه ولاليه فى أكواخ مظلمة » وفى أماكن مشيوهة 
لا بدری الا الله ما هى » ولا بعتنى بنفسه أى اعتناء » و كأنه يحد لذة فى 
هذا اللوع من المعيشة ٠‏ وكان لا يطلب من أمه مالا" ٠‏ ان له أرضا صغيرة 
ورثها عن آبه » فلا بد أن هذه الارض كانت تدر عليه بعض الال مهما 
يكن ضشلا » فهى مؤجتّرة فيما يقال لألانی أصله من ساكس ٠‏ 


واستطاعت فرفارا بتروفنا أخيرا > بالتوسلات والتضرعات > آن‌تحمله 
على العودة الها > فظهر الأمير هارى فى مدینتنا ٠‏ وحينذاك انما استطعت 
أن أراء أول مرة » لأننى لم اکن قد لقته قل ذلك قط ۰ 


انه شاب فى الخامسة والعشرين من عمره > جميل الى أقصى حدود 
الجمال » قد خطف منظره بصرى منذ اللحظة الاولى والحق يقال ۰ لقد 
كنت أنوقع أن أرى فتى رث الأسمال » قذر الهيئة » نفوح منه رائحة 
الخمرة » ویصر وجهه عن التذل والفجور فاذا انا ارى سيدا من ارقم 
من لقت فى حاتى من السادة حسن هندام وآأناقة ملس ومهابة مظهر 
ولطافة وضع ورقة آداب > فهو بهذا كله ينتمى الى أرقى بثة ٠‏ ولم أكن 
الشخص الوحد الذى د هش من ذلك > وانما كانت الدهشة عامة شاملة 
فى مدينتنا التى كانت مطلعة على سيرة السيد ستافروجين كلها اطلاعا يلم 
من كثرة التفاصيل أن المرء يتساءل عن مصدرها ولا يفهم من أين أنت ۰ 
وأغرب ما فى الأمر أن نصف هذه الملومات على الأقل قد يتت صحته ٠‏ 


۷۲ 


سرعان ها جلت سبداتنا جمعا بضفنا الجديد » وانقسمن طائفتين : 
فأما الطائفة الأولى فهى تصده عادة > وأما الطائفة الثانة فهى تكرهه كرها 
قاتلا" » ولكنهن جمیما قد جن جنونهن » ان عدداً منهن كن يشعرن 
بانجذاب خاص قوى نحوه » لأنهن بتصورن أن نفسه تنطوی حتماً على 
سر حاسم من الأسرار المجبة ٠‏ وكان يحلو لبعضهن أن يرين فيه قاتلا 
وقد اتفق أن كان مثققاً » حتى اله يمالك معارف واسعة" ٠‏ صحیح أنه لم 
يكن فى حاجة الى أشاء كثيرة حتى یبهرنا ٠‏ ولكنه كان فى الواقع قادرا 
على أن يتحدث فى أخطر القضايا وأهم المسائل التی كانت تلهب العقول 
والفوس فى ذلك الأوان » وأن يتحدث عنها فى كثير من سداد الرأى 
وملامة الحس > وذلك أمر يستحق أكير التقدير ٠‏ هناك أمر عجيب : 
ان جمم الناس > منذ الوم الأول تقريا » قد رأوا أنه شاب عاقل جدا ٠‏ 
انه لا يكثر من الكلام » وهو آنق الهندام بغير تكلف » وهو متواضع 
تواضعا مدهشا » وهو فى الوقت نفسه أكثر جرأة واکتر ثقة بنفسه من أى 
واحد بننا ٠‏ كان التاتقون المتظرفون بنظرون اله فلرة غيرة وحسد » 
ویون آمامه امحاء كاملا" ٠‏ وقد كان وجهه مما خطف بصری أيضًا ؟ 
ان شعره أسود » أسود سواداً يوشك أن يكون مفرطاً ؛ وان عشه 
واضحتان مسرفتان فى الوضوح والهدوء ؟ وان وجهه الناعم أسض مرف 
فى النقاء والتورد ؟ أضف الى ذلك أسنانا كأنها اللؤلؤٌ وشفتين كأنهما من 
كان يقال ان وجهه يشبه قناعا ٠‏ أما ما كان يذكر عن قوته الجسسمة 
الخار فة 3 فهو من الأمور الدهله ! وكانت فامته أطول من قامة وسط ۰ 

ان فرفارا بتروفنا تأمله بزهو وفخر » ولکنهما زهو وضخر یخالطهما 
شىء من قلق» عاش بيننا فرابة ستة آشهر > حاة خالة » وادعة » أقرب الى 


۷۳ 


الجهامة ؟ يرتاد الجتمع اذا اقتضى الامر ذلك » ويراعى قواعد آداننا 
الريفية مراعاة دققة صارمة ۰ وكان الحاكم » وهو يمت الى أببه بقرابة 
بعيدة » يستقبله استقبال صديق حميم ٠‏ ولكن ما ان انقضت بضعة أشهر 
حتى کشف الحوان الكاسر عن مخالبه ۰ 

يجب أن أشير هنا » عابرا » الى أن حاكم مقاطعتنا » وهو ذلك الطب 
العزيز ايفان آوسسوفتش > كان آشبه بامرأة عاس » ولكنه من أسرة 
ممتازة > وله علاقات رفعة ٠‏ وذلك ما يفسر بقاءه فى منصه تلك اللدة 
الطويلة كلها رغم الاهمال الذى كان يعالج به شئون الادارة ٠‏ انه كريم 
مضاف > يصلح لأن يكون ماريشال الطبقة النسلة فى الزمان القديم أكثر 
مما يصلح لأن يكون حاكم مقاطعة فى عهد يبلغ من الاضطراب ما بلفه 
ذلك المهد ۰ كان يقال عندنا ان الذى يحكم المقاطعة لبس هو الحاكم » بل 
فرفارا بتروفنا ٠‏ تلکم مزاحة شريرة » ولکنها فى الوفت نفسه طالة غير 
عادلة ٠‏ ألا ما كان أكثر الفكاهات التى كان الناس يطلقونها عن هذا 
الموضوع متندرین!۰۰۰ والق أنالواقع كان نقض ذلك تاما : ان فرفارا 
بتروفنا » فى خلال هذه السنین الأخيرة > قد انسحبت » عامدة" » من جميع 
الشئون التى نهم الناس ( رغم الاحترام العظيم الذى لم بنقطع الجتمع كله 
عن محضها اباه ) » وحست تفسها حسا تاما فى الحدود التى رسمتها 
لتشاطها بارادتها ٠‏ لقد تنازلت عن الاهداف الملا والغايات السامة التی 
كانت ترمى اليها من قبل » وانصرفت الى ادارة أملاكها فحأة » فما انقضت 
سنتان أو ثلاث سنين حتى كانت أراضيها تغل لها نفس ما كانت تغله تقریا 
فى عهد التنائة ٠‏ لقد تركت تطلعاتها القديمة ( الأسفار الى بطرسبرج » 
اشاء مجلة » الخ ) » وأخذت تحمع الال وتکنزه » و أصبحت بخلة ۰ 
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( وذلك أمر سعى الى الحصول عله متذرعا بححج شتی ) ٠‏ وشا قثي » 
أخذ ستفان تروفموفتش یصفها بأنها امرأة عامبة » أو سمها مازحا باسم 
« الصديقة العامة » ٠‏ ولكنه لم يسمح لنفسه طبعا بمثل هذه الأمازيح الا 
مع كثير من الاحترام » وبعد أن ارثقب اللحظة الناسية زمنا طويلا ۰ 

وکنا ندرك نحن أبناء بيثته التی تحبط به و کان ستیفان تروفیموفتش 
أكثرنا احساسا بهذا أن نقولای فسفولودوفتش تتركز فه كل آمال 
أمه » وأنه أصبح محل جميع تطلعاتها ٠‏ ان تعلقها الشديد به یرجم عهده 
الى فترة النجاحات النى حققها فى المجتمع البطرسبرجی » فلما علمت 
بانحدار الفتى ام يزدها ذلك الا تعلقا به ٠‏ ومع ذلك كان واضحا آن‌فرفارا 
بتروفنا تخاف ابنها وتتصرف أمامه تصرف عند تقريا ۰ كان المرء بلاحظ 
أنها تختی من جانبه شثا ما » شثا غامضا غر ينا سريا لا تد رکه هی نفسهاء 
وكثيرا ما كانت تلقى على نقولای نظرات خاطفة » لكنها نافذة » كأتها 
تحاول سبر غوره لتعرف كيف تصرف ۰۰۰ وها هو ذا الأْسّل الأشقر 
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فجأة » بدون سیب ظاهر > أباح أميرا لنفسه أن يرتكب فى حق 
عدة أشسخاص وفاحات لا يصدقها العقل : ان الثشىء الخاص الذى تتمن به 
هذه الوقاحات هی أنها وقاحات لا يتصورها الخال حقا » فهى لا تشه 
الاستفزازات التى تجرى عادة » ولا تمت الها بصلة من الصلات ۰ أصبح 
الشاب يرتكب فى آن واحد أعمالا صانة وأفعالا ديئة دون أى باعث أو 
داقع > لا يدرى الا الشطان لاذا ! من ذلك ان واحدا من عمداء ادینا 
اسمه بافل بافلوفتش جاجانوف > وهو رجل مسن بجمم الاس على اعتباره» 
كان قد اعتاد هذه العادة البريئة وهی أن بقول فى كل مناسية بثقة واضحة: 
«لاءلن أسمح لأحد بأن يجرنى من طرف أنفى ! » ففى ذات بوم > 
ما كاد يقول هذه الجملة فى نادینا بعد مناقشة من الناقشات أمام جمع من 
الناس يكادون ینتمون كلهم الى الارستقراطة المحلة » حتى قام نقولاى 
فسيفولودوفتش الذى كان منتحا فى ركن من الاركان » والذى لم يكن 
قد اشترك فى الناقشة » فاذا هو يقترب فحأة من بافل بافلوفتش > همست 
طرف أنفه بأصبعه امساكا قويا ويجره فحمله على أن يمثى وراءه خطوتين 
أو ثلاث خطوات فى الصالة ٠‏ ان الشاب لا بسكن أن يكون حاملا أيه 
عداوة للسد جاجانوف ٠‏ وكان يمكن أن يُظن أن عمله هذا عمل صانی 
لا أكثر » عمل لا يغتفر طبما » لولا أنهم أكنّدوا فما بعد أن تبقولاى 
فسفولودوفتش » فى لحظة قامه بهذه « العملة » كان حالم الهيثة شارد 
الفكر « كأنما هو فقد عقله » ٠‏ ولكن هذا الامر التفصبى لم يتذكره آحد 
ولم يفكر فيه أحد الا بعد ذلك بمدة طويلة ٠‏ أما فى تلك اللحظة نفسها 
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فان الحاضرين لم يحفظوا الا وضع بقولای فسیفولودوفتش بعد وفوع 
الحادث فورا » حين أدرك ما فعله ادراكا تاما » فرأوا أنه لم یضطرب أى 
اضطراب » بل ابتسم مرحا » فى خث » « دون أى ندم » ۰ وأحاط الناس 
به وأخذوا يصرخون جميعا ۰ فكان نيقولاى فسیفولودوفتش یلتفت یمنة" 
ويسرة دون أن يقول شثا » وكان سدو عله أنه يتأمل هؤلاء الناس الذين 
يصرخون مستغربا * وأخيرا » شرد فكره من جديد ( أو هذا ما حکی 
فيما بعد » على الأقل ) » وقطب حاجبه » وانجه نحو بافل بافلوفتش بخطی 
ابتة وتمتم يقول له وهو ظاهر التململ : 


ب سوف تمذرنی حتما ۰۰۰ انی لا أدرى حقا لاذا شنت فى نمی 
هذه الرغة فحأة »۰۰ لقد كان ذلك مخفا منی ۰۰۰ 

قال ذلك بلهحة فها اهمال واضح » فکان ذلك بمثابة اهانة جدیدة » 
وازداد اللفط ۰ فهز" یقولای فسیفولودوفتش منکسه واتصرف ۰ 

ذلك كله كان غاء ناما » و کان خسة مقصودة متعمدة محسسوبة 
( فما بدا من أول نظرة ) و کان اذن اهانة أراد الشاب أن يوجهها الى 
مجتمعنا كله » على هذا النحو انما فهم جميع الناس الحادثة ٠‏ فقسرروا 
مجمعين أن یدآوا أولا بشطب اسم السد ستافروجين على الفور من فائمة 
أعضاء تادينا ٠‏ نم اتفقوا على أن يرفعوا شکوی باسم النادى الى الحاكم 
راجين منه ان يستعمل سلطاته الادارية ( دون أن ينتظر مثول القضة امام 
الحاكم ) فيردء الى الصواب هذا المجنون الخطر »> هذا « الشاجر » الهائج» 
ويصون بذلك شرفاه الاس من أى « عدوان غاشم يفسد عليهمى صفو 
حاتهم » » واتفقوا على أن يضيفوا الى ذلك قولهم » بسذاجة زائفة » انهم 
يأملون أن « يوجد قانون" ما يعاقب حتى السيد ستافروجين » » وانسا 
اختاروا هذه العبارة ليخزوا الحاكم بالا ماح الى فرفارا بتروفنا ٠‏ ولسکن 
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شاءت المصادفة بما يشبه العمد أن يكون الحاكم غائيا عن المدينة فى تلك 
الآونة : كان قد ذهب الى قرية مجاورة ليمسسك فوق جرن العمودية ابن 
أرملة لطفة كان زوجها قد مات عنها منذ مدة قصيرة وتركها فى وضح 
شائن ۰ فاتظار عودته التى يعرفون أنها قريبة کر موا الضحية أكبر 
التكريم واحتفوا بها أشد الاحتفاه » فجامت الدينة كلها تزور الرجل 
الحترم بافل بافلوفتش > وتشد على بديه »> وتعانقه وتقبله ٠‏ حتی لقد افترح 
بعضهم أن تقام له مأدبة يشارك فى دفع نفقانها مکتتبون > ثم لم يعدلوا عن 
هذه الفكرة الا بالحاح منه أن يعدلوا عنها ؟ ولعلهم أدركوا أخيرا منجهة 
أخرى أن السكين » مهما يكن من أمر » قد جنر" من آنفه » فلا محل 
لان تقام له حفلة باهرة ۰ 

كيف حدث هذا مع ذلك ؟ كيف أمكن أن يحدث أمر كهذا الامر ؟ 
ان أعجب ما فى القضية أن أحدا من مدينتنا كلها لم ینسب هذا الفعل 
الهمجى الى الجنون ٠‏ فجب أن تعتقد اذن أنهم كانوا مالين الى أن یمدوا 
أمثال هذه الأفمال طبيعية من جاب قولاى فسفولودوفتش ۰ أما أا قاننى 
الى هذا اليوم أشعر بعجزى عن تفسير الواقعة رغم أن حادنة آخری قد 
وقمت بعد قليل فبدا أنها توضح كل شی« ‏ ومد أت جميع اللفوس ٠‏ 
و اضف الى هذا انتی حين اتفق لى بعد ذلك بأدبع سنين أن أسأل نقولای 
فسفولودوفتش » محاذرا » عن حادثة النادى » قد سمعت منه هذا الحواب 
وهو يقطب حاجبه : « نعم » لم تكن صحتى جيدة حينذاك » ٠‏ ولسکن 
لا ستقن الأمور ۰ 

ومما خطف اتاهی أيضًا أن كرهاً اجماعا قد انصب فجأة على 
« الجنون » » على « المشاجر » ۰ لقد كانوا يصرون على أن بعدوا فعلته 
تحديا مقصودا متعمدا > واهانة” رشق بها المجتمع كله هادئا دون أن يتأئر» 
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حقا ان هذا الانسان لم يظفر بأن يحمل أحدا على أن ینطر اليه نظرة 
فته ۰ بالعكس : ان جميع الناس فاموا عليه وناصيوه العداء ٠‏ وم هسو 
السبب أخيرا ؟ انه قبل ذلك الحادث لم يكن قد شاجر أحدا قط » ولا كان 
أحد منا قد تلقی منه أية اهانة » و كان يدو دائما مهذابا تهذيب سد من 
السادة الذين نرى صورهم فى محلات « الوضه » اذا أوتى أحد من هؤلاء 
السادة ان ينطق ٠‏ انی افترض انهم كانوا یکرهونه لزهوه وکبریائه ۰ 
حتى سسداتنا اللواتی عدنه عادة فى البداية أصبحن الآن أكثر من الرجال 
سخطا عليه وزعقا ضداه ۰ 

وكانت فرفارا بتروفنا مضطرية أشد الاضطراب ۰ وقد اعترفت 
اسشفان تروفموفتش فما بعد أنها قد أوجست ذلك كله منذ زمن طويل > 
وآنها خلال الاشهر الستة الاخيرة كانت فى كل يوم تتوقع حدوث شىء ماء 
شىء « من هذا النوع » بعينه ٠‏ هذا اعتراف له شأنه من جانب أم ٠‏ 


حدنك الأم نفسها قائلة” وهی ترتعش : « لقد يدأ الأمر »۰۰۰۰ وفى 
غداة وقوع الحادث حاولت أن تناتش ابنها بلباقة ولكن بثبات + ورغم 
ما كانت تتصف به من عزيمة » فلقد كانت المرأة المسكينة ترتحف من قمة 
رأسها الى أخمص قدميها ۰ لم تكن قد نامت طوال الليل » ولا طلع الصباح 
جاءت تستشير ستیفان تروفموفتش » حتى لقد بكت عنده » هی التى لم 
بسق لها ان بکت آمام احد فى يوم من الأيام ٠‏ تمنت لو يقول لها نقولای 
ای شیء > تمنت لو يقدم لها ای شرح ۰ ولکن نبقولای » الذی ظل على 
عهدنا به أدبا وتهذیا واحتراما فى معاملته » أن أخذ یصفی الها فى الداية 
جاد" الهيثة عابس الوجه » ثم اذا هو ينهض على حين فجأة » فقل يده < 
ويخرج دون أن يقول كلمة واحدة ۰ وفى ذلك المساء نفسه انفحرت 
فضصحة جديدة بما يشبه العمد » وهی فضحة ان تكن أقل خطورة من 


۷۹ 


سالفتها » قانها فضبحة خارقة كالأولى سواء بسواء > جعلت الاسشاء العارم 
يبلغ ذروته ويصل الى تمامه ٠‏ 

ان صديقنا لسوتين هو الذی تناولته الفضحة فى هذه المرة ۰ لقد 
جاء الى بقولای فسفولودوفتش » بعد الحديث الذى جرى بين الشاب 
وأمه فورا » ورجاه ملحا أن إبشرآفه بحضور السهرة التى یقیمها فى ذلك 
الساء نفسه بمئاسة عند مسلاد زوجته ٠‏ ان فرفارا بتروفنا كانت قد نظرت» 
مرتاعة” مشمثزة » الى العلاقات المبتذلة التى يعقدها ابنها مم بعض الناس > 
ولکنها كانت لا تحرژ أن تفاتحه فى هذا الأمر وأن تحدئه فه ٠‏ كان 
الشاب قد تمرف بأشخاص حقيرين من محتمعنا » بل يط الى ما دون 
ذلك أيضا ۰۰۰ تلك كانت موله وأذواقه ٠‏ غير أنه لم يكن قد ذهب الى 
بيت لببوتين حتى ذلك الحين » رغم أنه لقبه مرارا ۰ وأدرك فسیفولودوفتش 
أن لسوتين انما بدعوه بسبب الفضحة التى أثارها حادث النادی » وهی 
فضحة لا بد أن لسوتين قد مير بها سروراً عظماً وافتتن بها افتتانا » من 
حت هو رجل لبرالى » لاعتقاده بأن هذه العاملة هی التی بحب أن بمامل 
بها عمداء النادى > وبأن الشاب قد أحسن التصرف ۰ انفجر نقولای 
فسفولودوفتش ضاحكا » ووعد بحضور الحفلة ٠‏ 

كان بيت لبوتين يضم جمهورا غفیرا ؟ وشن لم يكن الحضور من 
علية القوم » فقد كان جو الحفلة زاخراً بالحاة والنشاط + ان لسوتين > 
الغرور الحسود » لا ستقبل الا مرتين فى السنة » ولكنه حين يستتقبل 
يعرف كيف يرتب الأمور وكيف يحيد تدبیرهاه ان ستیفان تروفموفتش» 
وهو أعلى المدعوين مقاما » لم يستطع أن بحضر الحفلة لأنه كان مريضا ٠‏ 
وقدم الشاى ٠‏ وكانت القسلات كثيرة » والخمرة وافرة + وكانت قد 
حلحزت ثلاث موائد للمقامرين ٠‏ وباتظار موعد العشاء أخذ الشاب 


برقصون على أنغام الببانو ٠‏ وجاء نيقولاى فسفولودوفتش الى زوجة 
لسوتين يدعوها الى الرقص > وهی امرأة صغيرة بارعة الجمال شديدة 
الخوف من هذا الشاب ؟ فمد أن رقص ممها رقصتين أو لاا على آضام 
الفالس جلس الى جانها واخذ يروى لها حكايات سلتها كثيرا ٠‏ واذ 
لاحظ مدی جمالها أثناء ضحكها » أمسك بقامتها على حين فحأة » وأطبق 
بفمه كله على شفتيها فقبسّلها قبلتين أو ثلا على مرأى من جميع الئاس ۰ 
فما كان من المسكينة الا أن أغمى علها من شدة ما أصابها من روع ٠‏ 
فتناول نیقولای فسیفولودوفتش فبعته واقترب من الزوج خجلا أشد 
الخجل » وسط الانفعال العام الذى أثارته فى الحمه ور فعلته » فتأمله 
لحظة » ثم فقد سیطرته على نفسه فتمت فالا له بسرعة : « لا تزعل ! ۰۰ 
وخرج ۰ 

أسرع لسوتبن بحری وراءه الى ححرة الدخل > وساعده فى ارتداء 
ممطفه » وصحبه الى أسفل السلم وهو يشّعه بتحات كثيرة * 

غير أن هذه الحكاية البريئة سبا قد كانت لها فى الغداة تتمة 
مسكّة رفعت قدر لسوتين منذ ذلك الحين رفا عرف کف بستضد منه ۰ 

ففى الساعة العاشرة من الصاح جاءت أجافا خادمة لبوتين > وهی 
فتاة لسة فى نحو الثلاثين من العمر »> حمراء الوجه » جاءت الى عند السبدة 
ستافرو جين موفدة من مولاها الذى حمّلها رسالة الى نقولاى 
فسفولودوفتش بحب أن « تلفه اياها شخصا » » وكان الشاب يشعر 
بصداع » لکنه استقبل الفتاة بحضور فرفارا بتروفنا التى اتفق أن كانت 
هناك ٠‏ 

- لقد آمرنی سرجى فاسلفتش ( هذا هو اسم لسوتين ) آن اقل 
الك آولا" تحانه » وأن أستفسر بعد ذلك عن صحتك » وأن أسألك 
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کف نمت فى الللة الارحة و کف حالك الآن بعد الذى جرى أمس - 

كذلك فالت الفتاء ۰ فابتسم نقولاى فسفولودوفتش > وأجابها 
وائلا : 

- سلّمى على مولاك واشكريه ٠‏ وقولى له على لسانی يا آجافا انه 
أذكى رجل فى الدينة ٠‏ 

فاستأنفت آجافا كلامها بمزيد من الانطلاق كائلة : 

وقد آمرنی مولاى أن أرد على كلامك هذا بأنه يعرف ذلك دون 
أن تقوله أنت » وانه يتمنى لك مثل هذا القدر من الذكاء ٠‏ 

_ مه ! هه ! ولكن کف أمكنه أن يعرف ما قد أقوله لك ؟ 

- لا أدرى كيف ؟ لكننى بعد أن خرجت وعبرت الشارع سمعته 
ير كض ورائى دون قبعة » ويصرخ فالا لى : « اذا اتفق أن أجابك 
با اجافا : « قولى لولاك انه لس فى المدينة كلها رجل أذكى منه » > فلا 
يفوك أن تحسه قائلة : « تحن نمرف هذا دون أن تقوله » وتتمنى لك 
مثل هذا القدر من الذكاء ooo‏ 
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وتمت مفاتحة الحاکم بالأمر أخيراً ٠‏ فما ان عاد صاحنا العزیز ايفان 
آوسیوفتش > حتی أأطلع على شکوی أعضاء النادی ۰ و کان بديها أن من 
الواجب فعل شىء ما » غير ان ايفان أوسیوفتش الرفیق شعر بحرج كبر 
وارتاك شدید ۰ ان هذا الشبح المضاف »> الرفق الحديث » كان هو أيضا 
بخاف من قريبه الشاب بعض الخوف » فما يدو ٠‏ ومع ذلك قرر أن 
يدفعه الى الاعتذار للنادى وللمهان » شريطة أن يكون شكل الاعتسذار 
مناسا » بل وأن يكون الاعتذار مكتوبا اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ ثم قد 
بحضه بعدئذ بلطف ورفة على السفر > على القام برحلة » الى ایطالا 
مثلا" » لا غناء نقافته » أو الى أى بلد آخر فى الخارج ۰ 

وفی الصالة التى استقبل فها بقولای فسفولودوفتش ( وکان 
بقولای فى العادة يتحول حراً طلقا فى النزل كله بصفته من الأقرباء ) > 
كان هناك موظف شاب مؤدب جدا هو محل ثقة الحاكم » اسمه أليوشا 
تلاتشکوف ؟ انه جالس آمام منضدة فى أحد الأر كان یفض رسائل ٠‏ وفی 
الغرفة الحاورة > عند نافذة قريية من الباب » كان کولونیل" ضخم الجسم 
قوى البنية > هو صديق لايفان آوسیوفتش ورفیق قديم من رفافه » يقرأ 
جريدة « الصوت » * دون أن يلتفت أى التفات طعا الى ما كان بحری فى 
الصالة » حتى أنه كان مديراً ظهره الى اللاب ۰ 


أخذ ايفان أوسبوفتس يتكلم بصوت خافت ٠‏ حتى اذا قارب 
الوضوع قلیلا" ارتبك بعض الارتباك وأخذ يلف ويدور فى كلامه ٠‏ ان 
وجه نقولاى خال من الشاشة » لا يرى فه الرء أثراً تعاطفة عائلة ٠‏ 
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وكان نقولای جالسا » شاحب اللون » خافض العينين » يصغى ويقطب 
حاجيه كأنه يقاوم أل حاداً ۰ 

قال له الحاكم فما قال : 

ان فلك طب سل یا نقولای » وانك رجل مثقف » وقد ترددت 
على أرقى الثات الاجتماعة ؟ وحتی هنا كان سلوكك الى الآن سلوكا 
يستحق أن ینضرب به الثل » فكنت فرحة" لأمك التى نقدرها جميما 
واتحمل لها أكبر الاعزاز ۰۰۰ ولكن ها نت ذا الآن تطلع علينا بسلوك 
يحير العقل ويشكل خطرا على الناس كافة ۰ اننی أكلمك كص ديق 
لأسرتكم » وكقريب يحبك حباً صادقا خالصا » فما شغى أن تسوءك 
أقوالى ٠‏ قل لى : ما الذى دفعك الى ارتكاب آفعال تبلغ هذا البلغ من 
الهمحة » وتخالف الأصول والآداب الاجتماعة الى هذا الحد ؟ مامعنی هذا 
الشذوذ الذى يحمل الرء على أن يفترض أن بك هذيانا ٠‏ 


كان نقولای بصفی الى كلام الحاکم وقد لاح فى وجهه الضحر 
والتملیل فى ان واحد ٠‏ ثم اذا بشىء فه مکر وسخر سطع فى نظرته 
على حين فحأة ٠‏ قال للحاکم مظلم الهئة : 

- طب ۰۰۰ سأقول لك ما الذى يدقمنى ۰۰۰ 


نم مال على ايفان آوسیوفتش بعد أن ألقى نظرة حذر + فارتأى 
آلوشا تلاتیکوف » الموظف الؤدب » أن يبتعد نحو النافذة بضع خطوات 
أخرى ٠‏ وكان الکولونل يتتحنح من وراء جريدته ۰ ووئق الحاكم 
المسكين واطمأن » فأسرع یقرب من فم بقولاى أذنه ٠‏ لقد كان على أحر 
من الحمر ثوفا الى سماع كلام نقولای* وعندئذ انما حدث شىء لابصدق 
خال الرء أن يحدث » ولكنه ذو دلالة واضحة بليغة ۰ لقد أحس الخ 
فجاة أن ننقولای » بدلا من أن يفضى اله بسر هام » قد قيض بأمسنانه 
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على الجزء الأعلى من أذنه وأخذ يعضه عضا قويا ۰ ارتجف ايفان 
آوسیوفتش » وانقطع تنفسه » ثم قال فى أنين توت متيو و 

- کنی مزاحا يا یقولای ! 

ان آلبوشا والکولونل لا يفهمان حتى الآن ماذا بحری ۰ کان بدو 
لهما من المكان الذى هما فه أن الرجلين يتحدثان بصوت خافت ٠‏ غير أن 
ما كان يلوح فى وجه الشیخ من ألم شديد قد أقلقهما ٠‏ لذلك نظر كل 
منهما الى صاحبه محملقا » متسائلا هل يجب أن يتدخل وفقا لا تم الاتفاق 
عليه » أم يجب أن ینتظر قلبلا ٠‏ ولعسل مقولاى قد لاحظ ترددهما 
فهاهو ذا يعض بمزيد من القوة ٠‏ وعاد الشسخ المسكين شن قائلا من 
جدید : 

- تقولای ٠٠‏ نقولای ۰۰ کفی مزاحا ! 

فلو انقضت دفقة أخرى لات الشبخ السکین من الخوف حتما ٠‏ 
ولکن جلااده رأف به وعفا عنه فارخی أذنه + ولیث الحاکم تحت وطأة 
الذعر دفقة كاملة لا بتحرك » ثم اعتراه ما يشبه أن یکون نوبة صرع ۰ 
وبعد نصف ساعة كان ننقولای قد اعتقل » وافتید الى هيئة الحرس» ورضع 
فى زنزانة تحت مراقة حارس ۰ ان هذا الاجراء فوی شسدید » ولکن 
حاکمنا الرقق كان قد بلغ من شدة الفضب أنه قرر أن یتحمل تبعة هذا 
الاجراء أمام فرفارا بتروفنا ٠‏ وما كان أشد دهشة الناس حميعا حين أسرعت 
فرفارا غاضبة تطلب ايضاحات من ايفان أوسبوفتش > فما كان من الحاكم 
الا أن رفض استقالها ! وقد صعقت فرفارا بتروفنا من شدة الدهشة > 
ولم تصداق عنها » لكنها اضطرت أن ترجع الى الببت حتى دون أن تنزل 
من مركبتها ۰ 

واتضح أخيرا كل شىء ۰ ففى الساعة الثانية من الصباح أخذ السجین 
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ع م ا ال ا 

: فهو بضرب الاب بقضة يده ضربات مس عورة > وهو یخلع 
8 الباب الحديدى بقوة فوق قوة البشر > وهو يحطم الزجاج فتصاب 
يداه بجراح ٠‏ فلما أسرع ضابط الحرس مع رجاله ففتحوا باب الزنزانة 
لنشضوا على السحن ويولقوه » وجدوه يعانى نوبه حمى حارة شديدة ٠‏ 
فنقلوه الى أمه ٠‏ وانضح عندئذ کل شىء ۰ ان الأطاء الثلائة بمدینتنا قد 
أجمع رايهم على أن المريض ریما كان قبل انفحار النوبة بثلائة أيام فى 
حالة قريبة من الهذيان » فهو واع وهو تادر على أن يتصرف بحلة 
ومكر » ولكنه كان منذ ذلك الوفت لا بسطر على عقله ولا على ارادته » 
كما تدل على هذا الوقائعم ٠‏ وهكذا اذن يكون لبوتين أول من أدرك 
الحقبقة ۰ وقد ارماك ايفان أوسسوفتش » الرفق العاطفة » المرهف 
الشعور » فأصح حائرا لا يدرى ماذا يفمل ولا ماذا يقول ٠‏ ان من الأمور 
الغريبة أنه هو أيضًا كان يرى أن نقولاى فسفولودوفتش لا يتودع عن 
ارتكاب أشد الاعمال طشا وجنونا ولو ملك عقله كاملا ٠‏ و خحل أعضاء 
النادى أيضا ٠‏ وأظهروا دهشتهم من أنهم لم ينتبهوا الى ما كان يشغى لهم 
أن ينتمهوا اه » وأنهم لم يفطنوا الى ذلك التفسير الوحيد الذى يمكن أن 
يعلل تلك الأفعال الشاذة ٠‏ ولثن أظهر بعضهم شا من شك وريب > فانهم 
سرعان ما انقادوا للاقتناع بأن ذلك هو التفسير ٠‏ 

ازم یقولای سريره مدة شهرين ٠‏ وقد جىء له من موسكو بطبيب 
شهير يشارك فى فحصه ۰ وتوافدت الدينة كلها على فرفارا بتروفنا تتحسها 
وتعرب لها عن‌احترامها» فنفرت للجميع وسامحتهم ٠‏ حتى اذا جاء الرببع» 
وأبل” بقولای ابلالا" تاماً » ورضی دون أى اعتراض أن يسافر الى ایطالا 
كما طلبت منه أمه ذلك » اقترحت عليه أمه أيضا بأن يقوم ببعض زيارات 


۸1 


الوداع » وأن ينتهز فرصة هذه الزيارات فعتذر لمن أساء الهم ۰ فوافق 
الشاب على ذلك راضيا + وعللم فى النادى أن نقولاى قد أجرى مع بافل 
بافلوفتش جاجانوف حديئا لقا الى أبعد حدود اللباقة أرضى جاجانوف 
ارضاء تاماً ٠‏ وكان نقولای أثناء جولة الزيارات هذه » بدو عله كثير من 
الحد » بل ویدو عليه أيضا ثىء من الحزن ۰ ويظهر أنه قد استلقل فى 
كل مكان بأكبر المودة وأحرة العاطفة ٠‏ ومع ذلك كان الناس - لا يدرى 
الرء لاذا ب يلوح عليهم شىء من الضق والانزعاج ويلوح عليهم أنهم 
سعداء برحله ۰ أما ايفان آوسیوفتش فقد ذرف بعض السرات أثناء وداعه» 
ولكنه لم يعزم أمره على أن یله ٠‏ يجب أن نذکر أن عددا منا قد 
ظلوا » رغم كل شىء » مقتنعين بأن هذا « الشقى » انما ضحك على الناس» 
وأن حكاية الرض هذه لست واضحة ٠‏ 

وقد ذهب ستافروجين الى لسوتين أيضا ٠‏ وسأله : 

- فل لى : كيف استطمت أن تتنباً سلفا بما سأقوله عن ذكائك فكلفت 
آجافا بأن تحینی ؟ 

فأجابه لسوتين ضاحكا : 

الامر بط جدا ٠‏ أنا أيضا أعدك رجلا ذكاء فكنت أعرف 
جوابك سلفا ۰ 

تلك مع ذلك مصادفة عجية ٠‏ ولكن اسمح لى : أكنت اذن تعدنی 
رجلا ذكا لا مجنونا حين أرسلت الى اجافا ؟ 

نعم » كنت أعدك من أذكى الناس وأعقلهم ٠‏ ومع ذلك تظاهرت" 
بالاعتقاد بأنك لم تكن تملك عقلا كاملا ٠‏ وأنت نفسك » من جهة أخرى » 
قد فهمت فكرتى فورا فعشت الى مع آجافا بشهادة ذكاء ۰ 

تمتم نقولای فسيفولودوفتش يقول مقطا حاجیبه : 
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- مع ذلك أنت معخطىء قلبلا فى هذه النقطة ۰۰۰ فلقد كنت مریضا 
6 حا ! 

ثم صاح یقول : ۱ 

- آتراك تظن أننى یمکن أن أهجم على الناس هذا الهجوم وأنا فى 
حالة سليية ؟ 

فص لبوتين جسمه ولم يعرف بماذا يحب + واصفر" نبقولای 
فسفولودوفتس قللا ٠‏ أو هذا على الأقل ما لاح لصاحينا لبوتين ۰ 

واردف ستافروجین بقول : ۱ 

- طريقة تفكيرك مضحكة على كل حال ۰ أا أدرك طعا آنك انما 
أرسلت الى اجافا لتهننى ۰ 

-لم يكن فى امکانی أن أدعوك الى مارزة ٠‏ 

اها نمم ٠٠١‏ لقد سمعت عنك أن البارزة ليست أقوى مافك ! 

قال لبوتین وهو بصفر جسمه كثيرا من جديد : 

- ما حاجتنا الى تقد الفرنسيين ٩‏ 

فسأله ستافر وجين : 

- أأنت من أنصار العادات القومة ؟ 

فنطس ليبوتين فى مقعده مزيدا من الفطس ٠‏ 

ودأى نقولای فسفولودوفتش ستافروجين فى مكان بارز على الائدة 
كتابا من تأليف کونسیدران * فجأة » فهتف يقول : 

هاه ! ماذا أرى ؟ أتلراك من آتاع مذهب فوریه ؟ لم لا > على 
كل حال ! 

ثم أضاف يقول ضاحكا وهو ينقر الكتاب بأصبعه : 

- ولكن ألس هذا ترجمة عن اللغة الفرائسة 6 

فأجاب ليبوتين محتجا قائلا بشی« من الغضب : 


AA 


- لاء لس هذا ترجمه عن اللفه الفرصصة » بل هو ترجمة عن 
اللغة الشاملة » المشتركة بين جميع البشر ؟ هو ترجمة عن لغة الجمهورية 
الاجتماعية الشاملة والانسحام الاصانى الكامل ۰ ذلك هو هذا ! 

أجاب الشاب قائلا” وهو ما يزال بضحك : 

- غريب ! ولكن هذه اللغة لا وجود لها ٠‏ 

یتفق أحانا أن يخطف اناه الرء شىء تفصل تافه لا فمة له 
یقی فى الذاکرة بعد ذلك زمنا طویلا ٠‏ هناك أمور كثيرة أخری یمکن 
أن أقولها عن السد ستافروجن + ولکننی أحرص الآن على أن أذكر > 
ولو لطرافة الواقعة » أن بين جمم الانطاعات التى خالّفتها فى نفسه اقامته 
بمدينتنا كانت هی صورة هذا اللوظف الريفى الصغير هى التى اتحرفت فى 
فكره أعمق من أية صورة آخری» نعم صورة هذا الوظف الريفىالصفير» 
هذا الانسان التافه » هذا الخلوق الذى يكاد يكون دنه هذا الطاغة فى 
بته » هذا الغور القاسی البخبل » هذا المرابى الذى يقفل بالفتاح على بقايا 
وجات الطعام» وأعقاب الشموع» والذى كان فى الوقت نفسه رسولا" يدعو 
الى ما لا أدرى من « انسحام اجتماعى شامل » وینتشی وجداً أمام اللوحة 
الرائعة التى ترتسم فى خياله عن تعاونیات فوريبه فى الستقبل »> مؤمنا بأنها 
ستتحقق قريبا فى روسا » فى مقاطعتنا » كايمانه بوجوده ؟ وذلك فى هذه 
الدينة التى اشترى لنفسه فها بالتوفير والحرمان « منزلا » وتزوج امرأة 
ثانية ذات بائنة كبيرة » هذه المديئة التى ریما كان لا بوجد فما حولها ولو 
على مسافة مائة فرسخ فرد واحد يشبه حتى من ناحبة الظهر عضوا مقبلا 
فى تلك « الجمهورية الاجتماعة الشاملة » » ولا لبسوتين نفسه ۰ 

« لايعلم الا الله كيف خلق هؤلاء الناس ! » ٠‏ كذلك كان يقول 
ستافروجين لنفسه مدهوشا اذ يتذكر أحانا ذلك النصير الغريب من أتصار 
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دامت رحلة آمبرنا أكثر من ثلاث سئين > حتى لقد كاد الناس أن 
ينسوه تقریبا فى مدینتنا ٠‏ ومع ذلك كنا نعرف من ستیفان تروفيموفتش أنه 
طاف أوروبا كلها » بل وأنه زار مصر والقدس > وه بعد ذلك مضی حتى 
جزيرة ایسلندة فى بعئة علمية ألحق ننفسه بها ‏ وقد قل أيضا انه خلال 
فصل من فصول الشتاء #ابع محاضرات جامعة آلانية ٠‏ 


وكان لا يكتب لأمه الا قدلا » مرة” كل متة أشهر > أو أقل من 
ذلك أيضاً ٠‏ لكن فرفارا بتروفنا كان لا يدو عليها أنها تضق بذلك أو 
تتألم منه ٠‏ لقد ارتضت هذا النوع من العلاقات التی قامت بينهما دون تذمر 
أو تململ ٠‏ ولكن لا شك طبعا فى أنها خلال هذه السنین الثلاث لم تنقطم 
يوما واحدا عن أن تفکر فى ابنها نقولای » وعن أن تحلم بمودته » حزينة" 
قلقة ٠‏ على أنها كانت لا تبوح لأحد بما یمتلج فى نفسها من مخاوف وما 
براود خالها من أحلام ؛ حتى لقد ابتعدت بعض الابتعاد عن متفان 
تروفیموفتش ۰ ولا شلك فى أنها كانت تبنی بعض الشاریم » و کان يبدو 
آنها تزداد بخلا” » ولذلك أصبحت تظهر مزیدا من التبرم بالخسارات التی 
كان یمنی بها ستفان تروفموفتش فى القمار ٠‏ 

وفی شهر نبسان من ذلك العام تلقت أخيراً رسالة" من باريس بعتها 
الها صديقة طفولتها براسکوفا ایفانوفنا دروزدوف > وهى أرملة جنرال» 
لقد كتبت هذه المرأة النى غابت عن على فرفارا بتروفنا غابا تاما منذ نحو 
نمانى سنین > کتبت تقول لها ان نیقولای فسفولودوفتش قد أصبح یتردد 
على منزلها كيرا » وأن بنه وبين لزا (ابنتها الوحیدة) صدافة كميرة > حتی 


اوی ان سحي هذا المست إلى مورا الى ف اموتیو ومع 
أنه يستقبل استقبال الابن فى اسرة الكونت ك ۰۰۰ ( شخصية عظمة 
الشأن جداً فى بطرسبرج ) الذى يقيم الآن بباريس ۰ 

ان الرسالة قصيرة تکشف عن غايتها كشفاً واضحاً » رغم اقتصارها 
على الوفائم دون سواها + لم تفكر فرفارا بتروفنا مدة طويلة ؟ وسرعان 
ما اتخذت فرارها » فما كاد يتتصف شهر سان ( ابريل ) حتى سافرت 
الى باريس فسويسرا مصطحية ربيتها داشا ( أخت شاتوف ) + ورجمت 
فى شهر تموز ( یولله ) » لكنها رجعت وحيدة »> تاركة” داشا عند آل 
دروزدوف ٠‏ وقالت فرفارا بتروفنا ان هاتين السدتين ستأنان النا فى آخر 
شهر اب ( اغسطس ) ۰ 

وكان لآل دروزدوف أرض فى مقاطعتنا هم أيضاً ٠‏ لكن ضرورات 
وظفة النرال ايفان ايفانوفتش ( الصديق القديم من آأصدقاء فرثارا 
بتروفنا » ورفيق زوجها فى السلاح ) كانت قد منمته دائما من أن یمیش 
فى أرضه الرائعة ٠‏ فلما مات الثرال فى السنة الماضية » سافرت أرماته 
الحزينة الى الخارج مع ابئنها منتوية" » فيما كانت تنتویه من أمور أخرى 
أيضاً » أن تصيب حظاً من العلاج بالعنب فى فرنیه مونترو ٠‏ وكانت تعتزم 
أن تقيم فى مقاطعتنا اقامة نهائية متى عادت الى روسيا ٠‏ وكانت براسکوفا 
ايفانوفنا تملك أيضا فى الدينة منزلا" كيرا لم ییسکن منذ زمن طويل 
فنوافذه ظلت مغلقة دائماءان آل دروزدوف آغناه»ان‌براسکوفا ایفانوفنا » 
کرفقتها فى الدرسة فرفارا بتروفنا » هی بنت تاجر كير من تجار الخمور 
فى النظام القدیم » وقد حملت الى زوجها مهراً کی ھی أيضاء وضابط 
سلاح الفرسان توشین الذى تزوجته زواجا اول كان يملك هو نفسه تروة 
لا بأس بها ٠‏ وکان لا بخلو كذلك من مواهب ۰ وحين مات ترك لابنته 


۹۱ 


الوحدة ليزا » التى كان عمرها عندئذ سبع سنين » ترك لها روة ضخمة* 
والآن وقد بلغت للزافتا نقولایفنا من العمر قرابة اثنين وعشرين عاما »> 
يمكن أن اتقدر ثروتها الشخصة بمائتى ألف روبل » ناهك عن الال 
الذى سترثه من أمها » لآن أمها لم تنجب من زوجها الثانى ٠‏ 

ان فرفارا بتروفنا تبدو راضتة" جدا عن رحاتها + ففى رأيها أنها > 
هی وبراسكوفا ایفانوقنا » قد انتهتا الى انفاق + فما ان عادت » حتى قصّت 
كل شىء على ستيفان نروفيموفتس > وأفاضت فى الكلام والبوح > وذلك 
أمر كانت قد كفت عنه منذ زمن طويل ۰ 

صاح ستفان تروفموفتش قائلا وهو يصفق بأصابعه : 


مرحى ! عظيم ! 

كان مسرورا أعظم السرور » مفتتنا أشد الافتتان » لا سیما وأنه أثناء 
غاب صديقته قد عاش حاة حزيئة” جدا ۰ 

وكانت فرفارا بتروفنا »> حين سافرت »> فد ودعته وداعا فاترا » 
وحاذرت أن تبلغ هذا « النمام » مشاریمها > خشية ثرثراته طبعا ۰ بنضاف 
الى ذلك أنها كانت غاضية منه حائقة عله حين علمت أنه خسر فى اللعب 
بالورق ملفا ضخما ٠‏ ولكنها حتى قل أن تفادر سویسرا قد أحست أن 
من واجها أن تعض صديقها المهجور الذى كانت تعامله منذ مدة طويلة 
بكثير من الشدة والصرامة + وكان سفرها المفاجىء السرى قد أسر تأثيراً 
بلغا عمبقا فى قلب ستيفان تروفيموفتش الوجل > لا سيما وأنه اتفق أن 
كان فى تلك الآونة یمانی من مصاعب أخرى كثيرة ٠‏ لقد كان عليه أن 
يواجه التزاما مالا قديما كبيرا ما کان له أن يستطيع سداده بدون مساعدة 
فرفارا بتروفنا + زد على ذلك أن حاكمنا الطب » ايفان آوسسوفتش » قد 
ترك منصه فى شهر أيار (مایو) من تلاك السنة نفسها » اذ اضطر الى 


۹۲ 


الاستقالة فى ظروف مؤسفة ٠‏ وقد تم استقرار الحاكم الجديد > آندره 
أنطونوفتشس فون لمكه كمبله أثناء غاب فرفارا بتروفنا ٠‏ وان من شأنهذا 
أن بدآل وضع فرفارا بتروفنا فى بثتنا الريفة تبدیل" محسوسا جدا »> 
وسرعان ما بل وضع متفان تروفموفتش تبعاً لذلك » وهذا ما استطاع 
ستفان تروفسموفتش أن يقتنع به من ملاحظة علامات مزعحة لكنها ذات 
بال ٠‏ لذلك أخذ يراوده الخوف أثناء غاب فرفارا بتروفنا ٠‏ نم انه قد علم 
من مصدر مطلع أن عددا من سبداتنا قد قررن أن لا يرين فرفارا بتروفنا 
بعد الآن ٠‏ وكان لا بنتظر أن تصل امرأة الحاكم الجديد الا فى مطلع 
الخريف » ولكن كان يقال انها ان كانت متعحرفة جدا » فهى ارستقراطة 
حققة على الأقل » تختلف عن صاحتا « السكننة فرفارا بتروفنا » اختلافا 
كبيرا ۰ لا آدری کف كان جمع الناس یعلمون » بكثير من التفصیل » أن 
السدة فون لمكه وفرفارا بتروفنا كانتا قد التقتا فى الحتمع سابقا » وانهما 
اقترفتا متعادیتین » حتی ان ذکر اسم زوجة الحاکم كان یکفی وحده لأن 
يزعج فرفارا بتروفنا + وها هی ذی فرفارا بتروفنا تصل » فاذا بهيئتها 
اللتصرة > واذا بالاهمال الذی آظهرنه حين علمت بعداوة هاته السدات > 
واذا بالازدراء الذی بان عليها حين عرفت الشائعات التی هزت مجتمعنا » 
اذا بهذا كله بعش شحاعة ستفان تروفموفتش ویرد اله صفاء مزاجه ۰ 
وأراد أن بكسب حظوة صديقته فأخذ یصف لها وصول الحاکم الحدید 
وصفا ساخرا ۰ 

قال وهو یمط کلماته متفنحاً : 

- لا شلك أنك تعلمین » « با صدیقتی العظيمة » ( بالفرنسة ) » کف 
یکون حاكم” رومى على وجه العموم » و کیف یکون حاکم" روسی حديث 
التعين على وجه الخصوص > ولکننی أشك فى أن تکونی قد أتبح لك أن 
تعرفى بالتحربة ما هی « نشوة الحكم » 
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- نشوة الحكم ؟ ما نشوة الحكم هذه ؟ 

- اسمعى ۰۰۰ « انت تعلمين أن الناس فى بلادنا ٠٠٠‏ الخلاصةه۰» 
( بالفرنسية ) ۰۰ اذا وضع أحدهم وراء شباك قطع التذاکر فى محطة 
من محطات القطار » و کلّف بأن بیع أية تذاکر » لا يليث التافه أن يمتقد 
أن من حقه أن يصطنم وضع جوبتر « اظهارا لسلطته » ( بالفرئسية ) اذا 
جثت تشترین منه انذكرة سفر » فكأنه .يقول : « انتظری فلبلا ٠۰‏ سوف 
ترين ما لى علاك من سلطة » ٠‏ هذا نوع من شوة الحکم ۰۰۰ «الخلاصة» 
( بالفرنسية ) ۰۰۰ لقد قرأت أن خادم احدى کناشنا فى الخارج ۰۰۰ 
«ولکنه آمر عجب جدا » ( بالفرنسية ) قد طرد ۰۰۰ نعم طرد طردآه۰۰ 
من الكنسة ۰۰۰ أسرة” مرموقة جدا ۰۰۰ « مسدات فاتنات » (بالفر سة) 
قل ابتداء صلاة العد الكير ۰۰۰ تعرفين ۰۰۰ تلك الأناشد » وس فر 
أيوب ۰۰۰ طرد الأسرة بححة وحدة هی أن « الأجانب الذبن يتسكعون 
فى الكنائس الروسية يحدثون فبها فوضى » وما عليهم على كل حال الا أن 
يأتوا فى غير أوقات الصلاة ۰۰۰ » ذلك ما قاله » حتى ان احدى السدات 
قد أغمى علها ٠‏ ان خادم الكنسة هذا قد أصابته أيضا « سكرة حكم » »> 
« وأظهر سلطته » ( بالفرمسية ) ۰ 

- أوجز اذا استطمت با ستفان تروفموفتش ٠‏ 

ان السد فون لکه یزور الآن مقاطمته ٠‏ بكلمة واحدة : ان هذا 
السد آندره آنطونوفتش هو آلانی روسی > آرئوذکسی الديانة » لا آنکر 
أنه رجل جمیل جدا » فى نحو الاربمین من عمره ۰۰۰ 


من قال لك انه رجل جمل جدا ؟ ان له عینین کمینی کیش ۰ 
- نعم » کمنی کش » ولکننی آوافق سیداتا على رأيهن ۰۰۰ 


٤ 


د لنتقل الى موضوع آخر يا ستیفان تروفيموفتش > أرجوك ٠‏ 
بالمناسية : اانت تضع ربطة عنق حمراء منذ مدة طويلة ؟ 

و و 

- هل تتریض ؟ هل تمشى کل يوم مسافة الفراسخ الستة النى أمرك 
بها الطسب ؟ 

لا داثما ٠٠۰۰‏ 

قدارت هذا » خسّته وأنا بسوسرا ٠‏ 

قالت له ذلك صائحة غاضة ٠‏ وأردفت : 

بان تین الوم ينه ماتخ بل ر انك لم تشخ 
فحسب »> بل هرمت هرما شديدا ٠‏ لقد د هشت حين رأيتك منذ قلل » 
رغم ربطة عنقك الحمراء ۰ ما هذه الفكرة السخيفة التى راودتك : ربطة 
عنق حمراء ؟ طب ۰۰۰ أكمل حديثك عن فون لمكه اذا كان عندك شىء 
تقوله حقا » ولكن اختم قصتك » أرجوك ۰ اننى متقبة ۰ 

« الخلاصة » ( بالفرنسة ) أنا انما أردت أن أقول انه واحد من 
حكامنا أولئك الذين ییداون فى الأربعين من العمر ٠‏ يعيشون قبل ذلك 
حاة بائسة خاملة ؟ ثم اذا هم يصبحون على حين فجأة شخصيات مرموقة > 
بفضل زواج لم يكن فى الحسبان » أو بأية وسلة أخرى لم يكونوا 
يأملونها +٠٠‏ لقد سافر الآن +٠٠‏ ولکن يجب أن أقول لك انهم أسرعوا 
يدسون فى أذنه أننى أفسد الشسبة وأنشر الالحاد ۰۰۰ لقد استطلع وسال 
فوراً ٠‏ 

ولكن هل هذا صحح ٩‏ 

- لقد اتخذت احتاطانی ٠‏ وحين نقلوا اله أنك كنت أنت «تحكمين 
المقاطعة » » أباح لنفسه أن يقول : « لن تحری الأمور على ذلك التحو 
بعد الآن » ٠‏ 
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هل قال هذا حقا ؟ 

- نعم » قال « لن تمجرى الأمور على ذلك النحو بعد الآن » » وقد 
قال ذلك « بتلك المحرفة » ( بالفرئسية ) ۰۰۰ آما زوجته جولا معخائلوفنا 
فسوف شرف برؤيتها هنا فى آخر شهر آب ( أغسطس ) ۰ سوف تصل 
رأساً من بطر سبرج ٠‏ 

خطأ + سوف تصل من الخارج + لقد التقينا هناك * 

« حقاً ؟ » ( بالفرمسة ) ۰ 

- فى باریس > وفى سويسرا + انها قريبة آل دروزدوف ۰ 

ب يالها من مصادفة خارفة ! ويقال انها طموحة > وان لها علافات 
وادرة ۰۰ 

سخافات ! لیس لها الا علاقات صغيرة لا تذکر ٠‏ لقد ظلت حتى 
الخاسة والأربعين من العمر عانساً لا تملك فرشا ٠‏ ثم اصطادت هسنا 
السيد فون لبكه » وهی ترید الآن أن تصنع منه شحخصية مرموقة طبعاً 
كلاهما دساس صاحب مکائد ۰ 

- ویظهر آنها أكبر منها بستتين ؟ 

- بل بخمس سنين » كانت أمها فى موسكو تكنس عتبة منزلى 
بحافات ثوبها + كانت تستیحدی أن أدعوها الى حفلات الرقص التى كنت 
أقبمها فى أيام فسيفولود نقولايفتش * + وكانت ابنتها هذه تقضی لسالی 
بكاملها قابعة” فى ركن من الأ ركان دون مراقص > مزدانة" الجيين بقرص 
فيروزى اللون > حتى اذا دقت الساعة الثالثة من الصباح أخذتنى بها شفقة 
فأرسلت الها أول مراقص ۰ كان عمرها حنذاك خمسة وعشرين عاما > 
ولكن أهلها كانوا ما يزالون يليسونها فستانا قصيرا كفتاة صغيرة » حتى 
أصح المرء يستحى أن ستقبلهم ٠‏ 


45 


- انى لأكاد أراء » ذلك القرص الذى كانت تزین به جسنها ٠‏ 

- أقول لك اننى ما ان وصلت حتى وجدت نفسی فى وسط مكيدة ٠‏ 
لقد أطلمتك منذ لحظة على رسالة السيدة دروزدوف ٠‏ هل يمكن أن يكون 
نبة ما هو أوضح من هذا ؟ ماذا اكتشفت ؟ ان دروزدوف الحمقاء هذه 
- ولقد كانت حمقاء دائما - قد نظرت الى كأنما لتسألنى لاذا جثت ۰ 
فتصور دهشتی ! لقد نظرت فرأيت لمكه تلك تدور حولنا » ومعها ذلك 
الشاب » ابن أخت الشيخ دروزدوف ۰ لقد اتضح لى عندئذ کل شىء ۰ 
أدركت الموقف فى طرفة عين طبعا > ولم تلبث براسکوفا أن انحازت الى 
جاسى من جديد ٠‏ ولكن ما قولك فى هذه الکدة ؟ 

التی انتصرت عليها مع ذلك ! أوه » انك لبسمارله ! * 

دون أن أكون بسمارك » أستطيع أن مسر الزيف والحمافة 
اللذین أصادفهما فى طريقى ٠‏ ان لبکه ھی الزيف » وان براسکوفا هی 
الحماقة ٠‏ قل أن رأيت فى انی امرأة تفوقها رخاوة ؟ وهی عدا ذلك 
متورمة الساقين » وهی فوق كل شىء طبة ٠‏ فهل ئمة أغبى من اسان 
أحمق طب ؟ 

أجاب ستیفان تروفیموفتش : 

- الأحمق الشرير أغبى يا « صديقتى المزيزة » ( بالفرنسية ) ۰ 

_ قد تکون على حق ۰ لا شك أنك تتذکر لزاء هه ؟ 

- « طفلة فاتنة » ( بالفر مسة ) ۰ 

ما هی الآن بطفلة ؛ هى الآن امرأة » بل امرأة قوية الشخصية ۰ 
انها حارة الطبع كريمة اللفس + ان ما یمجنی فها هو آنها تقاوم أمها » 
تلك الحمقاء السريعة التصدیق ۰ لقد فامت بنهما مشكلة كيرة » مسب 
ابن الأخت ذاك ۰ 
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ب ها ٠٠١‏ فعلاة ٠٠١‏ انه لا يمت بأية قرابة الى لزافتا نقولایفنا ٠‏ 
آیکون طامعا فها ؟ 

- اسمع ! هو ضابط شاب » قليل الكلام» بل ومتواضع»انتی أحرص 
دائما على أن أكون منصفة ۰ آظن أنه هو نفسه ضد هذه الکدة » وأنه لم 
يكن يطمع فى شىء ۰ ان السيدة لبكة هى التى تدبر الحلة كلها ٠‏ لقد 
كان يحمل لنشقولاى تقديرا عظیما ٠‏ ان كل شىء متوقف على ليزا ۰ وحين 
تركتهم كانت على صلات ممتازة بنيقولاى الذى وعدنی بأن يجىء انا 
حتما فى شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) + واذن فان زوجة لبكة وحدها 
تدبر الحيلة > أما براسكوفيا فهى عمياء لا أكثر ٠‏ ألم تصرح لى بأن 
الشبهات التى تراودنی لست الا هواجس خالة ؟ لقد أجتها رأسا بأنها 
امرأة حمقاء ٠‏ وأنا مستعدة لان أكرر قولى هذا الى أن ألفظ آخر أنفابى» 
ولولا أن بقولای قد رجانی أن لا ألح الآن » لا كنت تر كتهم قبل أن آزیح 
القناع عن وجه تلك المرأة النافقة المرائية ٠‏ انها بواسطة بقولای تحاول 
أن تظفر بالحظوة لدى الكونت ك ۰۰۰ ! انها تريد استعداء الابن على 
أمه » ولكن ديزا الى جانا ٠‏ أما براسكوفا فقد انفقت معها أخيرا ٠‏ أنت 
تعلم أن کارمازینوف قريها » ألس كذلك ؟ 

- كيف ؟ قريب السيدة فون لبكة ؟ 

- نعم > قريبها » ولكنها قرابة بعيدة ٠‏ 

- كارمازيئوف » الكاتب ٩‏ * 

- نعم » الكاتب + لاذا يدهشك هذا ؟ انه يعد نفسه رجلا عظيما ۰ 
انه منتفخ غرورا ۰ سبصلان معا ٠‏ وهی تحدث الآن من أجله جلبة” كبيرة 
فی الخارج ٠‏ انها تنوى أن تنم هنا شیثا ما » تنوى أن تنظم اجتماعات 
أدبية لا أدرى ما هی ! سيجىء شهرا واحداء انه يريد أن يسع آخر قطعة 
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من الارض يملكها هنا ٠‏ أوشكت أن ألقاه فى سويسرا » ولم أكن أحرص 
على ذلك البتة ٠‏ آمل على كل حال أن يتنازل فتعرفنى أنا على الأقل ٠‏ كان 
فى الماضى یکتب ال“ » وكان یزورنی فى الست ٠‏ أحب أن تعتنی بملاإسك 
اعتناء أكبر یاستفان تروفموفتش ۰ الك تزداد اهمالا" لظهرك يوما بعد 
يوم EE‏ ۰۰ ما آشد ما تعذبئى ! ماذا تقراً الآن ؟ 

أن الآن ۰ ۰۰ أنا الآن 9۹ 

- أعرف ٠‏ مازات على عهدى بك : الاصدفاء » جلسات الشراب » 
النادى » اللمب بالورق » وتلك السمعة » سمعة الالحاد ! ان هذه التسمة 
لا تعجنى يا ستفان تروفموفتش ۰ لا أحب أن تعد“ ملحداً ٠‏ لا ء لاأحب 
هذ اء ولا سیما الآن + وفی الاضی أيضا كان ذلك لا یمحنی ؟ فما هو فى 
آخر الامر الا ترثرة ٠‏ بحب على أن أقول هذا أخيرا ٠‏ 

«ولکن » يا عزیزتی ۰۰۰ » ( بالفرسسة ) ۰ 

- اسمع يا ستبفان تروفموفتشس : فى كل ما يتعلق بالمعارف العلمية» 
ما أا الا جاهلة بالقياس الك ٠‏ ومع ذلك » فاننی عند عسودتی الى هنا » 
فكرت فك كثيرا واتهت الى افتناع ۰ 

- ما هو هذا الاقتتاع ٩‏ 

- هو آنا » أنت وأنا » لسنا أذكى الناس فى هذا العالم ٠‏ هناك من 
هم أذكى منا ۰ 

هذا كلام صحیح ٠‏ وهناك اذن من يرون رژية أصدق » ويترتب 
على هذا أن من الممكن أن نخطىء ۰ هذا ما تريدين قوله ؟ « ولكن 
با صديقتى الطببة » ( بالفرسية ) » للفرض انى مخطىء ٠‏ اتنى مع ذلك 
آملك حرية الاعتقاد » وذلك حق عام مقدس ۰ ان من حقی أن لا أكون 
متعصا للدين وأن لا أكون متظاهرا بالتقوى اذا كان هذا لا برضنی ۰ 
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ولكنى أتعرض طعا فى هذه الحالة للمغضاء یحملها لى عدد من اللاس الى 
الأبد ٠‏ « ثم ان عدد الرهبان أكبر من عدد العقول » ( بالفرئسية ) ۰۰۰ 
ولا كنت أوافق على هذا الرأى كل الوافقة ۰۰۰ 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

- قلت : « ان عدد الرهبان أكبر من عدد العقول » » ولا كنت ۰۰۰ 

- لس هذا القول قولك أنت حتماً ٠‏ لا شك أنك اقنسته ۰۰۰ 

- هو قول للفلسوف باسكال ٠‏ 

- قدارت فعلا ۰۰۰ أنه لس قولك أنت ۰ لاذا لا تعسّر عن فكرك 
أبدا بهذه الطريقة » بطريقة فها هذه القوة وهذا الايجاز » بدلا من 
الاطالة دائما ؟ هذا أفضل كيرا مما كنت تقوله منذ فلسل عن 'شوة 
الحكم ٠‏ 

- « والله ۰۰۰ يا عزیزتی ۰۰۰۰( بالفرمسة ) ۰۰۰ لاذا ؟ أولاة > 
ریما لأننى لست باسكال » على كل حال » « ثم » ( بالفرنسية ) ثانيا » لأننا 
معشر الروس لا نحد التمير عن شىء بلفتنا ۰۰۰ أو أننا لم نصل الى هذا 
حتى الآن على الأقل ۰۰۰ 

- هم" ٠٠١‏ قد لا يكون هذا صححا كل الصحة ٠‏ مهما يكن من 
أمر » فانه يشغى لك أن :دون هذه التعابير على الأقل > وأن تحفظها 
لستملها فى الناسات ٠‏ آه ۰۰۰ متفان تروفيموفتش > كنت أنه لأن 
أكلمك بحد ء بجد كير ۰۰۰ 

_ « صديقتى العزيزة » صديقتى العزيزة ! » ( بالفراسية ) ٠‏ 

- الآن وأنا أرى جمع هؤلاء الذين أسماؤهم که » وكارمازينوف 
۰ آه ! يا الهى ! ما آشد اهمالك لنفسك ! انك لتعذینی تعذيا كبيرا 
یاستیفان تروفيموفتش ! ۰۰۰ آود أن يحترمك هؤلاء الاس > لأنهم جميما 


لا بساوون ختصرك ٠‏ فانظر الى سكوكك أنت ! ما الذى سوف برونه ؟ 
ما عسانى أريهم فيك ؟ انك بدلا من أن تکون قدوة للآخرين » وبدلا من 
أن تلتزم وضعا نبلا » تحبط نفك بجمع غفير من أوغاد » وتکنسب عادات 
سئة » وتهمل نفسك » وتصح مدمنا على الخمرة والقمار > ولا تقرأ الا 
بول دو كوك » وتضم وفتك فى ثرئرات ٠‏ هل بجوز أن تعقد صلة صداقة 
بر جل وبش کصاحك لسوتين الذى لا تفارقه ولا يفارقك ؟ 

لاذا تقولين اننى لا أفارقه ولا بفارقتی ؟ 

كذلك قال ستفان تروفیموفتش محتجا فى خجل ووجل ۰ 

وتابعت فرفارا بتروفنا كلامها بلهحة قاسة قاطعة > فسألته : 

- أبن هو الآن ؟ 

- انه ٠٠١‏ انه يحترمك الى أبعد حدود الاحترام » وقد سافر الى 
س ٠٠٠١‏ لك » لاستلام الميراث الذى آل الله من آمه ٠‏ 

- یخّل الی" أنه لا يفعل شا غير أن يرث ۰ وثانوف ؟ أما يزال 
على حاله ؟ 

- « سريع الاهتياج » لكنه طيب القلب » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

- انی لا أطق احتمال صاحبك شاتوف هذا ۰ اله شرير » وانه 
ممتلىء غرورا بنفسه ٠‏ 

_ کف حال داریا بافلو فا ؟ 

- تقصد داشا ؟ ما هذه الفكرة الفرية التی واتتك ؟ 

كذلك سألته فرفارا بتروفا » وهی تنظر الله متعجة مستطلعة ۰ 
وتابعت كلامها فقالت : 


هی بخیر ٠‏ لقد تر کتها عند آل دروزدوف٠٠ه‏ شات حديئا عن 
ابنلك حين كنت فى سويسرا > بشر لا بخير ۰ 

« أوه » هذه حكاية سخفة جدا ٠‏ كنت أنتظر وصولك ياصديقتى 
الطبة لأقص علك ۰۰۰ » ( بالفر سية ) * 

- كفى باسشفان تروفموفتش ء دعنی وشأنی هادئة البال ۰ اننی 
متعبة مرهقة ٠‏ سوف بتسع وفتنا للکلام على مهل كما نشاء » ولا سما عن 
آمور مزعجةء انك حين تضحك ترشق من فمك رذاذا غزيرا من اللماب» 
هذا وحده دليل شیخوخة وهرم ٠‏ ثم انك الآن تضحك ضحكا غریا جداء 
ما أسوأ هذه العادات التى تأصلت فك ! ان كارمازينوف لن يأنى الك ! 
عن نفسك كلها ٠‏ هنا » كفى كفى ! آنا متصة ٠‏ هلا" أشفقت على كائن 
اسانی آخر الامر ! 

« أشفق ستيفان تروفیموفتش على كائن انسانی » آخر الامرء ولكنه 
انصرف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ 
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كان صاحنا قد اعتاد كثيرا من العادات السئة فعلا » ولا سما فى هذه 
الآونة الاخبرة» واضح أنه أصبح قلبل الاكتراث > وأنه أخذ يهمل مظهره 
مزيدا من الاهمال وما بعد يوم ٠‏ وهو الآن یشرب أكثر مما كان بشرب» 
وقد صار سخی" الدموع یذرفها بسهولة » وصارت أعصابه تثور فى كل 
مناسبة + واكتسب وجهه سرعة فى الحركة غريبة » حتى اله ينتقل فورا 
من التعبير عن أعظم الأبهة والفخامة الى التعبير عن أتفه الهزل المسف 
الضحك » بل والى التعبير عن أبلغ الحماقة البلهاء ٠‏ وقد غدا عاجزا عن 
احتمال العزلة والوحدة » فلا بد له دائما من أحد یجیء الله فسلسّه ۰ 
وكان ينبغى أن تنتقل اليه النمائم والأقاويل » وأن تروی له الحكايات التى 
شیم فى المدينة » وكان یطالب دائما بجديد ٠‏ فاذا لم يأت الله حد » 
طفق بطوف من غرفة الى غرفة حزينا » وافترب من النافذة فى كل للظة» 
وتنهد وزفر » وحرأك شفتبه حالم الهيثة شارد اللب » ثم اذا هو يكاد 
یکی ٠‏ وأصحت تساوره هواجس ومخاوف مستمرة » فهو فى كل وقت 
ييخئى وفوع حادث غير منتظر » وهو دائم الجفول والتخوف كثير الاهتمام 
بما يراه فى النوم من أحلام ۰ 

فضی ستفان تروفموفتش النهار واللسل حزينا مکشا » ثم بعث 
ستدعنی ۰ فلما جثت الله وجدته مضطربا آشد الاضطراب » وأخذ 
یتحدن طویلا » ولکن حدیثه مشوش مهم ۰ ان فرفارا بتروفنا تعرف منذ 
مدة طويلة أنه لا بخفی عنی شین » وبدا لى فى النهاية أن ثمة شا بقلقه 


ویت فى نفسه الاضطراب » وأنه ریما كان هو نفسه لا يدرك هذا الشید 
ادراكا واضحا » ولا بعه وعا كاملا ۰ وقد جرت العادة » حين نکون 
وحدين فبفرغ من الافضاء الى بهمومه وآلامه » أن نؤتى على الفور 
بزجاجة خمرة تسرى عنا فللا ٠‏ ولكن الخمرة فى هذه المرة لم تكن 
موجودة » وكان واضحا أنه يكبح رغيته فى طلب شیء منها ٠‏ 

انه لا يفتأ يكرر شاكا كطفل : 

ما الذی بغضها دائما ؟ « ان رجال العبقر ية والتقدم فى روسا 
کانوا وما یزالون وسیظلون الى الأبد » ( بالفرنسية ) مقامرین وسكيرين 
۰۰۰ وأنا لست مقامرا ولا سكيرا الى هذا الحد ٠٠+‏ انها تأخذ على" ا 
لا أكتب شتا ۰۰۰ یالها من فكرة غرية ! ۰۰۰ لاذ أظل مضطحها ؟ هی 
تقول لى : « علبك أن تکون قدوة » وأن تقف آمام الجمبع صودة" محسدة 
للوم والرفض » ۰ فقل لى - وليكن الكلام سرا بيننا - ما عسى یفعل رجل 
يجب أن يكون صورة محسدة للوم والرفض » الا أن يقى مضطجعا ٩‏ 
کف لا تفهم هی هذا ؟ 

وأدركت أخيرا سبب هذا القلق الخاص الذى كان يعذبه فى ذلك 
الوم ٠‏ انه فى أتناء تلك السهرة قد اقترب من المرآة مرارا لتأمل وجهه 
طويلا » وفى اللهاية التفت نحوى وفال فى كرب شدید : 

- « يا عزيزى » ( بالفرسه ) لقد سقطت ٠٠٠‏ 

الواهم أنه كان حتى ذلك الحين » حتى ذلك الوم » محتفظا باعتقاد 
جازم لا يتزعزع » رغم « وجهات النظر الجديدة » ورغم « الافكار 
الجديدة » التى انتهت الها فرفارا بتروفنا » بأنه ما يزال يحظى منصديقته 
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باعتبار عظيم من حيث هو رجل وسيم جميل » لا من حيث وجل منفى أو 
عالم شهير فحسب ۰ ان هذا الاعتقاد البهج المطمئن كان قد تأصل فه 
وترسخ منذ عشرین عاما » ولعله كان هو الاعتقاد الذى يصعب عليه أن 
يتنازل عنه أكثر مما ريصعب عليه أن يتنازل عن أى اعتقاد آخر ٠‏ ترى > 
هل وافاه فى ذلك المساء احساس يتشا بالحنة الرهسة التى كان يهئها له 
مستقبل قريب ؟ 


. 


الآن أصل من قصتى الى الحزء الذى هو بدايتها حقا » وهو جزء 
مضحك بعض الثىء ٠‏ 

فى آخر شهر آب ( آفسطس )> وصلت السدتان دروزدوف أخيرا 
الى مدینتتا + فكان لوصولهما الذى أعقه بعد برهة وجزة وصول قريبتهما 
امرأة الحاكم التى طالا انتظر وصولها » كان له دوی كير ٠‏ سأعود فما 
بعد الى هذه الاحداث الطريفة جدا + أما الآن فأذكر فقط أن براسكوفا 
ايفانوفنا التى انتظرتها فرفارا بتروفنا بصبر فارغ قد حملت الى فرفارا نأ 
ر ھا رعا هر أن تقولا رك آل دروؤدوف ملا شهر سول زول 
وأنه وقد التقى على نهر الراين بالكونت ك وأسرته قد تبعهم الى بطرسبرج 
( ملاحظة : ان للكونت ك ثلاث بنات للزواج ) ۰ 


قالت براسكوفا ايفانوقنا : 


- ولم أستطع أن أستخرج من لیزافتا شيا بسبب كبريائها وسوه 
مزاجها » لکننی رأيت بعنی" أن شا ما قد جری بنها وبين نبقولای 
فسفولودوفتش ۰ لا أدرى ما هو هذا الشىء » ولكن یخّل الى باصدیقتی 
العزيزة أن عددك أن سألى عن هذا الامر صاحبتك داریا بافلوفنا ٠‏ فى 
دأيى أن ليزا قد أحست بأنها أهينت ٠‏ انى لسمرنی أعظم السرور أن أرد 
الك أثيرتك أخيرا » وأن أضعها بين يديك : فهأناذا أتخلص منها ٠‏ 

هذه الكلمات اللثة بالمرارة والضغن قد نطقتها براسكوفا ايفانوفنا 
بكثير من الفظ والحنق ٠‏ كان واضحا أن « المرأة الرخوة » قد حضّرت 
هذه الكلمات منذ مدة طويلة متلذذة بتأثيرها سلفا ٠‏ لكن فرفارا بتروقا 


لست امرأة ,يمكن التأثير فيها بجمل عاطفية وألغاز ٠‏ فلم تلبث أن تكلمت 
بلهحة قاسية تطلب ايضاحات دفقة كاملة » فخفضت براسکوفا ایفانوفنا 
سرة صوتها » وانتهت أخيرا الى الافضاء بمشاعرها والبوح بعواطفها بوحا 
حسما » حتى لقد بکت أثناء ذلك ٠‏ ان هذه السدة تشه ستفان 
تروفموفتش » فهى سريعة الاهتاج لكنها عاطضة تشعر دائما بااجة الى 
« صداقة صادقة مخلصة » > وكان کل تأذیها من ابنتها لزافتا مقولايفنا 
انها « لم تشأ أن تكون صديقة” » لأمها ۰ 

لم بخرج من جميع افضاء‌انها وايضاحاتها الا ثىء واحد جلى » هو 
أنه قد حدث خلاف فعلا بين لبزا ویقولای ٠‏ أما ما هو هذا الخلاف > فان 
براسكوفا ايفانوفنا لم تستطع أن تدركه حق ادراكه وأن تفهسه حق 
فهمه + وأما الاتهامات التى ألقتها على داريا بافلوفنا فانها انتهت لا الى 
العدول عنها فحسب » بل ألْنّت كذلك على فرفارا بتروفنا أن لا تكترث 
أى اكتراث بتلك الأفوال التى خرجت من فمها فى لظة « ظط » ۰ 
الخلاصة أن کلامها كله كان قليل الوضوح » بل كان فسه ما بشوش 
ویحتّر ٠‏ هی ترى أن الخلاف ناثىء عن أن ليزا لها « طبع ساخر نزق 
شرس » ٠‏ ومن جهة أخرى فان يقولاى فسیفولودوفتش » لم یستطع 
لشدة كبريائه أن يحتمل تلك السخريات » فاصطنع لهجة ساخرة هو 
أيضا » رغم الحب الشديد الذى بحمله لها + وأضافت براسكوفا ايفانوفنا 
تقول : « وبعد قليل » تعرفنا بشاب هو ابن أخى صاحيك « الأستاذ » فما 
أظن وهو يحمل نفس اسمه على كل حال ۰۰۰ » ۰ 


صححت فرفارا بتروقنا كلام صديقتها فائلة : 
- بل هو ابنه لا ابن آخه ٠‏ 


ان براسكوفيا ایفانوفنا لم تستطع فى يوم من الأيام أن تحفظ اسم 


۱۰۷ 


ستفان تروفيموفتش » فكانت تسمه دائما باسم « الاستاذ » ٠‏ قالت تسأل : 


- هو ابنه ؟ طب » لا فرق ٠‏ هو شاب كسائر الناس » شديد اطبوية 
منطلق السلوك » ولكن لس له شىء بمزه عن غيره على وجه الاجمال ۰ 
ان لزا هی الذية فى هذه الرة : فمن أجل أن تثير غيرة نقولای 
فسفولودوفتش لاطفت هذا الشاب » اننی لا ألومها كثيرا » فهذا ثىء 
طیمی فى فتاة » بل هو ثىء محبب + ولكن نقولای فسفولودوفتش > بدلا 
من أن بغار » عقد بنه وبين الشاب صداقة » ظاهرا بمظهر من لا يكترث 
أو من لا يلاحظ شثا ء فاستعر حنق ليزا من ذلك طعا ٠‏ وما لبث الشاب 
أن سافر ( کان مستمحلا » لا آدری لاذا ) » وأخذت لزا تناکد نقولاى 
فسفولودوفتش فى كل مناسة ۰ حتى اذا لاحظت أن نقولای يتحدث 
مع داشا أحانا ازداد أوار نمظها ٠‏ يا لها من حاة ! ان الاطاء بحظسرون 
على أن تثور أعصابى ٠‏ ثم ان تلك البحيرة التى طالا كالوا لها الدیح قد 
قد أخذت تزعجنى أخيرا : أوجاع أسنن » وآلام روماتيزم » ذلك كل 
ما جنته منها ٠‏ يظهر أن هذا من خصائص بحيرة جيف ۰ انها تهىء 
لأوجاع الاسنان + وها هو ذا نيقولاى فسفولودوفتش يتلقى رسالة من 
الكونتيسة ٠‏ فسرعان ما أعد عدته للسفر » ثم بارحنا فى ذلك الوم نفسهه 
على أنهما انترقا صديقين ۰ حتى ان لزا أظهرت » وهی تصحبه الى 
المحطة » كثيرا من الرح فكانت تضحك طول الوقت ٠‏ لكن ذلك لم يكن 
الا تمشلا" ۰ فما ان سافر حتى أصبحت حالة شاردة الفكر » و کنّت عن 
الانان على ذکره تماما » بل لقد منعتتی من أن مس" هذا الوضوع ٠‏ وانى 
لأنصحك » أنت أيضا » يا عزیزتی فرفارا بتروفنا » بأن لا تتعرضى لهذه 
المسألة مع ليزا » والا فمكن أن تفسدى كل شىء ٠‏ أما اذا التزمت الصمت 
فانها ستكون الادثة بالحديث معك فى الامر » فتستطعين عندئذ أن تعلمى 


ما لا تعلمين + فى رأبى أنهما سوف يتصالحان » على شرط أن يصل 
قولاى فسفولودوفتش باقصی سرعة » كما وعد ۰ 

سأكتب اله فورا » اذا كان كل شیء قد جرى كما تصفين » فلا 
يعدو الامر أن يكون شقافا طارما لبس بذى بال ۰ تلك كلها سخافات ! ثم 
اننی أعرف داريا جدا ۰ سخافات ! 


فما يتعلق بداشا اعترف أننى أخطأت ٠‏ لم تجر بنهما الا أحاديث 
تافهة مبتذلة » وكانا يتكلمان دائما بصوت عال ٠‏ لكن تلك الشكلات كلها 
كانت قد أثارت أعصابى ٠‏ ثم اك تددرت أن اعون عابلا سر 
وصدافة » كما كانت تفعل من قبل ۰ 

فى ذلك الوم نفسه كنت فرفارا بتروفنا الى نقولای فسفولودوفتش 
ضارعة” اليه أن يرجم قبل الموعد الذى حداده لرجوعه ولو بشهر واحده 
وكان هناك شىء ما يزال مع ذلك غير واضح لها فى تلك الحكاية ٠‏ فكدّرت 
فى الأمر طول السهرة واللل ٠‏ ان رأى براسكوفا ايفانوفنا يدو لها 
بسطا مسرفا فى البساطة » عاطفا مسرفا فى العاطفية + فالت تحدث نفسها: 
دان براسكوفا تسل دائما الى العاطفبات » حتى منذ كانت فى المدرسة 
الداخلة ۰ لس نقولای بالرجل الذى تهزمه سخریات طفلة + فاذا كان 
قد حدث شقاق بنهما فعلا » فلا بد أن یکون هناك سب آخر غير هذا 
تماما + ومهما يكن من أمر » فان ذلك الضابط هو هنا » اصطحنه معهن 
وأقام فى منزلهن بصفته قریبا ٠‏ ثم ان براسکوفا قد كفت عن مهاجمة 
داريا بسرعة : لا شك أنها کنمت فى نفسها آشیاء لم ترد أن تقولها لى٠٠».‏ 

ما ان طلم الصاح حتى كانت فرفارا بتروفنا فد وضعت خطة يجب 
أن تح لها أن تحل” واحدة" » على الأقل » من السائل التی أوقعتها فى 
تلك الحيرة كلها وتلك البلملة كلها ؟ وهی خطة غرية » غير منتظرة ولا 


متوقعة ٠‏ ترى ما الذى كان فى قرارة قلبها حين تصورت هذه الخطة ٩‏ 
ذلك أمر يصعب على الرء أن يعرفه » ولست أتحمل عبه*نوضيح التناقضات 
التى تشتمل علها نلك الخطة ٠‏ اننی » بصفتی قاصاً » أقتصر على عرض 
الوقائع كما حدثت » بأكبر صدق ممكن وأكبر دقة ممكنة > فاذا لاح أنها 
غير معقولة فليس الذنب فى ذلك ذنبی ٠‏ يجب أن أشهد مرد" أخرى مع 
ذلك أنشكوك فرفارا بتروفنا فما يتعلق بداشا كانت قد مددت تبددا ناما فى 
الصباح + والحق أنها لم تأخذها مأخذ الجد فى وقت من الأوقات »> لأنها 
كانت عظيمة الثقة برببتها » ثم انها كان يستحيل علبها أن تصدق أن ابنها 
نقولاى يمكن أن بشق ۰۰۰ داريا ٠‏ وفی الصاح » بینما كانت داريا 
سکب الشای » تأملتها فرفارا بتروفنا طويلا باشاه شديد > فقالت لنفسها 
ریما للمرة العشرين مند الارحه > فالت لنفسها بثقة واطمثئان : « تلك 
كلها سخاغات 1 ۰ ۰ 

کل ماهنالاك آنها لاحظت أن داشا تدو متعة قللا » وأنها تمسدو 
كذلك أكثر صمتا وأكثر برودة هما كانت من قل ۰ وبعد الشای جلستا 
تطرزان » على عادتهما ٠‏ فطلت فرفادا بتروفنا من داریا أن تحدنها عن 
رحلتها فى الخارج » عن‌الطبعة > والدن » والسکان » وعاداتهم» والفنون» 
والصناعة » وعن کل ما لاحظته ۰ ولم تلق علیها سژالا واحدا عن ال 
دروزدوف وعن الحياة التى عاشتها مم هاه السدات ۰ و کات داشا 
جالسة" آمام منضدة صغيرة للشغل » تتحدث بصوتها التساوی » الرتیب > 
العف » الذی يحرى على وترة واحدة » فاذا بالسسدة تقاطعها فحأة بعد 
نصف ساعة من کلامها مائلة اباها : 

- داریا » آلس لديك أى شىء خاص تریدین أن تفضی به الى“ ؟ 

فاجابت الفتاة بعد لحظة تفکیر وهی ترفع نحو فرفادا بتروفنا عنیها 
الواضحتن : 


لاء لا شىء التة ! 

- لا فى فكرك » ولا فى قلك » ولا فى ضميرك ٠ ٩‏ 

فكررت داشا تقول بصوت أجش » ولكن بنوع من تصميم متجهم : 

ب لاش 

- كنت أقدار هذا ٠‏ اعلمى يا داريا أنتى لن يراودنى أى شك فيك 
أبدا ٠‏ والآن » کونی هادئة وأصنى الى ٠‏ اجلسی على هذا الکرسی أمامى» 
أريد أن أراك كلك ٠‏ نسم ۰۰۰ هكذا ۰۰۰ اسمعى ٠‏ هل تريدين أن 
تتزوجی ؟ 

فألقت علها داشا نظرة" علويلة مستفهمة » ولكنها نظرة لس فا 
استفراب كير ٠‏ قالت فرفارا بتروفا : 

ب انتظرى + اسكتى ۰ هنال فرق فى السن » بل فرق كير جدا ۰ 
لكنك أعلم الناس بأن هذا أمر لا قبمة له ٠‏ أنت عاقلة ٠‏ وما ينبغى أنيكون 
فى حاتك خطأ + ثم انه رجل جميل على كل حال ٠‏ الخلاصة : انه 
مشفان تروفموفتش الذى كنت دائما تقدرینه حق قدره ٠‏ ما رأيك ٩‏ 

ألقت داشا نظرة فها مزيد من الاستفهام ٠‏ وبدت علها الدهشة فى 
هذه المرة » حتى لقد احمر وجهها ۰ 

فالت فرفارا بتروقنا : 

- اتظری ۰ اسکتی ٠‏ لا تستمحلی ۰ رغم آنك تملکین بعض الال 
- لأننى خصصتك فى وصيتى بمبلغ - فما عسى تصیرین الله بعد موتی > 
ولو ملكت ذلك الال ؟ سوف تسخدعان فسسرق مالك » فاذا أنت تضعين» 
أما اذا تزوجت فانك تصبحین زوجة رجل معروف ٠‏ وانظری الى الحانب 
الآخر من الوقف : لقد کفلت له حاته » ولکن ما الذی سحدث له اذا 
آنا توفت ؟ آما اذا كنت أنت معه » فاننی أكون وائقة مطمثنة ٠‏ انتظری ام 


۱۲۱ 


أنته من کلامی : انه خفف > متقلب > أنانى > ولعله قاس » وان له عادات 
عامة متذلة » ولکن بحب علك أن تقدریه » ولو لهذا السبب الوحید : 
أن هناك من هم أسوأ منه ٠‏ انك لا تتصورین طبعا أننى أريد التخلص منك 
وسلمك لوغد من الأوغاد » هه ؟ لکنك ستقدرينه خاصة" لأننى أطلب 
منك ذلك ٠‏ هل تسمعئنى ؟ مابالك تعندين ؟ 

كذلك قالت بلهحة حانقة ۰ 


وكانت داشا صامتة” تصفی الى كلامها ۰ وأردفت فرفارا تروفنا 
تقول : 

- اتتنظرى أيضا ء انه يشبه امرأة عجوزا ٠‏ ولكن هذا أفضل لك ۰ 
انه يثير الشفقة فى النفس ٠‏ انه غير جدير حتى بأن تحبه امرأة » لكنه 
يستحق أن يحب لأنه أعزل من كل سلاح » ویجب علك أن تحبيه 
لأنه أعزل من كل سلاح ٠‏ هل تفهميتتى ؟ الس ما آقوله صحيحا ؟ هل 
تفهسننی ٩‏ 

هزت ذاشا رأسها بحر كة تعنی الوافقة على كلام محدنها ۰ فقالت 
فرفارا بتروفنا تصح بصوت حاد حدة غريية : 

- كنت وائقة بهذا + لم أكن أتوقع منك شا آخر ٠‏ سوف يحبك > 
لأنه يجب عليه أن يحبك ؟ سوف يجب عليه أن يحبك » سوف يجب عليه 
أن بسدك عبادة ؟ , انه سبهسم يحبك دون أن تدخل فكرة الواجب ۰ 
انی أعرفه حق معرفته » نم اننى سأكون موجودة ۰ لا تقلقى ٠‏ سأكون 
موجودة دائما » سوف يتشكى منك » وسوف يفتابك ویشی بك » وسوف 
يبوح بأسراره لأول قادم ؟ سوف يئن ويتوجع بغير انقطاع » وسوف يبعث 
اليك برسائل من غرفة الى أخرى » دسالتين فى يوم واحد » ولكنه لن 
يستطع أن يعيش بدونك > وذلك هو الثىء الأساسى + توصل الى جعله 


۱۱۲ 


طعا ٠‏ فاذا لم تتوصلی الى ذلك كنت حمقاء لا أكثر ٠١‏ سوف يزعم لك 
أنه سشنق نفسه » سوف يهددك » ولكن لا تصسدفی شيا من هذه 
الدعاوى ٠‏ ما هذا كله الا هذر وثرثرة ! لا تصدفی ما يقول ٠‏ ومع ذلك 
عدك أن تکونی مفتحة المنين دائما : فقد يشنق نفسه + يمكن أن يتوقع 
الرء كل شىء من أمثال هذا الانسان ٠‏ انهم يشنقون آشهم لالأنهم 
أقوياء » بل لأنهم ضعفاء مسرفون فى الضمف ۰ لذلك ينبغى لك أن 
تستفزيه الى آخر الحدود أبدا ٠‏ تلك أولى القواعد التی .بحب على المرأة 

أن تراعها فى معاملة زوجها ٠‏ تذکری آیضا أنه شاعر ۰ اسمعى با داشا ! 
ما من سعادة أعظم من السعادة التى يشعر بها الانسان حين یضحی بنفسه» 
نم انك ستسعديننى سعادة كبيرة » وهذا هو الشىء الأساسی ٠‏ لا تتخيلى أن 
حماقة” قد أفلتت من لسانی الآن : اننى أعى ما أقول » وأدركه حق 
ادراكه ٠‏ أنا أنانية » فکونی أنت أبضا أنانية ٠‏ لکننی لا أجبرك البتة ٠‏ كل 
شیء رهن بارادتك ٠‏ افعلى ما يستقر عليه رأيك ٠‏ فماذا ؟ مابالك تصمتين؟ 
تکلمی ! 

فالت داشا بصوت ثابت : 

- اذا كان لا بد حتماً من أن أتزوج » فأنا موافقة يا فرفارا بتروفنا ۰ 
یستوی عندی ۰۰۰ 

سألتها فرفارا بتروفنا بلهحة قاسة وهی تلقی علها نظرة فاحصة : 

اذا كان لا بد حتماً ؟ الى ماذا تلمعين ٩‏ 

صمتت داريا وهی تفرز ابرتها فى نسيجها الذى تطرزه * 

قالت فرفارا بتروفنا : 

- أنت ذكة » ولكن أفلتت منك الآن جملة سخيفة ٠‏ صحيح اننی 
أحرص حرصا مطلقا على تزوريجك » ولكن هذا لا يرجم الى ضرورة » 


وانما هو فكرة وافتتی ۰ ولن آزو اجك الا ستيفان تروفموفتش ۰ فلولا 
أن هناك ستفان تروفموفتش لا خطر بالی أن أزوجك أحداً » رغم أنك 
بلغت العشرين من العمر ٠‏ هيه » ما رأيك ؟ 

سأفعل ما تشائين يا فرفارا بتروقنا ٠‏ 

- اذن توافقين ٠‏ انتظری ۰ اسكتى ٠‏ لا تستعجلى + لم آنته بعد : 
لقد خصصتك فى وصتى بخمسة عشر آلف روبل » لكننى سأعطيك هذا 
المبلغ منذ الآن > بعد الزفاف فورا ٠‏ سوف تعطينه من هذا المبلغ ثمانية 
آلاف روبل ٠‏ لا » لن تعطه هو » بل تعطننى أنا ٠‏ انه مدين بثمادة آلاف 
روبل سوف أتولى سدادها عنه ٠‏ ولكن يجب أن يعلم أننى أسدددها من 
أموالك أنت ٠‏ واحتفظى بالآلاق السعة التى ستبقی لك ٠‏ لا تعطه منها 
شثا التة ٠‏ ولا بخطر بالك يوما أن تسددی عنه دیناً > فلو فعلت ذلك 
ولو مرة” واحدة لتقاطرت علك الضایقات من كل جهة ٠‏ على كل حال» 
سوف أكون موجودة ٠‏ وسوف أكفل نفقات معشتك » ألفاً ومائتى روبل 
فى السنة » بل ألفا وخمسمائة روبل » عدا النفقات الطارئة الضارقة > 
وسأكفل المسكن والطعام » كما أفعل له الآن ٠‏ ولكن ستدفعين أنت أجر 
الخادمة + سأدفع الماش السنوی مرت" واحدة » أضعه بين يديك أنت ٠‏ 
ولكن كونى طبة : أعطيه شتا من حين الى حين » واسمحى له أن يستقبل 
أصدقاءه مرة" فى الاسبوع ۰ فاذا جاءوا أكثر من ذلك » فاطسردیهم ٠‏ 
ساکون موجودة على كل حال ء واذا مت فان العاش السنوى سبظل يدفم 
لك الى أن يموت » هل تفهمين ؟ الى أن يموت « هو » ۰ ذلك أن هذا 
المعاش لیس لك » بل له ۰ أما أنت فالاضافة الى السسمة آلاف روبل التی 
ستأخذینها الآن والتى ستحافظين عليها اذا لم تكونى حمقاء » سوف أخصك 
فى وصیتی بشمانة آلاف روبل ٠‏ ولكن لا تتتظرى منى شیثا آخر ۰ اعلمى 
هذا ۰ هل توافقين ؟ هلا أجتنى أخيراً ؟ 
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- لقد أجتك يا فرفارا بتروفنا * 

- تذکری أنك حرة تماما » تفعلين ما تشائين ۰ 

_ ولكن اسمحى لى با فرفارا بتروفنا : هل مسق أن كلمك ستيفان 
تروفيموفتش فى هذا الوضوع ؟ 

لاء لم يقل لی شیثاً » حتى انه لا يعلم شتا » ولكن اننظرى قلملا”* 
سوف يتكلم ۰ 

ونهضت فرفارا بتروفنا فحأة » ووضعت على كتفها شالها الاسود ۰ 
فاحمر وجه داشا من جدید وهی تابعها بنظرة مستفهمة ۰ والتفتت فرفارا 
پتروفنا نحو رستها فحأة » وقد تخضب وجهها بحمرة شدیدة من فرط 
الغضب »> وانقضت علها انقضاض الصقر تقول صائحة : 

- أنت حمقاء ! حمقاء وعقوق ! ما هى الفكرة التى خطرت بالك ٩‏ 
أتتصورين أننى یمکن أن آعرضك لهانة مهما تصفر ؟ الا انه هو الذی 
سيزحف على وكبتيه زحفا طالا يدك » يحب أن تعلمی انني لا أرضى قط 
أن تهانی ۰ أم تثراك تتخلين أنه سيتزوجك فى سبل اللمانة آلاف 
روبل » وأننى سأركض الله الآن لأسعه اياك ٩‏ حمقاء ! حمقاء ! أنتن 
جمعا حمقاوات عافات ! اولنی مظلتى ! 

وأسرعت الى عند مشفان تروفموفنش سيرآ على قدمها ء سالکة" 
الأرصفة الرطة والجسور الخشة المتلة ٠‏ 
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صدقت فرفارا بتروفنا : ما كان لها أن تطيق أن همان داريا أية 
اهانة » وهی فى هذه اللحظة خاصة تعد نفسها الحسنة الها النعمة علهاه 
لذلك ثار فى نفسها آنقی استاء وأمل استاء حين لاحظت » أنناء وضعهاً 
شالها على کتفها » نظرة قلق ورية لدی الفتاةءان فرفادا بتروفنا قد أحبت 
داشا دائما أصدق الب» ومن أجل هذا انما وصفتها لها براسکوفا ایفانوفتا 
حين حداتها عنها بأنك «أثيرتهاءء كانت فرفارا بتروقنا قد استقر رأيها 
استقرارا حاسما على أن طبع داريا لا يشبه فىتىء طبع أخها ( ايفان 
شانوف) » وعلى « آنها فناة هادثة رققة عذبة قادرة على التضحة مخلصة > 
متواضعة الى أقصى حدود التواضع »> عاقلة حصفة الرأى » زاخرة النفس 
بالشكر والامتنان خاصة” » ۰ وقد جاء سلوك داشا حتى الآن مصدةا لا 
استقر عله رأى فرفارا بتروفناءلقد قالت فرفارا بتروفنا مرة" حين كانت 
الفتاة فىالثائة عشرة منعمرها: «لن يكون فىحاة هنهالفتاة أخطاءءء واذ 
كانت هذه السدة تنشسث تبثا عندا جارفا بكل مشروع أو كل حلم أو 
كل رای يفتتها فقد قررت على الفور أن تربی داشا كأنها ابنتها » فسرعان 
ما خصتها برأس مال » واستقدمت لها مرببة ھی مس كريجز التى ظلت 
فى الببت الى أن بلغت الفتاة السنة السادسة عشرة من عمرها ۰ ثم 
صرفت الانجليزية مشکودة" فى ذات يوم على حين فجأة » لا يدرى أحد 
لاذا ! وأخذت فرفارا بتروفنا تكلّف باعطاء دروس لريستها أسانذة من 
أسائذة الدارس الثانوية كان بينهم فراسى أصيل ۰ وهذا أيضا صرف 
بغتة" بما يشبه الطرد + وقامت باعطاء دروس للفتاة فى العزف على السانو 


أرملة فقيرة تنتمى الى أسرة نسلة > وتقم بمدینتا اقامة عابرة * غير أن 
الاستاذ الرئيسى الذى عانم الفتاة انما هو ستیفان تروفموفتش ۰ والحق 
أنه هو الذى كان أول من اكتشف داشا ٠‏ فكان 'يعنى بتعليم الفتاة حتى 
قل أن نته الها فرفارا بتروفنا أى انتاه ٠‏ أعود فأفول : ان الأطفال 
كانوا بحون ستفان تروفموفتش حا خاصاً ٠‏ وقد عملت معه لزافقا 
سقولايفنا توش منذ منتها الثائة حتى سستتها الحادية عشرة ( وكانت 
الدروس بالمجان طما ء فبا كان له بحال من الاحوال أن يقبل أن يتقاضى 
من السدة دروزدوف أية مكافأة ) ٠‏ كان هو نفسه ید تلك الطفلة 
الفانتة ويروى لها تاريخ الانسانة فى صورة قصص » ويح كى لها 
کف شا الكون وتطورت الارض ۰ وكانت دروسه عن الاسان الندائى 
والشعوب المتوحشة تخلب الألاب أكثر من الحكايات العربة تشها ۰ 
فكانت لزا تفرح بأقاصصه أشد الفرح + ولکنها متى خلت الى نفسها فى 
الست شرعت تقلده تقلدا مضحكا الى أبعد حدود الاضحاك + وقد فاجأها 
ستفان تروفموفتش على هذه الحال فى ذات مرة على حين بغتة » فما 
كان منها الا أن ارتمت بين ذراعه باکة ٠‏ وقد أخذ یکی هو أيضاء 
ولكنه بكى حناناً وحباً ٠‏ فلما سافرت لزا لم يق له من تلميذ الا داشا » 
حتى اذا علهد بتعليمها الى أساتذة من الدارس الثانوية قطع هو دروسه » 
ثم انتهی اهتمامه بعد ذلك بالفتاة انتهاء تاما + وانقضت السئون فاذا هو 
يلاحل فحأة فى ذات یوم - بينما كان على المائدة عند فرفارا بتروفنا - 
ما تمتع به الصبة من فتنة وقد بلفت سن السابعة عشرة + فأخذ یکلمها > 
ورضى كل الرضى عن أجوبتها » واقترح علها أخيرا أن يعطيها دروسا 
مفصلة فى تاريخ الادب الروسى ؟ فشکرت له فرفارا بتروفنا هذه الفكرةء 
أما داشا فقد سيركت أعظل م السرور وافتنت افتتانا ٠‏ وأعد ستفان 
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تروفموفتش دروسه بمناية خاصة جدا » وكان درسه الذى وقفه على 
أقدم عهد من العهود شائقا الى أبعد الحدود ٠‏ ولكن حين أبلغ ستيقان 
تلمذته فى نهاية الدرس أنه ستناول فى الرة القادمة «حملة ايجوره * > 
نهضت فرفارا بتروفنا فحأة وأعلنت أن هذا الدرس هو الأخير + فصمّر 
ستفان تروفموفتش وجهه ء لكنه لزم الصمت ۰ واحمرت داشا احمرارا 
شديدا » ووقفت الأمور عند ذلك الحد ٠‏ لقد حدئت هذه القصة منسذ 
ثلاث سنن تماما * 

كان ستیفان تروفیموفتس السکین وحیدا » وکان لا يتوقع شا * 
انه غارق فى أحلام كثسة » بنظر من النافذة بين الفينة والفنة عى أن 
بحئه زائر + ولكن ما من أحد يأتى + وكان بتساقط على الأرض فى 
الخارج رذاذ مطر » وقد أخذ الاحساس بالبرد يدأ » فكان یشفی اشعال 
المدفأة ٠‏ نهد ستيفان تروفموفتش + وانه لكذلك اذا هو يرى أمامه 
ما بت" الرعب فى نفسه : انها فرفارا بتروفنا قد جاءنه فى مثل هذا الجو 
الاطر الارد » ساثرة" على القدمين أيضاً ! ۰۰۰ بلغ ستبفان تروفسوفتش 
من الدهشة أنه سى أن يبادر الى تفیر مليسه » فاستقبلها كما هو > 
بصديرته العتادة » الوردية اللون » الطنه بالقطن + 

هتف يقول بصوت ضف وهو يتقدم للقائها : 

- «صدیقتی الطبة ! ٠٠١‏ » ( بالفر سب ) ۰ 


- أنت وحید » یسمدنی هذا ۰ انی أكره أصدقاءك ۰ ما أكثر 
ما ندخّن ! رباه ! ما أفسد هذا الهواء ! لم تشرب الشاى حتی الآن 
والساعة فد تحاوزت الحادية عشرة ۰ انلك تسعد بالفوضی ولا تحد لذة 
الا فى القذارة ٠‏ ما فطع الأوراق الممزقة هذه التى تفرش أرض الغرفة ؟ 
تاستاسبا > ناستاسا ! ماذا تفل خادمتك ناستاسا ؟ افتحى النوافذ > 
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يا عزیزتی > والأبواب والطافات » افتحى كل شیء الى آخر مداه ! وبانتظار 
أن تفعلى ذلك ستنتقل الى الصالون ۰ لقد جثت لمعمل ۰ هلا كنست فللا 
ولو مرة" واحدة فى حبانك يا عزیزتی ! 

صرخت استاسيا تقول بصوت شاك غاضب فى آن واحد : 

- سیدی يوخ طوال الوقت ! 

وظفتك أن تكنسى » ولو خمس عشرة مرة" فى الوم اذا لزم 
الأمر ٠‏ 

نم أضافت تخاطب ستبفان تروفيموفتش وهی تدخل الى الصالون : 

- ما أبشع صالونك ٠‏ أغلق الاب جیدا فقد تجسّس استاسا 
علينا ٠‏ يحب تشير ورق الحدران هذا حتماً ٠‏ لقد بشت الك بعامل 
مختص مع عات » فلماذا لم تختر نبا ؟ اجلس » ون الى کلامی + 
اجلس » أرجوك ! الى أين أنت ذاهب ؟ الى أين تمغى ؟ 

فصاح ستیفان تروفموفتس يجببها من الغرفة المجاورة : 

- سوف ٠٠٠‏ سوف آرجع حالا" ۰ 

وسرعان ما عاد بعد أن غير ملسه وقال : 

هأناذا رجعت ٠‏ 

فالت وهی تفحصه ساخرة : 

٠0٠1‏ سرت ملسك ! حقاً ان هذا الرداء يناسب طبعة حديثنا 
أكثر ۰ اجلس »> تفضل اجلس ٠‏ ۲ 

و کان ستفان تروفموفتش قد ارتدی فوق صدرته ردنحوتا ۰ 

شرحت له فرفارا بتروفنا القضة كلها دفعة" واحدة > بلهحة قاطعة 
مقنمة * فأشارت الى الثمائنة آلاف روبل التى كان فى حاجة مستعجلة اللها» 
وفصّلت القول فى مسألة المهر أيضا + فكان ستیفان تروفیموفتش يحملق 
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بعينيه ویرتعش فى داخله ۰ كان يسمع ما تقوله سسمعاً دا » ولکنه 
لا يفهمه فهماً واضحاً ٠‏ وأراد أن يتكلم لکن صوته اختنق فى حلقه ۰ 
انه لا يعرف الا شثا واحدا » هو أن كل شىء سوف يتم على نحو ما تقول 
فرفارا بتروفنا » وأن الحدال والرفض جهد ضائع » وأنه سيتزوج 
لا محالة ٠‏ 

قال أخيرا : 


- « ولكن يا صديقتى الطبة » ( بالفرئسة ) أللمرة الثالثة وفى 
سنى ۰۰۰ ثم مع طفلة کهذه الطفلة ؟ « انها طفلة » ( بالفرصية ) ۰ 

طفلة فى العشرين من عمرها ولله الحمد ٠‏ لا تحل بنظرك على 
هذا النحو ٠‏ ما آنت فوق مسرح ٠‏ أنت ذکی جدا وأنت عالم » لكنك 
لا تفهم من شثون الحاة شا ٠‏ انك فى حاجة الى خادمة تکون بقربك 
على الدوام ۰ ماعبى تصير اليه بعد موتی ؟ انها هى التى ستكون خادمتك» 
وانها لخادمة ممتازة ٠‏ هی فتاة متواضعة » ثابتة > عاقلة ٠‏ ثم الى سوف 
أكون موجودة ۰ لن أموت فورا ۰ انها تحب أن تعش حاة أسرة » وانها 
فى رفتها كملاك ٠‏ لقد وافتتی هذه الفكرة الموفقة وأنا فى سويسرا ! 
هل تفهم عنى حين أقول لك انها فى رقتها كملاك ؟ 

بهذا صاحت فرفارا بتروفنا غاضة” على حين فجأة ٠‏ وتابمت کلامها 
تقول : 

- ان بيتك تسوده القذارة والوساخة » فستأيك هى بالشر یب 
والنظافة فاذا بمنزلك يلمع كمرآة ۰۰۰ هيه ! أتراك تتخل أننى سأضرع 
الك أن تقبل كنزاً كهذا الکنز وأنا أنحنى لك اجلالا" » وأعداد لك جبع 
المزايا والفوائد » وأفمل كما تفمل خاطة ؟ ألا انلك أنت الذى يجب أن 
تتوسل الى راكما على ركبتيك ! يالك من رجل طاش جبان ! 


- لكننى عحوز ٠.٠‏ 

ان سنك لا وخمسون عاما ٠‏ ما ثلائة وخمسون عاما ؟ لست 
الخمسون نهاية الحاء بل وسطها ۰ وانك رجل جسل ٠‏ أنت نضساك 
تعرف هذا ۰ وتعرف أيضا آنها تقدرك حق قدرك ۰ ما عنى تصير هى الله 
بعد موتی ؟ لملها تکون معلك هادثة الال » وسوف أكون أنا هادئة الال 
فربرة العين ٠‏ ان لك مر كزا » واسما > وقلا محاً ٠‏ سوف تستمر 
منقذها ؟ نعم » سوف تکون منقذها ۰ وعلی کل حال » سوف بکون هذا 
ثرفاً لها + سوف تتولى تهذیب طعها » واغناء قلها » وتوجه عقلها 
وفكرها ٠‏ ما اکتر الذين یهلکون فى هذا الزمان لأن أحدا لم بحسن 
توجيههم ! والى ذلك الحين تكون قد فرغت من تأليف كتابك » وتذیع 
شهرتك و بتحدث عنك الناس من جديد ۰ 

تمتم ستفان تروفموفتش وقد أثّر فه هذا الدیح الذى تزجه له 
فرفار بتروقنا : 

- نمم » لقد فکرت فعلا فی الشروع فى تألیف كتابى « أقاصيص من 
تاريخ اسبائیا » * ۰ 

- آرایت ؟ لقد جاء الامر فى حنه ۰ 

ولکن ۰۰۰ ما قولها هى ؟ هل کلمتها ؟ 

_ لا بقلقنك هذا الامر ٠‏ ولا سرف فى الفضول ٠‏ سوف یکون 
عليك طبعا أن تطلب منها بل وأن تضرع البها أن توليك هذا الشرف + هل 
فهمت ؟ ولكن لا تقلق ٠‏ سأكون موجودة ۰ ثم انك تحها ۰۰۰ 


شعر ستيفان تروفيموفتش بدوار ۰ أخذت الجدران تهتز حوله ٠‏ 
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ان فكرة رهبية قد ساورت فكره واستولت عليه فهو لا يستطع السيطرة 
عليها والتحک فيها ٠‏ 

قال بصوت مرتجف : 

« صدیقتی العظيمة » ( بالفرسه ) ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 
ما كنت لأتخسّل أن تقرری أن تزوجینی أخرى ۰۰۰ أن تزوجنی امرأة 
أخرى ۰۰۰ 

فأجابته فرفارا بتروفنا قائلة بصوت مسموع : 

- ما أنت بفتاة یاستفان تروفموفتش ٠‏ الناس لا يزو جسسون الا 
الفتیات ۰ أما أنت فانك تزوج نك بنضك ۰ 

فال متفان تروفموفتش وهو يشت عليها نظرة زائغة : 

- « نعم » استعملت کلمة" بدلا“ من كلمة أخرى ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ 
سان عندى ۰۰۰ » ( بالفرسية ) ۰ 

فالت له باحتقار : 

- آری فعلا" أن الأمرين عندك سان ۰ 

ثم صاحت تقول مستنبحدة" على حين فجأة : 

- رباه ! لقد آغمی عله ! ناستاسا > ناستاسا ! هاتی ماء" ! 

لكنه لم يكن فى حاجة الى ماء ٠‏ ققد عاد اليه وعبه + وتناولت فرفارا 
تروفنا مظلتها » وفالت : 

- آری أن لس هذا أوان التحدث اليك فى كل هذا ۰۰۰ 

ب نعم > نعم » انلى عاجز عن ٠٠١‏ 

لكنك ستكون فى الغد فد ارتحت وفكرت ۰ ابق فى الست + واذا 
حدث شىء تأبلفنى ولو فى اللل ٠‏ ولكن لا تبعث الى برسائل > فالرسائل 


۱۳۲ 


لن أفرأها ٠‏ غدا » فى مثل هذه الساعة تماما » سأجىء لأحصل على جوابك 
النهائى الذی أرجو أن يكون مُرضيا ٠‏ وافمل ما يجب حتى تكون 
وحدين » وللكن الست تظفا ٠‏ انظر > انظر الى هذه الوساخة كلها ! 
ناستامسا > ناستاسا ! 

وجاءته فى الغد » فوافق طعا » كان يستحيل عليه أن لا يوافق ۰ 
لقد كان 'مة ظرف خاص جدا ۰ 


۱۳۳ 


4 


ان الارض التى كانت تسمى عندنا أملاك ستفان تروفموفتش (وهى 
تجاور سكفور ششكى وتقدار بنحو خسن « نضا » كما كان يقال فى 
الافی ) كانت فى الواقع ملكا لزوجته الأولى » وصارت اذن ملكا لابنهما 
بطرس ستیفانوفتش فرخوفنسكى ۰ أما ستیفان تروفیموفتش فقد آدارها 
من حیت هو وصى على الاين > حتی اذا بلغ الابن رشده آناب عنه أباه فى 
ادارتها بتو کل رسمی ٠‏ وکان هذا الاجراء مضدا للشاب فهو یتلقی من 
أسه ألف روبل فى السنة عن أرض أصحت منذ تحریر الفلاحين لا تغل 
الا خمسمائة روبل ( وربما أقل من ذلك أيضا ) ٠‏ أما کف تم اتفاق 
كهذا الاتفاق » فذلك أمر لا يملمه الا الله ! على أن هذه الألف من 
الروبلات انما كانت ترسلها فرفارا بتروفنا فى كل سنة > دون أن يشارك 
مشفان تروفموفتش فى دقع كوبك واحد ٠‏ لقد كان يحتفظ بايرادات 
الارض » حتی لقد انتهی به الامر الى تخریها تماما : فقد آکراها لرجل 
من رجال الصناعة وباع أخشاب غابتها جز بعد جزء » دون أن تعلم بذلك 
فرفارا بتروفنا ؟ وکانت أخشابها هذه هى التی تشکل قیمتها الاساسة + 
وکان فى وسمه أن یجنی من هذه الاخشاب ثمائية آلاف دوبل » ولکنه 
لم بحصل فى الواقع الا على خمسة آلاف ٠‏ غير أنه كان یتفق له أن بخسر 
فی‌النادی مبالغ تبلغ منالضخامة آنه‌یضی أن يستمين فى سدادها الىفرفارا 
بتروفنا ٠‏ فلما علمت فرفارا بتروفنا بالامر أخيرا » صرفت بأسنانها من شدة 
الفضب ٠‏ وهذا هو بطرس ستيفانوفتش بلغ باه أنه سصل الى مدیتضا 
لتولی بنفسه بیع أرضه » ویکلف أباه بأن یجد له مشتریا فى أقرب وفت 


دوز 


ممكن ٠‏ واذ أن ستیفان تروفيموفتش رجل نبل كريم منزه عن المنفعة فقد 
شعر طعا بحرج كير وارتباك شديد تجاء « هذا الابن الغالى » (بالفر سیة) 
( لقد رآء آخر مرة قبل تسم سنوات ببطرسبرج » حين كان الشاب مايزال 
طالا ) ٠‏ كانت الارض فى البداية يمكن أن یقد"ر ثمنها بثلائة عشر ألف 
روبل أو بأربعة عشر ألف ۰ أما الآن فنصعب ابحاد مشتر لها بخمسة 
آلاف ٠‏ صحبح أن ستینان تروفيموفتش كان يملك كل الحق فى بيع 
الغابة بحكم التوکل الرسمى + كما أنه اذا أدخل فى حسابه أن ملم 
الألف روبل الذى كان یدفع لابنه کل" سنة فى موعده كان مبلفا ضخما 
يفوق ما ستحقه الابن » فان فى امكانه أن يمد نفسه برىء الذمة 
تجاه ابنه ٠‏ ولكن ستيان تروفیموفتش رجل نيل الطبع عالى النفس ۰ 
لذلك خطرت باله فكرة بدت له جملة جدا » وهی أن يضم على المائدة 
أمام ابنه أكبر ملغ يمكن أن يأمل المرء أن تاع به الارض > أى خمسة 
عشر ألف روبل ؟ ثم دون أن يشير أية اشارة الى البالغ الرسلة حتى ذلك 
الحين » يضم « هذا الابن الغالى » ( بالفرمسية ) الى صدره ضما كوياً » 
دامع المنين » وينهى بذلك كل حساب ٠‏ حتى لقد شرع فى وصف 
الشهد لفرفارا بتروفنا » ولكن بشىء من الحذر وبصارات فها تلمبح جعلها 
ستشف منها أن عملا كهذا العمل سوف يضفى طابعا خاصا على الصداقة 
التى تربطهما و « الفكرة » التى تجمع بنهما » وسوف يظهر الترفع عن 
المنفعة وعظمة النفس لدى « الآباء » » ولدى الجل القديم عامة بالقاس 
الى ما تتصف به الشسسية المولعة بالاشتراكية من خفة وطش ٠‏ وقد قال لها 
أناء أخرى كثيرة أيضا » ولكن فرفارا بتروفنا أهملت الحدیث وأشاحت 
عنه ؟ ومع ذلك أعلنت له أخيرا بخشونة أنها مستمدة لأن تشترى الارض 
وأنها ستدفع نها الحد الأقصى الذى تستحقه » أى سبعة الاف روبل أو 


۱۳۵ 


مانة آلاف ( والواقع أن من الممكن شراؤها بأربمة آلاف ) » أما عن 
الثمانية آلاف التی أضاعها بیع الأخشاب فانها لم تبس بكلمة واحدة ۰ 

حدث ذلك قبل مشروع الزواج بشسهر ۰ وقد ذ هل ستفان 
تروفموفتش من جواب صديقته وبقى مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ لد 
كان من الممكن فى الماضى أن يأمل أن لا بحیء الفتى ( حين أقول «يؤمل» 
فانتى أستعمل كلمة يمكن أن يستعملها غريب » لأن ستفان تروفموفتش 
من حت هو أب » ما كان له الا أن برفض تصور مثل هذا الأمل مستاء)ه 
ولقد كانت الشائعات التى تصل النا عن‌بتروشکا* عجيةه انه بعد أن أنهى 
دراسته ( منذ ست سنين ) » عاش ببطرسبرج حاة فراغ ۰ ثم علمنا فا" 
انه شارك فى نشر نداء ثوری وان القضاء أخذ بلاحقه فورا ٠‏ ثم عرفنا 
أنه قد أقام فى الخارج » فى سويسرا > بجنيف > فاد ر کنا أنه هرب ٠‏ 

کان ستفان تروفیموفتش يقول نا فى ذلك الوقت متحیرا أشد 
التحير : 

- اننى لمستغرب حقا ٠‏ ان بتروشا « دماغ فقير » ( بالفر سبه ) ۰ 
صحح أنه طب » وشهم » وحاس جداه وما كان آسمدنی فى بطر سبر ج 
حين كنت أقارنه بغيره من الشباب ٠‏ ولکنه « دماغ فقير جدا مم ذلك ! » 
( بالفرستة ) ۰ الحق أن مرد هذا كله الى ذلك النقص فى النضج » الى 
الى تلك العاطفية نفسها + ان الشىء الذى يخلب آلابهم فى الاشتراكة انما 
هو جانها الماطفى » المثالى » ولس واقعتها ٠‏ ان الشىء الذى يفتلهم فها 
هو نوع من الروح الشعرية » نوع من الروح الدينية ان صح التضير > 
وهم لا یمرفونها الا سماعا ٠‏ ولكن انظروا الى الأزق الذى يضعنى فيه ٠‏ 
ان لى هنا أعداء > و « هناك » لى أعداء أكثر ۰ ولسوف ينسبون أخطاءه 


۱۳۹ 


الى التأثير السىء الذى بحدثه أبوه فه ٠‏ رباه ! أبتروشا يصح زعبما ؟ فى 
أى زمان نعش ؟ 

ولكن بتروشا لم يلبث أن أرسل عنوانه بسويسرا » حتى لا ينقطع 
ارسال معاشه اله : انه اذن لم يهاجر تماما ٠‏ وهاهو ذا الآن يمود الى 
بلاده » بعد اقامة أربع سنين فى الخارج »> ويلفنا أنه واصل قريا ٠‏ اذن 
لبس هناك أى انهام موجه اليه ٠‏ حتى لكأن نة أحدا يهتم به ويحمه ٠‏ 
انه يكتب الآن من جنوب روسا » حبت ذهب لشأن هام جدا لكنه خاص ۰ 
هذا كله حسن ٠‏ ولكن من أين يؤتى بالسعة آلاف أو المانية آلاف روبل 
لاكمال المبلغ الذى كان سشفان تروفموفتش يريد أن يقدمه لابنه ؟ ان 
شيا ما یلقی فى نفس استبفان تروفیموفتش أن بتروشا الحساس سوف 
بدافع عن مصالحه دفاعا قويا وسوف يطالب بالبلغ مطالة” عنفة ٠‏ قال لى 
ستیفان تروفموفتش يوما : « لقد لاحظت أن جمع هؤلاء الاشتراکین 
السمورین وهؤلاء الشسوعبان هم فى الوفت نفسه الاس بخلاء » وان 
نفوسهم نفوس رجال بحبون الکسب والربح » نفوس مالكين » فعلی قدر 
ما یظهرون من التمساك بالاشتراكة یکونون نهمین شرهين ٠‏ ما مصدر 
هذا ؟ ایکون نتبحة" لماطفيتهم آیضا؟ » ٠‏ لا أدرى هل هذه اللاحظة 
صادقة أم هی غير ص‌ادقة لکننی أعرف أن بتروشکا كان قد علم بیع 
أخشاب الغابة وعلم بأشباء أخرى أيضا ٠‏ و كان ستبفان تروفموفتش بعلم 
أن ابنه عالم بالحال ء ولقد اتفق لى أن قرأت رسائل بتروشا الى أيه ٠‏ 
كان لا يكتب اله الا نادرا »> مرة فى السنة > أو أقل” من ذلك أيضا ٠‏ 
ولكنه فى الآونة الأخيرة » بعد أن أبلغ عن وصوله » بعث رسالتين متاليتين» 
كانتا قصيرتين جافتين على عهدنا به » و کانتا لا تشتملان الا على تعلمات ٠‏ 
وكان الأب والابن بتخاطان بصفة اللفرد دون كلفة » ملذ أن كانا 


۱۳۷ 


ببطرسبرج » وذلك جريا على « الوضة » » فكانت رسائل بتروشا أشه 
با مكاتيب التى كان السادة فى الزمان القديم ییعئونها الى أقناتهم المكلفين 
بادارة أموالهم ٠‏ 

هاهى ذى الثماية آلاف روبل التى يجب أن تذلل كل مصساعب 
ستبفان تروفیموفتش وأن تحل كل مشکلاته » ها هی ذى تهبط عليه من 
السماء فحأة بفضل العرض الذى قدمته فرفارا بتروفنا ؟ حتى ان فرفارا 
بتروفنا فد أفهمته بوضوح أن البلغ لن يهبط من السماء الا على هذا 
الشرط ٠‏ وقد قبل ستیفان تروفیموفتش عرضها طبعا ٠‏ 

وقد أرسل ستدعنی بعد انصراف صديقته فورا » وحرص على 
ايصاد بابه دون سائر أصدقائه طوال النهار + وبكى أمامى قللا" بطيعمة 
الحال > وأفاض فى الكلام وأجاد » مرتبكاً مع ذلك من حين الى حين > 
وألقى نكته ثائمة على الناس مصادفة » فر بها سرورا عظيما » ثم 
وافته نوبة منص حفقة ٠‏ الخلاصة أن كل شىء جرى وفقاً للقسواعد 
والأصول ٠‏ وفى النهاية » استل من أحد الأدراج صورة زوجته الألانة 
الحبة التى توفت منذ عشرین عاما » وأخذ يخاطها بلهحة شاكة : « هل 
ستغفرين لى ؟ » + كان يبدو على وجه العموم ضائما كل الضباع ٠‏ ومن 
أجل أن نسرى عن نفسينا شربنا زجاجة خمرة » ثم لم يلبث أن نام نوما 
عمقاً ٠‏ وفى صباح الغد » عقد ربطة عنقه عقداً فنا » وعنی بهندامه عناية 
كيرة » متوففاً أمام الراة مرارا ومرارا + وقد عطّر منديله » عط ره 
خفة" » ولكنه ما ان رأى فرفارا بتروفنا من النافذة حتى أسرع يأخذ 
مندیلا آخر » وأخنی النديل الاول تحت الوسادة ٠‏ 


فالت قرفارا بتروفنا محبذة” حين أعلن لها موافقته : 


۱۳۸ 


عظيم ۰ انك بهذا تتخذ قرارا نلا ٠‏ ذلك من جهة أولىء ومن جهة 
ثانية تسمع صوت العقل الذى فلما تكترث به حين بتصل الامر بشكونك 
الشخصه ۰ 

نم أضافت تقول وهی تنظر الى عقدة ربطة عنقه السضاء : 

- على كل حال » لا داعی الى السرعة ۰ احفظ السر الآن » وسوف 
أصمت أا أيضا فلا أقول شثا ٠‏ فى القریب يحين عبد ملادلك » فأصطحها 
معى + سوف تقم حفلة شاى فى المساء + ولكن أرجوك ٠‏ لا خمر ولا 
مقسّلات ٠‏ على اننی سأنولى تدبير هذا كله بنفسى ۰ ادع أصدااءك ۰ 
سنشترك آنا وأنت فى اختار من سندعوهم + وقبل الحفلة بيوم تلجرى 
حدیثا بنك وبنها اذا لزم الأمر ۰ وفى أنناء السهرة نلمح أا وأنت الى 
الزواج تلسحا دون أن تعلنه اعلانا رسما ٠‏ وبعد ذلك » بعد خمسة عفر 
بوما » حتفل بالزفاف احتفالا متواضعا الى أبمد حد ممكن ۰۰۰ فاذا انتهی 
الاحتفال كان فى امکانکما أن تسافرا معاً الى مکان ما » الى موسکو مثلاه 
وقد أصحكما ۰۰۰ وانما الشیء الأسامی الآن هو أن لا تقول لأحد 
a‏ ٿه 

دهش ستفان تروفموفتش ٠‏ وحاول أن يسن لصديقه أنه لا یمکنه 
بتروفنا غضت فحأة وقاطعته غاضبة تقول : 

ما حاجتك الى التحدث معها ؟ ولا" » من الممكن أن لا يتم 
الأمر ۰ ۰۰ 

فدمدم الخطب يقول مذهولا" : 

كف هذا ؟ 
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- نعم » سوف أرى + على أن كل شىء سيتم على نحو ما قلت لك ۰ 
لا تقلق ٠‏ سوف أهىء داشا ۰ لا حاجة بك الى التدخل فى هذا » ستقال 
وسفعل كل ما يجب أن يقال وأن "یفمل ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ لاذا تهتم 
بهذا الأمر ؟ ما عمبى يكون دورك فه ؟ لا تحىء الى ولا تكتب ٠‏ تظاهر 
نك لا تعرف شيا ء أرجوك ٠‏ وسأصمت أا أيضاء 

هكذا رفضت فرفارا بتروفنا أن تفصع عما بنفسها » وخسرجت 
مضطربة اضطرابا واضحاء لكأن موافقة ستفان تروفموفتش بهذه السرعة 
الكبيرة قد شدهتها ٠‏ وا أسفاه ! لقد كان ستفان تروفموفتش لا بسرف 
الوضع الذى هو فيه » وما يزال لا يميز بعض جوانب السألة ٠‏ بالعكس : 
لقد لاحظت" لديه رة جديدة فها استعلاء واستخفاف ٠‏ انه يصطنع 
التكبر ٠‏ لقد هتف يقول لى ذات مرة وقد وقف أمامى راف ذراعيه الى 
السماء : 


- يعجنى هذا ٠‏ هل سمعت ؟ سوف تفمل ما من شأنه أن یحعلنی 
أرفض فى آخر الأمر ۰ ان من الممكن أن ينقد صبری أا أيضا ۰۰۰ 
فأقول لا ٠‏ « ابق فى بتك » لس هذا شأنك » ٠‏ ولكن لماذا يحب أن 
أتزوج حتما ؟ ألأن هواها شاء ذلك لا أكثر ؟ ولكتنى رجل جاد » و یمکننی 
أن أرفض الخضوع لنزوات سخفة تقوم فى نفس امرأة شاذة ! ان على" 
واجبات نحو ابنى ۰۰۰ و ۰۰۰ نحو نضی ۰ اننی أضحى ۰ ألا تفهم هی 
هذا ؟ لعلنى انما وافقت لضحری من الحاء ولأن الأمور عندی سواء ۰ 
لکنها ستثير حنقى فى النهاية الى حيث لا تستوی عندی الأمور » فأغضب 
وأرفض ۰ « ثم ان المسألة مضحكة ۰۰۰ » ( بالفرنسية ) ما عسى يقولون 
فى النادى ؟ ما عسى يقول ۰۰۰ لبوتين ؟ « من الممكن أن لا يتم الأمر »۰۰ 
ما رأيك ٠‏ هذا ما ينقص ۰۰ ذلك ۰۰ ذلك ۰۰ أرانى عاجزاً عن العشود 


۱۳۰ 


عن الكلمة الناسية ۰۰ « انتی كرجل محكوم عليه بالأشفال الشاقة » اننی 
آشه برجل مثل بانديجه * ( بالفرنسة ) ۰۰۰ اننى رجل حنصر عند 
حاقل ! موه 

وفى الوقت نفسه » من خلال جميع هذه الشكاوى » كان يلوح نوع 
من غرور يتصف بالنزوة وقلة الاكترات+ وشربنا فى الساء زجاجة خمرة 


٠ اخرى‎ 


۳۲ 


ثمانية أيام > وانسعت القضية مزيدا من الانساع» 
يحب أن أذكر عابراً نی عرفت فى آنناء هذا 
الأسبوع التعس قلات أللمة حدا ۰ لقد كان 
على » بصفتی نجاً حميماً لستیفان تروموفتش» 
أن أقضى كل وقتى تقريا يقرب هذا الخطب الشقى الحزين ٠‏ ورغم آنا 
لم تر أحدا طوال ذلك الأسبوع الذى فضسناه فى وحدة تامة وعزلة 
كاملة > فان الشىء الذى يعذ به أكثر من أى شىء آخر هو الشعور بالخزى 
والعار حتى نجاهى آنا م حتى انه كلما صارحنی مزيدا من المصارحة أصبح 
يحقد على" بسبب ذلك مزيدا من الحقد ٠‏ وكان من فرط وجله بتخل 
أن الدينة كلها على علم بالوقف » فكان بخشى أن يظهر لا لأعضاء النادى 
فحسب » بل لأصدقائه الحسمين آیضا ۰ لذلك كان لا يخرج لقوم بنزهته 
الصحية الا فى المساء حين يخم الظلام حالكا ٠‏ 

اقضت ثماية أيام وهو ما يزال يجهل أهو خطب أم لا ٠‏ تقد 
ظل الوقف غامضا رغم كل ما فمل ٠‏ لم يستطع أن بری خطیته » حتى 
لقد كان تساءل : هل يجب عليه أن یمدها خطسته فعل" ؟ هل يجب عليه 
أن يأخذ أقوال فرفارا بتروفنا مأخذ الجد ؟ ان فرفارا بتروفنا مصرة على 


۱۳۳ 


أن لا تستقله » لا يدرى أحد لاذا ! وقد أجابت على احدى الرسائل الأولى 
التى بعثها الها ( وقد كتب الها عددا كيرا من الرسائل ) أجابت ترجوه 
أن يحنها زياراته ورسائله الى حين » لأنها مشفولة جدا » وتقول له ان 
هناك آشاء هامة كثيرة تريد أن تنقلها الله » لكنها تنتظر للقام بهذا دفقة" 
من فراغ ء وانها متى « حان الحين » ( بالفرئسية ) متلفه الموعد الذى 
تستطع أن تستقله فيه ؟ أما الرسائل فانها تنهه الى أنها سوف تردها الله 
دون أن تنفضسّها » لأنها تعدها « عبثاً صاناً محضاً » ٠‏ لقد قرأت أنا هذه 
انطاقة : فهو الذى أطلمنى علها ٠‏ 


ومع ذلك » كانت هذه الفظاعات كلها وكانت حالة الشك والليلة 
التی هو فها » كان ذلك كله لا بعد شا مذكورا بالقماس الى الهم الأكبر 
الذى كان يعذبه عذابا رهيبا بلا رحمة ولا هوادة ٠‏ فبسبب ذلك الهمة 
الفظع انما نحل جسمه وشطت عزيمته وخارت فواه » ومن ذلك الهم 
انما كان انی شموره بالخزی والمار ٠‏ لكنه كان لا يريد أن یبوح لی به 
مهما يكن أمر » ویژثر أن يكذب وأن يراوغ كصبى صغير اذا دعا 
الداعى ٠‏ ومع ذلك كان يستدعينى كل يوم » عاجزا عن القاء ساعتين دون 
أن برانی » محتاجا الى حضورى كاحتاجه الى الهواء أو الاء . 

وكان هذا التصرف يؤذى شعورى بعض الایذاء ٠‏ و کت قد 
اکشفت سره الكبير منذ مدة طلويلة طعا » ونفذت الى دخلة نفس 
ستبفان تروفیموفتش ۰ كلت مقتنعا أعمق الاقتاع حينذاك أن ازاحة 
النقاب عن ذلك السر » عن ذلك الهم الرئسی الذی يعذب صاحبنا » لبس 
يشرفه > وكنت » وأنا فى عنفوان شبابى فى ذلك الوقت » أستاء من عامية 
عواطفه وبشاعة شكوكه وشبهانه ٠‏ ولعلتی كنت لحماستى » وربما لتعبى 
من دور النحى ذاك الذى كنت أقوم به » أبالغ فى اتهامه وأغلو فى ادانتهء 


۱۳۳ 


حتى لقد فسوت فدفعته الى أن يعترف لى بكل شىء ؟ وأدركت مع ذلك 
أن هناك أشاء يصعب الاعتراف بها ٠‏ وكان هو أيضا قد نفذ الى دخلتى > 
أى أنه أدرك أننى نفذت الى دخاته واننی مستاء منه ناقم عليه » وكان 
حانقا من أننى ناقم عليه وانتی تفت الى دخاته ۰ لمل غيظى كان أحمق 
مسکنا » ولكن خلوة شخصين سىء الى الصدافة الحقيقية أحانا وتنالها 
بأذى ٠‏ ولقد كان يدرك بعض جوانب وضعه ادراكا واضحا » وكان بحکم 
علها بكثير من رهافة الفكر حين لا يكون الامر أمر النقطة التى يرى أنه 
مضطر أن یقها سر لا یبوح به ۰ 

كان بقول لی فى بعض الاحان متکلما عن فرفارا بتروفنا : 

ب آه »۰۰ لشد ما تغيرت ! لقد كانت تبدو فى محادثاننا شخصا آخر 
تماما ! ۰۰۰ تصور أنها كانت نجد الحديث حنذاله ! هل يمكن أن 
بصد ق أحد آنها كانت لها آفکار » آفکار شخصة ؟ لقد تغير الآز كل 
شىء ۰ انها تقول ان ذلك كله لم يكن الا ترئرة أصبحت البوم بالية » انها 
تحتقر الاضی ٠‏ ما هی الآن الا تلجرة » الا مديرة آعمال » لقد فست 
نفسها ۰۰۰ وهی لا تنفك تفضب وتسخط بغير انقطاع ووه 

سألنه : 

- ولکن ما الذی یخضها ویسخطها الآن ما دمت قد قلت مطاليها ؟ 

فالقی على" نظرة ماکرة وفال : 

- « يا صدیقی العزیز » ( بالفرنسية ) » لو لم أقبل مطالها لزعلت 
زعلا شديدا » شد ۰۰ يدا ! أل شدة مع ذلك منه الآن وقد فلت ۰ 

وارتاح مشفان تروفیموفتش لهذه الكلمة الوفقة التى اهتدی اليهاء 
وشعر بتحسن فى حالته النفسية > وآفرغنا فى الساء زجاجة خمرة أخرى* 
لكن مزاجه الحسن لم يدم طویلا » فما جاء الغد حتی كان صاحنا شد 
تحهماً وانهارا مما كان فى أى وفت مضی ٠‏ 


۱۳۶ 


والشیء الذى كان يضايقنى أكثر مما يضايقنى أى شیء آخر مع 
ذلك هو أنه لم يعزم أمره على ما كان يجب أن یمزم أمره عليه » وهو أن 
بمضى يزور السدة دروزدوف وابنتها اللتين وصلتا منذ مدة قصيرة و کانتا 
ترغبان من تلقاء نفسیهما > كما فل لا » فى رؤية ستیفان ترویموهتش ۰ 
انهما لا تبرحان تسألان عن آخاره » فكان هذا يفام عذابه ٠‏ أنه يتكلم 
دائما عن لزافتا نقولایفنا بحماسة تدهشنی وثثير فى نضی الاستغراب ٠‏ 
صححبح أنه كان لا يزال بری فها الطفلة التی طالما أحبها كل الحب ۰ 
ولكنه كان يتصور أيضا ‏ لا أدرى لاذا ‏ أنه سجد فى قربها سکنة" 
لنفسه وراحة" من تباریح عذابه » بل وأنها سوق اعده فى تسدید 
تكوكه وحل مشکلانه ٠‏ كان يتوقع أن بحد فى لیزافتا نبقولايفنا انسانة 
خارفة ٠‏ ورغم ذلك لم بستطع أن يعزم أمره على زيارتها » مع أنه ينتوى 
أن يفمل ذلك كل يوم ٠‏ وكنت من جهتى أرغب أشد الرغة فى أن أقدتم 
الها وأن أأزكتّى عندها » وكنت لا أستطيع أن آعوآل فى ذلك الا على 
ستفان تروفموفتش ۰ كنت أراها أحانا كثيرة » فى الشارع طبعا > حين 
كانت تنزه على الحصان مرتدياً ملابس الفرسان ( كانت تمتطى صهوة 
جواد رائع) » فى صحبة ضابط شاب جميل يقال انه قريبها » فهو ابن أأخت 
الحنر ال دروزدوف ۰ كانت هذه اللقاءات تبلا نضى باحساس خارق ٠‏ 
ولکن عماوتى لم تدم زمنا طسویلا » فسرعان ما أدركت بنضی مدی 
ما يشتمل عليه حلمی من خبال ٠‏ على أن هذا الحلم قد هزنى هزاً عميقا 
مهما تكن مدته فصبرة ۰ فمن الممكن أن يدرك القارىء مدى ما كنت آشعر 
به من حنق على صديقى حين أراه يصر على حبس نفسه فى البيت لايخرج 
مله أيدا ۰ 

ان جمبع أعضاء حلقتنا الصغيرة قد أ بلفوا منذ البداية أن سستفان 
تروفموفتش لن يستطع أن يستقبل أحدا » وأنه يرجوهم أن لايزعحوه» 


۱۳۵ 


وقد أصراً رغم نصائحى على أن یضفی على هذا الابلاغ شکلا دسما ٠‏ 
فطفت على جمع الأصدقاء تنضذا لطلبه » شارحا لكل واحد منهم أن فرفارا 
بتروفنا قد كلفت شخنا ( فكذلك کنا نلقب ستيفان تروفيموفتس فما بنتا) 
بعمل مستعجل جدا هو أن يرتب مراسلات لها قديمة تمتد على عدة 
سنن ٠‏ لذلك أوصد باب بته دون جميع الناس الا أنا الذى أقوم بمساعدته 
فى هذا العمل + وكان لسوتين هو الشخص الوحد الذى لم يتسع وفتی 
لابلاغه ۰ فکنت آرجی. زيارتى له من يوم الى يوم > لأننى كنت أخثی 
أن أذهب الله فى حققة الامر ٠‏ كنت أعرف سلفا أنه لن يصداق کلمة 
واحدة مما سوف أذكره له من ايضاحات وشروح » وأنه لن يلبث أن 
يتصور أن هذه الايضاحات والشروح تخفى سرا من الأسرار + فما ان 
أخرج من عنده حتى يمضى بستطلع ويستعلم ويملا الدينة بالنمائم 
والأقاويل والشائعات ٠‏ وفما كنت أحدث نفسی بهذا الكلام ذات مرة > 
اذا أا ألقاه فى الشارع مصادفة” ۰ فأدركت أن أصدقاءنا الذين آبلفتهم 
الأمر كانوا قد أطلعوه عليه * شىء غريب : انه لم يظهر أى رغبة فى 
الاطلاع » بل ولا سألنى عن ستفان تروفيموفتش > ولكن حين أخذت 
أعتذر له عن تأخرى فى ابلاغه » قاطعنی وغيثّر مجری الحديث فورا ٠‏ 
الحق أن هناك أناء كثيرة كان يريد أن یقصّها على ؟ كان يبدو مهتاجا 
اهتاجا شديدا » وقد سره أعظم السرور أن عثر على مستمع ۰ آطلعنی 
فى البداية على آخبار الدينة » فحدثنى عن وصول امرأة الحاكم » وعن 
« مشاريعه الحديدة » ثم قال لى انه تشكل فى النادی حزب معارضة > ون 
الناس فى كل مكان أصبحوا لا تحدئون الا عن الافكار الجعيدة التى 
تسوء بعض الفثات كثيرا من جهة أخرى » وهلم جرا ۰۰۰ ظل بتحدث 
طوال ربع ساعة » وبلغ من الاجادة والبراعة فى الحدیث أننى لم أستطع 


۱۳۹ 


أن أعزم أمرى على مقاطعته ۰ لقد كنت أكرهه ٠‏ ولكن يجب أن أعترف 
أنه يبلك موهية حمل الآخرين على الاصفاء الله » ولا سما حين يطلق 
العنان لغضبه ٠‏ فى رأيى أن هذا الرجل جاسوس بطسعته » بفطرته ٠‏ انه 
مطلع دائما على آخر الأنناء » وعلى جميع أسرار مدينتنا » وعلى الحكايات 
الفاضحة خاصة ۰ وكان الناس يُدهشون حين يرون مدی اهتمامه بأمور 
لا تنه فى شىء ۰ لقد ختّل الى“ دائما ان السمة الاساسية فى طبصه هی 
الحسد ٠‏ فلما رويت لستفان تروفيموفتش فى المساء أننى لقبت ليبوتين > 
ولا قصصت عله الحديث الذی جرى بنا اضطرب اضطرابا شديدا 
د هشت له » وألقى عله سالا غريا ٠‏ قال : « أيعلم لسوتين أم لا؟ » 
فحاولت أن أبسّن له أن من الستحیل أن يعلم لببوتين بالامر » وأن أحدا 
لا يمكن أن يكون قد حدثه عن مشروع فرفارا بتروفنا + ولكن ستيفان 
تروفيموفتش لم يصدق ٠‏ وختم كلامه فائلا على نحو غير متوقع : 

_ قد لا تصدقنى » ولكننى مقتنم بأنه لس مطلما على « وضعنا » 
بجميع تفاصيله فحسب » بل هو يعرف أكثر من ذلك أيضا » يعرف آشاء 
لا تمرفها بعد حن > لا أنا ولا أنت » وربما لن نعرفها فى يوم من الايام > 
أو نعلم بها حين یکون الأوان قد فات » وحين تكون الجسور قد قطمت ۰ 

لم أقل كلمة واحدة + رغم أن هذه الكلمات كانت زاخرة بالدلالةه 
و خلال ام الخمسة الى أعقبت ذلك لم شیر اية اشارة الى لوشين 8 


وكنت أرى رؤية واضحة آن سشفان تروفموفتش نادم كل الندم على أنه 
انحرف فى الكلام فكشف لی عن شكوكه وشبهاته ۰ 


۱۳۷ 


۲ 


فى ذات صاح من الأصاح > حوالی الساعة الحادية عشرة ( كان 
ذلك بعد قول ستفان تروفیموفتش عرض فرفارا بتروفنا بسبعة أيام أو 
ثمانية ) » بنما كنت على عادتى مسرعا الى بيت صديقى المسكين » وقعت 
لى حادثة صغيرة ٠‏ 

لقد لقبت كارمازينوف » « الکانب الكير » » كما كان يلقبه لسوتين٠‏ 
كنت قد قرأت كارمازينوف منذ طفولتى ٠‏ ان الحل الاضی » وحتى الحل 
الحاضر > يعرفان رواياته وقصصه معرفة جدة ٠‏ أما أا فكنت أجد فها 
الفتور بعد ذلك ٠‏ ان الروايات الشتملة على رأى » التى أخذ ينشرها » 
تعجنى أقل مما كانت تمحنی کنه الاولى الزاخرة بالصدق والشعر ٠‏ أما 
كتبه الاخيرة فقد أصحت لا تهز فى نفضسی شا اللئة ۰ 
فى موضوع حرج الى هذه الدرجة - ان جمع هؤلاء الکتاب الذین هم 
كناب من الطبقة الثانية والذین یمدون أثناء حبانهم عبافرة تقريبا » یفیون 
فحأة دون أن يتر كوا أثراً فى الذاکرة حين یموتون » لا هذا فحسب »> بل 
انهم كثيرا ما يرون أنفسهم مهجورین منسين حتی أثناء حاتهم » متى جاء 
بلادنا على انحو مفاجىء عجیب : فكأن الامر أمر تغير فى دیکور السرح» 
ولكن الامور لا تحری هذا المجرى بالنسية الى كتاب ملل بوشكين أو 
جوجول أو مولير أو فولشر » أو ساثر أولئك الرجال المظلماء الذين 


۱۳۸ 


ینطقون أقوالا جديدة أصلة + ويجب أن تقول من جهة أخرى ان كتاب 
الطقة الثانية بسفون فى أواخر أيامهم الحدة اسفافا يدعو الى الرثاء لهم 
والاشفاق عليهم » ویموتون وهم ما يزالون أحياء + و کتیرا ما يحدث لكاتب 
ظل الناس ينسسون البه أفكارا عمقة منذ مدة طويلة » وظلوا يعتقدون أنه 
سيؤئر فى الحتمع تأثيرا قويا » أقول : كثيرا ما یتفق لثل هذا الکاتب أن 
يتكشف أمره عن فقر وفراغ يبلغان من القوة أن أحداً لا يأسف بعد 
ذلك على أنه نضب بتلك السرعة الكيرة ٠‏ غير أن هؤلاء الوح الشائين 
لا يلاحظون ذلك > ويغضبون ۰ ان غرورهم » ولا سیما فى أواخر أيام 
حاتهم الادية » يلغ فى بعض الاحان أبعادا تدعو الى أشد الدهشة 
والاستغراب ۰ فهم يعدون أنفسهم آلهة على الأقل ! 


كان یُروی عن كادمازينوف أنه يحرص على علاقانه بأصحاب 
المراكز العالية وبالمجتمع الارستقراطى حرصا أشد من حرصه على سلامة 
روحه ۰ يقال انه يستقبلك فایحا ذراعه ويمدحك ويتملقاك ويفتنك بلطفه 
وطته اذا كان فى حاجة اللك أو اذا كان أحد قد أوصاء بك خيرا ٠‏ 
ولكنه ما ان یلق أول أمير أو أول کونتسة أو أول شخص یخی رأيه 
فه » حتى يرى أن من أقدس واجاته أن بظهر لك أعمق احتقار » وان 
يبعدك على الفور كابعاد فشة أو ذبابة قبل أن یتسم وقتك للابتعاد من تلقاء 
نفسك ٠‏ انه يتصور جاداً كل الحد أن ذلك برهان على أعظم الامتاز 
والرفى ٠‏ وهو رغم فوة ارادته ورغم فدرته على السسطرة على نفسه ورغم 
اختلاطه بالناس ومعرفته بالبشر » يلغ من استمار الفرور وحب الظهور 
فى نفسه أنه ستحل عله أن يخفى سرعة تأذيه ككاتب » حتى فى السثات 
التى لا تهتم بالادب ۰ فاذا اتفق مصادفة أن أظهر له أحد شا من قلة 
الاکترات » فان غظه بلغ من الشدة أنه يحتفظ بذكرى ذلك الى الأبد 
ويبحث عن فرصة للانتقام » 


۱۳۹ 


كنت قد قرأت له » منذ عام » مقالة” فى احدى الحلات ؟ انها مقالة 
تشتمل على ادعاء وسذاجة فى أن واحد » فهو بصطنع فها مظهر الشاعر 
ومظهر عالم النفس معاً ٠‏ كان يصف فى هذه القالة غرق باخرة قرب 
الساحل الانحلزی 0 لقد شهد بنفسه جهود رجال الانقاذ وموت عدد 
كبير من ركاب الاخرة غرقاً فى الأمواج ٠‏ ولکن تلك القالة » وهی مقالة 
طويلة فها كثير من الاسهاب والافاضة » لم يكن لكتابتها من هدف الا حمل 
الناس على الاعجاب بکانبها » فكأن كل سطر من سطورها يقول لمم : 
« انظروا ای" ٠‏ الكم ما شعرت به فى تلك اللحظات ٠‏ مالكم ولذلك 
البحر الهائج وتلك الصخور وذلك الرکب الحطم ؟ ألم ترسم لکم ریشتی 
لوحة" رائعة ؟ ما بالکم تنظرون الى تلك المرأة الفریق التى تضم بذراععها 
طفلا" متا ؟ أحرى بكم أن تعجوا بى أا » أنا الذى لم أستطع احتسال 
رؤية ذلك الشهد فأشحت عنه ۰ هأناذا أدير له ظهرى وقد استد الرعب 
والهول بنفسى » فلا أقوى على القاء نظرة الى وراء » وأغمض عنی ۰۰۰ 
ألس هذا كله شائقاً ؟ » * ۰ حين عت عن انطاعى هذا لستفان 
تروفیموفتش وافقنى على رأبى ٠‏ 


لا انتشرت فى المديئة شائعه وصول کارمازینوف فریا م شعرت طعا 
بأقوى الرغبة فى أن ألقاه وأن أتعرف به اذا أمكن ذلك ٠‏ وكنت أعلم 
آتی أستطيع التوصل الى ذلك بفضل ستفان تروفموفتش > لانهما كانا 
فى الماضى صديقين ٠‏ وهأناذا أرانى أمامه فحأة" فى مفرق طرق > فسرعان 
ما أتعرفه : كانوا قد دلوتى عليه قبل ثلاثة أيام بينما كان مارا فى عربة مع 
زوجة حاکمنا ٠‏ 


انه تخ بتكلف العظمة ( على أن عمره لا يزيد على خمسين سنة )» 
زاهى الحا » تحف بوجهه عقفات شعر شائية تخرج من تحت قبعة عالية 


وتتلفف حول أذمه الصغيرتين المتوردتين ٠‏ ان هذا الوجه الذى عنى 
صاحبه بحلافته لم يكن على جانب كير من الجمال بش فته الطويلتين 
الرققتين اللتين تنمان عن الحبلة والکر » وبأنفه البدين وعینه الصغيرتين 
النافذتين الذ كتين ٠‏ وكانت ملاسه تمدو مهترئة ۰ انه يرتدى وعا من 
ایطالا ٠‏ ولكن جمع ملحقات زينته الصغيرة » كأزرار الأكمام > أو الافة 
الضافة > أو النظارة العلقة بشریط أسود ء كل ذلك كان كما يكون لدى 
أناس يعنون بحسن هندامهم أشد العناية ٠‏ انى لعلى یقن من أله يتعل 
فى الصيف جزمتين رققتين زاء لونهما مع أزرار من عروق اللؤلؤ على 
جاسهما ۰ 

ا ل SSE‏ بانتاء ٠‏ فلما 
0 

من فضلك > ما آقصر طریق للذهاب الى « شارع الأبقار ٩»‏ 

فهتفت أجسه فجأة وقد انفعلت انفملا" قویا : 

« شارع الأیقار » ؟ انه قريب جدا من هنا ٠‏ أسلك هذا الشادع 
مستقما حتى الشارع الثانى على السار ۰ 

- أشكرك كيرا ۰ 

لعن الله تلك الدفقة ! أعتقد حقاً آنی كنت وجلا » واننى كلت 
eS‏ 

ع ام اب هرا وات ترا کب وا ننى أحترمه ملذ طفولتى » 

نی اشعر أمامه بوجل شدید > وانى أتأمله بحب يلغ العبادة ٠‏ فابتسم» 
0 كة من رأسه » وسلك الشارع الذى دللته عليه ٠‏ 
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لا أدرى لاذا عدت أدراجى لأنعه ۰ لا أدرى لاذا سرت الى جانبه 
قرابة عشر خطوات ۰ وها هو ذا يسألئى بصوت حاد : 

- هل فى وسعك أن تدلنى على أقرب محطة للعربات ٩‏ 

ياله من صوت مزعج ! 

محطة عربات ؟ ان أقرب محطة للمسربات توجد »۰۰ قرب 
الكاتدرائية ۰۰۰ والعربات موفورة دائماً فى الدان ۰ 

قلت له ذلك وآوشکت أن آسرع لانیه بعربة ٠‏ أظن أن هذا ما كان 
ينتظره منى ۰ ولکننی * بت الى صوابى فى تلك اللحظة نفسها فلم أتحركء 
لکنه لاحفل حر کتی التى لم أكد أهم بها » وظل ینظر الل“ میتسما ابتسامته 
السئة تلك ۰ وعندئد انما حدث شىء لن آنساه ماحست ۰ 

تقد سقطت منه » على حين فحأة » حقية صغيرة كان يحملها ده 
السرى ٠‏ والحق أنها لم تكن حقية بمعنى الكلمة > فهى أقرب الى أن 
تكون علبة أو قل محفظة من نوع المحافظ التى كانت تحملها السيدات فى 
الزمان القديم ٠‏ على اننی لا أدرى ماذا كانت تلك الحقبة على وجه الدقةه 
ولكتنى أعرف أننى أسرعت أهم أن أرفعها له عن الارض فما يدو ء 

انی على * قة تامة بأننى لم أرفعها » ولكن لا يمكن للمرء أن لايدرك 
معنى الحركة التى قمت بها ؟ لقد استحال على” أن أخفى معنى هذه 
الحركة ۰ فاحمر وجهى كأبله ٠‏ وسرعان ما استمد ذلك الرجل الماكر 
من هذه الظروف كل ما كان يمكن أن يستمده منها ۰ قال لى برقة حين 
رأى أننى لن أنحنى على الارض لأرفع الحققة بنضی : 

لا 

ولكن رفع الحقيية کمن سبقنى الى ذلك سقاً » وحانی مرت" أخرى 
باتارة من رأسه » وتابع طریقه وقد کر کی مسیحوقا ۰ الخلاصة : لکانی 
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رفمت له حقببته فلا" ٠‏ ولبئت خمس دقائق أعد نضى مجلا بالخزى 
والعار الى الأبد ٠‏ لکننی حين وصلت الى قرب بيت ستيفان تروفيموفتشس 
انفجرت ضاحكا ٠‏ لقد بدا لى هذا اللقاء > على حين فجأة » باعنا على أكبر 
الضحك » فسرعان ما قررت أن أتخذ منه موضوع تسلة لصاحنا » فأقعش 
عله الشهد کله مقلدا تفاصله » مسريا به عله ۰ 
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۳ 


ما كان أشد دهشتی حبن رأیت ستفان تروضموفتش فى هذه المرة 
متغيرا كل التغير ٠‏ صحبح أنه ما ان رآنی حتی أسرع الى بنوع من النهم > 
وأخذ يصفى الى“ ٠‏ ولكنه كان زائغ النظرة شسارد الفكر بحيث كان 
واضحاً أنه لم يمر کت فا ۰ ومع ذلك فنا كانت کی بے 
كارماز ينوف حتی غضب فحاة » وصرخ بقول حائقا : 

- لا تكلمنى عنه » لاتتطق اسمه + خذ ٠‏ انظر ۰ اقرا هذا ٠‏ 

قال ذلك وهو يفتح درجاً ویلقی على الائدة : ث فطع من ورق هی 
ثلاث رسائل من فرفارا بتروفنا كشتها على عجل بالقلم الرصاص كيفما 
انفق + فأما الأولى فهى من آمس الأول > وأما الثانية فقد وصلت أمس > 
وأما الثالثة فقد جىء بها قبل وصولى بساعة ٠‏ والرسائل الثلاث كلها تكلم 
عن كارمازينوف ٠‏ انها خالية من أية قيمة أو شأن » وهی تكشف عن 
القلق السخف الطموح الذى تعانبه فرفارا بتروفنا خائفة" أن لا يزورها 
كارمازينوف ۰ والیکم نص الرسالة الاولی ( ولمل رسائل آخری كانت 
هد سبقتها ) ٠‏ 

« اذا تنازل أخيرا فزارك الوم » فلا تقل عنى كلمة واحدة > 
أرجوك ٠‏ لا تشر الى أية اشارة ٠‏ لا تأت على ذكرى ٠‏ لا تدکره 
بوجودى ٠‏ » 

« فرفارا ستافروجين “ 
وتقول رمالة الأمس ما یی : 


« اذا صح عزمه أخيراً على أن يزورك هذا الصاح » فالأكرم فى 
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دأبى أن لا ستقله ٠‏ تلك هی وجهة نظرى ۰ لا أدرى ما رأيك أنت »۰ 
« فرفارا ستافروجين * 

وهذا نص الرسالة الأخرة : 

« آنا وائقة بأن بتاك ملىء بالغبار والتراب الآن » وأن دخان التبسغ 
يجعل الهواء فاسدا بستحل استشاقه » سوف أرسل اليك ماريا وفوما ۰ 
فرب کل شىء بعد نصف ساعة ٠‏ لا تزعجهما ؟ اذهب الى المطبخ الى أن 
ينها عملهما ٠‏ أبعث الاك سسحادة من بخارى » وبائاءين من الخزف 
الصنى ۰ اننى آنتوی اهداء هذه الاشاء الك منذ مدة طويلة ۰ وأبعث 
الك عدا ذلك لوحة تشه * ( الى وقت محدود ) ۰ أما الاناءان ففی وسعك 
أن تضمهما على النافذة » وأما لوحة تشه فمّلقها على يمين صورة جوته ٠‏ 
فهناك تبرز » لأن الضوء فى هذا المكان يكون ساطما على الدوام فى الصباح* 
فاذا جاءك أخيرا فأحسن استقباله وأكرم وفادته وعامله بتهذيب مرهف > 
ولكن حاول أن لا تنكام الا فى أمور تافهة » فى موضوع علمى مشلا ؟ 
وتصرف تصرفاً عاديا فكأنكما لم تفترفا الا أمس ٠‏ لا تقل كلمة واحسدة 
عنی ۰ قد أجىء الك لظة" فى هذا الساء ٠‏ » 

«فرفارا متافروجن» 

« حاثية : اذا لم يجىء اليوم » فلن يجىء أبدا ٠‏ » 

أذهلتنى قراءة هذه الرسائل : لم أستطع أن أفهم كيف يصير فى 
حالة كهذه الحالة لأمور تافهة هذه التفاهة كلها » ولكن حين رفعت الله 
نظرع مستفهمة > لاحظت أنه اتتهز فرصة اشغالى بالقراءة فأبدل ربطة 
عنقه العادية السضاء بربطة حمراء ٠‏ وكانت فبعته وعصاه موضوعتان على 
المائدة ٠‏ وكانت یداه ترتحفان » وكان وجهه شديد الشحوب والاصفراره 

صاح يقول خارجا عن طوره » ردا على نظرة الدهشة التى رآها فى 
عبنى : 
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- لا يهمنى قلقها هذا كله البتة ! « اننی لا أعنأ به اطلانا » 
( بالفرنسة ) ۰ تتجاسر أن تضطرب من أجل كارمازينوف بینما لا ترد 
على رسائل آنا + هذه رسالة آعادتها الى دون أن تفضنّها ۰ اليك الرسالةه 
هى على المائدة » تحت هذا الکتاب » تحت کناب «الرجل الذی يضحك». * 
وأطالب بحریتی ! لذهب كارمازينوف الى الشيطان ! ذهب لکه الى 
السطان ! » ( بالفرستة ) ۰ لقد خأت اناءیها فى حجرة الدخضل > 
ودسست لوحة تشه فى الصندوق » وطاللت بأن ستقلنی فورا ٠‏ هفل 
سمعت ؟ طالبت باستقبالى مطالبة ٠‏ أرسلت الها مع ناستاسیا ورقة صغيرة 
على عادتها هی > و کتبت بالقلم الرصاص > ولم أضع الورقة فى ظرف ۰ 
وأنا الآن أنتظر ٠‏ أريد أن تعلن داريا بافلوفنا رغبتها بلسانها هى » أمام 
السماء » او بحضورك على الأقل ۰ «سوف تدعمنی أنت » صديقا وشاهدا» 
آلس کذلك ؟ » ( بالفرسبة ) ٠‏ لا آرید أن أشعر بخجل > لا آرید 
أكاذيب » لا أريد آسرارا ٠‏ لن أقل آسرارا فى هذه القضة ! يجب أن 
بُعترف لى بكل شىء » بصراحة » ببساطة » شل ٠٠١‏ وعندئذ ٠٠١‏ عندئذ 
قد أ دهش الیل كله بشهامتى » بعظمة نضى ! ۰۰۰ أأنا جرو" ياسيد ٩‏ 

بهذا السؤال ختم کلامه وهو پرشقنی بنظرة تهدید » كأننى أنا الذی 
آعده جرواً ٠‏ 

ألمحت عليه أن يشرب فللا من الاء ۰ اننی لم أره فى مثل هذه 
الحالة قبل ذلك قط + كان وهو يتكلم ير كض من طرف من الفرفة الى 
طرفها الآخر + ولكنه تسر أمامى فجأة على وضع فيه غطرسة > وقال 
وهو شقلنى من القدمين الى الرآس : 

- هل تلن حقا » هل تستطع أن تفترض اننی > آنا مسستفان 
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تروفیموفتش » لن أملك من القوة النفسية ما يمكثنى من أن أحمل کسی» 
كس التسول » وأن أضعه على كتفى > وأن آعبر اللاب » منصرفا الى الأبد» 
اذا كان الشرف ومبدأ الحرية العظم هما اللذان يقتضان ذلك ؟ ليست 
هذه ول مرة يحدث فيها لستفان فرخوفنسكى أن يقاوم الطغبان بعزة 
النفس » ولو كان هذا الطفان طفان امرأة لا احساس لها » أى أشد 
آنواع الطضان والاستداد اهانة" وقسوة على وجه هذه الارض ٠‏ أظن أيها 
السيد أنك سمحت لنفسك منذ برهة أن تتسم ! آه ۰۰۰ انك لا تصدق 
أننى تادر على أن أجد فى نفسى قدرا كافيا من القوة الروحية لأمغى أنهى 
آیامی لدى تاجر من التحار معلما لأولاده » أو أهلك جوعا تحت ساج 
من الأسبحة ٠‏ أجبنى ء أجنى فورا : أأنت تصدق هذا أم لا تصدقه ٩‏ 

لزمت الصمت ۰ حتی لقد تظاهرت بالتردد كأننى آخثی أن أجرح 
شموره بجواب بالنفى مع عجزی عن أن آعزم آمری على أن آجیه بنمم ٠‏ 
لد كان فى وضعه الانق الساخط شىء يؤذى کرامتی » لا من الناحسة 
الشخصية » لا » لا ۰۰۰ لکننی سأشرح شموری فما بعد ۰ 

اصفر وجهه ۰ ثم قال بلهحة الصقيع تلك التی تسبق فى العسادة 
انفجارا رهبا : 

- لملك تعبت منی با « ج ٠٠١‏ ف » ( ذلك هو اسمی ) > فأصیحت 
تريد أن لا تأنى الى“ ۰ 

فنهضت فحاة وقد انتابنی ذعر شدید ٠‏ ولکن فى تلك اللحظة نفسها 
دخلت ناستاسا » ومدات الى ستفان تروهموفتش » دون أن تقول كلمة 
واحدة » مدت اليه ورقة هی رمالة مكتوبة بالقلم الرصاص ٠‏ فألقى على 
الرسالة نظرة » ورشقها الى“ من فوق المائدة : كانت الورقة لا تضم الا هذه 
الكلمات بخط فرفارا بتروفنا : « ابق فى الست » ۰ 
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تناول ستفان تروفموفتش عصاه وهعته دون أن ينطق بحرف > 
وخرج من الفرقة مسرعاً » فتبعته آلياً ٠‏ ودوت فى الدهلیز على حين فأ 
۰ وه ی عي ان و هه 
اصوات وضحات ۰ فتوقف متفان تروفموفتشس كان صاعقة قد نزلت 
عله ٠‏ وفال هامسا وهو يمسك ذراعی : 


هذا لسوتين ٠‏ لقد هلكت ۰ 
وفى تلك اللحظة نها دخل لسوتين الغرفة ۰ 
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٤ 


أما کف يمكن أن « تهلكه » زيارة لسوتين » فهذا ما أجهله ٠‏ 
والحق اننى لم أقم وزناً كبيراً لهنه المبارة التی نسبتها الى اضطراب 
أعصابه ٠‏ غير أن رعبه كان غریا » فآلت على نضى أن ألاحظه عن كثب. 

ان محرد مظهر لسوتين »> حين دخل » كان يدل دلالة واضحة على 
أن من حقه فى هذه المرة أن يلج المنزل رغم جمع الاوامر ۰ وكان فى 


صحته سد لا أعرفه » اعله وصل الى مدینتنا منذ مدة قصيرة ۰ 

رد ليبوتين على النظرة المبهوتة التى رآها فى ستيفان تروفیموفتش 
بأن صاح على الفور ال" : 

- جثنك بزائر » بزائر فذ ٠‏ أبحت لنفسى أن أعكّر عليك صسفو 
عزلتك ٠‏ السيد كير يلوف » مهندس مدنى مرموق + وهو يعرف ابنك 
خاصة" » ابنك الحترم جدا بطرس ستفانوقش ٠‏ اله يعرفه معرقة حميمة 
وهو مكلف بابلاغك رسالة” منه ٠‏ لقد وصل منذ فلل ۰ 

قال الزائر بخاطب ليبونين بلهجة جافة : 

- أما فما يتعلق بالرسالة فأنت الذى أضفت هذا ٠‏ ليس هناك أية 
رسالة ٠‏ لكنى أعرف فرخوفنسکی فعلا" ٠‏ لقد تر كته فى مقاطعة س ۰۰۰ 
منذ عشرة ایام ۰ 

مد" الله ستيفان تروفموفتش يده آلا » وأوماً الى مقعد یسأله أن 
يجلس عليه ٠‏ ثم نظر الى“ > ونظر الى لسبوتين ؟ وكأنما ثاب إلى رشسده 
فجاة » فاذا هو يسارع الى الجلوس هو أيضا » دون أن يلاحظ أنه مايزال 
حاملا عصاه وفعته بده + 
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ب ها ٠٠٠‏ كنت تتأهب للخروج ! ولكن قبل لى أن صحتك متوعكة 
من فرط العمل ٠‏ 

- نعم » اننى مريض فللا ۰ وكنت أريد أن أخرج للنزهة ۰۰۰ 
انى ۰۰۰ 

وانقطم متیفان تروفیموفتش عن الکلام فجأة » وأسرع يرمى عصاه 
وقعته » واحمر وجهه ۰ 

وکنت آرقب الزاثر فى أثناء ذلك ٠‏ انه شاب فى يحو السابعة 
والعشرين من العمر > حسن الهندام » أسمر » لحل » ممشوق + وجهه 
شاحب أغبر » وعیناه سوداوان كابتان ۰ وهو حالم الهثة ذاهل ؟ كلامه 
موجز مقعدّم ؟ لا يهمه كثيرا أن يلتزم قواعد النحو > فهو يبدل ترتیب 
الکلمات فى الجملة تدیلا" غريا » ومتى كان عليه أن ينطق ببجملة 
طويلة بعض الطول > رأيته يرتبك ۰ 

لاحظ لسوتين » بوضوح كامل > الاضطراب الشديد الذى اعترى 
ستيفان تروفيموفتش > وكان واضحا أنه سر" به سرورا عظيما » واغتبط 
له اغشاطا كيرا ٠‏ وقد جلس على کرسی من فش جره الى وسط الغرفة 
تقريا لكون على مسافة واحدة من صاحب الست والزائر ۰ وكان هذان 
قد جلسا على ديوانين يقابل أحدهما الآخر ۰ ان عنسه النافذتين الثاقتين 
تتح ركان الى جميع الجهات تفتشان كل ركن من الار كان بفضول شدیده 

قال ستيفان تروفيموفتش بجهد شاق : 

- منذ زمن طويل ۰۰۰ لم أرا يتروشا ٠٠٠‏ هل لقيته فى الخارج ؟ 

هنا وفى الخارج ۰ 

تدخل لببوتين فى الكلام فقال : 

- ان الکسی نیلتش یمود الآن من الخارج بعد غاب دام أربع سنین* 


10۰ 


لقد سافر من أجل أن یممّق اختصاصه الهندسی » وهو يعود آملا" - وهذا 
أمل فى محلّه ‏ أن يشارك فى بناء الجسر الذى ننوى بناءء اسكتنا 
الحديدية ٠‏ وقد عرف آل دروزدوف > ولا سما لزافتا تقولایفنا » 
بواسطة بطرس ستیفانوتش ٠‏ 

كان الهندس جالسا » متحهم الهيئة » یصفی بنوع من الضيق 
والشرم والتململ ٠‏ كان دو عليه أنه غاضب من شىء ما ۰ 

- وهو يعرف آیضا نقولای فسفولودوفتش ٠‏ 

فال ستیفان تروفموفتش سائلا" : 

حقاً ؟ 

انعم > أعرفه أيضا ٠‏ 

- منذ زمن طويل ۰۰۰ طويل جدا ۰۰۰ لم أرا بتروشا ٠٠٠‏ وفى 
اعتقادى اننى لا أستحق كثيرا اسم الأب ۰۰۰ « وهذه هى الكلمة » 
( بالفرنسية ) ۰۰۰ على أى حال تر كته ٩‏ 

أجاب كيريلوف متململا" وهو يرغب رغبة” واضحة فى انهاه 


سوف يجىء بنفسه قریبا * 
ان كيريلوف زعلان حتما ٠‏ 

ب 1 ٠٠١‏ سحیه قرينا ! آه ٠٠٠‏ أخيرا ٠٠‏ اننى منذ مدة طويلة 
جداً لم آر بتروشا. 

كذلك كرر ستيفان تروفيموفتش عاجزاً عن الخروج من هذه 
الجملة . ثم أضاف يقول : 

ب اننى أنتظر ابنى المسكين ۰۰ الذى أشعر نحوه ۰۰ نعم ۰۰۰ أشعر 
نحوه بأننى آئم فى حقه كيرا ٠‏ أقصد ۰۰۰ حين تر کته بطر سيرج » 
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كنت ۰۰۰ الخلاصة : كنت أعده نافهاً لا قيمة له المّة ۰۰۰ « شىء من هذا 
القسل » ( بالفرفسة ) ٠‏ كان طفلا" عصبا جدا » حساسا » خَوافا ٠‏ كان 
قبل أن ينام يصلى ساجدا أمام الأبقونة > ويرسم اشارة الصليب على 
وسادته » مخافة أن يموت فى الليل ٠‏ « أذكر هذا » ( بالفرنسية ) ۰ لم 
يكن يملك أى احساس بالجمال » بالروعة ؟ لم تكن نفسه تضم أية بذرة 
لفكرة عظمة ما ۰۰۰ « كان كأبله صغير » ( بالفرئسة ) ۰ ولكن بختّل 
اى أنى آرتيك وأخلط ۰۰۰ معذرة ۰۰۰ لقد فاجأتمونى فى اللحظة 
التى من 

سأله المهندس مهتماً على حين فجاة 

- كان يرسم اشارة الصليب على وسادته حقا ؟ 


۰۰ 


نعم ۰ 

- أردت أن استملم ٠‏ اکمل ۰ 

نظر ستیفان تروفیموفتش الى ليبوتين سائلا ٠‏ نم قال : 

- آشکر لك زيارتك كثيرا » ولکننی فى هذه اللحظة لست فی‌حالة 
یمکننی فها أن »۰۰ ولکن هل تأذن لى بمعرفة عنوانك ٩‏ 

ب شارع ابفانا » عمارة فبلبوف ۰ 

فلت على غير ارادة منی : 

آ ۰۰۰ وهناك أيضا سكن شاتوف ۰ 

فهتف لیوتین یقول : 

تیاماه فى العمارة تفسهاه شاتوف بشغل الطابق الصغير الاوسط» 
آما السد کیریلوف فقد أقام تحت » عند الکابتن لسادکین * انه يمرف 
شاتوف أيضا » ویمرفی زوجته » عرفها فى الخارج عن کلب ۰ 

صاح ستیفان تروفیموفتتی يسأل منقادا لماطفته : 
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- کف ! ( بالفرنسية ) ۰۰۰ اذن أنت تعرف شا عن ذلك الزواج 
التعيس الذى وفع فه « هذا الصديق المسكين » ( بالفرنسة ) ! انلك أول 
واحد بين أصحابنا يعرف هذه المرأة شخصا »> فلو ۰۰۰ 

فقال المهندس جازما قاطعا وقد احمر احمرارا شديدا : 

- ما هذه السخافة يا لببوتين ؟ لاذا تضم دائما مایقال لك ٩‏ أنا 
لا أعرف زوجة ناتوف أبدا ؟ لم أرها الا مرة واحدة » وقد رأیتها من 
بعد لا من قرب ء أما شاتوف فاعرفه ۰ لاذا توشّی الكلام دائ ؟ 

واضطرب على دیوانه » وتناول قبعته » ثم رد"ها الى مکانها ؛ حتى 
اذا عاد يجلس أخذ يحداق الى ستیفان تروفيموقتش بنوع من التحدى 
يسطع فى عينيه السوداوين اللتين اشستملنا فحأة ٠‏ لم أستطم أن أفهم 
ملب حلفة + 

أجاب ستفان تروفسموفتش يقول بلهحة ذات دلالة : 

معذرة ٠‏ لعل الامر حساس جدا ٠٠٠‏ 

- بتانا ۰ ولكن هذا مخجل حقا ! اننى لم أتجه بكلامى اليك حين 
فلت « ما هذه السخافة » ؟ وانما توجهت یکلامی الى لسوتين ۰ ناذا يبالغ 
دائما ؟ اذا كنت” ظننت أنك كنت القصود بصحتى » فمعذرة ! اننی أعرف 
شاتوف » ولكنتى لا أعرف زوجته التة ۰۰۰ اليئة ! ۰۰۰ 

- فهمت » فهمت + ولثن ألححت » فلأننى أحب كيرا صدیقنا» 
« صديقنا النزق » ( بالفرسة ) » وقد اهتممت دائما ب ۰۰۰ فى رآبی 
هذا الرجل قد غسّر » بشىء من الماغتة والمفاجأة » أفكاره السابقة التی قد 
تكون قبة كثيرا ولكنها مع ذلك صادقة صحبحة + وهو ينطق الآن بأقوال 
شاذة عن « روسيا اللقدسة « ( بالفرنسية ) ۰۰۰ أقوال تبلغ من الفرابة اننی 
أصبحت منذ مدة طويلة لا آعزو هذا التغير فى إشة جسمه ها هو 
التعبير الذى لا تعير سواه الى الأزمة الى طرأت على حاته المائلة > أو 
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قل الأزمة التى آصابت زواجه التصس ٠‏ أا الذى أعرف بلدى روسا كما 
أن أؤكد لك أنه لا يعرف الشعب الروسی » وأنه عدا ذلك ۰۰۰ 

فال الهندس مقاطعا وهو بتحرك على ديوانه من جديد : 

- أنا آیضا لا أعرف الشعب الرومى ۰۰۰ لس فى وفتی متسسع 
لدر استه ۰۰۰ 

فلم بحر ستفان تروفموفتش جوابا » واقطعت سلسلة حدینه ۰ 

قال لسوتین مقاطما : 

- بل ! انه يدرسه > أؤكد لك أنه يدرس الشمب الروسی ٠‏ حتی 
انه يهبىء مقالة شائقة جدا عن تزاید عدد الانتحارات فى روسا » وبوجه 
عام » عن الاساب التی تسهدّل أو تقلل عدد الانتحارات ۰ وقد وصل الى 
نتائج باهرة ۰ 

احتد کیریلوف » وهمهم یقول غاضا : 

- لس من حقك أن تقول هذا » أا لا أهىء مقالة » ولا تخطر بالى 
سخافة من هذه السخافات ءوانما آنا حدئتك فى هذا الوضوع عرضاً ٠‏ 
لس الأمر أمر مقالة ۰۰۰ أنا لا أنشر شثا ٠٠‏ لس من حقك أن تقول 
هذا الكلام ۰ 

مر ليبوتين سرورا كبيرا واضحا كل الوضوح * وقال : 

- معذرة ٠‏ لعلنى أخطأت حين أسست عملك الأدبى مقالة ٠‏ انه 
یکتفی بجمع ملاحظات » ولا يمس جوهر المسألة » أعنى جانبها الأخلاقى 
ان صح التعبير * حتى انه ينكر الاخلاق انكارا ناما » وهو من أنصار 
المبدأ الجديد القائل بالتدمير الشامل فى مسل تحقق الانتصار الكامل 
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للأفكار السليمة ۰ انه يطالب بقطع أكثر من مائة مليون رأس لاقامة النظام 
الصحبح فى أوروبا » وهو فى هذا يتجاوز ما طللب فى مؤتمر السلام 
الذى علقد أخيراً * ۰ ان آلکسی نلتش قد مضی فى هذا المضمار الى أبعد 
مما مضی اليه أى اسان آخر ٠‏ 

كان الهندس يصغى وهو یتسم ابتسامة صفراء فها احتقار » ولزمنا 

واستأنف كي ريلوف كلامه أخيراً » فقال بشىء من الرصانة : 

هذا كله غاء يا لسوتين ٠‏ اذا كنت قد رويت لك بعض الأمور 
عرضاً فاستولت علها » فأنت حر تفعل ما تشساء ٠‏ ولكن لس من حقك 
الكلام ۰ اذا كان للمرء اقتناعات » فالأمر يكون واضحا ٠‏ حمافة” 
ما فعلت ۰۰۰ آنا لا آناش فى مسائل هی عندی محلولة ٠‏ اننی أكره 
الناشة > ولا أجادل أبدآ ۰ 

لم يستطع ستفان تروفموفتش الا آن يقول له : 

_ ولعلك تحسن بهذا صنعا ٠‏ 

- انى أعتذر أمامك » ولكننى لا أحقد على أحد هنا ٠‏ أا لم ألق 
الا قللا من الناس ٠‏ خلال أربع سنين لم أتكلم » لم أتكلم الا قلبلا" جداًء 
كنت أحاول أن لا أقابل خا ب نحم ۰۰۰ خلال أربع سنين ه لست 
سريع التاذی » لکن عدم تحر جه یزعجنی ۰ 

وختم كلامه فجأة وهو يلقى علينا جمیما نظرة وائقة » فا : 

اذا كنت لا أعرض علیکم أفكارى وآرائى » فليس ذلك خوفا 
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من أن تشوا بى الى الحكومة » أبدا ٠‏ لا یذهین" بكم الظن الى شىء مسن 
هذا » أرجوكم ۰ 

لم يجبه أحد منا عن هذه الكلمات ٠‏ واکتفنا بأن تبادلنا رة 
سريعة » لبوتن نفسه سى أن يضحك ساخرا ۰ 

قال ستفان تروفموفتش بلهحة ثابتة وهو يلهض عن دیوانه : 

- أنا آسف جدا آیها السادة » ولکتنی أشعر بأننى مر يض + معذرة» 

فهتف السيد كير يلوف يقول وهو يتناول فعته : 

۰۰۰۲ معنى هذا أن علنا أن تصرف ٠‏ آحسنت اذ قلت لى هذاه 
فا کر السان ۰ 

قال ذلك ونیض فافترب من ستیفان تروفيموفتش ومد" الله يده 
بحر كة طلقة ۰ وأضاف يقول : 

- يؤسفنى آنك مریض ‏ وأننى جثتك وأنت على هذه الحال ۰۰۰ 
قال ستفان تروفموفتش وهو یصافحه هاشاً باشاً » على مهل بدون 
تمجل : 

- آتمنی لك کل النحاح عندنا ٠‏ انى آفهم أن تنظر الينا » تحن 
الروس الحقبقيين » بشىء من الدهشة » بعد أن عشت فى الخارج مدة 
طويلة كما تقول » معتزلا" الناس » دون أن تفکر فى روسا ٠‏ ومن‌الطسعی 
جدا أن نحس نحن تجاهك هذا الاحساس نفسه ۰ « ولكن ذلك سینقضی» 
( بالفرنسية ) ۰ ليس هناك الا شىء واحد يضايقنى : انك ترید أن تساهم 
فى بناء جسرنا » وتعلنفى الوقت نفسه انك من أنصار التدمير الشامل ٠‏ 
فلن یمهدوا الك بناء جسرتا ۰ 


۱۷ 


صاح كير يلوف بقول مشدوهاً : 

- ماذا ؟ ماذا فلت ؟ 

وانفجر یطلق ضحكة مرحة صريحة على حين فجاة ٠‏ لقد اتخضذ 
وجهه تسیرا طفولا رایته مناسبا له اروع مئاسة + وكان لسوتين يفرك 
يديه مفتتنا بمزاحة ستبفان تروفموفتش ٠‏ أما أنا فلم أنقطع عن التساؤل 
لاذا خاف ستیفان تروفموفتش من لسوتين ذلك الخوف كله » ولاذا صاح 
يقول حين راه : « لقد هلكت » ۰ 


۱0۸ 
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كنا واففين جسعا على عشة الباب ٠‏ انها اللحظة التى بتادل فا 
الزائرون والزورون كلمات سريعة فها كل الملاطفة والتودد قل أن 
یفتر فوا مسرورين ۰ 

وفحأة قال لبوتين » باهمال » وهو يهم أن يخرج : 

- اذا كان البوم متجهماً فلأنه تشاجر مع الكابتن لبادکین يسبب 
أخت الكابتن ٠‏ ان الكابتن لسادكين بجلد بالسوط ( ناجايكا ) * كل يوم » 
نا وصاحاً » أخته الفاتنة الحنونة ٠‏ حتى لقد فرر ألكسى نلتش أن 
ينتقل الى جناح بقرب النزل کی لا يشهد مناظر التمذيب هذه ٠‏ هنا ! 
الى اللقاء ! 

صاح ستفان تروفموفتش يسال كأنها تلقى هو نفسه جلدة" 
وط 

- أخته ؟ محنونة ؟ يجلدها بسوط ؟ أى أخت ؟ أى لسادکین ٩‏ 

وعاد الرعب يستولى عله من جديد ۰ 

فال لببوتين : 

لسادكين ؟ كابتن محال على التقاعد ٠‏ وكان فى الماضى يقول انه 
كابتن مساعد ٠٠٠‏ 

- ما شأنى ورتته ؟ من هی أخته هذه ؟ يا الهى ! ۰+ أتقول 


لیادکین ؟ ولكن لقد كان عندنا هنا فى الماضى رجل يقال له لسادكين » لس 
كذلك ؟ 
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- هو ذائه ٠‏ هو « صاحنا » لبادكين نفسه + هل تتذكر » عند 

- ولکن لسادكين ذاك قد سرب آوراقا شد به مز و رة » ألس 
كذلك ٩‏ 

- رجم ٠‏ رجم منذ ثلائة أسابع » فى ظروف خاصة جدا ۰ 

ولکنه وغد حقير ٠‏ 

وهل مستحل أن بوجد فى مدینتنا وغد ؟ 

قال لسوتين ذلك متسماً » و کانت عناه الصسفیرتان الاکرتان کأنسا 
تنجستان ستیفان تروفیموفتش ٠‏ 

لس هذا ما آردت أن أقوله » يارب ! فما یتعلق بالأوغاد آنا متفق 
ممك كل الاتفاق » متفق معك أنت + ولکن ماذا بعد ؟ ماذا بعد ؟ ماذا ترید 
أن تقول ؟ لأن من الحقق آنك لم تتکلم عن لببادكين بدون نية ميتة ٩‏ 
يتر كنا سسب الأوراق النقدية الزو"رة > وانما لقبض على أحته التی يقال 
انها كانت مختثة" فى مکان ما ۰ وقد اقتادها الآن الى هنا ٠‏ هذه هى القصة 
كلها ٠‏ مالى أراك مرتاعا هذا الارتاع كله يا ستيفان تروضموفتش ؟ على 
كل حال » آنا لا أزيد الآن على أن أكرر ثرثراته وهو سکران ۰ انه 
يحفظ لسانه حين لا يشرب ۰ هو انسان شرس » وفاسد الذوق جدا » رغم 
انه يصطنع مظهر عسکری راق ۰ آما أخته فهی مجنونة » وهی فوق هذا 
عرجاء ٠‏ يظهر أن أحداً قد آغواها » وأن السد لسادکان بتقاضی من الرجل 
النی أغواها مبلغا من الال بانتظام منذ عدة سنين > تمویضا عن الاساءة التى 
لقت بشرفه المائی ٠‏ ذلك هو ء على کل حال »> ما يستخر جه الرء من 
ثرئرته » ولکننی آعتقد أن هذا الکلام كله لس الا أقاويل سكير ٠‏ فهو 


لا يزيد على أن يتباهى ٠‏ ان الشئون التى من هذا النوع لا تكلف مسالغ 
باهظة الى هذا الحد ٠‏ ولكن لاشك فى أن معه مالا : فمنذ ستة أساييم 
كان حافى القدمين » والآن أرى فى يديه بصنی أوراقاً نقدية من فثة المائة 
روبل ۰ ان الأخت تصاب كل يوم تقریبا بنوبات لا أدرى ما هی ۰ فهى 
تطلق صرخات حادة » فقوم لها فبجلدها بالسوط تأدیبا » وهو يقول : 
يجب أن نعم النساء الاحترام ٠‏ اننى لا أفهم حقاً کف يحتمل شاتوف 
هذا الامر » فسقى مقما فى هذا المنزل ۰ لقد ضاق ألكسى نتش ذرعا بعد 
اقامته ثلائة أيام فحسب > فاتقل الى الناح السحاور هرباً من الضحة ٠‏ هو 
يعرفهم منذ كان سطرسيرج ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش يسأل الهندس : 

هل صحح هذا كله ؟ 

فجمحم كير يلوف يقول غاضا غضبا شديدا : 

- أنت تثرثر كثيرا جدا يا البوتين ۰ 

صاح مشفان تروفیموفتش يقول وقد أصبح عاجزا عن السبطرة 
على نفسه : 

- دائما أسرار وألغاز ! ما هذه الأسرار والألفاز كلها التى تبحس 
من حولنا ! 

قطب الهندس حاجبيه » واحمر وجهه » ورفع متكبيه » واتجه نحو 
اللاب ٠‏ 

فال لسوتين مضيفا : 

حتى ان لسوتين انتزع من بين يديه السوط »> ثم حطمه ورماه من 
النافذة ٠‏ لقد تشاجرا تشاجرا قويا فى هذه الناسبة ۰ 
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قال لبوتين وهو يستدير فجاة : 

لاذا تروى هذه الأمور كلها يا لسوتين ؟ ما حاجتك الى ذلك ؟ 
لماذا؟ 

- ولاذا أكتم بالتواضم الهزات النسلة التى قامت فى نفسه ؟ آقصد 
تواضعك أنت » لا تواضعی ۹۹ 

ما أغبى هذا كله ! وما أقل جدواه وفائدته ! ان لبادکین غبی > 
وحقير » ولا حلة لا فى الامر ۰۰۰ بل انه ضار ! لاذا تهذر هذا الهذر 
كله ؟ أنا ذاهب ۰ 

هتف ليبوتين يقول وهو یتسم ابتسامة ساذجة : 

آه ۰۰۰ خسارة ! كنت أريد أن اساك یاستفان تروفموفتش» 
بأن فص علدك حكاية أخرى صفبرة ٠‏ حتى لقد كان هذا هدف زيارتى٠‏ 
ولكن آغلب الظن أنك سمعتها ٠‏ فالى الرة القادمة : ان ألكسى ننلتش 
مستمیل جدا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ تلك القصة الصغيرة تتعلق بفرفارا بتروفنا ۰ 
لقد سشّتتى كثيراً أمس ٠‏ استدعتتی خصصاً ٠‏ شىء يفطس من الضحك! 
الى اللقاء ٠‏ 

ولكن ستبغان تروفیموفتش لم يشا عندئذ أن يدعه ٠‏ فأمسك کته 
وأداره » وأعاده الى الفرفة » وأجلسه على کرسی ٠‏ حتى لقد خاف لسوتين 

بدأ لبوتين يتكلم فقال وهو يلقى على ستبفان تروفیموفتش نظسرة 
محاذرة : 

- لقد استدعتئى ذات يوم > وسألتنى أن « اسر" الها » برأبى فى 
نقولای فسيفولودوفتش : أهو سلیم العقل أم لا ؟ ألبس هذا ميراً 
للدهشة ٩‏ 


دمدم ستتفان تروفموفتش يقول : 

أنت محنون ! 

م اذا هو ینفجر قائلاة : 

- أنت تعلم جبداً يا لسوتين أننك لم نجىء الا لتقص" على" قصة دنثة 
من هذا النوع ٠٠٠‏ أو أسوأ من ذلك ۰۰۰ 

سرعان ما تذكرت الشبهات القائمة فى ذهن ستفان تروفموفتش > 
وهی أن لسوتين يعرف من آمرنا أكثر مما نعرف > بل ویمرف أمورا لن 
نمرفها نحن فى يوم من الايام * 

جمجم لسوتين یقول مصطنعا الرعب : 

- رحماك يا ستفان تروفموفتش ۰ ما هذا الذى تقول ؟ 

- كفى ! قل كل شىء ۰ أرجوك ملحاً باسد كير يلوف أن تعسود 
فتشهد حدیتا ۰ أرجوك ! اجلس ۰ والآن ابدأ يا لسوتن » هنا > 
وبلا تمهيد ! 

- لو كنت أعلم أن الامر سبفحوّك الى هذا الحد » لا قلت شما ٠‏ 
لكننى كنت أتخل أن فرفارا بتروفنا لا بد أن تكون قد أطلمتك على كل 
شىء ٠‏ 

- أنت تعلم تماما أن لا شىء من هذا البتة ٠‏ ها ابدأ ! 

- ولكن اجلس أنت أيضا » أرجوك ۰ لو بقت أا جالسا وبقت 
أنت تجرى فى الفرقة ثاثر الاعصاب » فسوف أرتنك ۰۰۰ 
سيطر ستيفان تروفيموفتش على نفسه وجلس برصانة على مقعد ٠‏ 
واطرق الهندس الى الارض عابس الوجه . وكان لسوتين ينظر الهتا 
كليهما بتلذذ کر ۰ 

- كيف أتكلم الآن ؟ انى أشعر باضطراب شديد ۰.۰ 
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- أمس الاول زارنى خادم من عند فرفارا بتروفنا وقال لى : « 
مولانی تطلب منك تحىء الها غدا فى الظهر » 0 
مشاغلى ؟ وفى الظهر كنت أقرع بإبها ٠‏ أأدخلت الى الصالون + وظهسرت 
هی بعد دفقة » فأجلستنی » وجلست فالتی ی e‏ 
تعلم كيف كانت تعاملنی دائما ٠‏ هالت لی : « انك تت تذكر أن نقولای 
فسیفولودوفتش قد ارتكب » منذ أربع سنين » بضعة أعمال غريبة آدهشت 
جميع الناس > الى اليوم الذى اتضح فبه كل شىء ٠‏ ان أحد تلك الاعمال 
قد تناولك أنت شخصا + وما ان آبل" نقولای فسفولودوفتش من مرضه 
حتى ذهب يزورك تلية" لرغبتى ٠‏ وانى لأعلم من جهة أخرى أن أحاديث 
كثيرة كانت قد جرت بینکما من قبل ۰ فقل لى اذن بصراحة » بصدق کامل» 
ماذا كان ۰۰۰ ( هنا اضطربت" قللا ) ۰۰. ماذا كان رأيك عندئذ فى 
بقولای فسفولودوفتش ؟ ۰.۰ ماذا فام فى ذهنك عندئذ عنه ؟ ۰۰۰ وما 
ريك فه الآن ٩‏ ۰۰۰ » ۰ 


هنا اضطربت اضطراباً كاملا »> حتی لقد بلفت من الاضطراب أنها 
صمتت دفقة كاملة واحمرت » وانتابنی أا من ذلك رعب ٠‏ ثم استأنفت 
کلامها فقالت بلهيجة لا أصفها بأنها مؤثرة ( فهذا الوصف لا یناسبها ) 
وانما اصفها بأنها ذات دلالة . قالت : 

« آرید أن تفهم عنی جدا > وأن لا بقوم بیننا أى سوء تفاهم ۰ لقد 
استدعبتك لأننى أعدك رجلا حصف الرأى ES‏ 
الأمور كما هى ٠‏ وانك لتدرك أيضا أن أماً هى التى تتوجه الك و 
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علك ( انظر الى هذه الملاطفات وااحاملات ! ٠)‏ ان نقولای فسفولودفتش 
فد قاسى أثناء حاته من بعض الصاب » وعرفت حاته آنواعا من 
الاضطرابات ٠‏ فمن الحائز أن يكون هذا قد آثر فى حالته اللضتة ۰ أا 
لا أتحدث عن جنون طعا ٠‏ فالامر لا يمكن أن يكون جنونا ( قالت ذلك 
بقوة وكبرياء ) . ولكن لعل فيه شيا من الشذوذ فى الآراء والتفرد فى 
الافکار » لعل له سلا غربا الى مواجهة الامور من زاوية خاصة والى 
رؤية الأشاه رؤية فريدة ٠‏ ( هذه هى أقوال فرفارا بتروفنا بألفاظها » ولم 
يسعنى الا أن أأدهس باسشيفان تروفيموقتش من وضوح شروحها ! ) ٠‏ 
وقد لاحظت فه أنا نضى اضطرابا مستمرا ومولا غرية ٠‏ ولكنتى أمه » 
أما أنت فغريب عنه ٠‏ لذلك أتوسل اليك ( نعم » هذا بنه هو ما قالته : 
« آتوسل الك ۰) أن تقول لى الحققة كلها دون أى تكلف ۰ واذا 
وعد تتی عدا ذلك بأن لا تسى أن حديثى الك سر ما شغى أن تبوح به 
لأحد » كان فى وسعك أن تكون على يقين من أننى سأكون مستعدة لأن 
أبرهن لك على امتتانی وشكرى متى سنحت الماسبة » ۰ فما رأيك ؟ 

فال ستفان تر وفسوفتشس مدمدماً : 

- انى قد بلغت من الاندهاش اننى لا أصدقك . 

قال لببوتين وكأنه لم يسمع جملة سشفان تروفيموفتش : 

- لا » ولكن لاحظ مدى الانفعال الذى لا بد أنه كان يهز نفسها 
ومدى التعلق الذی لا بد أنه كان يمذبها حتى تتنازل فترضی أن توجه 
سؤالا كهذا السؤال الى رجل مثلى » وتتواضع فتقبل أن تطلب السر منى 
آنا ٠‏ ما معنى هذا ؟ أتراها تلقت اه جديدة عن نقولای فسفولودفتش ٩‏ 


لا أدرى oe»‏ لا آناء ۰ اننی لم آرها منذ بضعة أيام ۰ 
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نطق ستيفان تروفیموفتش بذلك نم جمجم يقول » وكان واضحا أنه 
أصبح فى تلك اللحظة عاجزا عن ترتیب أفكاره : 

_ ولكتنى ألفت نظرك يا لبوتین ۰۰۰ نعم ۰۰۰ ألفت نظرك الى أنها 
أفضت الك بهذا سرا من الأسرار > ثم هأنت ذا تقصه علينا جميعا * 

- نعم » أفضت الى“ سرا من الأسرار ! ولكن ألا فليلتزل علي 
اله صاعقة" فى هذه اللحظة نفسها اذا كنت قد ۰۰۰ أما ما قلته الآن هنا 
فلا قيمة له ٠‏ لقد قلته بيننا » ویس ألكسى نلتش غريا ٠‏ 

لا أشاركك ريك + ان بيننا ثلائة مسحفظون السر حتما > لكننى 
أخثى الرابع وهو أنت ۰ اننی لا آنق باك أية ائقة ٠‏ 

قال لسوتین : 

- ما هذا الذى تقول ؟ اننى أحرص من أى واحد آخر على کتمان 
السر » لأننى وعدت بأن أكافاً الى الأبد . ولکننی فى هذه الناسية آرید أن 
أشير لك الى واقعة شائقة الى آبمد حد > شائقة من الناحة السکولوجة ٠‏ 
فى مساء أمس» أنا تحت تأثير الحديث الذى جرى بنی وبين فرفادا بتروفنا 
( تستطيع بسهولة أن تتصور الانطباع الذى خلفه ذلك الحديث فى نفسی) 
سرت غور ألكمى تش على نحو خنی قاثلا له : انك قد عرفت قولای 
فسفولودوفتش فى الخارج وفى بطرسبرج ۰ فما رأيك فى ذكائه وفى 
قدراته ؟ فأجابنی ألكسى بلتش بایحاز : هو رجل مرهف الذكاء سديد 
الرأى ٠‏ فسألته : ألم تلاحظ فه مع ذلك شيا من ميل غریب شاذ فى 
أفكاره » ألم تلاحظ فيه نوعا من تفكير خاص > أو قل على الجملة ضربا 
من جنون ؟ أى كررت السؤال التى كانت فرفارا بتروفنا قد ألقته عل ۰ 
فتصور ای و ی ای 
الآن تماما » ثم قال : نعم » لقد بدا لى غريب الاطوار أحانا ٠‏ فکر : اذا 
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بدت بعض الاشياء غريبة عجبة حتى لألكسى نیلتش » فما عمی أن يكون 
الامر فى الوافع ؟ 
قال ستفان تروفموفتش سال كير يلوف : 


أهذا صحح ؟ 

فأجاب آلکسی لنش فحأة رافما رأسه وقد سطعت عناه : 

- أفضّل أن لا أتكلم فى هذا ٠‏ لس لك حق يا ليبوتين ٠‏ لایجوز 
لك أن تذكر هذه الحادثة ٠‏ اننى لم أعبر عن رأيى كله أبدا ٠‏ لقد عرفت" 
نقولای فسیفولودوفتش فى بطرسبرج » ولكن منذ زمن بعيد » ورغم أثتى 
القت به الآن من جديد » فاننی لا أعرفه الا قللاة جدا ٠‏ وان كلامك 
كله يشبه أن يكون نمائم ٠‏ 

رفع لببوتين ذراعه الى السماء كأئما يستشهدها على براءته التى طمن 
فها صاحبه » وفال : 

- أنا نمام ؟ ولاذا لا أكون جاسوسا كذلك ؟ سهل" علك أن تنتقد 
الآخرين يا ألكسى باتش بعد أن سحت يدك من الامر » وتنصلت ! لعلك 
لن تصدق ما سأقوله لك الآن ياستفان تروفموفتش » ولكن اسمعه : ان 
الكابتن تبادكين ‏ وأنت تعلم أنه غبى مثل ۰۰۰ لا أجرؤ أن أنطق بالكلمة 
ولكنك تمرف الثل الرومی* - أقول ان الكابتن لاد کین » رغم أنه يلجل 
ذكاء نقولای فسفولودوفتش »> يرى أن هذا الشاب قد اعتدى عليه و آساه 
اله ٠‏ وهو يقول : « هذا الرجل یذهلنی : انه افعوان بارع كل البراعة » 
( هذه ألفاظه نفسها ) ٠‏ وهأنا ذا أسأله ( وكنت ما أزال تحت تأئير لقائى 
مع فرفارا بتروفنا » بعد حديئى مع بقولاى بلتش ) : « ما رأيك فى 
صاحبك الذى تصفه بأنه أفعوان بارع كل البراعة » لیس مجنو ؟ » > 
فكأننى بهذا السؤال قد لسعته بسوط » فاذا هو شب فاثلا : « نعم » نعم > 
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ولكن ذلك لا يمكن أن بژثر ۰۰۰۰ أن يؤثر فى ماذا ؟ انه لم یکمسل 
جملته ٠‏ ثم غرق فى نوع من أحلام كثببة مظلمة حتى أن سکره تبدد 
أخيرا ٠‏ كا فى الحانة » عند فلسوف ٠‏ وبعد نصف ساعة > ضرب المائدة 
بقضة يده فحاة وهتف يقول : « نعم » جائز جدا أنه مجنون . ولكن ذلك 
لا يمكن أن يؤر ٠٠١‏ » . وصمت مرن" أخرى فلم يكمل جملته ٠‏ لست 
لست أنقل اليك طعا الا الشیء الأساسی من الحديث الذی جری بنا ۰ 
ولكن الامر واضح وضوحا تاما : اسأل من شثت من الناس يجبوك هذا 
الجواب نفسه »> حتى أولثك الذين لم يسبق أن خطرت لهم هذه الفكرة 
على بال : « نعم » هو مجئون » انه ذكى جدا » ولكن من الجائز أيضا أن 
يكون محولا + ». 

کان متفان تروفموفتش شارد الذهن یفکر فى شىء ما تفكيراً 

- وكيف علم لیادکین ؟ 

- عن هذا اسأل ألكسى نلتش الذى وصفنى منذ هنبهة بأننی 
جاسوس ۰ أنا جاسوس » ولکننی لا أعرف شيا » آما ألكمى نلتش فانه 
يعرف کل شیء ویسکت ۰ 

أجاب الهندس فاثل بتلك اللهجة الفاضية نفسها : 

- ۷ آعرف شتا » أو لا أعرف شتا ذا بال ٠‏ انلك تنسکر لسادكين 
لتحمله على أن يثرئر ٠‏ وقد جثت بى أنا الى هنا لأتكلم فأنت اذن 
جاسوس . 

- آنا لم أسقه بعد » ثم انه هو وأسراره كلها لا يساويان فى رأیی 
من الشراب ٠‏ لا أدرى ما قيمة هذه الأسرار عندك > أما عندی آنا فلس 
لها أية قمة ۰ بالمکس : انه هو الذى يدد الال الآن » بعد أن كان منذ 
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الآن شمبانا + ولكنك تلهمنی فكرة طبة : سوف أأسكره اذا احتاج الأمر» 
من أجل أن أعرف الحققة ٠‏ ومن الحائز جدا أن أكتشف حنذاك ۰۰۰ 
جمع أسرارك الصغيرة ۰ 

كذلك أجاب لبوتین فجأة بلهجة شرسة ٠‏ 
بنضحان نفسهما ؟ وأكثر من ذلك انهما لا يحاولان حتى اخفاء ذلك ٠‏ 
وسرعان ما خطر بالى أن لسوتین انما جاء بكير يلوف هذا لا لنىء !لا أن 
يستدرجه الى حديث مع شخص ثالث فحمله بذلك على الكلام » وتلك 
كانت طريقته الفضمّلة ٠‏ 

وتابع لبوتین كلامه فى حنق : 

- ان ألكسى نبلتش يعرف نقولای فسفولودفتش کل المرفة » لكنه 
بخنی ذلك ۰ آما الکابتن سادکن فائنى أجب عن سؤالك بأنه عرف 
تيقولاى فسيفولودوقتش بطر سيرج > فنا جميعا بمدة طويلة » منذ خمس 
سنين أو ست » أثناء تلك الفترة الفامضة من حاة مقولاى » ان جاز هذا 
تعتقد أن أميرنا كان فى ذلك الين بحط نفسه بأناس عجبين + وفى ذلك 
الحين » فيما أظن » انما انعقدت الصلة نه وبين ألكسى نتش ۰ 

- حذار يا لسوتين ۰ اننى أنسّهك الى أن مقولاى فسفولودوفتش 
قادم الى هنا بنفسه فریا » وهو رجل يعرف كيف یدافع عن نفسه ۰ 

ما شأنى أنا ؟ اننى أول من يصح قائلا فى كل مكان اله من أرهف 
الناس ذكاء وأكثرهم ثقافة » حتى لقد طمأنت فرفارا بتروفنا تماما من هذه 
الناحية » وأضفت أقول لها : « لكننى لا أستطيع أن أجيب بشىء عن 
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طعه » ؟ ولبادكين یری هذا الرأى نفسه ٠‏ لقد قال لى : « ان طبعه هو 
ما عانت منه وكنت ضحته ۰ ۰ ٠‏ آه ياستيفان تروفیموفتش ! سهل" عليك 
أن تتهمنی بأنى نمام وجاسوس بعد أن استخرجت منى کل شىء بكشير 
من الاستطلاع والفضول ۰ لقد استطاعت فرفارا بتروفنا أن تضع اصبعها 
على النقطة الحساسة فقالت : « اننی أتوجه الك لأن الأمر يهمك شخصياء»٠‏ 
نعم » أعتقد أن الأمر يهمنى ! لا داعى الى البحث عن بواعث أخرى » 
ما دام قد أهاننى اهانة" شخصية اضطررت أن آبلمها أمام المجتمع كله ۰ 
يدو لى اذن اننى كنت أهتم فلأسساب هامة جدا ء لا حا باللميتة 
والتقول ٠‏ هو الوم يصافحك »> ثم اذا به فى الغد » اذا استبدت به النزوة» 
يشكر لك حسن ضافتك وكرمك بأن بصفعك على وجهك أمام مجتسع 
محترم ٠‏ وما ذلك كله الا لأنه يشعر بسأم وضجر ولا يعرف ماذا يفعل 
بقواه ٠‏ على أن الامر الاسابی عند أمثال هؤلاء التاس انما هو النساء ٠‏ 
انهم فراش » انهم ديكة » يطير أحدهم من واحدة الى آخسری بأجنحة 
صغيرة كأجنحة عشاق الأساطير الققديمة ٠‏ سهل علك ياستتفان 
تروفیموفتش » وأنت عازب قامی القلب » أن تدافع عن « مماليه » وأن 
تصضنى بأننى نمام + ولكن اذا تزوجت امرأة شابة وجملة - وذلك آمر 
قد يحدث طعا » لأنك ماتزال رجلا جملا - فمن الحائز أن توص 
بابك بمزلاج فى وجه أميرنا > وأن تقم حول بتك أسوارا ٠‏ سأقول لك 
بصراحة : ان هذه الآنسة ليادكين التى تحلد بالسوط » لو لم تكن 
مجنونة وعرجاء لاعتقدت أنها كانت ضحة أهواء أميرنا وأن هذه هی 
الاعانة التى القت « بالشرف العائلى » للسادكين » على حد تصير الکابتن 
نفسهه صحیح أن الثوق المرهف لدی «معاليه» بتعارض مع هذا الافتراض 
ولكن ۰۰۰ هه ۰۰ ما أظن أن هذ اما يمكن یصد"ه ! ان جميع اللمار 
تطب له متى كان مها النفس لاقتطافها ٠‏ أنت تقول اننى أذيع نمائم كاذبة» 


۱۷۰ 


فاعلم اذن أن الدينة كلها لا حديث لها الآن الا فى هذا الموضوع ۰ ولا 
أكتفى بان أسمع وأؤيد ٠‏ أظن أن التأید غير محظور ! 

- المدينة كلها تتحدت فى الموضوع ؟ فى أى موضوع ٩‏ 

- الأصح أن الكابتن لبا دكين هو الذى يعلن ذلك جهارا نهارا حين 
يسكر ٠‏ ولكن الأمرين واحد ٠‏ فأى ذنب أرتكب أا ؟ أا لا أتكلم فى 
الوضوع الا بين أصدقاء . آلسنا هنا أصدقاء على كل حال ٩‏ 

قال لیبوتبن ذلك وهو ينظر اليا ببراءة . وتابع كلامه يقول : 

الك الأمر : يظهر أن « معاله » قد استودع بسويسرا انستة" 
محترمة هى يتيمة يشرفنى اننی أعرفها » استودعها ثلائمائة روبل طالباً 
منها أن توصلها الى الكابتن لببادكين ٠‏ ثم عرف لیادکین بعد فترة من 
الوقت » عرف من شخص محترم هو أيضا » جدير بالثقة إذن ( ولن 
آسمّی هذا الشخص ) أن الملغ الذى أأرسل اليه ليس ثلاثمائة روبل بل 
ألف روبل ۰ وهاهو ذا لبادكين بمضى یصرخ فى كل مكان أن الفتاة التى 
يريد أن يشكو الفتاة الى الشرطة ۰ وقد هد"دها بذلك على كل حال > 

صاح الهندس قائلا” وهو ينهض على حين فجأة : 

هذه دامع منك > هذه دئاءة ! 

ولكنك أنت ذلك الشخص الحترم الجدير بالثقة الذى أبلغ 
لیادکین » نقلا" عن يقولاى فسنفولودوفتش أن الماع ألف روبل 
لا نلائمائة . ان الكابتن هو الذى قال ذلك فى حالة سكر ء 

- هذا خطأ فى الفهم ۰۰۰ خطأ مؤسف محزن ۰۰ لقد وقع خطأ » 


1۷۱ 


فشاً عن ذلك الخطأ أن ۰۰۰ على كل حال » لا قمة لهذا كله . ولك 
وناءة منك 1٠و٠٠‏ 

_ أريد أن أصداق أن هذا كله لا قمة له فعلا" » وأنا حزین لتلك 
الشائعات كلها ( ولك أن تقول عن كلامى ما تشاء ) » أولا” لأن فتاة محترمة 
قد آ فحمت فى هذه القضة » وثاناً لأن هذه الفتاة مقتئعة بأن بنها وبين 
نقولاى فسفولودفتش صلة حسمة . ان « معاله » لن يتورع طبعا عن 
الاساءة الى سمعة فتاة نسلة » أو عن نلطيخ شرف زوجة رجل اخر » كما 
حدث لى أنا ؟ واذا وفع على رجل ذى نفس سمحة كريمة » فسيرتب أمره 
بحث يبحمل هذا الرجل بغطى باسمه الحترم خطايا غيره ۰ ذلك بعنه 
هو ما حدث لی ٠‏ اننی أتكلم عن نضبی ۰۰۰ 

فال سستفان تروفيموفتش وهو ينهض عن مقعده شاحبا كل 
الشحوب : 

- حذار يا لسوتين ! 

وصرخ الهندس يقول مضطريا : 

- لا تصد"فه » لا تصدفه ! ان أحداً قد أخطأ » ولس لبادكين الا 
سكيراً ! سوق ينضح کل شی- ۰۰ ولكتنى لا أقدر الآن ۰۰۰ هذه دئاعة 
۰ كفى ! کفی ! ۰۰۰ 

واسرع يخرج من الغرفة . 

فهتف لسوتين یقول مدهوشاً : 

هيه ! ماذا تفعل ؟ انتظرنی ! سأصحبك ! 

واندفع برکض وراء آلکسی نیلتش ٠‏ 


۱۷۲ 


۷ 


لث ستيان تروفموفتتی شارد الذهن لظة" » ثم نظر الى » ولکن 
دون ان برانی ان صح التعبير » نم تناول قبعته وعصاه وخرج من الغرفة 
صامتا . فتعته كما تسعته منذ برهة . حتی اذا صار عند باب الدخل لاحظ 
وجودی فقال : 

- »۰ نسم ٠۰‏ تستطم أن تکون شاهدا ۰۰۰ على « ما حدث 
ستصحنی » ألبس کذلك ؟ » ( بالفر سية ) ۰ 

- کف با ستبفان تروفموفتش ؟ أتذهب الى هناك ؟ هلا" فکرت 

فتوقف عندئذ » وجمحم متسماً ابتسامة زائفة تثير الشفقة > ابتسامة 
خزی وعار » و کمد ویس » ولکن فها مع ذلك نوعاً من حماسة غرسه 
فما تراءی لی ۰ قال : 

- لا أستطع أن أتزوج لأغطى « خطایا الفیر » ۰۰۰ 

كنت أتوقع هذه الکلمات ٠‏ ها هو ذا یفصح لى أخيراً » بعد اسبوع 
من التصعيرات والتلسحات » ها هو ذا یکشف لى عن فکرته الخفة التى 
أخرجتنى عن طورى » فهتف أقول له : 

- كيف يمكن أن تراودك فکرة تبلغ هذا الملغ من القدارة ۰۰ 
وتبلغ هذا المبلغ من الخسة »> أن تراودك أنت يا ستيفان فرخوفنسکی » 
أنت الذى تملك كل ما تملكه من ذكاء واضح وقلب طيب ! ولقد راودتك 
هذه الفكرة حتى قبل زيارة لسوتين ! فکف يحدث هذا ؟ کف ٩‏ 


۱۷۳ 


نظر الى دون أن ينطق بكلمة وتابع سيره ٠‏ ولکننی لم أشا أن 
ات رکه ۰ كنت اريد أن أشهد أمام فرفارا بتروفنا بما جری ٠‏ ولقد کان 
یمکن أن أغفر له » بسب ضعفه الذی پشیه ضعف النساء » لو أن الفکرة 
التى ساورته قد جاءته من کلام لسوتين » ولکن كان واضحا الآن أنه فکر 
فى الأمر قبل زبارة لسوتين بكثير > وأن لبوتين لم يزد على أن نت 
شكوكه وصب" على النار زيتا * انه لم يتردد عن الاشتاه فى الفتاة من 
اللوم الاول > ولم سب ااقرارات المستيدة التى انخذتها فرفارا بشروضا 
الا الى رغبتها فى أن تغطى خطایا ابنها الحبيب بقولای بزواج محترم يتم 
بأقصی سرعة + وتمنت لو يلعاقب على هذه الفكرة ۰ 

بعد نحو ماه خطوة هتف ستفان تروفيموفتشس يقول وهو يتوقف 
على حين فحأة : 

- اللهم يا كريم يا رحيم ! أين لى من بهدیء قلبی ویدخل السكينة 
ال نضی ٩‏ 

قلت له وأنا أديره الى وراء ۰ 


- لنرجع الى الببت » وسأشرح لك کل شىء ۰ 


وهنا رن" فى مسمعنا صوت کالوسیقی » صسوت فتی" مرح" ندی 
طری یقول : 


انه هو ! ستفان تروفموفتش ؟ آلست هو ٩‏ 

لم نکن قد لاحظنا قتاة" على صهوة جواد قد توقفت بقرینا ٠‏ انها 
لزافنا نقولایغنا مع صاحبها الوفی ٠‏ 

ونادت تقول فى فرح : 

- تعال » تعال » أسرع ! عرفته رغم اننی لم أره مذ النتی عشرة 
سنه ؟ وهو ۰۰۰ ألم تعرفنی حقاً ٩‏ 


۱۷ 


تناول ستفان تروفيموفتش الد التى مدتها اله الفتاة » وقلا 
باحترام ٠‏ ونظر الى الفتاة کالتصد » عاجز عن النطق بكلمة واحدة ٠‏ 


قالت ۶ 


- نعم > عرفنی » وهو سعيد + انه مسرور برژیتی أعظم السرور 
يا مافریکی نقولایفتش . أتكون هنا منذ خمسة عشر يوما ولا تزورنا ؟ 
کف هذا ؟ كانت عمتی تؤكد لى أنك مریض ‏ وأنه ما يحب ازعاجك ۰ 
لکننی كنت اعلم آنها تکذب ۰ وکنت أتميز غظا » وأشتمك » ولکننی كنت 
آحرص حرصا مطلقا على أن تکون أنت اللادىء » على أن تخطو أنت 
الخطوة الأولى ٠‏ لذلك لم أرسل أحدا فى طلبك ٠‏ 

ثم قالت وهی تتحنی من على سرجها وتأمله متفرسة : 

ربا ! انه لم يتغير البتة + حتى لکاد یکون ذلك مضحكا ۰ ولكن 
غضونا كثيرة توجد مع ذلك حول عبنيه وعلى خديه ؛ كما أن شعره قد 
اببض ۰۰۰ غير أن عنه ما تزالان على عهدى بهما ٠‏ وأنا » هل تفبرت ٩‏ 
قل لى : هل تغيرت ؟ ولكن ما لى أراك صامتا لا تكلم ؟ 

دمدم ستیفان تروفیموفتش يقول بصوت کسّره الفرح : 

- أنت ۰۰۰ لقد هتفت منذ لحظة فاثلا" : « أين لى من بهدی- قلبی 
ويدخل السكينة الى نی ؟ ۰۰۰ ثم اذا أنا أسمع صوتك ۰۰۰ اننی أعد 
هذا معجزة » « وبدأت أؤمن » ( بالفرنسة ) + 

« بالله ‏ بالله العلى القدير الرحيم ؟ » ( بالفرنسية ) ٠‏ أرأيت كيف 
انی ما زلت أحفظ دروسك على ظهر القلب ٠‏ لك تعلم يا مافریکی 
نقولایتش كم كان يغرس فى نضی الایمان « بالله العلى القدير الرحم !» 
( بالفرنسية ) هل تذكر آفاصیصك عن كريستوف کولومب واكتشاف 
أمريكا » و کف صرخوا جميعا يقولون : « أرض ! أرض ! » ؟ تقول 


۱۷۵ 


خادمتى ألونا فرولوفنا اننى حلمت فى الليلة التاللة » فكنت أتكلم أتناء 
النوم بصوت عال صارخة" « أرض ! أرض ! » ۰ وهل تذكر كيف كنت 
تقص على قصة هاملت ؟ ثم كنت شرح لى ایضا كيف كانوا نقلون 
المهاجرين التعساء من أوروبا الى أمريكا ٠‏ وكان كلامك غير صحح ۰ 
عرفت ذلك فما بعد ٠‏ ما كان أحلى كذبه يا مافریکی مقولاينتش ! كان 
كذبه أحسن من الحققة ! ما بالك تتأمل فى مافریکی مقولايفتش هذا 
التأمل ؟ هذا أحسن اسان وأوفى اسان على وجه الارض > وبحب علك 
حتماً أن تحه بقدر ماتحنی ۰ « انه يفمل كل ما أريد » ( بالفرمية ) ٠‏ 
ولكن هأنت اذن شقى من جديد یاستفان تروفموفتش ما دمت قد سمعتك 
أأنت شقى ؟ قل ! 

- أنا الآن سعد ۰۰۰ 

عمتی هى التى تعذبك ۰۰۰ هذه العمة السثه » الظالمة » العزيزة 
مع ذلك ! هل تذكر كيف ارتميت بين ذراعى فى الحديقة » و کسف 
واستك فما كنت تمكى ؟ لا تحرج آمام مافریکی نبقولایفتش ! انه يعرف 
كل شىء عنك » كل شىء تماما » منذ مدة طويلة ۰ فى وسعك أن تمكى على 
كتفه ما اشتهى فلبك البكاء » فسقى واففا لك فى مكانه لا يتتحرك ۰۰۰ادفع 
فبعتك قللا » بل وانزعها تماما لحظة » وقرتب رأسك » وتطاول على 
رءوس الأصابع > لا جينك كما فسّلتك فى آخر مرة يوم افترقنا ٠‏ 
انظر الى هذه الآسة التى تنظر اللنا معحة” من النافذة ! هنا ! اقترب ! 
آیضا ! رباه ! ما أكثر ما ببض شعره ! 

ومالت من على سرجها فلت جبينه ٠‏ 

- والآن » علد الى الببت ! أنا أعرف أين تقيم » وسآتى اليك فوراء 


۱۷۳۹1 


بعد دققة ٠‏ سأكون البادئة بزيارتك أيها المنيد » نم یکون عليك بعد ذلك 
أن تأنى النا فتقضى عندنا نهارا بكامله ٠‏ ها ! استعد لاستقبالى ! 


ومضت تحری بحصانها فى صحة فارسها جريا سریعاً ٠‏ وعدنا الى 


الست ٠‏ 
جلس ستیفان تروفموفتش على الديوان » وطفق یکی ٠‏ وهتف 
يقول 


« يا رب ! يارب ! هذه خی دفقة من سعادة ! » ( بالفرئسية ) . 

وبعد دقيقتين وصلت بارة" بوعدها » بصحبها مافر یکی نیقولایفتش 
أيضا ۰ 

قال ستیفان تروفيموفتش وهو ينهض لاستقبالها : 

- « أنت والسعادة تصلان فى آن واحد » ( بالفرنسة ) . 

فالت : 

- هذه باقة أزهار لك » أتتك بها من عند مدام شوفاليه ٠‏ ان عندها 
أزهارا طرية طوال الشتاء لأيام الأعاد وحفلات الملاد ٠‏ وهذا مافریکی 
نقولايفتش ۰ تعارفا » أرجوكما ! خطر ببالی أن آتك بقرص جاتوه بدلاة 
من باقة الأزهار » ولكن مافریکی مقولايفتش يؤكد أن هذا لس من 
« الموضة » فى روسا ٠‏ 

ان مافریکی نیقولایفتش » وهو كابتن فى المدفية » يجب أن يكون 
فى نحو الثالثة والئلائین من العمر ۰ انه رجل فارع القامة وسيم مهيب 
بوحی بالاحترام » فى وجهه رصانة تكاد تمدو فى النظرة الأولى قسوة ۰ 
غير أن الرء سرعان ما بلاحظ » حين يعرفه » أنه طب القلب الى أقصى 
حد » وأنه رقق الشعور كل الرفة . وهو قليل الكلام » يبدو مسیطرا على 
نفسه > ولا يحاول أن يلتمس صداقة أحد + وقد قبل عنه فما بعد انه 


۱۷۲ 


ليس على جاب كير من الذكاء » ولكن هذا القول لیس صحیحا كل 
الصحة ٠‏ 

لن أحاول أن أصف جمال للزافتا نقولایفنا التى كانت الدينة كلها 
قد أخذت تتکلم عن جمالها » رغم احتحاج بعض سداتنا وبعض آساتنا ۰ 
ان بعضهن يكرهن لزافتا مقولايفنا منذ الآن » ويأخذن علها كبرياءها 
قل كل شىء : ان آل دروزدوف لا بزوروا أحداً بعد" > تقریا ؟ فكان 
الناس فى الدينة مستائين من ذلك » رغم أن هذا التأخر لبس له من سبب 
غير سوه صحة براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ وكن” يكرهنها أيضا لأنها قرية 
زوجة الحاكم ؛ وکن" يكرهنها أخيراً لأنها تقوم بنزهة على الحصان فى 
كل يوم ٠‏ لم یکن أحد عندنا برندی لباس الأمازون بعد » فكان طبعنا أن 
يغتاظ محتمعنا حين بری ليزافتا نقولایفنا تتنزه على الحصان » رغم انها 
لم تقم بزیارات بعد ٠‏ وكان معروفا مع ذلك أن هذه النزهات انما تصحها 
بها الاطاء » ولكن الناس كانوا يستغلون هذا لابداء ملاحظات لاذعه عن 
صحتها . والحق أن صحتها لم تكن جندة » حتى ان الرء بری فيها منذ 
أول نظرة البها نوعا من الاضطراب المرضى الستمر المتصل ٠‏ وا حزناه ! 
لقد كانت الصغيرة المسكينة تقابى كثيرا » وقد اتضح كل شىء فيما بعد ۰ 
الآن » حين استحضر ذكريات الماضى » لن أقول انها جميلة جمالا رائعا 
كما بدت لى حئذاك ٠‏ ولعلها لم تكن جملة البتة * انها طويلة » نحلة > 
ولكنها مرنة قوية » وعى تخطف البصر بما فى خطوط وجهها من قلة 
الانساق ۰ عبناها تعلوان نحو الصدغين مواربتين ۰ وهی الى ذلك هزيلة 
الجسم اة الوجتتين » شاحبة اللون . غير أن فى هذا الوجه كذلك شثا 
يخلب اللب ويأسر القلب ؟ وئمة قوة عجية تنبع من عينيها الكحلاوين > 
الحارتين ۰ اذا راها المرء قال لنفسه انها قد اعتادت النصر حتما ۰ فهى 
متكبرة » حتى انها فى بعض الاحان متفطرسة ٠‏ لا أدرى هل كان فى 
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وسمها أن تکون طبة » لكننى أعلم أنها كانت تريد ذلك كثيرا » وكانت 
تذل جهودا هائلة للتوصل الله ۰ لا شاك أنها زاخرة بتطلعات كريمسة 
وعزمات 'سلة » لكنها تحاول أن تهتدی الى توازنها دون أن تظفر بذاك > 
وكان كل شىء فيها مضطربا مشوشا ٠‏ لملها كانت تسرف فى القسوة على 
نفسها » ولكنها لا تحد القوة التى تمكنها من تحقيق هذه المطالب ۰ 

جلست على الديوان » وأجالت بصرها فى الفرفة . نم قالت : 

لاذا أحس دائما بالحزن فى مثل هذه اللحظات ؟ اشرح لى هذا 
وأنت المالم ! لقد تخلت دائما اننى سأسعد سعادة جنونة حين أراك ثاية” 
فأنذکر کل شىء » نم هأناذا آحس أننى لست سعدة البتة ٠‏ وانی مع ذلك 
لأحبك ٠‏ رباه ! لقد علق صورتی على الحائط ٠‏ اعطنى هذه الصورة ! 
انی أتذكر ! کف لا ؟ 

انها صورة لزا وهى فى الثانة عشرة من عمرها ؟ هى صورة” رائعة 
صغيرة مرسومة بالألوان الماية » أرسلها آل دروزدوف الى سشفان 
تروفموفتش من بطرسبرج ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم تبارح الصورة حائط 


غرفته ۰ 
- هل ممکن " اننى كنت جملة هذا الجمال كله فى طفولتی ؟ أهذا 
وجهی حقاً ؟ 


قالت ذلك ونهضت حاملة الصورة بدها » ونظرت الى نفسها فى 
مراة ٠‏ ثم هتفت تقول وهی تمد الصورة الى ستفان تروفموفتش : 

خذها . آسرع ۰ ولا تعلقها الآن + علقها فبما بعد ٠‏ لا أريد أن 
آراها ٠‏ 

وعادت تحلس على الدیوان . نم تابعت کلامها تقول : 

- حياة تمضى > وأخرى تبدأ » ثم تمطى الانة لتحل محلّها ثالثة 


٠٠١‏ وهكذا دوالك الى غير نهاية ٠‏ النهابات كلها تشه أن تكون مقطوعة 
بمقص ٠‏ هذا كلام معاد مكرر أقوله لك + ولكن ما أصدق ما يمسر عله ! 

واظرت الى متسمة ٠‏ وكانت قد رشقتنى قبل ذلك بنظرات خاطفة 
مرارا + ولكن ستیفان تروفموفتش كان قد سی » من شدة انفعاله » وعده 
بأن يقدمئى الها ۰ 
فالت : 

- ولاذا تعلق صورتى تحت هذه الختاجر ؟ ولماذا عندك هذه 
الخناجر والسوف كلها ؟ 

لا أدرى لاذا كان ستفان تروفموفتش قد علق على الحائط خنجرين 
متصالين علهما سف شر كسى » فعلا" ۰ وحين ألقت الفتاة هذا السؤال 
اتجهت الى“ بنظرة مباشرة حتى كدت أجببها > ولکنتی أمسكت . والتبه 
سشفان تروفموفتش الى الوقف أخيرا » فقدمنی الها ٠‏ 
فالت : 

- اعرف » أعرف ۰۰ ألا سصدة بمعرفتك ٠‏ ماما أيضا سمعت كثيرا 
عنك ۰ تمرف الى مافریکی ننقولابفتش ۰ انه رجل ممتاز ٠‏ لقد قامت فى 
ذهنی فکرة مضحكة عنك : أنت نجى” ستیفان تروفموفتش ومسستودع 
أسراره > آلس كذلك ٩‏ 

احمر وجهی ۰ فاستدر کت تقول : 

- آوه ! سامحنی » أرجوك . لست هذه الكلمة هی التى كنت أريد 
أن أستعملها ٠‏ لا أقصد : مضحكة » بل ٠٠٠‏ ( واحمرت واضطربت )۰۰ 
على كل حال » هل يضيرك أن تکون رجلا شهماً ؟ هس با مافریکی 
نبقولايفتش ! لقد آن لا أن تصرف ٠‏ بعد نصف ساعة يا ستفان 
تروفموفتش بحب أن تکون عندنا ۰ با الهى ! ما أكثر الأشاء التى 


سنتحدث فها ! سأكون أنا نجيتك ومستودع أسرارك الآن » وستحكى لى 
كل ثىء . هل فهمت ؟ « كل شیء » ( بالفرمسية ) ۰ 

فما أن سمع ستيفان تروفیموفتش هذا الكلام حتى قام بحركة تقهقر 
على الفور ٠‏ فالت : 

أوه ! ان مافريكى نقولایفتش يعلم كل شىء » فلا تحرج 
أمامه ! 

ماذا يعلم © 

فصاحت تقول مذهولة : 

- ولکن ماذا بك ؟ 1 +٠٠‏ حق" اذن انهم یجعلون من الأمر سرا ! 
كنت لا أريد أن أصداق + وهم يخفون داشا أيضا ٠‏ لقد منعتتی عمتى من 
الدخول على داشا منذ قلبل » بححة أن داشا تعانى من صداع ۰ 

E‏ و 

- ولكن هل جميع الناس ۰۰۰ ؟ 

کف لا ؟ ماما عرفته من آلونا فرولوفنا » خادمتى ٠‏ لقد هرعت 
خادمتك ناستاسا تحکی لها كل شىء ۰ أنت الذی حكنت لناستاسا » الس 
كذلك ؟ ان ناستاسا تؤكد أنك أنت الذی قلت لها ۰۰۰ 

دمدم ستفان تروفموفتش يقول وقد اصطیغ وجهه بحمرة شديدة : 

ألا له آنا ۰ فلت لها ذات يوم ۰۰ ولکتی لمحت تلسصا 
لا أكر ۰ كلت ثائر الأعصاب جدا وكنت مریضا » ثم ۰۰۰ 

أخذت الفتاة تضحك ٠‏ 

- ثم ان نجّك لم يكن عندك » فوجدت أمامك ناستاسا» فحكيت 
لها » وهی تعرف جميع نمامات المسديئة ٠‏ ولكن أى ضير فى أن يعلم 
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الناس ؟ بل ان من الأفضل أن يعلموا ٠‏ لا تتأخر عن الحضور الينا ٠‏ اننا 
نتعئى فى ساعة کر هه 

نم أضافت تسأله وهی تعود الى الجلوس : 

ها »عق +۰ ت ۰ قل لی : ما شانوف ٩‏ 

- شانوف ؟ هو أخو داریا بافلوفا ۰۰۰ 

فقاطعته تقول : 

_ أعرف آنه آخوها ٠‏ حقا انك تفقد الانسان صيره ! أا أريد أن 
أعرف أى رجل هو ؟ 

- « رجل سريع القضب هو أحسن شرس فى الاس كافة » 
( بالفرنسية ) ۰ 

نعم سمعت أنه غريب الأطوار قلیلا" ٠‏ يظهر أنه يعرف ثلاث لفات 
منها الانجليزية » ويستطيع أن يتولى القام بأعمال أدببة ٠‏ وأنا عندى عمل 
كثير أريد أن أعهد الله به : اننى فى حاجة الى معاون بمعنى من العانی > 
فى حاجة الله بأقصی سرعة ممكنة ٠‏ هل تقدر أنه يقل ؟ لقد 
نصحت به +++ 

بآ ٠٠۰‏ طعا ٠٠۰‏ حتما ! « وانت بهذا تسدين صنعا حسنا» 
( بالفرئسية ) * 

ليس الأمر أمراه صسنم حسن » ۰ انتی أبحث عن أحد 
يعاوننى ٠‏ 

فلت : 

- اننی أعرف شاتوف معرفة جدة » فان شتت ذهت الله فى هذا 
الوم نه ۰ 
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- قل له أن يجئنى غدا » فى الظهر ۰ عظيم ! أشكرك + مافریکی 
نقولایفتش » أأنت مستمد ٩‏ 

وانصرفا ٠‏ وأسرعت أمضى الى شانوف على الفور طعا ۰ 

قال لی ستيفان تروفیموفتش وهو يدركنى على درجات الدخل : 

- « ياصديقى » ( بالفرصية ) ۰۰۰ تعال الى حتماً فى نحو الساعة 
العاشرة أو الحادية عشرة » حين أرجع ٠‏ آء ٠٠و‏ أنا مذنب نیوا فى 
حقك ! ۰۰+ وفی حق جمع الناس > نعم » فى حق الناس كافة ٠‏ 
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لم يكن شاتوف فى البيت ٠‏ وحين رجمت بعد ساعتين » لم يكن قد 
عاد ٠‏ ورجعت مرة ثالثة فى نحو الساعة التامنة آملا أن أترك له رسالة 
اذا وجدت أنه ما يزال غائيا ٠‏ وفى هذه الرة لم أجده أيضا ٠‏ وكان مسكنه 
مقفلا" بالفتاح ٠‏ ان شاتوف يعيش وحيداً » بلا خادم ٠‏ خطر ببالى أن 
أفرع باب بیت الكابتن لیادکین » لأسأل عن شاتوف + ولكن كل شىء فى 
الطابق الأدنى كان مفلقا كذلك ٠‏ وما من ضحة تسمع من خلال اللاب > 
ولا من ضوء يتسرب من أى مكان ٠‏ لكأن النزل خال + واذ تذكرت 
ما رواه لنا لبوتين » شعرت” بشىء من حب الاستطلاع والفضول ٠‏ وقررت 
أخيرا أن أعود غدا فى ساعة ميكرة ۰ ولم تكن تراودنی أوهام عن الأثر 
الذى یمکن أن تحدئه رسالتى : ان شاتوف » العند الخجول » قادر على 
أن لا يولها أى انتباه » وأن لا يكترث بها التة ٠‏ 

وفما كنت أجتاز بوابة العمارة لاعناً اخضاقی » اذا بى أرى نضی 
أمام كير يلوف ۰ كان عائداً الى بته » وقد عرفنی قبل أن أعرفه ٠‏ وجوابا 
عن آمثلته » ذکرت" له سب محثى » وقلت اثنى أود لو أترك لشانوف 
رمالة ٠‏ فقال لى : 

- تال معى ٠‏ مأدیّر الأمر كله ۰ 

تذكرت أن کیریلوف » كما قال لببونين » كان قد انتقل من مسكنه 
فى هذا الصباح الى جناح من خشب يقع فى فاء النزل ٠‏ لقد كانت تسكن 
فى هذا الجناح » وهو أوسع مما يحتاج اليه » امرأة عجوز صماء تقوم 
على خدمة البت ۰ أظن أن هذه المجوز قريبة” للمالك » قد عهد الا 
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بحراسة العمارة ومضى يقم بمنزل جديد لفتح فه مطعما ٠‏ ان غرف 
الجناح نظفه » ولكن ورق جدرانها بدا لى وسخاً ٠‏ وكانت الغرفة التى 
دخلناها تضم أناناً متوعا بحس من يراه أنه اشتری من دکان لسع الأثاث 
العتق : فهناك مائدتان من موائد اللعب » ومنضدة من خشب الحور » 
ومائدة كبيرة من خشب أبض لو و ضمت فى کوخ أو فى مطبخ لکانت 
فى مکانها > و کراسی و کنة ذات مسند من فش وعلها وسائد من جلد + 
ولحت فى ركن من الأركان أيقونة قديمة كانت المرأة العحنوز قد 
أشعلت أمامها قل دخولنا سراجا صغيرا + وعلى جدارين من الضرفة 
علقت صورتان کیرتان مرسومتان بالزيت » لكن آلوانها قد بهتت على 
1 مر السنين : فأما الأولى فهى صورة للامبراطور تقولا الأول » يدل 
مظهرها على أن تاریخها بر جع الى بداية حکمه ؟ وأما الثانة فهی تشعل 
لا أدرى أى أسقف ۰ 

أشعل كير يلوف شممة" » وأخرج من حقته التی لم يكن قد فضّها 
بعد » أخرج ظسرفاً وعوداً من شمع الأختام وختماً من كسريستال ۰ 
وفال لى : 

- اختم رسالتك بالشمع » واكتب علها الاسم ٠‏ 

فاعترضت فاثلا" ان ذلك لا داعى اله » ولكنه أصر ٠‏ فلما انتهت 
EE‏ 

- كنت أظن أنك قد تحتسى شا من الشاى ۰ فهل تريد ؟ لقد 
اشتریت شاياً * 

فلم أرفض ۰ ولم تلبت المجوز أن جامت بالشای» أى بابريق ضخم 
ممتلىء ماء غالياً » وابريق صغير فيه شای قوی جدا » وفنجانین كبيرين من 
خزف مطل عليه رسوم غليظة » وخبز أبيض فطع قطعاً ووضع فى 
یجن .عدن * 
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قال : 

- أحب الشای ٠‏ للا ٠‏ كيرا ٠‏ أمشى وأشرب نايا ٠‏ حتى الفجر. 
فى الخارج » ليس مناسیا أن يشرب المرء شايا فى اللبل . 

ألا تنام الا فى الفجر ٩‏ 


- دائما . منذ زمن طويل + آكل فللا ٠‏ لا شىء الا الشاى . لببوتين 
ماكر » لكنه نافد الصبر 3 


آدهشنی أنه يريد الكلام » وفررت أن أستغل الفرصة ٠‏ 
فلت : 


- فى هذا الصاح » حدث سوء تفاهم مؤلم ٠‏ 
فقطب حاجبه . ثم فال : 
- سخافات ٠‏ سفاسف . ما هذا كله الا سفاسف > لأن لسوتين 
سكير ٠‏ أنا لم أقل شيا لليبوتين ٠‏ أوضحت له أن ذلك كله لیس له أية 
قيمة . لكنه اخترع لا يدرى الا الله ماذا ۰۰ ان لسوتين ذو خال واسع» 
فهو نی من الحبة فة ٠‏ أمس > كنت أثق به ٠..‏ 
فلت ضاحكا : 
- واليوم تق بی آنا ٠‏ 


- ولكنك مطلع على كل شىء منذ هذا الصباح + أن لبسوتين ضعيف > 
أو هو تاقد الصر ۰۰۰ أو خطر ... أوحسود ۰۰۰ 


فحاتتی هذه الكلمة الاخيرة ٠‏ قلت : 


- لقد ذكرت من الموب عددا كيرا بست لا بد أن يصدق 
أحدها عليه + 


- أو تصدق كلها دفعة” واحدة ٠‏ 
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- نعم » ربما كان هذا صححا كذلك ۰ ان لببوتين خلط مشوش ۰ 
عل کذب الوم حين اكد أنك تولف كايا ؟ 

لاذا يكون هذا کنبا ؟ 

بذلك أجابنى وهو یس من جديد ويخفض عبنيه . 

فاعتذرت له مؤكدا أتى لم أشأ أن استدرجه الى الكلام . فاحمسسر 
وجهه ٠‏ وفال : 

لقد صدق ٠‏ اننی أكتب ٠‏ ولكن ليس لهذا من قببة ٠‏ 

وصمتنا دققة ٠‏ ثم اذا هو یتسم تلك الابتسامة الطفولية نفسها التى 
سبق أن لاحظتها فه ٠‏ 

- فما يتعلق بالرءوس > تلك حكاية آخذها من الكتب . اله هو 
الذى حدئتی فى هذا الموضوع ٠‏ ولكنه قد أساء الفهم على كل حال . آما 
آنا فاننى أبحث فقط فى الاساب التى تحمل الناس لا بحروژون أن يقتلوا 
أنفسهم . ویس لهذا من قيمة ٠‏ 

لا يحرؤون ؟ ما هذا الذى تقول ؟ هل الانتحارات فللة الى هذا 
الحد من القلة ؟ 

- نعم > فللة جدا ۰ 

أهذا رأيك ؟ 

لم يلجب » بل نهض وآخذ یمشی فى الغرفة طولا" وعرضا » شارد 
الذهن ۰ سألته : 

- وما الذى یمنع الناس من فتل أنفسهم فى رأيك ٩‏ 

فنظر الى ذاهلا" » كأنه يحاول أن یتذکر ما كنا تتکلم فيه ٠‏ ثم أجاب 
بقوله : 

لا أدرى بعد" على وجه اللقين٠‏ غير ان هناك وهمين شائعين ينعاننا 
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من ذلك ۰۰ شین لا ثالث لهما ء أحدهما صغير جداً » والثانى كير جداه 
ولكن الصغير كير أيضاً ٠‏ 

- فما هو الصغير ؟ 

- الألم » 

- الألم ؟ أهو هام الى هذا الحد ۰.. فى مثل هذه الحالة ٩‏ 

- سم » هام جدا ٠‏ هناك تان من الناس : الذین ینتحرون يسبب 
عذاب کر » او بنتحرون غضاً » أو يكونون محانين » او ينتحرون لأى 
سب آخر ۰۰ وهؤلاء یتتحرون فحأة ٠‏ وهم لا يخطر الألم بالهم كثيرا ٠‏ 
ففى دفقة واحدة ینتهی کل شىء ۰ آما الذين بفکرون » فهؤلاء يحسبون 
حساب الألم كثيرا . 

- هل هناك أناس بنتحرون وهم یفکرون ؟ 

_ کیرون . ولولا الأوهام الشائعة » لکانوا أكثر » ولکان عددهم 
كيرا جدا » ولکانوا کل اللاس ٠‏ 

- کل الناس ؟ حقا ٩‏ 

لم يجب بكلمة ۰ 

- ولكن آلس هناك وسيلة للانتحار بدون ألم ؟ 

- تخل صخرة فى ححم عمارة كيرة ٠‏ وتخيل أنها بارزة فسوق 
الطريق وأنك تحتها ٠‏ هل تحس بألم اذا هى سقطت على رأسك ؟ 

- صخرة فى ححم عمارة ؟ سوف أخاف طبعا ۰ 

- لا أتكلم عن خوفك » ولكن هل يمكن أن تشسمر بألم اذا هی 
سقطت على رأسك ؟ 

- صخرة كالجبل »> وزنها مليون طن ؟ لن أحس بشىء طما ٠‏ 

- ومع ذلك فانك اذا وأجدت فى هذا الوقف ستظل تخاف من أن 
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یصيك ألم » ما بقت تحت الصخرة ٠‏ وأكبر العسلماء » وأعظم دهاقنة 
العلم » سیخافون جمما » جمما » سیخافون خوفا كيرا من أن یتألوا . هم 
یعلمون آنهم لن يتألوا » ولکنهم سیخافون من أن یتألوا . 

- وما هو السب الثانى ؟ السب الاکر ٩‏ 

الحاة الآخرة ؟ 

- أى العقاب ؟ 

- العقاب لبس له شأن كير ٠‏ بل الحاة الآخرة ٠‏ الحاء الآخرة 


- الس هناك ملحدون لا يؤمنون بالحاة الآخرة ؟ 

لزم الصمت . فلت : 

لملك تقضى فى الأمر على آساس شعورك آنت ؟ 

أجاب وقد احمر وجهه : 

- كل اسان لا يستطع أن یحکم فى الامر الا على أساس شعوره ۰ 
سوف تكون الحرية كاملة متى استوى عند الانسان أن يعيش وأن یموت۰ 
تلك غاية كل شىء ٠‏ 

- هدف ؟ ولكن من الممكن اذن أن أحدا لا برغب فى أن بعش ٩‏ 


و 


كذلك أجاب بلهحة قاطعة ٠‏ قلت : 

- ان الاسان يخاف الوت لأنه يحب الياة ٠‏ هكذا أفهم أنا 
الأمور . ذلك ما أرادته الطعة ۰ 

صاح يقول وقد التمعت عناه : 

- هذا جبن + وتلك هی الخدعة . الحياة ألم . الحساة رعب + 
الاأسان شقى ۰ كل شىء الآن لس الا عذاباً ورععاً ٠‏ الانسان يحب الآن 
الحاة لآنه يحب العذاب والرعب ٠‏ ذلك ما حصل ۰ الحاة ثمنها ااعذاب 


۱۸۹ 


والرعب ٠‏ تلك هی الخدعة + الوم لس الاسان اسا بعد + سحی: 
اسان حد ید > سعد فخور ۰ الاسان الذى سنوی عنده أن بعش وأن 
يموت » سکون هو الانسان الجدید . الانسان الذی سنتصر على الألم 

- فهذا الاله موجود اذن فى رأيك ٩‏ 

- نس موجودا » ولکنه موجود + ان الصخرة لس فها الم » ولکن 
الألم هو فى الحوف من الصخرة ٠‏ الاله هو عذاب الحوف من الوت ٠‏ 
فالانسان الذی سینتصر على الألم والخوف » سکون هو نضه الله ٠‏ وسوف 
تدأ عندئذ حاة جديدة . عندثذ سوف یظهر الاسان الحدید ٠‏ سكون 
کل شىء جدیدا .۰. وسوف يقسمون التاریخ عندئذ الى عهدین : عهد 
بمتد من الفوریللا الى انعدام الاله » وعهد يمتد من انعدام الله ٠٠١‏ 

- الى الفور يللا ؟ 

- الى التحول الحسمی الذى يطرأ على الاسان والارض ٠‏ سيصبح 
الاسان الها » وسشدل جسمه ٠‏ والكون ستحول » والأعمال ستتحول» 
والمواطف والأفكار ٠‏ ألا تعتقد أن الانسان دل عندئذ جسمه ٩‏ 

اذا استوى عند الاسان أن بحا وأن يموت » فسوف ينتحر جمبع 
الناس » وربما كان هذا هو الشدل ٠٠١‏ 

- ها لهذا من قمة ٠‏ سوف يتحر الكذب . ان الذى يريد الوصول 
الى الحرية القصوى » فعله أن يملك الشحاعة اللازمة للانتحار ٠‏ والذى 
حرية أعلى ۰ كل ثىء ینوی هنا » ولیس وراء هذا ثىء ٠‏ من یجرژ أن 
يتحر فهو هو الله * كل انسان يستطع الآن أن يجمل أن لا يكون ثمة اله» 


وأن لا يكون ثمة شىء ٠‏ ولكن أحداً لم ينمل ذلك فى يوم من الأيام 
حتى الان . 

- غير أن ملايين الناس قد اتتحروا مع ذلك ٠‏ 

- ولکن لأسباب أخرى دائما ٠‏ انتحروا دائما برعب + لم ينتحروا 
أبدا لهذا السبب ٠‏ لم ینتحروا أبدا لنحروا الرعب ٠‏ ان الذى سيقتل 
نفسه من أجل أن يقتل الرعب فقط » سكون فى تلك اللحظة نفسها الهآء 

فلت : 

ولكن قد لا يملك الوقت اللازم لهذا ٠‏ 

فأجاب برفق وكبرياء هادثة » وبما شمه أن يكون احتقارا : 

لاش 

وأضاف بعد لحظة : 

- يؤسفنى أن يدو علك أنك تضحك . 

وأنا يدهشنى أن أراك الآن هادثا هذا الهدوء » بينما كنت فى 
الصاح غاضيا حانقا * 

قال وهو یتسم : 

- هذا الصاح ؟ كان هذا الصاح مضحكاً جداً ٠‏ أا لا أحب أن 
أتشاجر ٠‏ 

- ثم أضاف فى أمى” وكآبة : 

ولا أضحك أبدا ٠‏ 

- نعم » ليست ذالياك مرحة ٠‏ 

ونهضت وتناولت فعتی لأصرف ۰ 

فسألنى وهو یتسم ابتسامة فيها شىء من دهشة : 

- آهذا ما تراه ؟ لاذا ذلك ؟ »۰۰ لا ٠٠١‏ لا أدرى ۰۰ 


وأسك عن الكلام مضطربا متحيرا على حين فحأة ٠‏ ثم أضاف : 

- لا أدرى كيف تجرى أحوال الآخرين > وأشعر أننى لا أستطع 
أن أكون كسائر الناس ۰ جمع الناس يفكرون فى شیء » ثم ينتقلون فورا 
الى التفكير فى شىء آخر ٠‏ أما أنا فلا أستطبع أن أفكر فى غير هذا . أنا 
أفكر فى شیء واحد طوال حاتی ٠‏ طوال حاتی عذبتنی فكرة الله ٠‏ 

بهذا ختم كلامه فحأة باندفاعة صدق غريب ۰ 

- اسمح لى أن أسألك : لاذا لا تتکلم اللفة الروسة سليمة” ؟ أتراك 
ستها أثناء غابك فى الخارج خمس سنين ٩‏ 

- هل لفتی غير سليمة ؟ لا أدرى ! لاء لم أنس أثناء غسابی 
فى الخارج ! هکذا كنت أتكلم طول حاتى !۰۰۰ يستوى عندی ! 

سؤال آخر قد يكون أكثر احراجا : اننى أصدقك حين تقول انك 
لا تحب أن تری الناس » وانك لا تکلمهم الا قللا ٠‏ فلماذا كلمتنى أنا فى 
هذا المساء مختارا راضا ؟ 

- أنت ؟ فى هذا الصاح » كان وضعك حسنا جدا » وانك ۰۰۰ 
ما لهذا من قمة على كل حال ٠‏ انك تشه أخى كثيرا » كثيرا جدا » 
تشبهه شبهاً خارفاً ٠‏ لقد مات منذ سبع سئين ٠‏ هو أخى الأكبر ٠‏ نمم ٠‏ 
تشبهه كيرا ٠‏ 

لا بد أن تأثيره فى تفكيرك كان كيرا ۰ 

- لاء کان يتكلم فللا ٠‏ كان لا بقول شا ٠‏ سأوصل رسالتك الى 
شاتوف ٠‏ 

وشسعنى حتى الاب الكبير » وهو يحمل فانوسا » وذلك لغلق 
اللاب ٠‏ قلت لنفسى جازماً « انه مجنون ٠‏ هذا واضح لا ريب فه ! » ۰ 


وهذا لقاء آخر يفاجئنى لظة خروجی ۰ 


14۲ 


4 


صوت سأل : 

- من هنا ؟ أصديق أم عدو ! هنا اعترف ! 

فصرخ صوت حاد عرفت فبه صوت لسوتين » صرخ بقول : 

- هو من أصحابنا ٠‏ انه السد « ج٠٠٠‏ ف » » شاب تلقف ثقسافة 
كلاسيكية » واستلقبل فى أرقى مجتمع ٠‏ 

ب 1 ٠٠١‏ هذا ما يمحبنى ٠٠١‏ اذن 'ثقف لقافة کلاسکة ۰۰ أنا 
الكابتن امتقاعد اجناس لسادكين » فى خدمة الناس جمعا والاصدفاء ٠.٠ه‏ 
اذا كانوا أوفاء ۰۰ اذا کانوا أوفاء 3 هؤلاء الاو غاد 1 

كان الكابتن لبادكين » وهو رجل طويل القامة بدين الجسم سمين» 
أجعد الشعر > أحمر الوجه > كان قد بلغ غاية السكر > حتى انه لا يكاد 
يستطيع الوقوف » ولا بکاد يستطع النطق الا فى كثير من الغباء ٠‏ وقد 
عق أن سمال ترجه روت م جد + 

وحين النفت الكابتن فلمح كير يلوف الذى كان لا يزال واففا هناك 
وبده الفانوس > أعول يقول من جديد : 

ااه وهذا هو الآخر ووه 

ورفع قبضة يده على المهندس > لكنه لم یلیت أن أنزلها فاثلا : 

- اننی أعفو عنك » لأنك عالم ٠‏ اجناس لیادکین » أثقف رجل 


بان + + ۰ 


14۳ 


فى صير اجناس 
توقد الحب » تحطم القلب 
وكان یتطوع الذراع » من حرب سیباستوبول 
فعاد يبكى ذراعه 
ودمدم یقول لى وهو يقرب منى وجهه التورد من السكر : « أا لم 
أكن فى سساستوبول * » لا قطمت ذراعى ٠‏ ولكن ما أجملها شمارا ! 
وتدخل لبوتين يقول له : 
لا یتسم وفته » لا یتسم وفته ٠‏ انه عائد الى ببته ٠‏ سیقص غدا 
كل شىء على لزافتا سقولايفنا : 
فصاح السكران من جديد فائلا : 
ب لمزافتا ٠٠٠‏ 
ثم قال لی : 
اسمع ٠‏ لا تتحرك . هذه یات آخری من الشعر : 
تعدو على حصانها كنجمة 
بن صویحباتها الفارسات 
ومن على فرسها الجميل ‏ _ 
تبعث ل البسمة تلو البسمة 
فتاتى الفاتنة النبيلة 
وتابع كلامه : 
- عنوان القصدة « الى الفارسة اللجمة ! » . آلس هذا شبدا 
جملا ؟ هو اشد جمل » الا أن تكون أنت حماراً . ان هؤلاء الأغساء 
لا يفهمون شيشا . 


14٤ 


ثم صاح يقول وهو يتمسك بمعطفى رغم جمم ما أبذل من جهود 
لأفلت منه : 

- قف ! قل لها اننی فارس الشرف > أما داشا ۰۰۰ أما تلك 
« الداشا » فسوف أمسكها بين اصيعين ۰۰۰ ما هذه الا عدة » وما يشغى أن 
تسمح لنفسها بأن ... 

قال هذه الكلمات وسقط » لأننى استطعت أن أتتزع نشى من بين 
يديه ٠‏ وهربت شعلى لبوتین ۰ 

- سوف يلنهضه ألكسى نيلتش ۰ هل تدرى ماذا علمت منه الآن ٩‏ 

كذلك قال بصوت لاهث ۰ و تابم کلامه : 

هل سمعت تلك الأبات من الشعر ؟ فاعلم أنه قد وضعها فى ظرف 
وأنه سيرسلها غدا موقعة” باسمه الى للزافتا نقولایفنا ؟ ما رأيك ؟ 

- أراهن آنك أنت الذى دفعته الى هذا ۰ 

ب سوق تخسر الرهان ٠‏ اله مولّه حا بها . وهل تعلم ؟ لقد بدأ 
حبه هذا بكره . كان فى الداية يكرهها كرها شديدا بسب نزهاتها على 
الحصان » حتى لقد آوشك أن يشتمها فى الشارع. بل انه قد أهاتها أمس 
الأول بنما كانت مارة ٠‏ من حسن الحظ آنها لم نسمعه + وها هو ذا 
اليوم يرسل اليها أشعارا ٠‏ هل تعلم أنه يريد أن يجازف بنفسه فعرض 
علها قلبه ويده ؟ فعلا ! فعلا ! 

صرخت أقول فاضا : 

عحب أمرك يا لبوتن ! انك تدور دائما حول آوباش من هذا 
النوع » فتحرضهم وتوجههم ۰ 

ب انك تبالغ يا سید « ج ۰۰۰ ف » ؟ أليس فلبك هو الذی برتحف 
خوفاً من تصور وجود منافس لك ؟ هه ؟ 


140 


تفت أقول وأنا أتوقف فحأة : 

- ماذا ؟ 

- طب ۰ مادام الأمر كذلك » فانتی سأعاقك فلا أحكى لك بعد 
اليوم شيثاً ٠‏ ومع ذلك » لو عرفت ما قد أقصه عليك » لاحترفت شوفاً الى 
سماعه ! اعلم مؤقناً أن هذا الغبى لیس الآن محرد کابتن محال على التقاعد 
بل قد أصبح من مالکی الأطان » بل ومن كارهم » لأن تقولای 
فسفولودوفتش باعه أرضه منذ فلل » وهی تقدار فى الحساب القدیم 
بمائتی نفس ۰ لست أكذب ۰ شهد الله نی صادق ۰ لقد عرفت هذه 
الحققة من مصدر موئوق تماما ٠‏ والآن حاول أن تدر أمرك بنفسك : 
ان أقول بعد الوم شا ٠‏ الى اللقاء ۰ 


۱۹۹ 


۱۰ 


كان ستيفان تروفیموفتشس یننظرنی وقد نفد صبرء على ايحو يكاد 
يكون هستریا ٠‏ كان قد رجم الى الست منذ ساعة ۰ فوجسدته فى حالة 
غرية حتى اننى ظللت » مد خمس دقائق على الأقل » أظن أنه سكران» 
مسكين ! ان زيارته لآل دروزدوف قد أجهزت عله ۰ 

- « يا صدیقی » ( بالفرنسة ) ۰۰۰ ماذا أقول لك ؟ لقد فقدت 
ترابط أفكارى تماما ٠و٠‏ لىزا ۰۰ ما زلت أحب وأقدر هده اللاك كما 
كنت أحبها وأقدرها فى الاضی ؟ نعم » كما كنت أحبها وأقدرها فى الاضی* 
ولكن بخ ای" آنهم كانوا لا ينتظروانى الا لعلموا منى شتا ما » أى 
بساطة ‏ لستدرجونی الى الكلام > ثم ۰۰۰ بارك الله فلك ! ۰ مع 
السلامة ! نعم » هذه حققة الأمر ! 

صحت أقول نافد الصبر : 

- کف لا مستحى ٩‏ 


- يا صدیقی > أنا الآن وحد تماما * « اطلاصة ۰۰ أمر مضحك a‏ 
( بالفرسة ) ۰ تصوار : هناك أيضا کل نیء محشو” آسرارا ! سرعان 
ما أخذن یمطرننی بوابل من الأسثلة عن حکایات الأنوف والآذان تلك » 
وكذلك عن أحداث سرية وقت ببطرسبرج + ذلك أنهن هى الواقع »لم 

بسمعن الا الآن عن الحوادث الى آتارها هنا سقولاى منذ ادبع سنان ۰ 
ا « کنت أنت حاضراً » فرأیت كل ثىء » فل صحیح أنه 
مجلون ؟ » ۰ من أين جاءنهن هذه الفكرة ؟ حقاً انى لا أفهم ٠‏ لساذا 
تصر" براسكوفا هذه » لاذا تصر هذا الاصرار كله على أن يكون نقولای 


۱۹۷ 


محنونا ؟ انها تحرص على ذلك » تحرص عله حرصا مطلقا ء وهذا 
الافریکی ٠٠١‏ ما اسمه ؟ ٠۰۰‏ نعم ۰۰۰ مافریکی نقولایفتش ۰۰ 
« انه رجل شهم على كل حال » ( بالفرنسية ) ۰۰۰ آیکون هذا من 
مصلحته ؟ ۰۰۰ ولکنها هی التى كانت اللادثة فى الكتابة من باريس الى 
« هذه الصديقة المسكتة » ( بالفرستة ) ۰ الخلاصة : ان براسکوضا > 
كما تسمها « الصديقة السکننة » »> هی نموذج غريب من الشر » انها 
انها كوروبوتشكا * الالدۃ التى صورها جوجول » ولكتها کوروبوتشکا 
شربرة » كوروبوتشكا مشاجرة مقاتلة قد تضخمت تضخما كيرا ٠‏ 

- هی اذن صندوق حققی ؟ أهى مضحّمة الى هذا الحد فعلاة ؟ 

- طيب ۰۰۰ لنسلم بأنها أصغر من كوروبوتشكا أيضا ٠‏ ما قبسة 
هذا ! ولكن لا تقاطعنی ٠‏ ان رأسى يدور ٠‏ الصلات بنهن سثة جدا » 
باستثناء لزا : فهذه ما تزال تکرر : « عمتى » عمتى ۰۰۰۰ ٠‏ ولكن لزا 
ماكرة > وان وراء ذلك لسراً خفاً ٠‏ أسرار ! أما مع المجوز فالشقاق 
قائم ٠‏ هذه « العمة » المسكيئة تسوم الجمبع سوء العذاب حقاً ۰۰۰ ثم هناك 
امرأة الحاكم أيضا » والجتمع المحلى الذى لا يدى قدراً كيرا من 
الاحترام » وهناك « قلة أدب » كارمازينوف ؟ وهناك عدا ذلك أيضاء 
تلك الآراء عن جنون نقولای > وهناك هذا ال « لسوتين » ۰۰۰ « أمر 
لا أفهمه » ( بالفرئسية ) ۰۰۰ و ۰۰۰ ويقال انها تضع كمّادات خل على 
رأسها + ثم هناك نحن > أنا ونت » وشکایانا ورسائلنا ٠‏ أواه ! ما أكثر 
ما عذبتها ! وفى فترة كهذه الفترة ! « اننی عقوق » (بالفرئسية ) ٠‏ تصوار: 
لقد عدت الى الست فوجدت رسالة" منها » اقرأها » اقرا ! آه ۰۰۰ ما كان 
أقل سماحتى و کرمی تجاهها ! 


مد" الى الرسالة التى وصلته من فرفارا بتروفنا ۰ بظهر أن فرفارا 


۱۹۸ 


بتروفنا قد أحزنها أن قالت له : « ابق فى بتك » ۰ فهاهی ذى تست اله 
برسالة مهذبة رفقة > وان تكن موجزة وقاطعة : انها تطلب من متفان 
تر و شمو فتش أن بجثها غداء غد » يوم الاحد » ظهرا » وتنصحه بأن 
بصطحب أحد أصدقاله ( وقد ذكرت اسمى بين قوسين ) ؟ وتعد بأن تدعو 
من جهتها شاتوف بصفته أخا داریا بافلوفنا ٠‏ « سوف يمكنك أن محصل 
منها على جواب قطمى ۰ هل يكضك هذا ؟ أهذا هو الاجراء الشكلى الذى 
كنت تحرص عله ذلك الحرص كله ؟ » ۰ 

- لاحظ هذه الحملة الفاضة التى ترد فى انهاية رسالتها عن 
« الاجراء الشكلى » ٠‏ مسكينة » سکنة » صديقة عمرى كله ! اننى 
أعترف بأن القرار الماغت الذى يحدد مصيرى قد سحقنى سحقا ان صح 
التعير ٠.٠‏ كنت ما أزال أحتفظ بعض الأمل ٠‏ أعترف لك بذلك ٠‏ أما 
الآن فقد انتهی كل شیء ٠‏ آنا أعلم أن قد انتهى كل شیء ۰ «شیء فظيع !» 
( بالفرمسة ) ۰ آه ۰۰۰ ليت يوم الاحد هذا لا بحين أبدا » لبت فى 
الامكان أن تحرى الأمور كما كانت تجرى فى الماضى : تظل أنت تحىء 
الى هنا » وأظل أنا ۰۰۰ 

- ان الدناءات التى يرويها لسوتين والنمائم الكاذبة التى يلفقها هى 
ما أدخل الاضطراب واللبلة فى نفسك ٠‏ 

- يا صديقى » لقد وضعت اصععلك الآن » اصبعكت الصديقة » على 
نقطة أخرى موجعة أليمة ۰ ان الأصابع الصديقة هى على وجه العموم 
فاسية لا ترحم » بل قد تقصها اللباقة والكاسة فى بعض الاحان ٠‏ 
سامحنی ۰ ولكن تصور أننى كنت فد نسيت هذا كله تقريا » كلت قد 
نسبت کل هذه الدناءات ۰ أو قل اننى لم آسها » ولکننی لفب‌اوتی كنت 
أحاول طوال مدة بقائى عند لزا أن أكون سعدا » وکنت أقنع نفسی بأننى 


۱۹۹ 


سعد ٠‏ والآن »۰۰ آء ۰۰۰ الآن أفكر فى تلك المرأة التى بلغت ذلك 
الیل كله من الكرم والتسامح والصبر تجاه عيوبى الكريهة ! الحق أنها 
ليست على قدر کب من الصبر ٠‏ ولكن مل يجوز لى أن أتشكى من ذلك 
آنا السىء الطبع ؟ أا الذى أشبه الطفل بكثرة النزوات وشدة الأناية 
ولكن دون أن أملك ما يملك الطفل من براءة ! انها تعنی بأمرى وتسهر 
على شئونی منذ عشرين عاما كخادمة > هذه « العمة المسكنة » (بالفرمسية) 
كما تطلق عليها لىزا هذا اللقب بكثير من الخفة والرشافة ۰۰۰ وها هو ذا 
الطفل » بعد عشرین عاما » يريد أن يتزوج ٠‏ انه يطالب بتزویجه ٠‏ انه 
يكتب الرسالة تلو الرسالة » بنما هی ترش رأسها بالخل ٠٠٠‏ وها هو ذا 
لغ هدفه : ففى يوم الأحد سأكون رجلا متزوجاً ٠‏ ما كان أغنانى عن 
الاطاح ؟ لماذا كتبت تلك الرسائل كلها ؟ نعم » نسبت أن أقول للك : ان 
ليزا تحب داريا ايفانوفنا حب العادة ٠‏ أو هذا ما تقوله على الأقل ٠‏ هى 
تقول عنها : « هذه ملاك ( بالفرنسية ) ولكنها ملاك منطو على نفسه » ٠‏ 
لقد تصحتانئى كلتاهما » حتى براسکوفا تصحتتى ۰۰۰ لا > لم تتصحنی 
پراسکوفا ۰۰ آء ! ما أكثر ما فى نفس ال «كوروبوتشكاء من سم ! على 
كل حال » اذا شتا الدقة > وجب أن نقول ان زا لم تتصحنی أيضاء 
وانما قالت لى : « ما حاجتك الى الزواج ؟ ان لديك متعاً عقلة كافة !۰ > 
وضحکت ۰ لقد غفرت لها هذا الضحك »> لأن قلها هى لس هادا 
كذلك ٠‏ قاتا لى : لس فى وسعك مع ذلك أن تستفنی عن امرأة ٠‏ ان 
سن الأمراض والعجز قد اقتربت » فسوف تعنى بأمرك وتسهر على 
علاجك ٠‏ هذا ما بحسن أن يقال ٠‏ يمنا انى منذ اجتمعنا هنا نحن 
الاين » لم أنقطع عن أن أحدث نفسى بان العناية الالهية هى الى ترسلها 
الى فى مغرب حاتى العاصفة » وآنها ستسهر على العناية بى كما یقال۰۰۰ 


وسوف تنفمنى فى مسکنی على كل حال ٠‏ انظر الى هذه الفوضی ! ما من 
شىء فى مكانه ! لقد آمرت فى هذا الصاح بترتيب الغرفة ٠‏ فانظر الى هذا 
الكتاب الملقى على الارض ! لطالا استاءت « صديقتى السكينة » (بالفرمسية) 
من الوساخة فى بتی ۰۰۰ وا أسفاه ! بعد الآن لن یدو ی صوتها هنا ! 
« عششرون عاما » (بالفرمسة) ٠‏ و ۰۰۰ هن" أبضا قد تلقين » فما أعتقد > 
رسائل لم یوقمها مرسلوها ٠‏ تخل هذا ! يؤكد الاس أن نقولای قد 
باع لبادكين أرضه ٠‏ « هذا اسان شاذ عجب ! » ( بالفرنسة ) ۰ ثم 
ما لادکین ؟ ان لزا تصفی » وتصفی ! آه ۰۰۰ ما أكثر ما تصفی ! لقد 
غفرت لها ضحكها ٠‏ رايت بای وجه كانت تصفی ٠‏ ومافر یکی ذاك 0 
لست نمی الآن أن أكون فى مکانه ۰۰ « هو رجل طب على کل حال ۰ 
( بالفرسة ) » لکنه خحول فللا ٠‏ مهما يكن من آمر » فلار که ال٠٠‏ 

وصمت ٠‏ اه الآن متعب مرهق حائر ؟ وظل جالسا فى مکانه خافض 
الراس مطرقاً بعينيه الكليلتين الى الأرض ۰ فانتهزت فرصة صمته لأقص 
عله زیارتی لممارة لوف موجزا » وعسّرت له باقتضاب وبخشولة عن 
دأبى فى أن أخت لیادکین ( التى لم أرها على كل حال ) من الجائن أن 
تكون سقطت ضحة" بين یدی بقولای على نحو من الأبحاء فى فترة 
عجبة خفية من فترات حياته » كما قال ليبوتين » وان من المکن جدا أن 
یکون لیادکین یتلقی مالا من 'نقولاى لهذا السب ٠‏ ولا شىء غير هذاء 
أما الشائمات النتشمرة عن داريا بافلوفنا » فبا هى الا أقاويل كاذبة » ونمائم 
لنقها هذا الوغد الدنىء لسوتین » فذلك ما يؤكده ألكسى نبلتش بحمامة 
وحرارة » ولا داعى الى تکذیبه البتة * 

كان ستیفان تروفيموفتش یصفی ال ذال الهيثة » كأن أقوالى 
لا تمت اليه بصلة من الصلات » وليس له بها علاقةه وذكرت أيضا حدینی 


مع کیریلوف » وأضفت قائلا" ان كيريلوف ربما كان مجنونا ٠‏ فقال 
سشيفان تروفیموفتش برخاوة » كأنما على مضض : 

- ليس مجنونا » ولكنه من أولئك الناس الذين لهم آراء محدودةه 
« يتصورون الطبعة والمجتمع الانسانی على غير ما خلقهما الله » وعلى غير 
ما هما فى الواقع » ( بالفرنسية )۰ ان بعض الناس یمدحونهم ویتملقونهم* 
ولكن ستبفان فرخوفنسكى لن يفمل ذلك ! لقد رأيتهم ببطرسبرج فى 
الماضى » مع هذه « الصديقة العزيزة » ( بالفر:صية ) ( آه ۰۰۰ لشد ما كنت 
جارحا فى معاملتها ! ) » فلم تخفنى شتائمهم » لا ولا مدائحهم ٠‏ وسیقی 
الامر على هذا النحو دائما ٠‏ ولكن دعنا من هذا ولنتكلم فى شىء آخر ۰۰۰ 
أظن أننى ارتکت حماقات فظعة : تصوار اننى بشت أمس رمالة” الى 
داريا بافلوفنا ٠‏ انى لألمن نضى الآن لأنى بت الها تلك الرسالة ٠‏ 

- ماذا فلت فى تلك الرسالة ؟ 

- صداق يا عزيزى أن بتی كانت من أكرم الننات ٠‏ آبلفتها اننی 
كتبت دسالة" الى نبقولای قبل خمسة أيام > بنية نبيلة كل النبل كذلك + 

صحت فالا فى غضب : 

- الآن فهمت ٠‏ کف يجوز لك أن تقرن بين اسميهما هكذا ؟ 

ری وی د 
الصراخ ۰ انى بدون ذلك مهش منذ الآن كما هش ۰۰۰ صرصور ! 
ثم انى أعتقد أن تصرفی كان تسلا کل النبل ۰ ٠‏ لتصور أن شثا بینهما قد 
حدث فعلا ۰۰ فى سویسرا ٠٠‏ بل وأنه لم يكن نمة الا بداية ۰ أفلا 
یکون من واجبی أن أسأل قلبيهما قبل كل شىء ۰۰ وذلك حتی لا آتعرض 
لسد" الطریق آمامهما اذا ٠٠‏ لقد كانت تى بلة ۰ 

- يا الهی ! ما أغبى هذا التصرف ! 


أسرع ستبفان تروفيموقتس یوافقنی قائلا” : 

- نعم » هو تصرف غبى ۰ لم تقل كلمة” أصدق من هذه الكلمة ٠‏ 
« كان تصرفی شا ولكن ما العمل ؟ تقد فعلت وانتهی الامر ! » 
(بالفرئسية) ۰ سأتزوج رغم كل شىء » ولو كان على أن اغى « خطايا 
الغير » ٠‏ ما كانت حاجتى الى الكتابة ؟ لس كذلك ؟ 

- أتعود أبضا الى هذه الفكرة ؟ 

- أوه ! لن یخفتی صراخك ۰ ان أمامك الآن ستفان فرخوفسكى 
آخر ۰ ان ستبفان فرخوفنسكى الذى كنت تعرفه فد دفن ۰ « انتهی 
الأمر » ( بالفرمسية ) ۰ ولاذا تصرخ ؟ لا لسبب سوى أن الذى ستزوج 
وسيزدان رأسه بقرنين لس أنت ۰ هل ساءك هذا الكلام من جديد ٩‏ 
با صدیقی المسكين > انك لا تعرف المرأة ٠‏ أما أنا فلم أفمل شتا فير 
دراسة المرأة ٠‏ « اذا أردت أن تنتصر على العمالم بكامله » فاتتصر على 
نفضسك»۰ ذلك هو الشی» الوحيد الذى أحسن قوله شاتوف «أخو زوجتى» 
وهو روماسی آخر من نوعك » ٠‏ یسرنی أن أستمد منه هذه القساعدة 
الحكمة ٠‏ فهأناذا مستعد لأن أنتصر على نفسى فأتزوج ۰ فما الذى سأصل 
اليه بدلا من أن أغزو العالم ؟ يا عزيزى » ان الزواج موت روحى لكل 
نفس مستقلة ذات كبرياء ٠‏ الزواج سوف بحللنی ویضدنی > سوف 
يحرمنى من القدرة والطافة » سوف يحرمنى من الهمة اللازمة لتحقق 
مهمتى ۰ سكون لنا أولاد ٠‏ وأكثر من ذلك أن هؤلاء الاولاد قد لايكونون 
منى أنا ٠‏ ماذا أقول ؟ بل انهم لن یکونوا منى حتما ۰ ان الرجل الحکیم 
لا یخی أن ينظر الى الحققة مواجهة" ٠‏ لقد نصحنی لسوتين بأن أبنى 
سدوداً لأحمى نضی من نقولاى ٠‏ ان لسوتين رجل أحمق ء فالرأة 
قادرة على أن تخادع حتى عبن الله التى ترى كل شىء ٠‏ حين خلق الله 


المرأة فقد كان يعرف حتما ما ينبثى له أن یتوقعه + ولکننی على یقن من 
أن المرأة قد تدخلت هی نفسها فى خلقها » فأجرت الله على أن بخلقما 
كما هى الآن ۰۰۰ بكل صفاتها وخصائصها ٠‏ والا فمن ذا الذی يقبل أن 
بهی» لنفسه متاعب كهذه المتاعب بغير ضرورة © أا أعلم أن ناستاسيا 
ستغضها منى هذه الآراء الجريئة ۰۰۰ ولكن « انتهی الامر » (بالفر نسسة)۰ 

ما کان لستیفان تروفیموفتش أن یکون ستفان تروفموفتش نفسه لو 
أنه استطاع أن يقاوم اغراء هذا اللوع من الأمازیح والألاعب اللفظية التی 
كانت شائعة شیوعا كيرا بين أحرار التفکیر فى زمانه ٠‏ غير أن ذلك لم يدم 
مدة طويلة ٠‏ فقد اكتفى من تلك الأمازيح والألاعب اللفظية بما قال > ثم 
اذا هو يصرخ اثلا وقد بلغ ذروة الكرب فى هذه الرة : 

ب آه »۰۰ لت يوم الاحد لا بحين أبدا ٠‏ ناذا ستحل أن یو جد 
أسبوع” بغير یوم أحد » ولو مرة" واحدة > « اذا كان ئمة معجزة » ٩‏ 
( بالفرسية ) ٠‏ لن یصمب على العناية لالهية مع ذلك أن تلغى من التقويم 
يوم أحد لتبرهن على قوتها للملاحدة » و « لينتهى الأمر » ! آء ۰۰۰ لكم 
أحببتها ! عشرون عاما ! خلال عشرین عاما | ولم تفهمنی فى یوم من 
الأيام ! 

سألته مدهوشا : 

- ولکن عن تنكام الآن ؟ آنا أيضا أصبحت لا آفهم عنك ٠‏ 

- « عشرون عاما » (بلفرنسیة) » ولم تفهمنی مرة" واحدة ! آم ۰۰ 
ذلك قاس ۰ أعى تتصور حقا نی أتزوج عن خوف » حتی لا أكون فى 
عوز وفاقة ؟ آه ۰ هذا عار ! عمتاه ! عمتاه ! آنا من أجلك انما »۰۰ 
ألا فلتعلم هذه العمة أنها الرأة الوححدة التى أحبيتها حب العبادة طوال 
حاتى ! عشرون عاما ! يجب أن تعلم ذلك > والا فلن يتم شىء » وسوف 


يكون عليهم أن يستعملوا القوة للجرونی فضعوا راسی تحت «ايسمونه 
( بالفرنسية ) اكليل الزواج ٠‏ 

تلك أول مرة آسمع فها هذا الاعتراف > وأسمعه بألفاظ فيها كل 
هذه القوة القاطعة ٠‏ لا آکتمکم اننى قد استبدت بى رغبة” فى الضحك 
لا تقاوام ولا تغالب ٠‏ لکننی أخطأت ٠‏ 

هتف يقول فحأة وهو يضم يديه احداهما الى الاخری کمن فحاته 
فكرة جديدة : 

- لم يق لى الآن أحد غيره ! هو أملى الوحد ٠‏ وحده يستطبع بعد 
اللوم أن ینقذنی » ابنی الصغير المسكين ! ولكن ۰۰۰ آه ۰۰۰ لاذا تأخر ٩‏ 
آه عيابنى ! حبیتی بتروشکا ! ۰۰۰ رغم اننی لا أستحق أن أسمى با 
بل نمر » فاننی ۰۰۰ « اتر كنى يا صديقى » (بالفرنسة) ٠‏ سوف أضطجع 
قللا لأستجمع أفكارى ٠‏ أنا مكدود جدا » جدا ! ۰۰۰ ومن جهة أخرى 
يخمّل الى“ أن قد آن لك أنت أيضا أن تمضى الى النوم ٠‏ أترى ؟ لقد 
اتصف اللل ۰۰۰ 


قالع 
ولاو 
١‏ 


يكن شانوف عندا فى هذه المرة : لقد لى الرجاء 
الذى أعربت له عنه فى دسالتی > فحاء فى ظهر 
الغد الى عند لزافتا سقولايفنا ٠‏ وصلنا فى وفت 
واحد تقریا ٠‏ هذه زیارتی الأولى للسدة 
دروزدوف وابنتها ٠‏ كانت ليزافتا نقولایفنا وابلتها ومافريكى نقولايفتس 
جالسين فى الصالون الكبير بتنافشون ٠‏ كانت السدة دروزدوف قد طلبت 
من ابنتها أن تعزف لها على السانو لا أدرى آی لمن من ألان الفالس ۰ 
ولكن حين أخذت ليزايفتا تعزف أعلنت الأم أن هذا اللحن لبس هو اللحن 
الطلوب ۰ ولساطته وسذاجته » تحسّر مافريكى نقولایفتش للفتاة » فأكد 
أن اللحن الذی عزفته هو بمنه الفالس الذی طليته الأم ٠‏ فاغتاظت 
براسکوفا ایفانوفتا » وأخذت کی من شسد: الخضب : كانت سافاها 
متورمتین » وهی منذ بضعة أيام كثيرة التزوات والأخسلة » سريعة الى 
الشاجرة » تختصم مع الجميع وان تكن ليزا تخفها دائما ۰ 

روا برژیتنا سروراً عظيماً ٠‏ واحمرت لزا غبطة وابتهاجا > 
وابتهاجا » وقالت لى « شکرا » ( من أجل شاتوف طعا ) ومضت نحوه 
تنظر اله مستطلعة ۰ 


وقف شاتوف على العتبة وقد بدا عليه الارتاك » وظهرت فى هثته 
الخرافة ٠‏ وشكرت له لزا محثه » وقادته الى قرب أمها ٠‏ 

هو السد ثاتوف الذى حدتتك عنه ۰ وهذا هو السد «جهءف» 
الصديق الحمم لستفان تروفموفتش > وصدیقی أنا أيضا ل 
مافریکی نیقولایفتش اليه أمس ۰ 

ند أيهما أستاذ ؟ 

- ها من أحد منهما أستاذ يا ماما * 

- بل ۰ أنت نفسك قلت لى ان أستاذا سسأتي النا الوم ء 

نم أضافت تقول وهی تشير الى شانوف مشمئزة الهيئة : 

لا شلك أن الاستاذ هو هذا ٠‏ 

- لم أقل لك أبدا ان أستاذا سیأتی البنا اليوم ۰ ان السید «جهدف» 
موظف » والسد شاتوف طالب مابق ٠‏ 

- طالب أو أستاذ ۰۰۰ الهم أنه من الجامعة ٠‏ الك لا تسعين الا 
للمحادلة والناقشة ٠‏ ان الذى رأيناه فى سويسرا كان له شارب ولحة 
صغيرة ۰ 

قالت ليرا : 

- ان ابن سشفان تروفموفتش هو الذى تسمه ماما دائما اسيم 
الاستاذ ٠‏ 

نم افتادت شاتوف الى الطرف الآخر من الصالون حيث جلسا على 

ودمدمت تقول لشانوف وهی ما تزال تنفرس فيه مستطلعة” »> وتنظر 
خاصة الى شعره التناثر خصلا” : 


حين تنورم ساقاها تصبح دائما على هذه الخال ٠‏ انها مريضة ٠‏ 

سألتتى العجوز التى تركتنى لها لزا بغير رحمة أو رأفة : 

- ات عسكرى 6 

- لا اننی أعمل فى ۰۰۰ 

فتدخلت لزا على الفور قائلة” : 

ان الد « ج ٠٠+‏ ف » صدیق حمم لستیفان تروفموفتش ۰ 

- أأنت تعمل فى خدمة ستفان تروفموفتش ۰ هو أيضا أستاذ ٠‏ 
آلس کذلك ٩‏ 

صاحت لزا تقول غاضبة : 

- آوه ! ماما ! انك لا تحلمين ليلا ولا نهارا الا بأسائذة ! 

- یکفینی الذین آراهم وأا يقظى فى النهار ٠‏ انك لا تفکرین الا 
فى ممارضة أمك ٠‏ هل كنت هنا » منذ أربع سنين » آناء اقامة تقسولای 
فسيفو لودو فتشس ؟ 

فاجت بأننى كنت هنا فعلا" ۰ 

- هل كان معك رجل انحلیزی ۰ 

لا » لم يكن ثمة رجل انجلیزی ۰ 

أخذت ليزا تضحك ۰ فقالت الأم : 

هيه ! أرأيت أنه لم يكن نمة رجل انجليزى + لم يكن ذلك اذن 
الا كذباً ٠‏ ان فرفارا بتروفنا وستفان تروفیموفتش یکذبان ٠‏ هم جميعا 
يكذبون على كل حال ۰ 

- ان عمتى وستفان تروفموفتس فد وجدا شتا من التشابه بين 
نقولای فسبفولودوفتش والأمير عارى فى مسرحية هنری السرابع التى 


ألفها شكسيير ۰ وها هى ذى ماما تقول الآن ان حكاية وجود ذلك 
الانجليزى كذب ٠‏ 

اذا لم يوجد هارى هنا » فمعنى ذلك أنه لم يكن ثمة رجل انحلیزی» 
وأن نقولای فسفولودوفتش كان وحده يؤلف مهازل ۰ 

وجدت لزا أن من الضرورى أن تشرح لشاتوف فقالت له : 

أؤكد لك أن ماما تفعل هذا عامدة" ٠‏ انها تعرف من هو شکسیره 
وقد فرأت لها بنضى الفصل الأول من مسرحة عطل ۰ ولكنها الآن 
مريضة جدا ء ماما ! اسمعى ٠‏ دقّت الساعة الثائئة عشرة ٠‏ هذا وقت 
تجرعك الدواء ۰ 

ودخلت الخادمة تعلن : 

- وصل الطب ۰ 

فنهضت السدة العجوز » وجعلت تنادی کلیها : «زیمیر کا » زيمير کاء 
أنت على الأقل ستأتی معی ! »> 

ولکن زيميركا » وهو کلپ هرم خبيث » رفض أن بطع » واندس 
تحت الکنية حبث كانت لىزا جالسة ۰ 

قالت السيدة تخاطب الکلب : 

- ألا ترید أن تأتى ؟ طب ! لست فى حاجة الك ۰ 

ثم التفتت الى وقالت : 

- الى اللقاء أيها السيد ٠‏ اننى لا أعرف اسمك ولا اسم أبيك ٠‏ 

- أنطون لافر شفتش ۰۰۰ 

- لا قبمة لهذا عندی ۰ ان ما یدخل من احدی الأذنين بخرج من 
الأخرى ۰ لا ترافقنی با مافریکی نقولايفتش ۰ آنا لم آناد الا زيميركا ٠‏ 
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الحمد لله على انتی ما زات أستطع أن أمشى وحبدة » وغدا سوف أمضى 
اننزه ۰ 

وخرجت ساخطة آشد السخط ۰ 

قالت لیزا وهی تبتسم لافریکی نیقولایفتش ابتسامة فها كثير من 
الصدافة » حتی لقد أشرق وجه الشاب سرورا بنظرة الفتاة اله : 

- يا آنطون لافر نشيفتش » تحدت فلبلا مع مافریکی نقولابنتش > 
من مزید من التعارف بینکما ٠‏ 


لم ببق لى من حبلة : بقيت أتحدث مع الضابط ٠‏ 
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ما كان أشد دهشتی حين تأكدت من أن الفرض الذی اسستدعت 
الفتاة من أجله شاتوف انما بتعلق بالادب فعلا ! كنت قد تضلت » لا آدری 
لاا > آنها كانت تهدف الى غاية أخرى حين استدعته ٠‏ فحين لاحظا أا 
ومافکریکی نبقولایفتش آنهما یتکلمان بصوت عال » ولا بخطر ببالهما أن 
بتخاطا فى السر > آخذنا تصفی الهما » وسرعان ما اتجها هما اننا بسألانا 
النصح فى أمر الشروع الذی تعرضه لزافتا بقولایفنا : كانت لزافتا 
تقولایفنا قد تخلت اصدار کتاب تری أنه مضد جدا » لکنها فى حاجة الى 
معاون لافتقارها الى الخبرة + وقد آدهشتتی اللهحة الجادة التى أخذت 
تشرح بها خطتها لشاتوف ٠‏ فقلت لنفسى : « هذه فتاة متطورة ٠‏ لم تذهب 
اقامتها بسویسرا هدرا » + وكان شاتوف يصفى البها بانتاه > مطرفاً الى 
الارض » لبس يدهشه فما يبدو آن بری فتاة من المجتمع الراقى » فتاة 
لاهة غير مكترثة » تهت بأمور يلوح للمرء فى الوهلة الاولى أنها لاتناسبها 
كثيرا ۰ 


الكم المشرو ع الأدبى * الذى تفكر فه لزا : ان عددا كيراً من 
الجلات والجرائد طبع بروسيا » فى الاقاليم وفى العواصم على السواء ؟ 
وعذه الجلات والجرائد تطلع قراءها على جمع الاحداث بانتظام ؟ وتمضى 
السنة وتتکوم الحرائد فى الخزائن > أو ترمی » أو مزق » أو تصنع 
روتها المجلات والحرائد يكون قد أثار اهتمام الناس اثارة شديدة» فاحتفظ 
الناس بذكراه » لكن السنين تمر فنسونه ٠‏ وان کنیا من الأفراد بحبون 
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بعد ذلك أن يتذكروا تلك الأحداث » ولكن ما أصعب العمل فى البحث 
بين تلك الأكوام من الأوراق عن أمر معين فى موضوع حادئة خاصة 
وقمت لا ندرى أين ولا ندرى متى ! ۰۰۰ فاذا استطعنا أن نكف فى 
كتاب واحد جمیم الوفائع التى حدئت خلال سنة كاملة » مرتّین اياها 
على الأيام والأشهر وفقاً لخطة موضوعة وفكرة موجّهة » مضفين الها 
فهرساً ودليلا آبحدیا » فان كتابا من هذا النوع سوف يصوّر السمات 
الاساسية للحاة الروسية خلال السنة المنصرمة » ومع ذلك لا تكون هذه 
العلومات فد اشتملت الا على جزء سير من الوقائع ۰ 

- بهذا تحلّن محل المرائد والحلات الكثيرة عددا من الكتب 
الضخمة ! ذلك كل شىء ۰ 

لكن ليزافتا نمقولايفنا » رغم أنها لا تجد التعبير عن أفكارها » دافمت 
عن مشروعها بحرارة على علمها بالصاعب التى ستتعرض تنفيذ هذا 
الشروع ٠‏ قالت : لس الامر الا أمر كتاب واحد فى مجلد واحد » ولن 
يكون ضخما ضخامة كيرة ٠‏ وهنا اضطررنا أن نحمله أسمك » فان من 
الواجب أن يكون واضحا على كل حال : ان كل شىء متوقف على الخطة 
المرسومة » وعلى طريقة عرض الوقائع ٠‏ لن نستطیع طبعا أن نجمع وننشر 
كل الوفائغ ۰ فالقرارات والمراسيم التى تصدرها الحكومة » والقوانين 
والأنظمة التعلقة بالادارات المحلية » هذه كلها هامة جدا » ولكن لا يمكن 
أن یکون لها مكان فى الكتاب الذى أريد اصداره + يجب علنا أن نقصر 
اختبارنا على أحداث تمر المياة الروحية للشعب الروسی وتز 
شخصته » فى هذه المرحلة بعينها خاصة » لا ثىء يحب اهماله : 
الطرائف » الحرائق » التبرعات العامة > الاعمال الطولية والاجرامبة > 
الخطب » الفضانات » الخ » وربما بعض قرارات الحكومة » على شرط أن 
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لا نختار الا الأحداث التى تصوار العصر > نجمعها على نية محددة > 
ونتخضعها لفكرة موجنهة»‌فهذه الفكرة الوجهة ستلقى نورا على الجموع» 
وتحعل منها كلا" مترابطا » ثم ان هذا الکتاب » عدا قمته الوثائقية » يحب 
أن یستهوی محبی القراءات الخفيفة آیضا ۰ سوف یکون نوع من لوحة 
کاملة تصو"ر الحاة الروحة والاخلافة فى داخل روسا خلال عام ٠‏ 
« يجب أن يشتريه جمع الناس ۰ يجب أن بوجد هذا الکتاب على كل 
مائدة ٠‏ اننى أدرك أن كل شىء متوقف على الخطط > ومن أجل ذلك انما 
أنوجه الك وأستعين بك ٠‏ » ۰ كذلك قالت ليزا بحرارة + ورغم أن 
شروحها كانت غامضة وناقصة فقد بدأ شاتوف يفهم ۰ فقال مدمدما وهو 
ما يزال خافض ارس : 

- سکون للکتاب اذن اتحاه ومیل ٠‏ سبتم اختار الوقائع والاحداث 
على اساس مل معين ٠‏ 

- لاء أبدا ٠‏ يجب أن لا ننظر الى الامور من خلال رأى معان . 
لا داعي الى اتباع اتجاه محدد . سیکون اتجاهنا الوحيد هو عدم 
التحيز . 

قال شاتوف وهو ينصب جسمه قلیلا" : 

ولكن اتباع اتجاه معن لس بالأمر السىء الى هذا الحد . وانه 
من الستحل على كل حال أن يستغنى المرء عن مل معّن استفناء تاماً 
ما دام يختار ٠‏ ان اختار الوقائع نفسه سيشير للقراء الى الطريقة التی 
يحب عليهم أن يفهموها بها . ليست فكرتك رديثة . 

قالت لزا سصدة كل السعادة : 

- أتعتقد اذن أن مثل هذا الكتاب ممكن ؟ 

- يجب أن آدرس المسألة وأن آفکر فهاء هذا عمل ضتخم» يستحبل 
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على المرء أن يرى جميع جوائيه فورا ٠‏ اننا تعوزنا الخبرة . وحتى بعد 
اصدار المجلد الاول > لن نکون قد علمنا أشاء كثيرة ولن تکون خبرتما 
قد اكتملت ٠‏ ربما بعد عدة تحارب من هذا النوع ۰۰ ولكن الفكرة شائقة 
هامه > وهی نافعة مفيدة ٠‏ 

ورفع عبنيه أخيراً » فکانتا تلمعان » وکان مفتونا ۰ 

وسألها أخيرا بلهحة فها خجل وحنان معا : 

- أأنت ابتکرت هذه الفکرة وحدك من تلقاء نفسك ٩‏ 

آجابت لیزا بتسمة تقول : 

- لیس ابتكار الفکرة آمراً صعبا . وانما الصمب وضع الخطط ۰ ان 
آمورا كثيرة تفوتتی ٠‏ أا لست ذکة جدا » ولکننی لا آلاحق الا ما أراه 
رؤية واضحة ٠‏ 

- تقولن « لا ألاحق »؟ 

- لا شك أننى استعملت كلمة” بدلا من كلمة ؟ آلس كذلك ٩‏ 

هكذا أسرعت تسأله لزا بحرارة ٠‏ فأجابها بقوله : 

- لا ۰ الكلمة مناسية ٠‏ لم أشأ أن أقول شيا ٠‏ 

- حين كنت ماأزال فى الخارج » أقنعت نفسى بأننى أستطيع أا 
أيضا أن أكون نافمة ٠‏ اننی أملك مالا » ولا صنع به شيئاً . فلماذا 
لا أكون قادرة على أن أساهم أن آیضا فى العمل العام ؟ على أن الفكرة قد 
جاتتی من تلقاء نفسها ٠‏ لم أبحث عنها » لم أسع الها ٠‏ لكننى سعدت 
باكتشافها ٠‏ ومع ذلك سرعان ما ریت أننى لا استطیع الاستفناء عن معاون 
لأنتى لا جد القام بعمل وحدى » طعا سکون هذا الماون شريكا فى 


الفكرة الأولى والال ٠‏ ألا تعتقد أن ريع الكتاب میغطی نفقاته ؟ 
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اذا أحسنا الاهتداء الى بخطط جد فسوف یاع الكتاب . 

_ لاحظ أننى لا أفمل هذا بغة الحمصول على فوائد ٠‏ ولکننی أتمنى 
أن بروج الكتاب رواجا كيرا » وأن یمود علينا ببعض الربح + 

- وأنا ما شأنی فى الامر ؟ 

- أنت الماون الذى أدعوه الى مشاركتى فى اصدار الكنا ب‌مناصفة ۰ 
أنت تضع الخطط ۰ 

کف عرقت اننى فادر على تخل هذا الخطط ٠‏ 

- حندات عنك + وهنا سمعت ۰۰۰ اننی أعرف أنك ذكى جداً » 
و ۰.۰ أنك تعمل » وأنك تفكر كثيرا ۰ كلمنى عنك بطرس ستفانوفتش 
اراد كل ل موسا اد 

كذلك أسرعت تضف هذه الحملة الاخرةه وتابعت كلامها تقول : 

- انه رجل ذكى جدا » آلس كذلك ؟ 

شملها شائوف بنظرة عحل »> وسرعان ما عاد بخفض علليه ۰ 

فالت لىزا : 

- ابقولای فسفولودوفتش » هو آیضا » حدثنى عنك كيرا ٠‏ 

فاحمر وجه شاتوف فحأة ٠‏ 

قالت لزا وهى تناول من على الکرسی حزمة من الحرائد كانت قد 
أعدتها ووضعتها هناك : 

- الك الحرائد على كل حال ٠‏ لقد حاولت أن تخر من بين 
الوقائع بعضها » فأشرت اليه ووضعت له أرقاما ٠۰۰‏ سوف ترى ۰ 

تناول شاتوف حزمة الحرائد ٠‏ 

خذها معك » وادرسها فى بتك ٠‏ أين تسكن ٩‏ 

عمارة فلسوف > شارع ایسفانا ؟ 


۳۵ 


_ اعرف ۰ وهنالك أيضًا انما يسكن » فما أظن » رجل يسمى 
لسادكين ۰ 
كذلك فالت لزا متعحلة ۰ 
لث شاتوف جالسا » خافض العبنين > ممسکا حزمة الحرائد بيده » 
صامتا لا بحيب خلال دفقة كاملة ٠‏ ثم قال بصوت منخفض انخفاضا غريا 
حتی للکاد یکون تمتمة : 
_ الأفضل أن تختاری لثل هذه الأمور شخصا آخر ۰ أنا لن 
آنفمك ٠‏ 
فاحمرت ليزا احمرارا شديدا » ثم هتفت تقول : 
- ای أمور تقصد ؟ یا مافریکی نقولايفتش » جثنى من فضلك 
بالرسالة التى وصلت منذ مدة قصرة ۰ 
وتعت. الضابط الى المائدة ۰ 
قالت مضطربة" أشد الاضطراب وهی تلتفت تحوی فحأة وتفض 
الر سالة : 
- انظر ! هل رآيت فى حاتك شثا کهذا ؟ اقرا الرسالة بصوت 
عال > ارجوك ٠‏ اننی فى حاجة الى أن بسمعها السيد شاتوف أيضا ۰ 
فقرأت الرسالة التالة مندهشا أشد الاندهاش : 
الى الانسة توشین الكاملة اعظم الکمال » 
ال الحترمة جدا ليزافتا نیقولایفنا ! 
آه ما اروعها 
لیزافتا توشین » 
حين تعدو مع فریبها 
على صهوة جوادها الكريم 
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فتلاعب الریج ضفائر شعرها ٠‏ 

أو حين تسجد فى الكنيسة 

فيتخضب وجهها بجمرة حلوة ٠‏ 

عندئذ اتطلع الى افراح الزواج الثروعة 

واتابع آثارها بايا ۰۰ 

« نظمها جاهل أثناء مناقشة » 
« سدئی > 
« أكثر من أى اسان آخر » يؤسفنى ویحزننی أننى لم آفقد ذراعا 

فى سباستوبول » لأننى لم أكن فى سییاستوبول یوم من الايام » وانسا 
قشت مدة الحرب أعمل فى مصلحة التموين الخسسة ء وذلك ما أعده 
صفارا ‏ أنت الهة من آلهة الأساطير القديمة » أما أا فلست شتا » ولكننى 
آحس سلفاً باللانهاية ٠‏ اعتبری هذا قصدة » فما هو أكثر من ذلك ٠‏ وما 
الشعر فى النهاية الا حماقة » لكنه یسو"غ ما لو قل شرا لمد" وقاحة ۰ 
هل يمكن أن تغضب الشمس من دويية الماء اذا خاطتها الدويبة بقصدة 
من قرارة قطرة الاء التى يكتشف فها المكرسكوب عددا كبيرا من هذه 
الدویات ؟ حتى نادی حماية اطیوانات * الكبيرة الذى أنشىء ببطر سير ج» 
فى المجتمع الرافی » رغم ما يشعر به من عطف على کلب أو حصان > 
وهو عطف فى محله » انما بحتقر دوية الاء الرفقة ولا يشير الها أية 
اشارة » لأنها غاية فى الصغر ٠‏ أا أيضا فى غاية الصغر ۰ وفكرة الزواج 
يمكن أن تدو سخفة مضحكة ۰ لکننی سأملك بعد قلل أرضاً تقدار 
فى الحساب القديم بمائتى نفس * » وذلك بواسطة رجل کاره للشر لا بد 
أنك تحتقرينه ٠‏ ان فى امکانی أن أطلمك على آشاه كثيرة » بل اننی مستعد 
لأن أواجه احتمال النفى الى سيريا » لأننى استند الى وثائق ۰ لا تحتقری 
ما أعرضه عليك ٠‏ اعتبری رسالة دوية الماء شمرا » ۰ 
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هتفت أقول مستاء" : 

- هذه الرسالة قد کشها وغد حقير سكير ٠‏ انى أعرفه ۰ 

فالت ليزا متدفقة” فى كلامها وقد اصطغ وجهها بحمرة شديدة : 

- تلقیتها أمس ٠‏ فسرعان ما أدركت أنها صادرة عن معتوه ! لم 
أأظهر علها ماما حتى الآن » حتى لا تضطرب مزيداً من الاضطراب ٠‏ 
ولكن اذا تمادی » فاننی لا أدرى ماذا أفعل ٠‏ ان مافریکی نقولایفتش 
بريد أن يمغى الله فؤدبه ويرده الى الصواب ٠‏ 

ثم هالت لشاتوف : 

لما كنت اعدا معاونى » وما دمت تقطن فى نفس العمارة » فقد 
أردت أن أسألك عما ينغى أن أتوقع منه ٠‏ 

قدمدم شاتوف يقول کمن يتكلم على مضض : 

- سكير ودلیء ! 

أهو غبى الى هذا الحد ؟ 

- لا يكون فیا اذا لم یشرب فیسکر ۰ 

قلت ضاحكا : 

- أعرف جنرالا كان ينظم أشعارا كهذه تماما ۰ 

وانبری مافریکی نقولایفتش الصموت دائما فقال على حين فحأة : 

- هذه الرسالة وحدها تدل على أنه بيست فكرة ۰ 

سألت لىزا : 

- سمعت أنه يعيش مع أخته » أهذا صحیح ؟ 

۶ 0 

- يظهر أنه يضطهدها ويسومها سوء العذاب + آهذا صحیح ٩‏ 


۳۸ 


مرة أخرى رفع شاتوف عيليه انحو لزا » وقطب حاجيه » وتقدم 
خطوة حو الاب وهو يدمدم فائلا : 

ذلك لا یعینی ! 

صاحت لزا تقول مضطربة کل الاضطراب : 

- انتظر ! الى أين تذهب ؟ ما يزال علنا أن نتفق على آمور كثيرة ! 

- على ماذا يجب أن نتفق ؟ سأبلنك غدا ۰۰۰ 

- لم تتحدث حتى الآن عن الشیء الأساسی > عن الطبعة ۰ صداق 
أن مشروعى لس مزاحاً ٠‏ اننى أريد أن أعمل فه جادة" ٠‏ 

كذلك ألحت لزا وهی تضطرب مزيدا من الاضسطراب ٠‏ وتابعت 
كلامها تقول : 

- اذا قررنا اصدار هذا الكتاب » فأين سنطبعه ؟ ذلك أهم شىء ٠‏ لن 
أن نعتمد على المطبعة الوجودة هنا لانجاز عمل من هذا النوع ٠‏ لذلك 
قررت منذ مدة طويلة أن تکون لى مطبعة خاصة بى » تسل باسمك 
طبعا ٠‏ آنا أعلم أن ماما لن تسمح لى بامتلاك الطبمة الا على شرط أن 
تسل باسمك + 4 

سألها شاتوف ربد الوجه : 

- كيف عرفت أن فى وسعى أن أتولى أمر مطبعة © 

- ان بطرس متفانوفتش هو الذى حدثنى عنك فى سويسرا » فأكد 
لى أناك فادر علىادارة مطعة » لمرفتك بالهنةه حتى لقد أراد أن يحمّللى 
رسالة" الك » لكثنى سيت ۰ 

تغير وجه شانوف لدى سماع هذه الكلمات ( أتذكر هذا الآن ) ٠‏ 
ولبث صامتا لحظة > ثم فتح الاب فجأة وخرج ۰ 


لحلض 


زعلت لزا ۰ 

وسألتتى : 

- هل يتصرف دائما على هذا النحو ؟ 

وينما كنت أرفع کتفی" جوابا على سؤالها » اذا هو یمود بفتة" > 
فتوجه نحو المائدة رأساً » فضع علها حزمة الجرائد التی كان قد حملهاء 
وفال : 

- لن أتعاون معك ۰ لا یتسع وقتى ۰۰۰ 

فهتفت ليزا تقول بصوت متألم متضرع : 

- ولکن لاذا ؟ لاذا ؟ يدو علك أنك زعلان ! 

فظهر عليه أن برة صوتها قد فجأته » فتأملها ملاً بضع لحظات > 
كأنه يريد أن ینفذ الى قرارة نفسها ٠‏ ثم قال بصوت خافت : 

- لس هذا مهما + لا أريد . 

وخرج جازماً فى هذه المرة . 

بدا لى فى تلك اللحظة أن ليزا قد تشوشت تشوشا كرا تجاوز 
الحدود المعقولة . 

وفال مافریکی نقولایفتش : 

- انه غريب الأطوار حقا ٠‏ 


۳۳۰ 


۳ 


« غريب الاطوار » فعلا" ٠‏ ولکن الامر كله لس واضحا » ولا بد 
أن له دلالة خبثة ٠‏ رفضت > بنى وبين نضی » أن اخسذ مشروع شر 
الکتاب مأخذ الجد ۰ ثم ان هناك تلك الرسالة الحمقاء التى بعرض فها 
كاننها » وذلك آمر واضح کل الوضوح » أن شى بشخص ما بالاستناد الى 
وثائق ٠‏ ولم ينطق آحد بكلمة حول هذا الوضوع » وجعلوا یتکلمون فى 
شىء آخر + وهناك أخيرا حكاية الطبعة » وانصرف شانوف على حين فحأة 
مدفوعا الى ذلك بكلمات معنة قالتها ليزا بهذا الصدد . ذلك كله حملنی 
على التفكير فى أن أمرا أجهله كان قد حدث قل وصولى » وأن وجودى 
اذن كان زائدا » وان ذلك كله لا يعنينى على كل حال + ثم لقد آن أوان 
الانصراف . وما يجوز أن تمتد زيارة أولى وقناً أطول . فاقتربت من ليزا 
سقولايفنا لأودعها ۰ 

كانت كأنها نسبت وجودی » وهی ما تزال واقفة أمام المائدة » غارقة 
فى آفکارها م خافضة الرأس » محداقة بمنها الى السحادة ٠‏ 

دمدمت تقول بصوتها الذى ما يزال ودوداً : 

- آه ۰۰۰ أتتصرف أيضا ء انقل تحتی الى منفان تروفمسسوفتش 
وقل له أن بجیثتی فى أقرب وقت ممكن . يا مافريكى نقولايفتش » ان 


أنطون لافروشفتش ذاهب ٠‏ اعذر ماما م فانها لا : نط أن تحی. 
لتودعك . 5 


وخرجت . فلما وصلت الى أدنى السلم آدرکنی خادم وقال لی : 


- السدة ترجوك أن تعود ۰ 


۳۳۱ 


- أهى السيدة أم لزافتا نقولایفنا ؟ 

- ليزافتا نقولاینا ٠‏ 

فلما رجعت وجدت لزا لا فى الصالون الکسر بل فى صالة الاستقيال 
الحاورة ٠‏ وكان الباب الذى يفصل هذه الصالة عن الصالون الذى بقى 
یه مافریکی نقولایفتش مغلقاً ٠‏ 

ابتسمت لى لىزا وهی مصطغة الوجه بصفرة شدیدة ۰ كانت واففة 
فى وسط الفرفة على وضع متردد » وکان واضحا آنها تعانی صراعا داخليا 
عشفا ٠‏ وفحأة” تناولت یدی دون أن تقول كلمة واحدة » وفادتنی نو 
النافذة ٠‏ ودمدمت تقول لى وهی تصواب الى نظرةة حارة آمرة نافذة 
الصبر » لا تقبل أى اعتراض : 

- أريد أن أراها حالا" ٠‏ أريد أن آراها بسنی" » وأرج ول أن 
صاعدنی فى هذا ؟ 

سألتها مرتاعا : 

- من هی النى تریدین أن تریها يا ليزافتا نقولایفنا ؟ 

أخت لبادکین » تلات المرجاء ۰۰۰ أصحيح أنها تعرج ٩‏ 

ذ هلت وشدهت » وأسرعت آجبها بصوت خافت أيضًا : 
- لم آرها فى حباتی > ولکن قبل لى انها عرجاء » قل لى هذا 
آس ۰ 

- يحب أن أراها حتما + هل یمکن أن يتم هذا اللقاء الوم ؟ هل 
تستطيع أن تدر ذلك ٩‏ 

وشعرت نحوها بشفقة على حين فجأة ٠‏ قلت : 

- مستحيل . حتى اننی لا أعرف كيف أحتال على الامر ٠‏ سأدى 
شاتوف +۰۰۰ 


۳۳۲ 


- اذا لم تتوصل الى تدبير هذا اللقاء حتى الفد » فسأذهب أن الى 
عندها » سأذهب وحدى » لأن مافريكى نقولایفتش يرفض أن بصحنی ٠‏ 
أملى الوحد فبك أنت ٠‏ لا أستطيع أن أعتمد على أحد غيرك ٠‏ لقد کلمت" 
شانوف بكثير من الحماقة والفاوة منذ قلل ٠‏ اننی على يقين من أنك رجل 
شريف کل الشرف > وأنك ريما كنت معخلصا لى . دسر لى هذا اللقاء» 


أرجوك ! 
آحسست فجأة برغبة قوية كل القوة فى مساعدتها » فقلت لها بعد 


- الك ما سوف أفعله : سأذهب بنفسى »> وسأظفر برؤيتها حتما > 
حتما ؟ لك على عهد الشرف لأظفرن” بذلك ٠‏ ولكن اسبحى لى بأن 
أكاشف فى الامر شاتوف ۰ 

- قل له ان هذه رغتی > وانی آصبحت لا أطبق الانتظار ولکن قل 
له یضا اننی لم أخدعه منذ قل ٠‏ فلمله انصرف لأنه صریح جدا > ولأنه 
تخل آنی أردت أن أخدعه » لا »> لم أكذب ٠‏ اننى عازمة فعلا" على 
اصدار ذلك الکتاب وعل اشاء مطعة ۰ 

قلت ملحا بحرارة : 

- اعم > اله صریح وشریف . 

- ولكن اذا لم يتم الامر غدا فسوف أذهب الها بنضی مهما يحدث 

فلت وقد استرددت هدوئی : 

- لن استطم أن أجثك غدا قبل الساعة الثالثة ۰ 

فالت وهی تبتسم : 


YY 


- طب ٠‏ انتظرك فى الساعة الثاللة ٠‏ لم يخطىء ظنى اذن بالأمس 
حين حزرت أنك مخلص لى ٠‏ 

وشدت على يدى بسرعة » وجرت تدرك مافریکی نقولایفتش ٠‏ 

خرجت مرهقاً بتقل الوعد الذى قطعته على نضی ٠‏ لم أفهم ماحدث. 
رأيت امرأة قد بلفت ذروة الكمد والحزن » ولا تخثی أن تعر ض تضها 
لسوء باعتمادها على رجل لا تكاد تعرفه ٠‏ ان ابتسامتها الملاطفة > فى لحظة 
تبلغ هذا المبلغ من الخطورة » واعترافها هى ذاتها بأنها لاحظت عواطفی » 
ذلك كله قد هز" قلبى هزة قوية ۰ ولکننی لم آشمر تحوها الا بالشفقة ۰ 
وأصحت آسرارها فى نظری مقدسة" ان صح التعبير > فلو آراد أحد أن 
یفی بها الى الآن لسددت آذنی رافضاً سماعها فما أعتقد ٠‏ وکنت مع 
ذلك أوجس شيا ما ۰۰۰ لکننی لا أدرى حقاً کف على أتصرف لأفى 
بوعدى + بل هناك ما هو أكثر من ذلك : كنت لا أعرف على وجه الدقة 
ما هو المطلوب منى ۰ ان على أن أهىء لقا » ولكن أى لقاء ؟ و کف 
أتصرف من أجل أن أجمعهما ؟ كان أملى كله فى شاتوف ٠‏ ولکننی كنت 
على ثقة مقدما بأنه لن يساعدنى البتة ٠‏ ومع ذلك هرعت اليه ۰ 


۳۳ 


4 


لم أجده بالببت الا فى نحو الساعة الثامنة من الساء » وما كان آشد 
دهشتی حين رأيت عنده ناساً > هم ألکسی لتش وسید لا أكاد أعرفه > 
رجل يقال له شبجالوف » هو أخو زوجة فرجنسکی ۰ 

ان شبحالوف هذا قد وفد الى مدينتنا منذ فرابة شسهرين > اذا لم 
يخطىء تقديرى ٠‏ لا أدرى من أى بلد جاء ٠‏ كان بقال انه نشر مقالا” فى 
محلة تقدمة بطرسبرج ٠‏ وقد قام فرجنسكى بتعريف أحدنا بالآخر فى 
الشارع ذات بوم» لم آر فى حيانى وجهاً كوجه هذا الرجل عبوساً وتحهماً 
بل وحداداً ٠‏ لكأنه يتوقع دمار العالم وخراب الکون لا فى وقت قريب أو 
بصد ‏ وفقاً شوءات یمکن أن تتحقق ویمکن أن لا تتحقق » بل فى وفت 
محدد معين » بعد غد مثلا » فى الساعة العاشرة والدققة الخامسة والشرین 
من الساء ٠‏ لم نکد تتبادل كلمتين فى ذلك اللقاء الأول » وانما اكتفينا بأن 
تتصافح كما يتصافحان شربکان فى مؤامرة ٠‏ وقد لفتت نظرى فه خاصة” 
آذناه الضخمتان ضخامة" غير عادية » الطويلتان العريضتان المكتان » 
الساعدنان عن رأسه تماعدا غریبا ٠+‏ وكانت حركاته بطلة" خرقاء ٠‏ اذا كان 
ليبوتين بتخكّل أننا قد توصل یوما الى انشاء تعاونية على طريقة فوریسه 
فى مقاطعتنا » فان شحالوف کان يحدد لك الوم والساعة اللذين ستحقق 
فهما قام هذه التعاونية ۰ لقد أحدث شجالوف فى نفسی احساسا يشتمل 
على شؤم ٠‏ وفاجأنى أن آلقاه عند شاتوف » لاسما وأن شاتوف كان لابحب 
الزيارات كثيرا ۰ 

لقد سمعتهم يتناقشون هم الثلائة مناقشة حامية جدا منذ أن كنت 


0 


أصعد السلّم ۰ 0 يدو أنهم يتشاجرون ۰ ولكن ما ان دخلت حتى 
صمتوا ٠‏ كانوا شتجر بشتجرون وهم واقفون » ولكنهم حين رأونى عادوا 
ie‏ وین با أن أجاسر أنا أيضا ء وران على الفرفة صمت أبله 
امتد ثلاث دقائق كاملة ٠‏ وتظاهر شحالوف بأنه لا يعركنى رغم أنه قد 
تعرفنى فعلا ؟ تظاهر بذلك لا بدافم عداوة » بل بدون أى سیب حتما ٠‏ آما 
الكسى لاش فقد حبانی وحیته من بعد صساتين > دون ان نتصافح > 
لا آدری اذا ! أخذ شحالوف یرمقنی بنظرة قاسسة » مستاءة » مقتنما بأننی 
سأنهض وانصرف ٠‏ وقام ثاتوف آخیرا > وفام بعده الآخران . و خسرجا 
دون أن بودعا . ولکن شبحالوف قال عند المتة لشاتوف الذی كان 
پشتّمهما الى اللاپ : 

- تذکتر أن علك حسابا لنا ستؤديه ۰ 

- آ۷ لا آبالی بهذا كله > ولس على حساب أؤديه لأحد ۰ 

قال شاتوف ذلك وأغلق الاب وراءهما > وأحكم شد" مزلاجه ٠‏ ام 
قال وهو ينظر الى ویتسم ابتسامة تشبه أن تكون كشرة 

س با للمتوهن ! ٠٠١‏ 

کان دو غاضا 3 وأدهشنى مله أن یکون هو الادی؛ بالکلام + لقد 
عو دنی » حين كنت أجىء اله ( وذلك نادر جدا) أن آراء بحلس هی 
ركن من الاركان عابسا » وأن یجب عن أسثلتى على مضض > ثم لاينتعش 
ويتحمس الا بعد وقت » فاذا هو يتحدث عندئذ راضا مسرورا . ولكله 
حين یشسّمك موداعاً ويفتح الاب > بسترد هثة من ظفر أخيراً بالتخلص 
من عدو شخصى ٠‏ 


فلت : 


۳۳۹ 


لقد تناولت الشاى عند ألكسى نلتئنى . أعتقد أن الالحاد قد جعله 
محلونا . 

فدمدم شاتوف يقول وهو یضع شمعة جديدة محل شمعة ذائه : 

_ ان الالحاد الرومى لم یتحاوز فى بوم من الايام حدود التلاعب 
اللفظى ٠‏ 

لاء لا يدو لى أن كيريلوف واحد من الذين یتلاعون بالالناظه 
انه عاجز حتى عن التصير السط ٠‏ فأمّی له أن يقدر على آمازیح قوامها 
التلاعب بالالفاظ ۰ 

قال بهدوء : 

_ هؤلاء رجال من كرنون ٠‏ تفكيرهم مستعد ۰ ذلك مصدر كل 


وجلس على كرمى فى ركن » باسطاً يديه فوق ركبتيه ٠‏ 

ثم ان فى ذلك كله كرعاً وبغضا . ألا انهم ليصبحون تصاء تعاسةة 
رهيية لو فض لروسا أن تبدل فحاة وفقا للا تقتضه اراژهم » فاذا هى 
تصبح بلدا غنا مزدهرا يرفرف عليه الرخاء دفعة” واحدة . ذلك أنهم > 
اذا تحقق ذلك » لا سقى ثمة من يكرهونه ویفضونه » لا یقی تة من 
ییصقون عليه » لا یقی مة من يسخرون منه ویستهزئون به ٠‏ ان مرد 
ذلك كله الى كره وبخض يشعرون بهما نحو روسا » کره وبخض حیوانان 
ان صح التصير > يملآن شعاب تفوسهم ويشسعان فى خلايا اجسامهم ۰۰۰ 
لس الامر عندهم أمر اخفاء دموعهم وراء ابتسامة* ٠‏ 

وختم کلامه بقوله صائحاً فى حنق شدید : 

- ما من جملة أكذب من هذه الجملة قيلت فى يوم من الايام ! 


YA 


قلت : 

الله يعلم ما هذا الذى تقول ! 

وأخذت أفحلة: + 

قال شاتوف مبتسماً هو أیضا : 

- آما أنت فلست الا « لرالاً معتدلا" » . 

ثم استأنف کلامه یقول : 

أظن آنی قد أفلتت منى كلمة سخيفة حين تکلمت عن « تفكيرهم 
المستعيد » لعلك ستقول لى : « أنت ابن عبد خادم » أما أنا فلم أكن خادماً 
فى يوم من الايام » ٠‏ 

- ما خطر بالى أن أقول كلاما كهذا الكلام فى لظة من اللحطات 
۰ ما هذا الذى تقول ۰۰۰۱٩‏ 

- لا تعتذر ٠‏ لست خائفا منك ۰ أنا لم أكن فى الماضى الا ابن خادم 
ولکننی اليوم خادم نا أيضا > مثلك تماما ان اللبرالى الروسى خادم قبل 
کل شیء » خادم يبحث عن احذیه بلمعها ٠‏ 

أية أحذية 4 ما معنی هذا الحاز ٩‏ 

- مجاز ٩‏ ۰۰۰ أرى أنك تضحك ٠+4‏ لقد صدق ستفان 
تروفيموفتش حين فال اننی مهشم تحت صخرة > ولکن لا الى حد الوت» 
واتی أحاول عبثاً أن أنهض ۰ ان تشیهه هذا صحح ٠‏ 

قلت ضاحكا : 

- ستبفان تروفموفتش يقول انك لا هم" لك الا الألان ٠‏ لقد أخذنا 
منهم شيئاً على كل حال + 

- نعم » أخذنا خمسين كوبكا » ولكننا أعطيناهم مائة روبل من 
أموالنا ٠‏ 


۳۳۹ 


وليثنا صامتين دفقة كاملة ۰ 

فى أمريكا انما نشا عنده هذا ٠‏ 

- من هو ؟ ماذا شأ عنده ٩‏ 

- كير يلوف ٠‏ لقد قضنا معا فى أمريكا أربعة أشهر > راقدين جناً 
الى جنب فى كوخ حقير * 

- ماذا ؟ کنتما فى أمريكا ؟ لم تذکر لى ذلك فى يوم من الايام * 

ما الداعى الى ذكره ؟ منذ ستتين » جازفنا بآخر ما نملك من 
فروش » فسافر ا ثلائة أشخاص الى الولابات التحدة على سفنة مهاجرين* 
« لتنوق حاء العامل الامريكى » ولندرك بتجربة شخصية خاصة بنا حالة" 
اسان يوجد فى ظروف اجتماعة شاقة فاسة » ٠‏ تلك كانت الفاية من 

صحت أقول وآنا اضحك : 

- يا سلام ! علام السفر الى آمریکا لعاناة تلك التحربة الشخصة ؟ 
كان الأفضل لکم أن تذهبوا الى ریفنا فى فترة الحصاد ٠‏ 

- دخلنا منالك عملا لدی مستثير ۰ كان مجموع عدد الروس 
عنده ستة » منهم الطالب » ومنهم مالك الأطبان جاء من أراضيه » بل ومنهم 
الضابط » وكانت غاية المع هى تلك الفاية السامة نفسها + عملنا ۳ 
وعرقنا » وتصنا حتی کدنا نفطس »> وأخيرا انصرفنا أنا وكير يلوف مکدودین 
متسین وقد عل صبرنا وأصبحنا لا ستطع احتمال الزید ٠‏ وقد خدعنا 
صاحب العمل حين دفع لنا أجرنا : فبدلا من أن ینقدنا الشسلائین دولارا 
التفق علها » اعطانی أا ثمانبة » واعطی کیریلوف خمسة عشر ۰ وقد 
حدت لا أيضا أن ضشربنا غير مرة ٠‏ هکذا أصحنا بدون عمل » أن 
وكيريلوف » فليثنا راقدین فى كوخ حقير جنباً الى جنب ۰ كان هو بجتر 
أفكاره > وكنت آنا أجتر أفكارى ٠‏ 


۳۳۰ 


- هل یعقل أن يكون صاحب العمل قد ضربكما ؟ فى أمريكا ؟ 
انى أتضل الحنق الذى كان بستعر عندثذ فى قلسكما » وأتضل کف 
کنتما تلعنانه ء 

لا » أبداً ! بالمکس : لقد انفق رأينا أا وكير يلوف فورا على أننا 
« معشير الروس أسنا الا أطفالا” صفارا بالقاس الى الأمريكان » وان على 
الرء أن يكون قد و لد بأمريكا أو عاش فيها زمناً طویلا" حتى برقی الى 
مستوى الأمريكان ٠‏ » ۰ بل أقول لك أكثر من ذلك : حين كان يؤخذ 
منا دولار كامل ثمناً لثنىء ٠لا‏ بساوی قرشا » كنا ندفع الدولار راضين > 
بل و کنا ندفعه مسرورین مفتونین + كان كل شیء بفتننا : تحضير الأرواح» 
قانون تش *» المسدسات » المشردونء وفى ذات يوم » أثناء سفر > دس 
آحدهم يده فى جبى » فاستل منه فرشاة شعری » وأخذ یصفف شعرهه 
فلم نزد أنا وكير.يلوف على أن تبادلنا نظرة : واستقر رأبنا على أن الرجل 
قد أحسن صنعاً » وأن هذا قد أعجنا كيرا ٠‏ 


فلت : 

الشىء الغريب أن مثل هذه الأفكار تتقل عندنا من نطاق النظرية 
الى حمز العمل ۰ 

عاد شاتوف يكرر 

- ومع ذلك+٠+أن‏ يقطع المرء المحبط على سفنة مهاجرین > مسافراً 
الى بلد محهول لا لشیء ءالا أن « یعانی بتجربة شخصية » » الخ » فان فى 
ذلك لشيًا عظيما كريماً بالفعل ! ۰۰۰ ولکن كيف خرجتم بعد ذلك من 
الأزق ؟ 

-كتبت الى صديق لى بأوروبا فأرسل الى" مائة روبل ٠‏ 


۳4 


كان شاتوف » وهو يتكلم » محدقاً الى الأرض فى عناد » على عادته 
حتى حين يتحمس ۰ ومع ذلك رفع رأسه فى تلك اللحظة فالا : 

- هل تريد أن تعرف اسم ذلك الصديق ؟ 

- نيقولاى ستافر وجين ۰ 

ونهض بفتة" » وانحه نحو منضسد: الكتابة الملصن؛وعة من خشب 
الزیزفون » وبدا عليه آنه يبحث عن شىء ما ۰ كان يقال فى الدينة - دون 
الدخول فى تفاصل واسمة - آن امرأة شاتوف قد كانت لها قبل ستتین 
علاقة بنقولای ستافروجين فى باريس ۰ فهذه العلاقة انما قامت اذن أثناء 
الفترة التی أقامها شاتوف بأمريكا » وبعد أن ترکت الرأة زوجها بجيف 
على كل حال ٠‏ قلت لنضى : « اذا كان الامر صححا » فما الذى دفعه الى 
ذكر اسم ستافروجين » والى الافاضة فى سرد هذه القصة ؟ » ۰ 

فال وهو یلتف نحوی من جدید : 

وحتی الآن لم آرد" اليه دینه ۰ 

ونظر ای" محدفاً » ثم مضى یجلس تاية" فى رکنه » وسألنی على 
حين بغتة بصوت قد تغير تغيراً كاملا : 

- انت انما جثت لأمر من الأمور حتماً » فما الذى تريده ؟ فشرعت 
أقص” عليه القصة كلها فورا » على حسب تسلسل الوقائع فى الزمان » 
وأضفت الى ذلك قولى اننى وقد هداً الانفعال الاول قد أصبحت” أشد 
ارتاکا وحيرة : فأنا أدرك أن الامر بهم ليزافتا یقولایفنا کنیا » وأنا عازم 
على مساعدتها عزما أكدا » ولکن الللة هى أننى لا آعرف كيف آتدبر 
المسألة » بل ولا آعی ما وعدتها به وعاً تاماً « واکدت له أخيراً أن لزافتا 
نقولایفنا لم تشأ أن تخدعه » بل وأن فكرة الخديعة لم تخطر لها بال 


۳۳۳ 


قط » وأن كل ما فى الامر أن قد وقع سوء تفاهم > وها آسفة شد 
اسف لانصرافك المافت ۰ 

كان یصفی الی" بانتساء ۰ 

فال : 

- ریما كنت قد ارتکت غلطة بالفمل » على عادتى ٠٠+‏ واذا كانت 
لم تفهم سسب انصرافى فلمل فى هذا خيرا لها ٠٠٠‏ 

ونهض » واقترب من الاب » وفتحه » وأخذ یصفی الى ما قد يسمعه 
من أصوات فى السلم ۰ 

ثم سالنی : 

- أأنت حریص على رؤية تلك الاسانة بنفسك ٩‏ 

فهتفت آجبه مسرورا مفتونا : 

- نعم » ولکن كيف یمکن تدبير الأمر ؟ 

مسألة بسسطة ٠‏ فلنذهب الها معاً مادامت وحيدة ٠‏ حين یمود » 
فسيضربها اذا علم أننا جثنا اليها ٠‏ اننى كثيرا ما ألقاها خفية” ٠‏ وفى هذا 
الصاح كلمت لسادكين لأنه عاد يضربها ٠‏ 

- ماهذا الذى تقوله ؟ 

- نعم » وشددته من شمره ۰ وقد أراد أن برتمی على » لکنه 
خاف » فوقفنا عند ذلك الحد ٠‏ أخثى اذا رجع ملا » أن یتذکر ماوقع 
فأخذ يضربها انتقاما + 


وأسرعنا نتزل * 


۳۳۳ 
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كان باب بت لبادكين مغلقاً ولكنه لبس مقفلا" بالمفتاح > فدخلنا بغير 
مالع ان المسكن يتألف من غرفتين صغيرتين حقيرتين قد اسودات حبطائهما 
بالدخان » وبلت أوراق جدرانهما حتى لنری الورق المتسخ البالى یتدلی 
مز فا بالفعل » فى هذا الکان انما كان فلسوف قد أقام حانته خلال سنين 
قل أن ينقلها الى منزله الحديد ۰ فلما انتقل أقفل جميع الغرف الا غرفتان 
اتنتين هما اللتان يسكنهما الآن لبادكين وأخته ٠‏ ان الأثاث بتألف من 
مقمد عتق فقد مسندیه » ودكك وموائد من خشب آأبض ؟ وفى الغرفة 
الثئية مع ذلك سرير يغطيه غطاء من قطن > فعلى ذلك السریر انما تنام 
الآنسة لبادكين ٠‏ آما الكابتن فانه حين یرجم الى الست فى الساء سقط 
على الأرض كتلة” واحدة دون أن بخلع ابه فى أكثر الأحان ٠‏ 

كل شىء هنا قذر رطب تفشه نفايات* فى وسط الغرفة ترقد خرقة 
كيرة مبللة » والى جانبها فردة حذاء مهترثة مثلبة تسبح فى تلك البركة 
نفسها من الاء ٠‏ واضح أنه ما من حد يعلى هنا بنظافة المسكن ؟ والدفاة 
لا تشمل فى يوم من الأيام » وطبخ الطعام غير معروف البتة ؟ حتى ان بيت 
لسادكين ‏ فما قال شاتوف - لا يضم سماوراً للشاى ۰ 

حين وصل الكابتن الى مدينتنا كان فى حالة عوز شديد وبؤس 
رهب » فكان فى الآونة الأولى يقرع الأبواب مستحدياً هنا وهناك » ولكنه 
ما ان أخذ يتلقى مالا" حتى أخذ يشرب » وفقد صوابه تماماً » ولم يفكر 

ان الآنسة لسادكين التى حرصت على رؤيتها كل ذلك الحرص ء 


۳۳ 


هى الآن جالسسة على دكة أمام مائدة فى ركن من الغرفة الثانية ٠‏ انها 
هادئة ساكنة صامتة ٠‏ لم توجه الا الكلام حين دخللاء بل انها لم تقم 
بحركة واحدة ٠‏ قال لى شاتوف ان باب المسكن لا یقفل بالفتاح فى يوم 
من الأيام » حتى انه ظل فى احدى اللالى مفتوحاً على سعته كلها طول 
الوقت ۰ 


استطعت بفضل نور كاب تنشره شمعة” نحيلة مغروسة” فى شمعدان 
من حديد > أن أرى الاسة لسادكين ۰ انها تحلة تحولا" مرضاً ؟ ولعلها 
فى الثلانين من عمرها ٠‏ وهی ترتدى فسستانا عتقاً من نسیج قطنى فاتم 
اللون » يكشف عن رقتها الطويلة ٠‏ شعرها الأسمر القلل مفتول عند 
قفا الرأس کیة" لا يزيد حجمها على ححم فضة يد طفل فى السنة الثاية 
من عمره * 


نظرت النا مرحة الهثة ٠‏ وكان آمامها على المسائدة » الى جانب 
الشمعدان » مراة صغيرة من المرايا التى بری المرء مشلاتها عند القرويين» 
ومجموعة قديمة من ورق اللعب » وكراسة أغان مهترئة » ورغف صغير 
من خی آبض کانت فد عضت له هة آو لقمتان + 


كان واضحاً أن الاسة لببادكين تستعمل الساحیق وتصبغ شسفتیها 
وتکحّل حاجبها الدققين الطويلين القائمين ٠‏ وكانت ثلائة أخاديد طويلة 
تفضّن جبنها الضیق العالى تغضيناً واضحاً رغم طلائه بالبباض ٠‏ وكنت 
أعلم أنها تعرج » لکنها فى هذه المرة لم تنهض ناه وجودنا ٠‏ ولعل هذا 
الوجه الذى أصبح الآن ناحلا هزیلا" قد كان فى أيام صاء الأول حلواً 
جملا ۰ وما تزال عبناها الشهاوان العذبتان اللطفتان محتفظتين بحمالهماء 
ان نظرتهما الوادعة » التى تكاد تکون فرحة » تشتمل على تعير صادق 
حالم ۰ وقد فاجأنى هذا الفرح الهادىء الذى یشع" أيضا من ابتسامتها » 


۳۳۵ 


بعد كل ما عرفته عن فسوة آخها فى معاملتها وعن ضربات السوط التى 
كان يهوى بها عليها ٠‏ ولم أشعر تجاهها بما يشعر به المرء حين يلقى أمثال 
هذه الخلوقات التعسة من اشمثزاز ألم وجل » وانما شعرت فى الوهلة 
الأولى باحساس غريب > يكاد يكون سرورا بالنظر الها »> وهذا الاحساس 
قد حلّت محله الشفقة بعد ذلك » ولم يحل محله الاشمثزاز قط ٠‏ 

فال لى شاتوف وهو يومىء الها من الباب : 

- أترى ؟ انها تظل جالسة" هذه الحلسة أياما بكاملها » وحدة > 

تحرك ؟ فاما أن تسحب ورفا من مجموعة أوراق اللعب التى أمامها > 

واما أن تنظر الى وجهها فى المرآة ٠‏ ان أخاها لا نها حتى بطعام + والمرأة 
المحوز النى تخدم كيريلوف هی التى تحمل الها بعض الغذاء بين الحين 
والين من باب الشفقة والرحمة والاحسان ٠‏ انى لا أفهم کف يتركها 
هكذا وحدة مع شمعة ٠‏ 

قالت الاسة لساد كين بصوت ودود : 

- بومك سعد با شاتوشکا * ۰ 

فقال لها شاتوف : 

- لقد جثت بزائر با ماریا تسموفثفنا ! 

- مرحا بالزاثر ٠‏ بمن جثتنى ؟ بختّل الى أننى لا آعرفه ۰ 

ونظرت الى طویلا" فى ضوء الشمعة » ثم التفتت ابحو شاتوف » ولم 
تنظر الى بعد ذلك البتة » ولا اکترئت بى أى اکترات » فکانی غير 
فوجود:* 

سألت شاتوف ضاحکة" » کاشفة" عن صفين من الأسنان كأنها حبات 
اللۇلۇ جمالا" : 

لا شك آنك سمت التحول وحدا فى غرفتك طولا" وعرضا » 
آلس کذلك ٩‏ 


۳۳۹ 


- نعم » ولقد أردت كذلك أن أستم علك ٠‏ 

قال شاتوف ذلك وفرتب دكة من الائدة وأجلستی الى جاننه ٠‏ 

قالت الاسة لبادكين : 

- اننى لسرنی الحديث كيرا فى جمع الاحان ٠‏ ولكنك تضحکنی 
باشاتوشكا ٠‏ لكأنلك راهب حقاً ٠‏ منذ متى لم تصفف ترك ؟ اقترب منی» 
سأصفّف لك شعرك ۰ 

قالت ذلك وهی تستل من جنها مشطاً صغيراً » وأضافت : 

- آنا وائقة بأنك لم تمشط شعرك منذ أن مشطته لك آخر مرة ۰ 

أجابها شاتوف ضاحكا : 

- لسن عندى مشط ٠‏ 

- حقاً ؟ اذن سأعطك مشطى ٠‏ لا هذا ء بل مشطا آخر ۰ ذکترنی» 

وأخذت تصنّف شعره وقد لاح فى وجهها كل الحد والاهتمام > 
حتى لقد فرفته من جانب» وتقهقرت فلبلا الى وراء لتنعم النظر اليه وتحسن 
الحكم عليه ٠‏ ثم آعادت الشط الى جییها ۰ وقالت لشاتوف : 

هل تعرف ماذا أريد أن أقول لك يا شاتوشكا ؟ انك قد تكون 
رجلا عاقلا" ولكنك تشعر بضجر + اننی أنظر اليكم جما فلا يسعنى 
الا أن دهش : کف يمكن أن شعر الناس بالضحر ٠‏ ولس الحزن 
هو الضحر ٠‏ اما أا فاننى مرحة ٠‏ 

ب حتى حان یکون آخوك هنا ؟ 

انقصد اساد کان ؟ انه خادمى +٠‏ وستوى عندی وجوده وغابه ٠‏ 
اننى اصرخ قائلة” له : « لسادكين » جثنى بماء !  »‏ « لسادكين > ائتنی 
بحذاءعی" ! » فاینی بهما ٠‏ ولا أملك فى بعض الاحان أن آنهی نضى 
عن الضحك » رغم أن ذلك من جانبى شر ۰ 


۳۳۷ 


قال لى شاتوف » بصوت عال آیضا وبدون تحرج : 


- هذا ما يحدث فعا + انها تعامله كما عامل خادم > ولقد سمعتها 
بأذنى” تصرخ قائلة” له : « لسادكين » جثنی بماء ! » ۰ وكانت تضحك . 
الفرق الوحيد هو أنه لا بيحثها بماء بل يضربها . ومع ذلك فهى لا تخاف 
منه البتة ٠‏ وهی تصاب بنوبات عصية » كل يوم تقریا ؟ توبات تشوش 
ذاكرتها » فاذا هى تسى ما حدث منذ فلل > وتخلط بين الأيام وتخلط 
بين الساعات ٠‏ هل تظن آنها تذکر الآن کف دخلنا علها ؟ لعلها تتذکر» 
ولكنها منذ الآن قد رتبت جميع الأمور على طر يقتها الخاصة » ولا شك 
فى آنها تحسینا أشخاصا آخرين » رغم آنها تذكر أننى « شاتوشكا » ٠‏ ولا 
بدهشنات أننى آکليك بصوت عال : انها تقطع فورا عن الاصغاء الى 
من لا بخاطونها مباشرة » وتندفع عندئذ فى احلامها اندفاعا مستمتا ۰ 
نعم » تتدفع + هذه هی الكلمة ٠‏ وتظل فى مکانها مسترسلة" فى أحلامها 
ثمانی ساعات كاملة دون أن تتحرك . هل تری هذا الرغف الصغير من 
الخز الابيض : لملها لم تأكل منه الا لقمة واحدة منذ الصباح > ولعلها 
لن تنهبه الا فى الغد ٠‏ ها هى ذى الآن قد أخذت تسحب من أوراق 
اللمب ۰۰۰ 

- نعم يا شانوشکا » اننى اسحب من أوراق اللعب طوال الوقت > 
ولكن آوراق اللمب لا نى بأى خير ۰۰. 

كذلك تدخلت فجأة ماريا تموقثفنا التى التقطت کلمتی « أوراق 
اللمب » عرضاً ٠‏ ولعلها أيضا قد سمعت كلاما عن الخبز > فهاهی ذى تمد 
يدها الى الرغيف » فتتناوله دون أن تنظر فه » وظلت ممسكة به فى يدها 
بضع لحظات > ثم انصرفت بانتباهها الى الحديث فأعادته الى مكانه على 
المائدة بحر كة آللة دون أن تذوقه ٠‏ قالت : 
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- آوراق اللعب تقول لى شتا واحدا على الدوام : سفرة » دجسل 
شرير » خانة » مرض مميت » رسالة لا أدرى ممن > نبأ غير متوقتع + 
تلك كلها أكاذيب فما أظن ٠‏ ما رأيك أنت يا شانوشکا ؟ اذا كان النشر 
یکذبون فلماذا لا تكذب أوراق اللمب أيضا ٩‏ 


قالت ذلك » وخلطت أوراق اللعب . ثم تابعت کلامها : 


_ ذلك ما كنت أقوله للأم براسكوفا » وهی امرأة محترمة كانت 
تأتينى للسحب من أوراق اللمب فى حجرتی مختيئة” عن الأم الرئيسةء على 
آنها لم تكن الوحيدة فى هذا ٠‏ فهن" هناك جميعا يتنهدن » ويهززن 
رعوسهن » ویناشن ٠‏ وكنت أنا أضحك وأقول لها : « من أين تريدين 
أن تصلك رسالة أيتها الأم براسکوفا »> أنت التى لم تتلقی رسالة واحدة 
منذ اثنتى عشرة سنة ؟ » ۰ كان صهرها وابنتها قد سافرا الى تر كيا » ولم 
یصل عنهما أى نأ منذ اثنى عشر عاما ٠‏ وفى مستاء الغد » كنت أنا آتناول 
الشاى عند الأم الرئئسة ( وهى من أسرة أمراء ) » وكان هناك سدة 
أخرى » سدح مفرطة فى الخال كثيرا ؟ وكان هناك راهب صغير من جبل 
آئوس » وهو فى رأبى رجل طبب عبط + فهل تتصور يا شانوشکا > أن 
ذلك الراهب الصغير كان قد حمل من تر كا » فى ذلك الصاح نفسه > الى 
الأم براسكوفا » رسالة" منابنتها ؟ نعم »> هذا ماحدث ! صدق اذن ورق 
الب : لقد تنبا بأ غير متوقع ۰ كنا هنالك شرب الشاى حين قال راهب 
جبل انوس للأم الرئسة : « لا شك أن ديرك مبارك آیتها الأم الرشئسة 
المقدسة.» لانه يضم بين جدرانه کنزا 'نمنا جدا . سألته الرئيسة : « أى 
كنز ؟ » فأجابها الراهب : « الأم ليزافتا الماركة » ۰ والأم ليزافتا هذه كا 
تعيش فى قفص بالجدار طوله سبع أقدام وعلواه خمس ۰۰۰ وهی هناك 
وراء القضان الحديدية منذ ستة عشر عاما » لا ترتدى فى الشتاء ولا فى 


۳۳۹ 


الصف الا قمصا من القنب كانت تخزه أحمانا بابر من القتش ۰ و 
صامتة دائماً ٠‏ وهی لم تمشط شعرها ولا غسلت نفسها مرة" واحدة منذ 
ستة عشر عاما ٠‏ كانوا فى الشتاء یمطونها جلد خسروف . وفى كل یوم 
یمدون الها من خلال القضبان كسرة خبز وجرة ماء ٠‏ وكان الحجاج 
يتأملونها متتهدین متمجبین » ويضعون لها فرتا فى طاسة + أجابت الأم 
الرئسة : « یله من كنز ! » ( لقد غضت الأم الرئمسة » لأنها كانت تکره 
لیزافتا ) ٠‏ وأضافت قولها : « ان لیزافتا لم تحبس نفسها الا بدافع الشر ۰ 
ما ذلك منها الا عناد وتظاهر! » ۰ لم يعجبنى هذا الكلام » لأننى كنت أفكر 
فى أن أحبس نضى أنا أيضاء قلت : « فى رأبى أن الله والطبعة 
وأحد ۰۰۰۰ فصاحوا جميعا يقولون : « اسمعوا الى هذا الكلام 
المجيب ! ٠ » ٠٠١‏ وأخذت الرئسة تضحك » وقالت للسدة ما لا أدرى 
بصوت خافت > ثم ادتنى اليها وكلمتنى بلطف ۰ أما السسدة فقد أعطتنى 
شريطا وردى اللون ٠‏ هل تريد أن أريك الشربط ؟ وطفق الراهب 
كت كم را سي با 
كرا ی ار ای ی ی( 

فهمت ؟ » فاجته قائلة : ا 
الحين تر کونی وشأنى با شاتوشكا ٠‏ وفی ذلك الأوان تقریا كانت هناك 
امرآة عجوز قد اعتكفت فى دیرنا مکفترة عن البوءات زعمتها » فهمست 
تسألنى وهی تخرج من الكيسة : « وأم الرب » ما هى فى رأيك ٩‏ »> ۰ 
فأجبتها : ان آم الرب هی آمل النوع الانسانی + فقالت : « نعم » هذه هی 
الحقيقة ٠‏ ان أم الرب هی أمنا جميعا » هی الارض المخضلة » وهذه 
الحقيقة تشتمل على فرح عظیم للنوع الانسانی ۰ و کل عذاب أرضى > کل 
دمعة أرضية هى لنا فرح ٠‏ وحين تبلل الأرض بدموعك الى مسافة فدم 
فى التراب » فلن يكون شىء بعدئذ الا فرحا لك » ولن تمرف الألم بعدئذ 
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فى يوم من الايام ٠‏ كذلك قالتالنبوءة » ٠‏ حفظ قلبى هذا الكلام ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين » أصبحت اذا صلت وسحدت أل الارض »> أقسّلها وأبكى» 
واليك ما سأقوله لك يا شاتوشكا : لیس فى هذه الدموع أى بأس ؟ حتى 
اذا كنت لا تألم فانها تتساقط من عنيك فرحا » فرحا فقط ٠‏ تتساقط من 
تلقاء نفسها ٠‏ الحق أقول لك ٠‏ كنت أذهب أحانا الى ضفاف الحيرة 
كان ديرنا فى جهة » وفى الحهة الاخری كان يتتصب جلا الدسّب ۰ 
كذلك كانوا بصفونه ٠‏ كنت أصعد ذلك الحل > وأتوجه نحو الشرق » 
وأتكب على الارض » فأظل آیکی وأیکی وأبكى » فاذا آنا لا أتذكر بعد 
ذلك شيا البتة » ولا أعرف شا البتة ء ثم آنهض » وألتفت الى وراء » 
فأرى الشمس وهی تغرب کبيرة رائمة مجدة ٠‏ هل تحب أن تنظر الى 
الشمس باشاتوشكا ؟ انه لنظر جميل جدا » وحزين جدا ! ۰۰۰ ثم ألتفت 
مرة أخرى نحو الشرق » فأرى ظل جبلنا يركض على البحيرة سریسا 
كسهم » ضیقا طويلا » الى أن يبلغ الجزيرة النى توجد فى البحيرة ؟ 
فتشطره هذه الحزيرة الحجرية شطرين اثنين ٠‏ فما ان تشطره الحزيرة 
شطرين حتى تغب الشمس وينطفىء كل شىء ٠‏ فأشعر عندئذ بأننى حزيئة 
كل الزن » واذا بالذاكرة تعود الى“ على حين فحأة » فأخاف من الظلمة 
یا شانوشكا ٠‏ غير أن ما كنت أبكيه خاصة" » انما هو ابنی ۰۰۰ 


سألها شانوف وهو يلكزنى بكوعه قليلا بمد أن لم ينقطع عن الاصفاء 
الها بانتاه : 


كيف لا ؟ لقد كان صغيرا جدا ء و کان بلون الورد » وکانت له 


أصابع صفيرة ٠‏ وحسرتى كلها ناشثة عن آنی لا أستطيع أن أتذكر أكان 
صما آم كان با ٠‏ فتارة يبدو لی أنه كان صما » وتارة يدو لی أنه كان 
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بتاً ٠‏ وآنا ما ان ولدته حتى لففته بالدانتللا واللانسته التى عقدتها بأشرطة 
وردية اللون » وغطته بالأزهار + ثم صليت لله وحملته وسرت به فى 
الغابة دون تعمد ٠‏ وكنت خائفة من الغابة » و كنت آرتعش رعاً ٠‏ وكنت 
أبكى خاصة” لأننى ولدته دون أن أعرف زوجى ٠‏ 

سألها شانوف محاذرا : 

ریما كان لك زوج » آلس كذلك 4 

- انك تضحکنی بتفكيرك يا شانوشکا ٠‏ جائز أنه كان لی زوج ۰ 
ولكن ما فائدتى من هذا اذا كنت کمن لم يكن لها زوج فى يوم من 
الأيام ؟ 

نم أردفت تقول وهی تبتسم ابتسامة ساخرة : 

هذه أححة ٠‏ هلا" حزرت ! 

- الى أين أخذت ابنك ٩‏ 

لكزنى شاتوف بکوعه من جديد ٠‏ نم سألها : 

- فماذا اذا لم یولد لك ولد یوما » وكان هذا كله هذيانا لا أكثر » 
هه ؟ 
شترا 

- انك تلقی على" سوالا صما ٠‏ حقا ان من الحائز أن لا أكون قد 
ولدت ولداً فى يوم من الایام ٠‏ وآظن على كل حال أنك لا تلقی سنا 
امزال من يا بحب الاطلوع ه مهما يكن من آمر » فلن آکف عن 
اللكاء عله ٠‏ آترانی رأيت حلا ؟ 


وی 


والتممت دموع سخة فى عننها ٠‏ ثم هتفت تسأل شاتوف فجأة وهی 
تضع يديها على كتفيه وتتأمله مشفقة عليه رحيمة به : 
- شاتوشکا » شاتوشکا ؟ هل صحبح أن زوجتك تر كنك ؟ لا تزعل! 
آنا أيضا أحمل فى قلبی حملا ثقلا ٠‏ هل تعلم یا شاتوشکا اننی ريت 
فى منامى حلماً ؟ رأيته یمود ای" » ویومیء لی > وينادينى بقوله : « قطتى 
الصغيرة » فطتی الصغيرة > تمالى بسبرعة ! » + وقد فتننی قوله « قطتى 
الصغيرة » أكثر من أى ثىء آخر ۰ فلت فى نضی : اله بحننی ۰ 
دمدم شاتوف بقول : 
- لا ياشانوشكا » لم يكن ذلك الا حلما ٠‏ انه لن یأتی أبدا ٠‏ أنت 
أنت تمرف الأغلة : 
ما بى حاجة الى قصر* 
حسبىهذه الحجرة 
لاحیا وانقد روحى » 
وادعو الله كك ٠‏ 
آه ياشاتوشكا » با عزیزی شاتوشکا ء لاذا لا تسألنی آبدا؟ 
- أعرف انك لن تقولی شثا ۰ لذلك لا أسألك ٠‏ 
فالت بحماسة وفوة : 
- نعم » لن آفول شا ٠‏ لن أقول شيا ولو هددونی بقطع عنقی > 
لن آفول شا ولو هددوتی باحراق جسمی ٠‏ ومهما أذق من آلوان 
المذاب والألم > فسأظل صامتة" » فما یمرفون من الامر شا ! 
قال شاتوف وهو بخفض صوته مزیدا من الخفض > وبحنی رأسه 


مزیدا من الحني : 
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- آرأیت ؟ ان لكل امریء آسراره ۰ 

ولکن لو ألححت فى السژال > فقد أقول لك ٠‏ 

وكررت تقول بحمنًا : 

- نعم» قد أقول لكء لاذا لا ساألنی أن أقول لك؟ أح ياشانوشكاء 
اضرع الى » فقد آفول لك ٠‏ اعمل ما من ش‌أنه أن يحعلنى أوافق على 
الكلام ووه شاتوشکا 30-0 شاتوشكا ! ٠‏ 

لكن شانوشكا ظل صامثاً ٠‏ ومضت دفقة دون أن ينطق أحد بكلمةء 
وكانت دموع بطئة تجرى على خددى العرجاء البر جين بالمساحيق 
والأصباغ ٠‏ وكانت بداها ما تزالان متكثتين على كتفى شاتوف » غير أنها 
قد انقطعت عن النظر الله ٠‏ 

فال شاتوف : 

- قم يهمنى هذا كله على كل حال ٠‏ ثم ان الالحاح قد يكون 


امنا + 

وقام فجأة ٠‏ وقال لى : 

- هينًا انهض ۰ 

وسحب الدكة التى كنا جالسان علها حتی رد"ها الى حبث كانت > 
ال : 


- حين یمود » يحب أن لا تراوده شبهة فعتقد نا كنا هنا ٠‏ وقد آن 
لنا بحن أن تصرف ٠‏ 

هتفت ماريا تیموفیثفنا تقول وهی تتفجر ضاحكة : 

٠٠۰‏ تقصد خادمی + ات خائف مله ؟ طب وو« وداعاً 
يا صديقى الطبين ٠‏ ولكن اسمعا ما سأقوله لكما ٠‏ منذ قلل » حضر 
الرجل الذى يقال له نبليتش » حضر مع فلسوف » مالك الست » الذى له 


YE 


لحة كبيرة حمراء » وذلك فى اللحظة التى هحم فها علی" خادمى ٠‏ فما 
كان من مالك الست الا أن فض عله وأخذ بحره فى الفرفة » فكان 
الآخر يصرخ ال" : « أا لا ذنب لى ٠‏ أا أتألم من ذنب غيرى »۰۰ فهل 
تصدق ؟ لقد طفقنا جمعا نضحك حتى لنکاد تدحسرج على الارض من 
شدة الضحك ٠‏ 

ماریا تمموفئفنا ! لس الاحمر الملتحى هو الذى انتزعه وأبعده 
عنك وج ره من شعره منذ قلل ۰ فانما أنا الذى فعلت ذلك ٠‏ آما مالك 
الست » فقد جاء الى هنا مس الاول للفط ویصخب ۰ أرى أنك تخلطن 
بين الامور ۰ 

- اتظر فللا ٠‏ نعم ۰ لقد خلطت بين الأمور ۰۰۰ ربما كنت أنت» 
فعلا" ۰۰۰ فيم الناقشة على کل حال ٩‏ 

ثم قالت ضاحكة : 

- ما الفرق عنده بين أن تحره أنت من شمره وبين أن یره 
الآخر ٩‏ 

قال شاتوف فجأة وهو یدفعنی : 

- لننصرف ٠‏ لقد صر باب مدخل العمارة » سوف يضربها اذا 
وجدنا هنا ٠‏ 

وفعلا » ما ان صرنا فى أعلى السام حتى سمعنا صراخ سكران » 
وعاصفة” من الشتائم ۰ 

آدخلی شانوف غرفته » وأقفل بابها بالفتاح ٠‏ 

- يحب أن تتلبث هنا قللا" » اذا أردت أن تتحائی جرسة ٠‏ هل 
تسمعه يصرخ كصراخ خنزير يلذبح ء لعله تعثر بالعتبة ٠‏ هذه القصة 
تتكرر كل مرة ٠‏ 

ولكن الجرسة حدثت رغم احتاطاتا ٠‏ 
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وتف شاتوف قرب الباب يصفى الى ما يجرى فى السام ۰ وانه 
لكذلك اذا هو يقفز متراجعاً الى وراء » ويدمدم قائلا” فى حنق : 
- ها هو ذا يصل ۰ فد لا تخلص منه الآن الا فى منتصف اللل ٠‏ 
واخذت طرفات قوية تهوی بها على الاب فضة شديدة ۰ وزار 
الكابتن بقول : 
- شاتوف ! شاتوف ! افتح الاب ! شاتوف » صدیقی ! 
انما جلت لاتمنی لك بوما سعیدا (*) 
ولاقول لك ان الشمس قد طلعت 
وان الغابات ترتعش ملتهبة 
نحت اشعتها الخارة 
وارید أن اقول لك أيضا انلى يقظان ۰۰۰ 
واننى اتمنی أن باخذد الشيطان ۰۰۰ 
نعم بقظان » بقظان بقظان 
تحت الاغصان ۰۰۰ 
كما لو كلت تحت الساط > هأ هأ ۰۰۰ 
كل طائر ظمآن 
ظمآن ! ۰۰۰ وانا حيران 
لا آدری أى شراب احتسی ۰۰۰ 


على کل حال ؟ لعن الله هذا الفضول الفبی ! يا شاتوف » هل تعرف 
مدى ما فى الحاة من جمال 6 


E 


قال لی شاتوف هامسا : 


- لا تحب ! 


- أقول لك افتح ! هل تدرك أن فى العالم شيئاً أسمى من ضربات 
قضة الد ؟ ان فى حاة الانساية لحظات سلة ٠‏ شاتوف > أنا أغفر لك ! 
۰۰۰ شاتوف > لتذهب التشورات الى الجحم ! ۰۰۰ هه ! 

وساد صمت لمع صوت لساد كين بعده یمول فحأة وقد عاد بضط 
الاب شَضه بده : 

- هل تدری » با حمار » انی مولّه حا ؟ لقد اشتریت رداء 
فراك ٠‏ انظر الله ٠‏ فراك الحب ٠‏ خمسة عشر روبلا ٠‏ ان غرام کابتن 

فال شاتوف : 

- اذهب الى الجحم ۰ 

- عبد ! عبد ذليل ! وأختك أيضا ما هی الا جارية ۰۰۰ ما هی الا 
ام ١ء٠٠‏ أصة !ووه 

وأنت » أنت قد بعت أختك ! 

- أنت كاذب ٠‏ أا أتألم ظلماً » أنا أتألم نابة عن غيرى » ويكفى 
أن أقول كلمة واحدة حتى ۰۰۰ هل تدرك من هی ؟ 

- هه » من هی ؟ 

کذلك سأله شاتوف وهو یقترب من الاب * 

- أأنت قادر على أن تفهم هذا ٩‏ 

- قل آولا" > ثم أفهم أا بعد ذلك ۰ 
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_ لا أخاف أن أقول ٠‏ أا لا أخاف أبدا أن أتكلم أمام الناس ۰۰۰ 

قال شاتوف ساخراً شاحکا وهو شبر لى أن أصفى : 

لا بل انك لن تحرو حتما ٠‏ 

- اتقول اننى لا أجرؤ ؟ 

وساد صمت دام نصف دققة فى أفل تقدير ۰ 

وأخيراً صاح الكابتن يقول وهو يتراجع افخاً كفوهة سماور > 
متعثراً على كل درجة من درجات السلم : 

سافل ! 

فال شانوف : 

انه ماكر جدا » ولن یفضح نفسه رغم أنه سكران ٠‏ 

سألته : 

- ما معنی هذا كله ؟ 

فهز شانوف منکبه » وفتح الاب » وأخذ يصخ بسمعه الى جهمة 
السلَّم ٠‏ ولیث يصفى مدة طويلة » حتى لقسد هبط بضع درجات ٠‏ 
وأخيراً عاد ٠‏ 

- لا یسیع شىء ٠‏ انه لم يضربها ٠‏ لا بد أنه نام کنلة" واحدة ۰ 
آن لك أن تصرف ۰ 

- اسمع با شاتوف ! ما الذى يجب أستخلصه من هذا كله ؟ 

فأجاب شاتوف بلهحة مکدودة مشمثزة : 

- استخلص ما شثت ٠‏ 

وجلس الى مکنبه ۰ 

انصرفت ٠‏ ان فكرة غير معقولة تسستولی على فکری مزیدا من 
الامتلاء شتا بعد شىء ٠‏ وفكرت فى الغد قلقاً خائفاً ٠‏ 


YEA 
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ذلك « الفد » » أعنى يوم الأحد النی ستقرر فيه مصير متیفان 
تروفموفتش قرارا محتوما لا داد" له » هو من آهم الأيام التى بحب أن 
مسحلها قصتی + انه يوم مفاجآت آناح لا أن نحل بعض الألغاز » ولكنه 
ألقى علنا ألغازً جديدة ؟ انه يوم قدام لنا ایضاحات تثير الدهشسة 
والاستغراب > ولکنه زاد الللة العامة وفافم الاضطراب الشامل ۰۰۰ 


يذكر القاری« أنه كان يجب على فى الصباح > تلسة لطلب فرفارا 
بتروفنا » أن أصحب ستفان تروفموفتش فى زيارته لصدیقته » وأن‌آکون 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر عند لزافتا نقولایفنا لأقول لها ۰۰۰ لا آدری 
ماذا > ولأساعدها لا آدری کف ! 


ولکن الأمور جرت محری ما كان لأحد أن یتنا به + الخلاصة أن 
ذلك الوم كان حافلا" بالصادفات الخارقة والاحداث العحة ۰ 


ولأبدأ من الداية : حين ذهبنا أنا وستفان تروفموفتش الى فرفارا 
بتروفنا فى الظهر تماما > كما طلبت منا ذلك » لم نجدها فى بتها : انها لم 
تكن قد رجعت من الصلاة بعد ٠‏ كان صديقى المسكين فى حالة نفسة 
خاصة من ثأنها أن تحمل غابها هذا ينزل عله نزول الصاعقة > فاذا عو 
يضطرب أشد الاضطراب » ویتهاوی على مقعد فى الصالون ٠.‏ وقد جثته 
بكأس من الاء » ولكنه رفض تناول الكأس باباء » رغم أنه كان شديد 
شحوب الوجه > وكانت یداه ترتعشان ٠‏ بحب أن أشير » عابرا » الى أن 
شابه كانت فى هذه المرة أسقة الى أبعد حدود الأناقة : قميص من البانسته 
الیضاء الطرزة ( يكاد يكون قميص حفلة رقص  )‏ ورباط علق أبيض > 
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وقعة جديدة من الكستور » وقفازان جديدان بلون العاج » وشیء منالعطر 
الى ذلك كله ء 

وما کدنا نستقر فى مکاننا حتى جاء الخادم بدخل علينا شاتوف ۰ 
كان واضحا أنه هو أيضا قد تلقی دعوة رسمية ٠‏ وقد هم" ستیفان 
تروفموفتس أن بنهض لصافحه » ولكن شاتوف بعد أن تفرس فنا مل 
مضى بحلس فى أحد الأ ركان حتى دون أن بحسنا بانحناءة من رأسه ۰ 
فرشقنی ستیفان تروفيموفتش مرة أخرى بنظرة مروآّعة ٠‏ 

انقضت بضع دقائق على هذه الحال فى صمت كامل ۰ وأخذ 
ستيفان تروفيموفتس یکلمنی بصوت خافت » لکننی لم أستطع أن أفهم من 
كلامه شا ٠٠٠‏ وكان على كل حال قد بلغ من الاضطراب أنه لم یتمکن 
من اتمام الكلام فصمت ٠‏ وعاد الخادم وأخذ يرتب الائدة » لكننى أظن 
أنه انما عاد ليرى ماذا كنا تفعل ۰ 

سأله شاتوف بصوت قوی : 

آلکسی ابحورش » هل خرجت داریا بافلوفا معها ؟ 

فأجاب الخادم یقول بلهحة فخمة وهو يشد على كل كلمة من کلمانه: 

- ان فرفارا بتروفنا قد مضت بالعربة الى الكاتدرائة وحدها ٠‏ أما 
داریا بافلوفنا فقد بقبت فى غرفتها » لأنها مريضة للا ٠‏ 

رشقنى صاحبى المسكين مر" أخرى بنظرة قلقة » حتى اضطررت 
أن اشح وجهى عنه ٠‏ وفجاة سمعنا أصوات جرى عربة قرب بوابة 
الدخل » ثم قامت فى المنزل ضحة أد ركنا منها أن فرفارا بتروفنا قد عادت* 
فنهضنا نحن الثلائة سبرعة » غير أن مفاجأة جديدة كانت تنتظرنا : ان 
ربة الدار لم تكن عائدة وحدها ء وانما كان برافقها عدد من الاش خاص 
كما تدل على ذلك أصوات وقع الأقدام على الارض ۰ ذلك كله كان أمرا 
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عجا » لأنها هی التى حددت بنفسها ساعة لقائنا ٠‏ وكانت الخطوات 
مسرعة > فكأن القادمين يركضون ركضا ۰ لا يمكن أن تكون فرفارا 
بتروفنا هى القادمة ۰۰۰ وفحاة رأینا فرفارا بتروفنا تقتحم الصالون 
اقتحاماً ان صح النعير » وهی تلهت لهاثاً شدیدا » وقد استد بها انفمال 
خارق ٠‏ و کات تتمها »> على مسافة منها » لبزافتا نقولاینا التی تتقدم 
فى سيرها هادثة » وتمسك بدها ماریا تمموفثفنا لسادكين ۰ لو قد رأيت 
هذا الشهد فى حلم أثناء النوم » لا صدقته لظة واحدة ۰ 


فل الى وراء »> وان آروی المغامرة الخارفة التى وفعت لفر فارا تروفنا 


فى ذلك اليوم » كانت المدينة كلها تقريبا ‏ أعنى المجتمع الرافی - 
قد ذهيت الى الكاتدراية ٠‏ فقد عم أن امرأة الحاكم ستحضر الصلاة فى 
ذلك اليوم » لأول مرة منذ وصولها الى مدینتنا ٠‏ وينبغى أن أذكر فى هذه 
المناسبة أن الشائعات التى جرت فى المدينة كانت تنسب الى امرأة الحاكم 
أنها لا تومن بالدين » وأنها تتنی الآراء الحديدة ٠‏ وكانت سداتنا جمعا 
من جهة أخرى تعلم أن امرأة الحاكم سترتدى أجمل ملابسها وأنها 
ستظهر فى أبهى حلة وأعظم أناقة ٠‏ لذلك لبسن جميعا فى هذه الرة 
أفخر اللاب » وعلنين بهندامهن وزينتهن أشد العناية ٠‏ فرفارا بتروض|ا 
وحدها كانت ترتدى ملاس سوداء » على عهدنا بها منذ أربع سنين + وقد 
مضت تحتل مكانها الألوف العتاد فى الصف الاول > على السار ؟ وجاه 
خادم مرافق حسن الهندام فوضع أمامها وسادة" من المخمل للسجود ۰ 
الخلاصة أن كل الأمور جرت كما تجری فى العادة ۰ ومع ذلك لوحظ 
أنها كانت طوال القداس تصلى بحرارة خارقة ٠‏ وقد اند فما بعد > 
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حين تم تذكتر جمع التفاصل > أن عبنيها كانت ملأى بالدموع ٠‏ حتى اذا 
انتهت الصلاة أخذ أسقفنا » الأب بولس > بلقی موعظة فخمة ۰ ودامت 
خطته فى هذه المرة مدة طويلة ۰ 

ولم يكن قد أنهى خطبته حين نزلت سيدة” من عسربة قرب 
الكاتدرائية ٠‏ انها عربة من عربات الأجرة القديمة التى يقال لها درویکی» 
والتى لا مستطيع النساء أن يجلسن فها الا على جانب » متشيثات بحزام 
الحوذى » مهتزات فى كل لحظة اهتزاز عشبة فى مهب الريح ۰ ان المرء 
ما يزال يرى عددا من عربات الدرویکی هذه فى مدینتنا ٠‏ واذ كانت 
مر کات كثيرة وأعداد غفيرة من الدرك مرابطة أمام اللاب » فد وففت 
العربة فى ركن من الدان ۰ وحين نزات السيدة من العربة ووضعت 
قدمها على الارض مدت الى الحوذى أربعة كوبكات من فضة ٠‏ فلا 
راته يصصّر وجهه قالت له : 

البلغ قليل يا فانيا * > أليس كذلك ؟ 

ثم أضافت تقول شاكية : 

هذا كل ما أُملك ٠‏ 

فقال لها الحوذى وهو يرفع منكبيه ويتأملها تأمل من یقول لها : 
« انه لاثم أن يؤلك الانسان » : 

طب ۰۰ طب ٠١‏ علاك بركة الله ! ۰۰ 

ثم دس كيسه الجلدى تحت توبه » وانصرف تشیّعه مزحات 
الحوذیین الذين کانوا هناك ٠‏ وشقت المرأة طریقا لها نحو أبواب الكنسة 
بين المربات والخدم الرافقین الذین ينتظرون خروج آسيادهم » شسقت 
طریقها مشسسّمة هی أيضا بالأمازیح » مثيرة" بمرورها فضول الجميع ٠‏ 
والحق أن الطهور المفاجىء لامرأة من هذا النوع فى الشارع وسط 
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الجمهور كان فه غرابة تثير الدهشة ٠‏ كانت نحلة لحولا مرضا » وكانت 
تعرج + وكانت مثقلة الوجه بالمساحيق والأصباغ » وكانت عارية الق > 
لا ترتدی خمارا ولا معطفا » ولا يسترها من الملابس الا ثوب عتيق فاتم 
اللون » مع أن ذلك اليوم من شهر ايلول ( سبتمبر ) كان باردا درغم 
الشمس > وكانت رياحه شديدة ٠‏ ولم يكن على رأسها قبعة ٠‏ وفى شعرها 
المعقوف عند القفا كبة” صغيرة » قد غُرست وردة من ورق » كالتى تزيّن 
بها تماثيل الشسمع النى تمثّل الكروبين فى عد الشعانين ٠‏ وكنت قد 
لاحظت بالأمس عند ماريا تموفثفنا » تحت الايقونات » واحدا من تلك 
النمائيل لت جة بالورود ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أن السيدة رغم أنها كانت 
خافضة المنین تواضعا > فانها لم تتقطم عن التسم تبسماً مرحا ماكرا ٠‏ ولو 
أنها تأخرت قللا لكان من الحائز أن لا سمح لها بالدخول » واكنها 
استطاعت أن تلج الكاندرائية وأفلحت فى أن تتسلل الى الاهام شتا بعد 
شىء دون أن شمر بها أحد ۰ 

ورغم أن الأب بولس واصل القاء خطته > وأن الحمهور الذی كان 
يملأ الکنسة كان يصفى الله باتباه وتر كز وصمت » فان عددا من 
الاشخاص قد ألقوا على المرأة الجهولة نظرات استطلاع مختلسة 
مدهوشة ٠‏ وجنت الرأة على ركتها وسحدت حتى لاس وجهها 
الخضب الارض ٠‏ ولت على هذا الوضع مدة طويلة تیکی بكاء غزيرا 
فيما بظهر ٠‏ ولكنها حين نهضت » عادت الى حالها الاولى بسرعة > 
واستردت مرحها ٠‏ وجالت بصرها على وجوه المحصطين بها وعلى جدران 
الكاندرائية » مسرورة سرورا واضحا » متفرسة" باتباه خاص فى بصسض 
تلك السیدات » رافعة” جسمها على رعوس أصابع قدمها فى بعض الأحان 
لترى رؤية أوضح ؟ وفى مرة أو مرتين انطلقت منها ضحكة صفيرة غريبة 
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حادة ٠‏ وانتهت الخطة فى أثناء ذلك » وقد"م الأسقف الصلب للمصلين 
فتقدمت منه زوجة الحاكم أول المتقدمين » لكنها توقفت حين أصحت على 
مسافة خطوتن » مُظهرة” بذلك أنها تريد أن تتنازل عن المكانة الاوی 
لفرفارا بتروفنا التى كانت من جهتها قد مشت حو الصلب ققداماً لاتلوى 
على شىء » كأن لس أمامها أحد ۰ وكان واضحا أن هذا الاحترام الشديد 
من جاتب زوجة الحاكم كان بخفی وراءه لبة السخرية ٠‏ فهذا ما فهمه 
الجسع » وهذا ما فهمته فرفارا بتروفنا مثل سائر الناس حتماً » ولكنها 
تظاهرت بأنها لم تلاحظ أحداً » فقبّلت الصليب بوقار ثابت ومهابة رصيئة» 
ثم اتجهت بعد ذلك رأساً نحو باب الكنيسة لتخرج ٠‏ وكان خادمها 
المرافق يفسح لها ممراً أمامها » رغم أن جميع الناس كانوا بتقهقرون 
سلفاً من أجل أن تستطع المرور فى سهولة ويسر + ولكن جمعاً من الناس 
قد سدوا طريقها لحظة” عند باب اروج » تحت سقيفة المدخل ٠‏ فتوقفت 
فاذا بانسانة عجبة هى المرأة الزدانة بوردة الورق تشق طریقا بين الجمهور 
على حين فجأة » وتجو على رکتها آمام فرفارا بتروفنا ٠‏ فنظرت الما 
فرفارا بتروفنا التى بصعب أن تضطرب » ولا سیما على مرأى من الثاس > 
نظرت الها بهيئة وفورة دصنه مهنية ٠‏ 


أسارع تأذكر هنا » بأكبر ایحاز ممکن > أن فرفارا بتروفنا ان تكن 
قد أصبيحت فى هذه السنين الأخيرة حريصة بل وبخلة فللا" » فلقد كان 
یتفق لها فى بعض الأحان أن تکون مبسوطة الكف »> ولا سما فى أعتمال 
البر والاحسان ٠‏ لقد كانت عضو فى جمعية للبر والاحسان بالعاصمة ٠‏ 
وفى ابان المحاعة الكبرى الأخيرة * > أرسلت الى اللحنة المركزية لاغائة 
الجاع خمسمائة روبل » وذلك آمر تحدث عنه الناس كثيرا فى مدینتنا * 
كما آنها فى الأو نة الأخيرة » حتى قبل تصين الحاكم الجديد » قد فكرت 
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فى مشروع تأسيس لجنة من السيدات تتولی مساعدة الحوامل الفقيرات 
بالدينة والأقاليم ٠‏ ولقد كان يؤخذ علها كيراً أنها شديدة الطموح » 
ولكن الحماسة التى اشتهرت بها فرفارا بتروفنا » وكذلك دأبها وصيرها 
ومثابرتها قد أوشكت أن تذلل جميع الصاعب وأن تغلب على جيم 
العوائق ۰ وكادت اللجنة أن تتشكل » حتى أن الشروع قد انسع مزيدا 
من الاتساع فى نفس صاحبته الزاخرة بالحماسة » فكانت تحلم بأن يشمل 
روسا كلها ٠‏ ولکن تغير الحاکم أنهى جمع هذه الشروعات : فان زوجة 
الحاكم الحديد » قد أبدت فى أوساط المجتمع الراقى ملاحظات لاذعة 
فما يظهر ؟ والشکی من ذلك أن تلك الملاحظات كانت صائة سديدة » 
اذ وضعت تشكيل لجنة من هذا النوع بأنه مشروع غير عملى » وسرعان 
ما نقل الناس هذه الملاحظات لفرفارا بتروفنا موستَعة مضّمة ٠‏ ان الله 
وحده يعرف قرارة القلوب » ولكننى أظن أن فرفارا بتروفنا قد سر "ها أن 
تقف تحت سقيفة مدخل الكاندرائية » فهى تعلم أن امرأة الحاكم التی 
تیمها جمع السسدات ستمر فورا فقالت لنفسها : « ألا فلتر بعينيها اننى 
لا أعبا بما قد تقوله عن بری واحسانی اللذين تزعم آنهما لا غناء فهسا 
وأنهما یشتملان على طموح کی ٠‏ وهذا درس لكم جمیما !۰ ۰ 

نظرت فرفارا بتروفنا بانتباه الى المرأة الراكعة أمامها وسألتها : 

- هاذا یا عزیزنی ؟ ماذا تریدین ٩‏ 

فتأملتها المرأة الراكعة بنظرة فها اضطراب وخشة وعادة فى آن 
واحد » تم أخذت تضحك فحاة ضحكتها الصغيرة الحادة تلك نفسها ۰ 
ألحت فرفارا بتروفنا سائلة" وهی نجل من حولها نظرة صارمة 
مستفهمة : 

- ماذا ترید ؟ من هی ٩‏ 
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- أأنت بائسة ؟ هل أنت فى حاجة الى مساعدة ٩‏ 

فى حاجة ٠٠٠‏ لقد چئت ۰۰۰ 

كذلك دمدمت « المسكيئة » بصوت يتطدّمه الانفعال ۰ وتابعت تقول: 

ب لقد جت لأقتّل يدك ٠‏ 

وأخذت تضحك ٠‏ وبنظرة ساذجة بريئة » بنظرة من نظرات الاطفال 
الذين يلاطفونك لنالوا حظوتك » هسمّت أن تتناول ید فرفارا بتروفنا » 
لكنها وقد اعتراها ما يه الخوف تقهقرت فحأة الى وراه ۰ 

فالت فرفارا بتروفنا وهی نتسم ابتسامة شفقة : 

- ألم تحثی الا من أجل هذا ٩‏ 

ولکنها سرعان ما استلت من محفظة نقودها ورفة بعشرة روبلات 
ومدتها الى المرأة الحهولة ٠‏ فتتاولت المرأة الحهولة الورقة + كان يدو 
على فرفارا بتروفنا اهتمام” شديد بالمرأة الشابة » وكان واضحا أنها لاتعدها 
متسولة عادية ٠‏ 

فال صوت فى الجمهور : 

- هل رایت ؟ لقد أعطتها عشرة روبلات ! 

تمتمت « المسكينة » تقول وهی تشد بأصابع يدها السرى على طرف 
ورفة العشرة روبلات التی كانت تهزها الريح : 

يدك » أرجوك ! 

فقطت فرفارا بتروفنا حاجسها قللا" » ومدت يدها بوفار ورصانة 
بل وبما يشبه القسوة فى قسمات وجهها ۰ فقسّلت المرأة الحهولة الد 
باحترام واجلال ۰ وسطع فى نظرتها اللأى بالعرفان نوع" من نشوة + 


۲07 


وفى تلك اللحظة نفسها انما ظهرت زوجة الحاكم تحت باب الكاتدرائية »> 
تتسها جمهرة من السيدات وكبار الموظفين ۰ فاضطرت أن تتوقف» وفمل 
الآخرون مثلما فعلت ۰ 

- أترتجفين ؟ هل تشعرين ببرد ؟ 

كذلك سألت فرفارا بتروفنا فسأة » ثم نضت عنها معطفها الذى تناوله 
الخادم المرافق طائراً » ونزعت عن كتفيها شالا أسود غالى الثمن » وتولت 
بنفسها خلعه على العنق الماری » عنق المرأة الجهولة التى ما تزال راكعة ٠‏ 

- انهضی » انهضی > أرجوك ! 

نهضت المرأة اشابة ٠‏ 

- أين تعشين ؟ هل يُعقل أن لا يعرف أحد أين تعش ؟ 

وأجالت فرفارا بتروفنا بصرها على من حولها مرة أخرى لافدة 
الصبر ۰ ولكن الوجوه التى رأتها الآن غير الوجوه التى رأتها منذ فلل : 
انها محاطة الآن باشخاص تعرفهم » وأناس من المجتمع الراقى كانوا 
يرقبون الشهد » ففعضهم يرقبه باستفراب فاس » وبعضهم يرقبه باستطلاع 
خبيث وفضول ماكر » ويأمل أن تقم فضبحة وجرسة ؟ حتى أن بعضهم 
قد أخذ يضحك ساخرا منذ ذلك الحين ٠‏ 

وأخيرا و جد رجل شهم ,يجيب عن سؤال فرفارا بتروفنا ؟ قال واحد 
من تجار العتبرین » واسمه آندریف ۰ 

أظن أن اسمها لسادكين ٠‏ 

كان الرجل ذا نظارتين » وكان أبيض اللحة » وكان يرتدى ثسابا 
على الطراز الروسى » وله قبعة اسطواننة كان يمسكها فى تلك اللحفلة 
ىكه ۰ 


وأضاف قول ۱ 


۳۷ 


- انها سکن فى عمارة فلسوف > شارع اسفانا ۰ 

- لسادكين ؟ فى عمارة فلسوف ۰۰۰ سمعت عن شىء من هذا فعلاة 
۰ شكرا يا نکون سیمونتش + ولكن من هو لبادكين هذا ! 

- وجل سمى نفسه كابتن ۰ هو امرژ مريب ! أغلب الظن أن هذه 
المرأة أخته . 

وأضاف آندریف بقول خافضا صوته » ناظرا الى فرفارا بتروفنسا 
بهمئة ذات دلالة : 

- لعلها خادعت رفابته وخرجت ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا : 

ب فهمتا٠‏ شکرا يا يكون سيميوئتش ۰ 

ثم قالت تسأل المرأة المسكينة : 

- أأنت السيدة لببادكين با عزيزتى ؟ 

- لا ء لست السدة لسادكين ۰ 

- اذن أخوك هو لبادكين ؟ 

ب نعم » آخی هو لببادكين ۰ 

- اليك ما سأفعله يا عزیزتی : سوف آخذك الى ببتی » ومن هناك 
يوصلونك الى مسكنك ۰ هل تریدین أن تجیثی معى ٩‏ 

- عم العم > آرید آرید ! 

كذلك هتفت الآنسة لبادكين وهی تضم بديها احداهما الى الاخری 
ضارعة ٠‏ 

وفجأة دوتى صوت لزافتا مقولايفنا بقول : 


- عمتی » عمتى » خذيني معك ! 


YOR 


كانت لىزافتا مقولايفنا قد جاءت الى القداس مع زوجة الحاكم > 
بينها كانت براسکوفا ايفانوفنا تقوم » تنفيذا لأمر الطیب > بنزهة فى العربة 
مصطحة مافكر يكى نقولايفتش لتسلى ٠‏ تركت ليزا امرأة الحاكم بغتة" 
وهرعت انحو فرفارا بتروفنا * 

بدأت فرفارا بتروفنا تكلمها فقالت وهی تصطنع غاية الأبهة 
والحلال : 

- انك لتعلمين يا عزیزتی انی یسمدنی دائما أن أراك ۰۰۰ ولکن 
ما عسى أمك قائلة ۰۰۰ 

ولكن فرفارا بتروفنا توففت عن الكلام مضطربة أشد الاضطراب 
حين لاحظت ما تعانيه ليزا من بلبلة وتشوش وثلق ۰ قالت ليزا ملحة" وهی 
تقبل فرفارا بتروفنا : 

- عمتى » عمتى »> بيجب أن أذهب معك حتما + 

وهنا تدخلت امرأة الحاكم فقالت باللفة الفرنسسية فى دهشة 
ملحوظة : 

ولكن ماذا دهاك يا ليزا ؟ ( بالفراصية ) ۰ 

معذرة يا ابنة العم المزيزة » اننى ذاهبة مع عمتى ٠‏ 

كذلك قالت ليزا لابنة العم المزيزة الندهشة اندهاشا ألما » وهی 
تقبلها على عحل ۰ وأضافت : 

- وقولى لاما آیضا أن تدرکنی فورا فى بت عمتی ۰ وهی عازمة على 
ذلك عزما أكدا على كل حال ۰ ذکرت لى هذا هی نفسها منذ برهة > 
لکنتی سيت آن أبلفك ٠‏ سامحنى ٠‏ لا تزعلی « با جولاء يا ابنة العم 
العزيزة » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ عمتى أنا مستعدة ! 


۳۹ 


كذلك قالت ليزا متدفقة فى كلامها ٠‏ ثم دمدمت تقول هامسة” فى 
أذنفرفارا بتروفنا وقد اسشد بها حزن شديد : 

- اذا لم تأخذينى معك » فلأركضن” وراء عربتك صائحة ! 

من حسن الحظ أيضا أن أحدا لم يسمع ما قالت ٠‏ وقد تقهقرت 
فرفارا بتروفنا خطوة الى وراء » وألقت نظرة ثابتة نافذة قوية على الفتاة 
التى طاش صوابها + وكان من شأن هذه النظرة أن قررت كل شىء : لقد 
عزمت فرفارا بتروفنا على أن تصطحب لزا ٠‏ 

وأفلت من لسانها قولها : 

- يجب أن نضع حداً لهذا كله ٠‏ طب ٠‏ سآخذك معى راضية” 
مسرورة يا ليزا » على شرط أن توافق جولا مبخائيلوفنا طبعا ۰ 

وقد أضافت فرفارا بتروفنا هذه الحملة الاخيرة وهی تلتفت يحو 
امرأة الحاكم بهثة صريحة وقورة ۰ 

فتمتت جولا ميخاليلوفنا تقول وقد أصبحت متوددة لطيفة على 
حين فحاة : 

آ ۰۰+ طعا » حتما » لا أريد أن أحرمها من هذه المسرة ؟ لاسما 
وأننى أنا نضى ۰۰۰ اتی أعرف الرأس الصغير الخالی الستد الذى 
تحملها فوق کتفها ٠‏ 

قالت امرأة الحاكم ذلك وابتسمت ابتسامة عذبة ۰ 

فأجابت فرفارا بتروفنا وهی تحها تحة فها تودد وجلال : 

- أشكرك كيرا ۰ 

وتابعت جولا میخائلوفنا کلامها تقول مفتنة” حتی لقد احمر وجهها 
سرورا وانفعالا : 


۳۹۰ 


- ومما يزيد مسرتى أن ما يحض لزا على مصاحتك هو أنها أولاة 
تريد أن تسعد بلقائك وانها ثانا مدفوعة بعاطفة رائعة كل الروعة » سامية 
كل السمو ان صح التعسر » وهی عاطفه الشفقة ۰ و موه علد مدخل 
۱ م لكنسة + 4 4 

قالت جولا مخائلوفنا ذلك ونظرت الى « المرأة السکننة » ۰ 

فاجابت فرفارا بتروفنا مؤيدة” کلام جولا مسخائلوفنا بکرم وسخاء : 

ب هذه أقوال تشر َف فائلها e“.‏ 
بتروفنا أن تسس انلك الد بأصابمها ٠‏ وكان الأثثر العام راثا » فالوجوه 
تشرق بهحة" ؟ وكان بعضهم يبتسمون » لكن ابتسامتهم كاذبة تصطنع الرفة 
والعذوبة اصطناعا ٠‏ 
مسخاشلوفنا لست هى التى ازدرت فرفارا بتروفنا حتى الآن > مهم له" 
زيارتها ؛ وأن الحققة هی نقض ذلك » ففرفارا بتروفنا هى التی « جفت 
جولا مخائلوفنا » فلولا ذلك لهرعت جولا متخائلوقنا الى السيدة 
ستافرو جين سير على الأقدام اذا ولقت فقط بأنها ستستقلها » ۰ وسرعان 
ما علت مكانة فرفارا بتروفنا علواً كبيراً » وازدادت مهابتها وسطوتها ۰ 

قالت فرفارا بتروفنا وهی تشير للاسة لبادکین الى العربة التى 
وقفت فى نلك الابحظة آمام الكاندرائية : 

- ارکبی یا عزیزتی * 

فهرعت المسكينة نحو المر كة فرحة » وساعدها الخادم الرافق على 
الر کوب ۰ 
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هتفت فرفارا بتروفنا تقول وقد بدا علها الذعر واصفر وجهها 
اصفرارا شدیدا : 

- ماذا ؟ آتعرجان ٩‏ 

( وقد لوحظ ارتاعها » غير أن أحدا لم یفهم سیه ) ۰ 

وانطلقت المركبة ٠‏ ان منزل فرفارا بتروفت] فریب جدا من 
الكاتدرائية ٠‏ وقد روت لى ليزا فما بعد أن الآسسة لبادکین م خلال 
الدثائق الثلاث التى استغرقها فطع الطريق »> كانت تضحك ضحكها 
الهسترى بغير توقف > بنما لبثت فرفارا بتروفنا ساکنة جامدة « كالغارقة 
فى نوم مغناطسى » على حد تير لزا ٠‏ 


Y1 


۱ انرا سس 
(لاص واه یرن 
۱ 


فرفارا بتروفنا حبل جرس صغير وتهاوت على 
كرسى قرب النافذة ٠‏ وقالت لماريا تموفثفنا وهی 
تشير لها الى کرسی فى وسط الفرفة بتقرب 


مائدة كيرة مستديرة : 


- اجلسى هنا با عزیزتی ۰ باستيفان تروفموفتش > ما معنى هذا ؟ 
انظر الى هذه المرأة ! نعم » انظر الها » ما معنى هذا ؟ 

دمدم ستفان تروفموفتش يقول متلمثما : 

امه ایا ممه 

ولکن خادما دخل فى تلك اللحظة ٠‏ 

هات فنجان قهوة » فوراً > بأقصى سرعة > ولا تفکوا الخبل ۰ 

هتف ستيفان تروفیموفتش يقول بالفرنسية بصوت محتضر : 

- « ولكن » با صديقتى العظيمة العزيزة » ما أشد هذا القلق ! 
( بالفر سیه ) ۰ 

فصاحت ماریا تيموفشفنا تقول وهی تصفق بدیها وتهاً مفضسونة" 
لشهود حدیث بالاغة الفرامسية : 


۳۹۳ 


۱ ۰۰۰ تتكلمون بالفرئسية ! تتکلمون بالفرئسة ! 

شتأملتها فرفارا بتروفنا بما يشيه الرعب ۰ 

ولزمنا الصمت ننتظر ما سبحدث ٠‏ لم يرفع شاتوف رأسه ۰ أما 
ستیفان تروفیموفتش فكان يبدو منقلب النفس رأساً على عقب كأنه يشعر 
أنه هو الذنب فى هذا كله » وأن الخطاً خطؤه + وكانت قطرات من عرق 

آلقبت نظرة على لزا ۰ كانت جالسة" فى ركن الى جانب شاتوف 
تقریا ٠‏ وكانت تقل نظرتها الفاحصة المتفرسة من فرفارا بتروفنا الى 
العرجاء » ومن العرجاء الى فرفارا بتروفنا » وكانت ابتسامة تقلّص شفتهاء 
لكنها ابتسامة خييثة » لاحظت ذلك فرفارا بتروفنا ٠‏ وكانت ماريا تسموفثفنا 
أنناء ذلك تمدو مفتونة : انها تنظر بمسرة واضحة ودون أى اراك الى 
صالون فرفارا بتروفنا الحميل » وأثائه الفاخر » وسحاده اللفس > ولوحاته 
المعلقة بالجدران » ونقوشه الى تزين السقف »> والتمثال الرونزی الذى 
يمثل الصلوب منتصاً فى ركن من الأركان » والصباح الخزفى > ودفاتر 
الصور » والسلوهات الموضوعة على المائدة ۰ 

وهتفت تقول فحأة : 

- کف ؟ أأنت أيضا هنا با شاتوشکا ! تصور أننى رأيتك منذ مدة 
ولكننى قلت لنفسى : لا > لس هو » أنَّى له أن يكون هنا؟ 

EE 

فالت فرفارا بتروفنا مسال شاتوف وهی تلفتت الله بقوة : 

- أتعرف هذه المرأة ؟ 

فجمجم شانوف يقول وهو يتحرك مضطربا على مقعده : 

- نعم > أعرفها ۰ 
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ماذا تعرف عنها ؟ أسرع فى الاجابة قليلا » أرجوك ٠‏ 

ماذا أقول لك ٩‏ 

قال شاتوف ذلك وابتسم ابتسامة غامضة لا تتناسب كثيرا مع الموقف»ء 
وتابع كلامه فقال : 

- انك لترين بنضبك ۰۰۰ 

ماذا آری ؟ ولکن هلا" قلت شتا ۰۰۰ 

- انها تقيم فى نفس العمارة التی أقيم فيها ٠٠١‏ مع أخيها ۰۰۰ 
الضابط ٠٠.٠‏ 

- وماذا أيضا 6 

تردد شاتوف ٠‏ ثم دمدم يقول متلعثما : 

لا حاجة الى الكلام ۰ 

وعاد الى صمته الكامل وقد احمر وجهه احمرارا شديدا من الحهد 
الذى بذله ٠‏ قالت فرفارا بتروفنا مستاءة” : 

- طبعا لا يمكن أن یتوقم المرء منك غير هذا ٠‏ 

لقد كانت ترى رؤية واضحة أننا جمعا نعلم شيا ما » لکننا نوجس 
خوفا ونساول أن نتحائی أسثلتها »> أى أن ثمة سرا ٠٠٠‏ 

ودخل الخادم وقدام اللها » على صينية صغيرة منفضة» فنجان القهوة 
الذى كانت قد أمرت به > ولكنها أومأت الله فاتحه تحو ماريا تيموفشفنا ۰ 

فالت فرفارا بتروفنا لماريا تسموفشفنا : 

منذ قليل كنت تشحرین ببرد يا عزيزتى > فاشربی هذه القهوة 
سرعة » فتدفئی ٠‏ 

فقالت ماريا تسموفئفنا وهی تتناول القهوة » فالت بالفرسة : 

- « شكرا » ( بالفرنسية ) ۰ 


۳۹۵ 


وانفجرت تضحك فجأة » اذ تصورت انها قالت للخادم شکرا» 
بالفرئسية ٠‏ لكنها » وقد التقت نظرتها بنظرة قاسة تسطم فى عینی فرفارا 
بتروفنا »> خافت ووضعت الفنحان على الائدة ٠‏ 

ثم تمتمت تقول بشىء من المرح : 

- أتراك زعلت يا عمتى ٩‏ 

فاذا بفرفارا بتر وفنا تصح مستهجنة : 

٩ ماذا‎ 

واذا هی ترتعض وتقوم عن كرسسها متابعة كلامها فتقول : 

آا لست عمتك ؟ ماذا تعنين بهذا الكلام ؟ 

ود هشت ماريا نموفشفنا من هذا الغضب المفاجىء > فتقهقرت الى 
وراء » وأخذت ترتعشض كأن بها حمى ٠‏ وقالت متلمة وهی تر الى 
فرفارا بتروفنا محملقة : 

- كنت ۰۰۰ كنت أظن أن على" أن آناديك هكذا ٠‏ فهكذا تناديك 
لزاه 

- ما هذا الذى تقولنه أيضا ؟ من هی ليزا هذه التى تتحدثين عنها ؟ 

فأشارت ماريا عموفثفنا الى لزا باصبعها قائلة : 

- هی هذه الانسة ؟ 

- کف ؟ آسمنها لزا أيضا ؟ 

- أنت نفسك سمتها هکذا منذ قلل ۰ 

كذلك قالت ماریا تموفثفنا متجرثه فللا > وتابمت کلامها تقول 
ضاحكة كأنها تفکر فى شیء آخر : 

- رأيت فى منامی آنسة جملة شبهة بها كل الشبه ۰ 


۳۹۹ 


فكّرت فرفارا بتروفنا لحظة” » وهدأت فللا > حتى لقد تسمت 
تسماً خففا حين سمعت كلمات ماريا تمموفئفنا الاخرة ٠‏ فحين لاحظت 
ماریا هذه الابتسامة » نهضت واقتربت منها خحلة وجلة وهی ترج ٠‏ 
وفالت وهی تنزع عن كتفها الشال الاسود الذى كانت فرفارا بتروفنا قد 
لفعتها به : 

خذيه » ست أن أرده الك » اغفرى لى قلة أدبى ۰ 

بل رديه الى كتفك فورا » واحتفظی به لك ۰ هيدا اجلسی > 
واشربى قهوتك ؟ ورجائى اليك يا عزيزتى أن لا تخافى منى ۰ دی 
روعك ٠‏ لقد بدأت أفهمك ٠‏ 

سمح ستبفان تروفموفتش لنفسه أن يتدخل فقال بخاطب فرفارا 
بتروفنا بالفراسيه : 

ب « صدیقتی العز بزة 6 ۰۰۰ 

فما كان من فرفارا بتروفنا الا أن فالت متململة : 

د آه ٠۰۰‏ ستفان تروشموفتش » ان الموقف معقد تعقدا كافيا دون 
أن تزيده بكلامك أنت تعقيداً +٠‏ شد حبل هذا ارس الموجود بقربك» 
أرجوك ٠‏ 

وساد صمت ٠‏ 

كانت تجل علينا جمعا نطسرة حانقة مرتابة ٠‏ ودخلت آجاشا » 
خادمتها الأثيرة ٠‏ فقالت لها فرفارا بتروفنا : 

- هاتى لى الشال ذا المربعات » الذى اشتريته من جنف ۰ ماذا تعمل 
داريا بافلوفنا ؟ 

- انها متوعكة الصحة يا سبدنى ٠‏ 


مش 


- اصعدی الها واطلی منها أن تحىء ۰ وأضسفى الى ذلك أننى 
آرجوها ملحة" أن تحىء ولو كانت مريضة ۰ 

وفى تلك اللحظة نفسها سمعنا أصوات وفع أقدام غير مألوفة > فما 
هى الا هنهة حتى ظهرت فى عتبة الباب » على حين فجأة » براسکوفیا 
ایفانوفنا لاهثة الأنفاس زائغة الهيئة » سندها مافریکی نقولایفتش ۰ 

صرخت براسكوفا ايفانوفنا تقول صوت حاد > معسّرة بهذا 
الصراخ » على عادة الأشخاص الضعاف ااهتاجین » عن کل النضب الذی 
كان قد تراک فها : 

- آه »۰۰ رياه ! لقد نفد صبری ! لزا » أنت محنونة ! انظری 
کف تعاملين أمك ! يا فرفارا بتروفنا » لقد جثت لخد ابنتی ٠‏ 

فألقت علیها فرفارا بتروفنا نظرة من تحت » وأنهضت جسمها قليلاء 
وقالت وهی تحاول بجهد كبير أن تخفی امتعاضها : 

- نهارك سعد يا براسکوفا ایفانوفنا » اجلسی » أرج وك ٠‏ كنت 
أعلم أنك لا بد آتية ٠‏ 


TIA 


۲ 


لس فى هذا الاستقبال شیء کان يمكن أن لا تتوقعه براسكوفيا 
ايفانوفنا ٠‏ ان فرفارا بثروفنا تعامل رفقة مدرستها هذه معاملة” تشستمل 
دائما على استبداد وطضان یختضان تحت ستار الصدافة » بل لقد كانت 
تعاملها بما پشبه أن یکون ازیراء ٠‏ غير أن ذلك اللوم كان يدو استتناء" 


لقد سق أن ذكرت عرضا أن القطعة بين السیدتین أصبحت شبه 
تامة منذ بضعة أيام ٠‏ ومع ذلك فان أسباب هذه القطيعة كانت ما تزال سرا 
ES‏ 
فبر أن الشىء الرسی هو أن براسكوفا ايفانوفنا تنخذ الآن ازاءها وضعا 

فيه تعالر عجب وغطرسة ٠‏ وكان طبعا أن يصيب هذا فرفارا بتروفنا 
بجراح بليغة عميقة ٠‏ زد على ذلك أن شائمات غريبة كانت قد أخذت 
تصل الى مسامعها > وهی شائعات غامضة جدا » كانت تحنقها لهذا السب 
الى أبعد حدود الحنق ٠‏ ان من طبعة فرفارا بتروفنا أنها مستقيمة ذات 
كبرياء > بل وأنها تسل الى النزال والقتال ٠‏ وهی لا تكره شٹا كما تكره 
الاتهامات الملتوية والغمزات الخفة > وتؤثر على ذلك أن تكون الحرب 
سافرة صريحة ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان هاتین السیدتین لم تلتقيا منذ 
خمسة أيام » أى منذ آخر زيارة قامت بها فرفارا بتروفنا لهذه « السدة 
دروزدوف » > وهی زيارة عادت منها فرفارا بتروفنا مضطربة اند 
الاضطراب » حانقة أكبر الحنق ۰ وفی وسمی أن أقول غير خائف من 
الخطأ أن براسکوفا ایفانونا حين دخلت الآن كانت مقتتعسة بأن فرفارا 


۳۹۹ 


بتروفنا لا بد أن تخاف منها : كان ذلك واضحاً فى عير وجهها ٠‏ ولكن 
فرفارا بتروفنا ما ان بحملها باعث من‌الواعث على افتراض أن من الممكن 
أن تلظن مُذلّة حتى يركبها عفريت المجب وستول عليها شيطان 
المحرفة * 

وكانت براسکوفا ايفانوفنا » ككثير من الاشخاص الضعاف الذين 
يتحملون سوء المعاملة مدة طويلة دون أى احتحاج » تعمد الى الهيجحوم 
النيف متى أَنحت لها فرصة الهجوم الشف ۰ هذا الى أنها مريضة » وقد 
جعلها الرض آکتر اهتاجا وأشد تأذياً بطسعة الحال ء ويحب أن أضيف 
الى ذلك أخيراً أن وجودنا نحن فى الصالون لا يمكن أن يحرج هاتين 
الصديقتين اذا وجب أن تشپ بنهما مشاجرة : فهما تعد انشا جزءاً من 
الأسرة » وتعداننا كذلك آدنی مستوی وأهون شأنا ٠‏ وقد خطرت بالى هذه 
الفکرة وأنا أشعر بغير قليل من القلق ٠‏ وحين سمع ستیفان تروفبموفتشس 
صوت براسکوفا ایفانوفنا الحاد الصارخ » ولم يكن قد جلس منذ وصول 
فرفارا بتروفنا » تهاوى على کرسه خائر القوى > وحاول أن يقم بصره 
عل اروكذ بدا فى وجهه. كه ديد ».و عرلا شاوی مططر با عن 
کر وج نمی تبضغ كلما من ين اا + فيل إلى أنه 
بهم " أن ينهض وينصرف ٠‏ وهمت ليزا أيضا أن تنهض » ولكنها سرعان 
ما عادت تحلس حتى دون أن تولی صرخات أمها ما توجه الظروف من 
انتباه واهتمام * ولم يكن ذلك ثمرة من نمرات « عناد رأسها » قط > وانما 
كان نشحة فكرة استولت على نفسها استلاء كاملا" > واستغرقت نشسها 
استغرافا واضحا ٠‏ انها تنظر الى أمام كالذاهلة » حتى لقد انقطعت عن 
الاعتمام بماريا سموفئفنا ٠‏ 


۳۷۰ 


۳ 


هتفت براسکوفا ایفانوفنا تقول وهی تستقر بمعاونة مافریکی 
بقولایفتش على مقعد فرب الائدة : 

آه ٠٠١‏ أخيرا أجلس ! 

نم أضافت تقول بصوت محطم : 

لولا الام شديدة فى سافی" لما جلست عندك يا عزیزتی ۰ 

فرفمت فرفارا بتروفنا رأسها قبلا » وضغطت بأصابع يدها الیمنی على 
صدغها الذى كان واضحا أنها تحس بأوجاع فه » وقالت : 

لاذا با براسكوفا ايفانوفنا ؟ لاذا عساك ترفضین الحلوس عندی ٩‏ 
لقد كان الرحوم زوجك يحمل لى دائما أكبر الصداقة ؟ ويا طالا لعنا معا 
أنا وأنت » لسة العروسة > أيام كنا صبيتين صغيرتين فى الدرسة الداخلة! 

حر كت براسكوفا ایفانوفنا يدها باشارة تململ وقالت : 

- هذا ما كنت آتوقمه ۰ كلما اتتويت أن تأخذى عل الأخذ » 
استحضرت ذكرياتنا فى الدرسة الداخلة ۰ هذا أسلوبك وهذه خطتك ٠‏ 
فى رأبى أن ما تقولينه هنا لس الا جملا منمّقة ٠‏ اعلمى اننی أكرهها 
وأحتقرها » هذه الدرسة الداخلة التى تحثين على ذكرها ! 

- يبدو لى أنك معتكرة المزاج ٠‏ كيف حال ساقك ؟ ها ۰۰۰ اليك 
القهوة ۰۰ اشربها ۰۰ أرجوك ۰۰ وكننّى عن الغضب ! 

- انك تعامليننى كما يعامل طفل صغير ۰ لا آرید قهوتك ۰ 

قالت براسکوفا ایفانوفنا ذلك »> وأبعدت باشارة حانقة ساخطة الخادم 


۷۱ 


الذى جاء يقدم لها فنحاناً من القهوة ) وما من أحد شرب قهو الا أنا 
ومافریکی نقولاينتش ٠‏ وقد أخذ ستفان تروفموفتش فنحانا » ولکنه 
تر که على المائدة دون أن يرشف منه رشفة واحدة + آما ماریا تموفثفنا 
فقد ودات لو تأخذ فنحانا انا حتى لقد مدت يدها الى الصنة » لكنها 
فکرت فى الأمر فأسرعت ترفض بوقار » راضية" عن حرکنها هذه رضى 
واضحا ۰ 

ابتسمت فرفارا بتروفنا ابتسامة مقهورة » وفالت : 

- لا بد أنك تخلت شيا من الأشياء يا عزیزتی براسکوفا ایفانوفناء 
وأنك انما دخلت الى هنا ممتلثة” بما ذهب البه خالك ٠‏ لقد عشت دائماً 
فى وسط أخلتك وأوهامك ٠‏ انك نفضين اذا أنا جت على ذكر مدرستنا 
الداخلة » ولكن هل تتذکرین أنك حين عدت من اجازة الصف قد 
زعمت لتلمینات الصف كله أن الضابط فى سلاح الفرسان > شابكيلين > 
قد خطك من أهلك ؟ ان السدة لفسور قد أقنمتك فورا بأنك تكذبين » 
والحق أنك لم تکذبی » وانما أنت تخلت هذه القصة تخلا من باب 
التسلية ٠‏ فقولی لنا : ماذا هناك الآن ؟ ماذا تضلت أيضا 6 مم" أنت مستاءة ! 

- وأنت أيضا وقعت فى غرام القس الذى كان یعشّمنا الدین۰ ذلك 
أنت » ما دمت حقودة الى هذا الحد ٠‏ هأ هأ هأ ! ٠.٠‏ 

وانطلقت تضحك ضحكة مر: تحولت الى نوبة سمال شديد ۰ 

فالت فرفارا بتروفنا وهی تلقى عليها نظرة زاخرة بالبغض : 

- ]۰۰۰ اذن لم تسى حكاية القس ۰۰۰ 

وانکفاً لون وجهها حتی صار ضاربا الى خضرة ٠‏ فاذا ببراسكوفا 
ايفانوفنا تنهض فجأة متجهمة الوجه وتقول : 

- لست الآن فى حالة نفسية ساعدنی على الضحك يا عزیزتی ٠‏ 


۳۷ 


لاذا أفحمت ابنتی فى فضائحك على مرأى ومسمع من الدينة كلها ؟ من 
أجل أن أعرف هذا انما جثت ۰ 

فما ان سمعت فرفارا بتروقنا هذا الكلام حتى صاحت تقول بلهحة 
التهديد : 

قاف 

فاذا بلزافتا نقولایفنا تدخل فتقول مخاطبة” أمنّها : 

- أنا آیضا أطلب منك أن تلتزمى الاعتدال والقصد با آماه ٠‏ 

_ ماذا تقولن ٩‏ 

كذلك سالات الأم وهى تستعد لأن تتفععر صائحة منتحة » لكنها 
وقد رأت ما يسطع فى عبنى ابنتها من نظرات ملتهة مستعرة » أمسكت على 
حين فجأة : 

قالت لزا وفد احمرت احمرارا شديدا : 

- كيف بمكنك أن تتحدثى عن فضائح یا ماما ؟ اقد جثّت بمحض 
ارادتی » واستأذنت جولا مخائلوفنا » لأننى أردت أن أعرف قصة هذه 
المسكينة وأن أساعدها ۰ 

قالت براسكوفا ايفانوفنا تکرر جملة ابنتها وهی تضحك ضحكة 

« قصة هذه السكنة ! » ما شأنك أنت وهذه القصص يا عزیزتی ٩‏ 

والتفتت نحو فرفارا بتروقنا ساخطة سخطا شديدا » وفالت لها : 

- با عزيزتى ! لقد ضقنا ذرعاً بطضانك واستدادك ! يقال هنا > 
خطأ أو صوابا » انك مستّرین المدينة كلها باشارة من أصبعك أو غمزة 


۳۷۳ 


من عنك » ولكن آن الأوان لأن ینتهی هذا كله ٠‏ لن يحدث شىء من 
هذا بعد الوم ! 

كانت فرفارا بتروفنا منتصبة الجذع كسهم بهم" أن ينطلق من 
القوس ۰ وألقت على براسکوفا ايفانوفنا نظرة ثابتة طويلة قاسية > ثم قالت 
لها اخيرا بهدوء مخف : 

احمدى الله يا براسكوفا على أنه لس هنا الا أصدقاء ء لقد 
نطقت باقوال كثيرة لا داعى الها * 

- آنا لا أخشى رأى الناس ٠‏ ولكنك أنت التى ترتعشين خوفا من 
الناس » تحت ستار من الكبرياء الاطلة والزهو الكاذب + فاذا كان هؤلاء 
أصدقاء » فذلك من حسن حظلك ۰ 

- آتتراك أصصحت أكثر ذكاء فى خلال هذه الايام اللمانة ٩‏ 

- لا » لس الامر هذا ۰ كل ما هنالك أن الحققة قد تکشفت 
ساطعة باهرة فى هذا الاسبوع ۰ 

- أية حققة ؟ اسمعی يا براسکوفا ایفانوفنا » لا تحنقنی » اشرحی 
ما بنفسك فورا » اننى أطلب منك هذا جاد:" : ما هى تلك الحققة ٩‏ ماذا 
فصدت من ذلك الکلام ؟ 

المحققة هى هذه ! انها موجودة أمامك ! 

كذلك هتفت براسکوفا ایفانوفنا» مشيرة باصيعها الى ماريا نموفئفنا 
عازمة” ذلك العزم النشيى: الذى لا :ایام راه من ار 
واحد لا ثانى له » هو أن تضرب ضربة قوية » وكانت ماريا تموفثقنا 
تتفرس فها باهتمام يسلّيها » فلما رأت اصمع الزاثرة تمتد نحوها 
مشیرة الها » انطلقت ضحكة فرحة » وطفقت تقلقل على كرسها مرحةء 


۳۷ 


هتفت فرفارا بتروفنا تقول : 

- يا یسوع المسبح » لقد أصبحوا جمط محانين ! 

واصفر وجهها اصفرارا شديدا » وتهالكت فى مقعدها ٠‏ حتى لقد 
بلغت من الأصفرار أننا خفنا خوفا كيرا » وكان ستفان تروفموفتش 
آول من هرع نحوها ٠‏ وافتربت أنا منها ٠‏ ونهضت لزا ایضا ء ولكنها 
سرعان ما توقفت ٠‏ على أن براسكوفا ايفانوقا كانت أشد ارتاعا على 
الاطلاق » فقد انطلقت من صدرها صرخة > ونهضت من مکانها فى مشقة 
وعناء » وقالت بصوت دامع له أنين : 

- فرفارا بتروفنا » عزيزتى الفالة » اغفرى لى حمافتى وشرى ۰ 
ولكن هاتوا لها فلبلا من الماء ۰ 

لا نی با براسکوفا ایفانوفنا » أرجوك ! وابتعدوا أيها السادة > 
رحماک ! لست فى حاجة الى ماء يا براسکوفا ایفانوفنا ! 

أضافت فرفارا بترو فا هذه الحملة الأخيرة بصوت ابت وان يكن 
أجش ٠‏ و کانت شفتاها قد ذهب عنهما لونهما تماماً ٠‏ 

استأنفت براسكوفا ايفانوفنا كلامها فقالت وقد هدأت قللا : 

- فرفارا بتروفنا » صديقتى ۰ لقد آفلتت منى كلمات حمقاء حقا > 
لكننى قد أخرجتنى عن طورى رسائل غير مذيلة بأسماء مرسلها » قصفنى 
بها أوغاد لا آدری من هم ٠‏ كان علهم أن يرسلوها اليك أنت > فهى 
تتناولك » آما أن پرسلوها الى فهذا ما أحنقنى ؟ ان لى بنتاً يا فرفارا 
بتروفنا » وأنا مسئولة عنها ٠‏ 

كان فرفارا بتروفنا تصفی الها بانتاه محملقة” ۰ وفى تلك اللحظة 
فتح باب صغير بغير ضحة > ودخلت داریا بافلوفنا الغرفة + ولكنها سرعان 


۳۷۵ 


ما توقفت ونظرت النا جمما وقد فجأها مارأت فى وجوهنا من اضطراب» 
حائز آنها لم تلاحظ فى الوهلة الأولى ماریا تیموفثفنا التى لم ینهها أحد 
الى حضورها ٠‏ وکان ستفان تروفموفتش أول من رأى دخول داریا 
الصامت ۰ فقام بحر كة من يده » واحمر وجهه » وفال معلنا لا بدری 
أحد لاذا : « داریا بافلوفنا » > فاذا بالأنظار جمعها تتحه الى الفتاة دفمة" 
واحدة ٠‏ 

هتفت ماریا تموفشفنا تقول : 

- ماذا ؟ أهذه هى داریا بافلوفنا ؟ ان أختك لا تشسهكت باشاتوشکاه 
کف يجوز لخادمی أن بصف فتاة جملة هذا الجمال بأنها عدة » وأن 
یلها داشکا ٩‏ 

وفی أثناء ذلك كانت داریا بافلوفنا قد اقتربت من فرفارا بتروفنا ۰ 
لکنها وقد أدهشتها صحة ماریا تموفثننا التفتت فحأة » وتوقفت » وألقت 
على العرجاء نظرة ثابتة طويلة ۰ 

والت فرفارا بتروفنا بهدوء فه تهدید : 

- اجلسی + اقتربى مزیدا من الاقتراب + نعم هکذا ٠‏ تستطیعین أن 
تری هذه الرأة وأنت جالسة ٠‏ هل تعرفنها ٩‏ 

أجابت داشا بصوت دفق عذب : 

- لم آرها قبل اليوم * 

ثم أضافت بعد لحظة صمت : 

- لا بد انها الأخت العرجاء لرجل یسمی لبادكين ۰ 


هتفت مار با تموفثننا تقول وهى فى ذروة الافتتان : 


۳۷۹ 


أنا أيضا يا عزيزتى أراك الوم أول مرة » رغم شوقى الى معر فتك 
منذ مدة طويلة » لأن كل حركة من حر كانك تدل على تربة ممتازة ٠‏ أما 
عن خادمى وشتائمه » فهل يعقل أن تسرق منه مالا" فتاة” لها ما لك من 
روعة الفتنة وحسن النشأة والتربة ؟ ذلك أنك فاتنة » نعم فاتنة + أا أقول 
لك ذلك + 

بهذا ختمت العرجاء كلامها بحماسة وهی تحرك يديها أمام داريا 
بافلوفنا ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا لداريا تسألها بوقار و کریاء : 

هل تفهمين شتا من هذا الكلام كله ؟ 

- نعم > آفهم كل شىء ۰ 

_ فما حكاية الال السروق ؟ 

- لعلها تقصد الال الذی تکفلت فى سویسرا » تلسة" لطلب نقولای 
فسفولودوتش > أن أحمله الى السد لسادكين > أخها ۰ 

ساد صمت ۰ 

- هل نقولاى فسفولودوفتش هو الذى كلفك بحمل ذلك الال ؟ 

- كان يرغب كثيرا فى ايصال مبلغ ثلائمائة روبل الى السید لاد كين 
واذ كان لا يعرف عنوانه » وكان كل ما بعرفه أنه سحىء الى هنا > فقد 
عهد الى" بالمبلغ لأسدّمه لسادكين عند وصوله الى مديتتنا ٠‏ 

وما ذلك الال المفقود ؟ ماذا تعنى تلك الكلمات التى فالتها هذه 


المرأة منذ برهة ؟ 


- لا أدرى ۰ ولكن بلفتنى شائعة تقول ان السسد لبادكين أخذ يزعم 


YY 


فى كل مكان أننى لم أوصل اليه المبلغ كاملا ؟ ولم أفهم معن معنى أقواله ۰ 
لقد أعطت ثلاثمائة روبل » فأرسلتها اليه ۰ 

كانت داريا بافلوفنا قد استردت هدوءها كاملا + ويجب أن أقول 
من جهة أخرى انه كان صعبا على وجه العموم أن تات هذه الفتاة وأن 
تحمل على الاضطراب مهما تكن العاطفة التى تعتمل فى قرارة نفسها ٠‏ 
لقد أجابت عن جمع الأسئلة بدقة ووضوح » دون تعجل » بصوت دقق 
متساو > من غير أن یقی أى أثر من انفعالها الأول » وبدون أى ادتبا 
يمكن أن يحمل أحداً على أن یظن فها الاحساس بارتکاب ذنب ۰ 

ولم تح ول فرفارا بتروفنا بصرها لظة واحدة عنها أثناء هذا 
الاستجواب ٠‏ وها هى ذی تفکر لظطة ثم تعلن بلهحة جازمة » موجهة" 
کلامها البنا جمبعا رغم آنها لم تنظر الا الى داشا : 

ما دام بقولای فسفولودوفتش لم يستعن بی آنا » وانما ری من 
الخير أن يعهد الك أنت بهذه الهمة » فلا شك أن هناك آساباً تدعوه الى 
ذلك ٠‏ وعندى أننى لا يجوز لى أن أبحث عن هذه الأساب ما دامت 
تلخفى عنى ٠‏ ولكن تھی أن محرد ۱ شتراكك فى هذه السألة يطمئننى عن 
تلك الأسباب » يا داريا ٠‏ ولكنك يا بنیتی » لهلك باللاس » ورغم كل 
طهارة نباتك » يمكن أن تقومى بعمل يعوزه التبصر بالعواقب > ولقد قمت 
بهذا العمل فعلا" اذ اتصلت بوغد دنیء ۰ والشائعات التى أذاعها فى الناس 
تبرهن لك على ذلك برهانا واضحا ٠‏ لکننی سأسأل عنه » وما دام واجب 
الدفاع عنك يقع على عاتقى أا » فسوف أعرف كيف أحيك ٠‏ والآن 
يجب أن نضع حداً لهذا كله ٠‏ 

تدخلت ماريا موقثفنا فقالت بحماسة وحرارة وهی تتحرك على 


۳۷۸ 


- أفضل شىء نفعله حين يأتى هو أن نرسله الى الطبخ » فبلعب هناك 
بالورق مع الخدم نما نشرب تحن هنا فهوتا ٠‏ فى وسعنا على كل حال 
أن ترسل اله فنجانا » ولکنتی أكرهه كرهاً عمقا ٠‏ 

بهذا ختمت ماريا مموفئفنا كلامها وهی تهز رأسها بحركة ذات 
دلالة ٠‏ 


ردادت فرفارا بتروفنا بعد أن أصفت الى ماريا تسموفسفنا بانتباه : 


- نعم » بحب أن ننتهی من هذا كله ! ستفان تروفموفتش > افرع 
الحرس » من فضلك ٠‏ 

فرع ستفان تروفيموفتش الجرس > ثم اذا هو يتقدم فجاة وفد 
احمر وجهه احمرارا شديدا » ودمدم يقول متلعثما مثاثثا » شوع من 
الحمى : 

- لو انی ٠۰۰‏ لو کنت ۰۰۰ لو قد سمعت هذه القصة الدثة » بل 
هده الوشابه الکاذبة ۰۰۰ لاستأت استاء شديدا ف ٠۰٠۰‏ « الخلاصة هی أنه 
رجل ضائع يشبه أن يكون سحنا هاربا ۰۰۰ » ( بالفر سب ) ٠‏ 


وأمسك ستفان تروفموفتش عن الکلام فحأة ٠‏ لقد نظرات اله 
فرفارا بتروفنا مفضته" جفنها ٠‏ ودخل آلکسی ایسورش > بأبهة عل 
عادته ٠‏ فقالت فرفارا بتروفنا : 

- فلتلهاً العربة ٠‏ وأنت يا آلکی ایحورتش استعد لایصال الاسة 
لسادكين الى بتها ٠‏ ستدلك هی على المكان الذى تسکنه ء 

- ان السد لسادكين بنتظرها منذ بعض الوقت تحت ٠‏ وقد أل 
على" كثيراً أن أبلغ عن حضوره ۰ 


۳۷۹ 


فتدخل مافریکی نقولایفتش الذى كان حتی ذلك الحين یلتزم 
صمتاً كاملا" لا بتزعزع »> تدخل بقول منتهاً الى سوه دخول لسادكين : 

- مستحيل ۰ اسمحى لى أن أقول لك يا فرفارا بتروفنا ان مذا 
الشخص لس بمن يمكن استقباله فى مجتمع ٠‏ هذا ۰۰۰ هذا اسان غير 
معقول يافرقارا بتروفنا ۰ 

- فلنتظر ۰ 

تمتم ستيفان تروفیموفتش يقول بالفرنسية : 

« هذا رجل متحط ٠‏ حتی انى أعتقد أنه سحين هارب أو رجل 
من هذا القبل » ( بالفرضصية ) ٠‏ 

ولكنه احمر وأمسك عن الكلام من جديد ٠‏ 

قالت براسكوفا ايفانوفنا بلهحة مشمئزة وهی تنهض عن مقعدها : 

- ليزا > آن لنا أن تصرف ۰ 

كان يدو علها أنها نادمة على أن وصفت نفسها بالحماقة أثناء انفعالها 
مئذ برهة ٠‏ لقد استردت هئة التعالى والاحتقار ألناء استحواب داريا ٠‏ 
غير أن الثىء الذى خطف اشاهى أكثر من كل ما عداه هو ما كان بعسّر 
عنه وجه ليزافتا مقولايفنا : انها منذ دخول داريا بافلوفنا قد سطع فى عنها 
لهيب كره واضح وازدراء صارخ يعلن عن نفسه سافراً ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا بذلك الهدوء الشديد نفسه : 

- انتظری دفقة » من فضلك با براسكوفا ايفانوفنا » اجلسى + انى 


۳۸۰ 


أريد أن أقول كل شىء » وأنت تشعرین بآلام فى ساقك » فاجلسی » 
أرجوك ٠‏ نعم » هكذا » شكرا ٠‏ منذ قليل » استد بى الانفعال فاندفعت 
فأفلتت من لسانی کلمات حانقة ٠‏ فمعذرة ٠‏ لقد تصرفت تصرفاً أحمق » 
وأنا أول من يعترف بذلك » لأننى أحب العدل والانصاف فى كل شىء ۰ 
ولا بد نك كنت أنت خارجة عن طورك حتماً » منذ برهة > حين ألعت الى 
رسائل بعثها مرسلوها دون أن يذكروا أسماءهم ٠‏ ان كل رسالة من هذا 
النوع لا تستحق الا الاحتقار » لمجرد أنها غير مذيلة بتوقع صاحبها ٠‏ فاذا 
كنت لا ترين هذا الرأى » فهذا من سوء حظك ؟ ومهما يكن من أمر 
فانتى لو كنت فى مكانك لا التفت الى هذه الدناءات > ولابت أن آومسخ 
بها نشبى ٠‏ ولكن ما دمت قد بدأت » فانتی مضطرة أن أذكر لك أتى أا 
أيضا قد تلقت منذ ستة أيام رسالة فظة مضحكة لا تحمل اسم مرسلها ۰ 
لا أدرى من هو ذلك الوغد الحقير الذى ينثنى فى تلك الرسالة أن 
نقولای فسفولودوفتش قد أصبح محنونا » وأن علی" أن أحذر امرأة 
عرجاء « متلمب فى حاتى دورا خطيرا » ٠‏ هذا هو التعير الذى استعمله 
كاتب الرسالة أتذكره الآن كلمة كلمة ٠‏ فلما فکرت » وكنت أعرف أن 
نقولای فسفولودوفتش له آعداء كثيرون » استدعت شخصا من هنا هو 
واحد من أعدائه السترین المتخفين الحاقدین الحقيرين » فلم تتقض على 
حديثى معه لحظة حتی آدرکت من هو کاب تلك الرسالة ٠‏ فاذا كنت > 
5 بسببى أنا » » تطار دين أو تقصفین» على حد تعبيرك » برسائل غفل من 
أسماء مرسليها » فاننی ليؤسفنى طبعا أن أكون أنا سیب ذلك » رغم 
برامتی ٠‏ ذلك كل ما أردت أن أقوله لك شارحة متذرة ٠‏ اننی أرى 
بوضوح أنك متعبة مرهقة وألك مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ ولكننى من 
جهة أخرى عازمة عزماً فاطعا على « ادخال » ذلك الرجل المشسوه المريب 


TAI 


الذى استعمل مافریکی نبقولایفتش فى حقه ألفاظا غير مناسة > اذ قال انه 
لا يمكن استقباله + ان لزا خاصة” لن يكون لها شأن هنا ٠‏ تعالی الى" 
با لزا » يا بنتی » لأقسّلك مرة أخرى ۰ 

اجتازت لىزا الغرفة » ووقفت أمام فرفارا بتروفنا صامتة ۰ فقنّاتها 
هذه » وأمسكت يديها » وردآنها قللا" الى وراء لتراها رؤية أكمل > 
وتأملتها بعاطفة وانفعال ٠‏ نم رسمت على الفتاة اشارة الصليب > وقسّلتها 
من جدید ۰ 

- ماء مع السلامة يا ليزا ( وآوشکت أن تخالط صوتها دموع ) ۰ 
اعلمی اننى لن آکف عن حبك يوما » مهما يخبىء لك القدر ۰ كان الله 
ممك + اننی أبارك ارادته دائما ۰۰۰ 

و آرادت فرفارا بتروفنا أن تضف شيا آخر » لکنها ثابت الى نفسها 
و أمسکت عن الکلام ٠‏ وسارت لزا راجعة الى مکانها وهی ما تزال صامتة" 
و کانها فى حلم » فلما وصلت الى أمام أمها توقفت فحأة وقالت لها بصوت 
رفيق لکنه يشف عن ارادة صلة وعزم من حدید : 

- لن آتصرف یا ماما » سأبقی الآن عند عمتی ۰ 

فقالت براسكوفا ايفانوفنا فى أنين وهی تضم یدیا احداهما الى 
الأخرى بحر كة خوف وقلق : 

ما هذا أيضا يا رب ؟ 

لكن ليزا لم تجها + حتى لقد بدا عليها أنها لم تسمعها ٠‏ وعادت 
تجلس فى رکنها وهی ما تزال تائهة النظرة فى الفراغ ٠‏ 

وأشرق فى وجه فرفارا بتروفنا تعیر عن العجب والانتصار ۰ وفالت 
تخاطب افر يكى اليقولايفتش : 


YAY 


هافريكى نقولایفتش » أريد أن أسألك خدمة" هامة : أرجوك 
أن تذهب الى تحت فتلقى نظرة" على ذلك الرجل » فان رأيت أن هناك 
أى امكان « لادخاله » » فجىء به الى هنا * 

فأطاع مافر یکی نقولایفتش وخرج ۰ وما هی الا دفقه حتى رجع 
مع السید لیاد کین * 


YAY 


سبق أن تکلمت عن مظهر هذا الشخص : رجل طويل القامة ضخم 
الجسم » فى نحو الاربعين من الممر »> مجعد الشسعر > أحمر الوجه 
متورمه » ترتحف خداه الرخوتان عند كل حركة من رأسه ؟ وعنضاه 
الصغيرتان المحتقتتان لا تخ‌لوان من معنى الدهاء والکر ٠‏ وله شاربان 
ولمتان فى العارضین ۰ وتبرز تفاحة آدم فى عنقه سمينة” بشعة النظر ۰ 
والشیء الذی خطف انتاهی فيه أكثر من کل ما عداه هو أنه كان فى هذه 
الرة برتدی رداء « فراك » » وقمصا نظفا ٠‏ « ان هناك أناساً بکاد یکون 
القسص النظف فى نظرهم خروجاً على الذاقة واطشمة » » كذلك أجاب 
لوتین ذات مرة » حين لامه ستفان تروفموقتش على اهماله هندامه ٠‏ 
وكان للكابتن كذلك ففازان أسودان » يحمل آحدهما بده المتی > بنا 
الثانى الذى لم بفلح فى أن يعقد زره » بشد بسراء الضخمة شداً قويا دون 
أن يغطها تغطة كاملة مع ذلك » وبهذه الد السرى كان بسك قبعة 
مدو رة جديدة كل الحدة » لاممة + اذن فلقد كان « فراك الب » الذى 
تحدث عنه الكابتن الى شاتوف أمس موجودا بالفعل ٠‏ وهذا اللاس كله» 
أى الفراك والقسص النظف > انما حصل علهما الكابتن تنفيذا لنصحة 
لسوتين (كما عرفت ذلك فما بعد) لأغراض خفة» ومما لا شك فه أيضا أنه 
جاء الى منزل فرفارا بتروفنا ( راكنا عربة أجرة ) بتحريض ومساعدة أحد 
الناس ٠‏ فهذه الفكرة ما كان لها أن تخطر باله قط ؟ وما كان له بمفرده 
أن یمزم أمره وأن ینفق ثلاثة أرباع الساعة فى العناية بزینته وهندامه > 
حتى ولو افترضنا أنه علم فورا بالشسهد الذى حدث تحت مدشل 


۳۸۶ 


الكاتدرائية ٠‏ ولم يكن الکابتن سكران » لكنه كان متبلدا متبلهاً > كمسا 
بحدث ذلك لأناس صحوا فجأة من سكر دام عدة أيام دون انقطاع ۰ 
فلو هززته من كتفه هزاً خففاً » مر" أو مرتين » لعاد .بهوى الى حالة 
السكر فوراً ۰ 

دخل الكابتن الى الصالون شه راكض »> لكنه تعتر بالسحادة مذ 
صار فى العتبة ٠‏ فأخذت ماريا تتموفئفنا تتلوی ضحكا ۰ فألقى علها نظرة 
وحشسية كاسرة » واتحه تحو فرفارا بتروقنا بخطی سريعة ٠‏ 

فال بصوت ران : 

جلت یا سیدتی ! 

فةالت فرفارا بتروقنا وهی تنتصب بحذعها فى مقعدها : 

- يا سيد » تفضل فاجلس هناك على ذلك الکرسی ٠‏ ان فى وسعك 
أن تسمعنا صوتك من هناك » وأنا يناسبنى أن أنظر الك من هنا ۰ 

فتوقف الكابتن فورا وهو ينظر الى أمام » آبله الهيثة » ولكنه استدار 
مع ذلك » وجلس على الکرسی الذى حددته له فرفارا بتروفنا فرب الباب 
تماما * ان تصير وجهه یکشف عن فقدان الثقة بنضه فقداناً كاملا" » ولكنه 
يكشف فى الوقت نفسه عن نوع من الوقاحة ونوع من الغيظ المكظوم * 
كان خائفاً خوفاً رهبا ٠‏ ذلك واضح كل الوضوح + ولكنه كان یعانی من 
جرح فى كرامته » فمن السهل على الرء أن یتنا أن كرامته الجريحة 
يمكن عند الاقتضاء أن تدفعه الى الاقدام على اهانة أحد الناس رغم جنه * 
كان واضحا أنه يخئى أن يتحرك » لشعوره بخرافته ٠‏ انكم تعلمون أن 
أكبر عذاب يشعر به أشخاص من هذا النوع حين يدخلون الى الجتمع 
الراقى بمصادفة تشبه أن تکون معجزة » انما مصدره انهم لا یمرفون ماذا 


۳۸۵ 


يصنعون بأيديهم » وأنهم لا ينفكون يفكرون فى هذا الامر ٠‏ لبث الكابتن 
جالساً على كرسه کالتجند + حاملا فعته وقفازيه بده » مشتاً نظرته 
البلهاء على وجه فرفارا بتروفنا القاسی + لعله كان يود أن يرى ماذا يجرى 
قد رأت أن وضع الكابتن مضحك جدا » فاذا هى تطفق ضاحكة من جدید 
ولكن الكابتن لم يتحرك ٠‏ وترکته فرفارا بتروفنا التى لا ترحم » تركله 
على هذه الخال برهة طويلة » دفقة كاملة » تحت نظرتها الفاحصة > وقالت 
له أخيرا بلهحة وقورة ذات دلالة : 

- قبل كل شىء » أريد أن أعرف اسمك منك أنت ٠‏ 

فصاح الكابتن يقول : 

س الكابتن لسادكين » لقد جثت يا سبدتی 0-00 

وتحرك على كرسه مضطريا ۰ 

فاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

- اسمح لى ٠‏ هذه الاسانة المسكينة الى همّنى أمرها کنیرا ‏ أهى 
أختك حقا ؟ 

- نعم یا سیدتی » هی أختى > وقد هربت من حراستی > فهى فى 
حالة ٠٠١‏ 

وأمسك عن اتمام جملته » واحمر وجهه احمرارا شديدا ٠‏ 

م جمجم یقول متاعثما : 

- لا تسيثى فهمى یاسدتی » فأنا لا يخطر بالى أن ألطخ سسمعة 
أختى ۰۰۰ فحين أقول انها فى حالة ۰۰۰ لا أقصد أنها فى حالة ۰۰ فى 
حالة سىء الى السمعة ٠٠١‏ انها فى هذه الآوئة الاخرة ٠٠١‏ 


LÎ 


وانقطع عن الكلام فجأة ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهی ترفع رأسها مزيدا من الرفع : 

ب پاسید + 

_ الك ما أريد أن أقوله ۰۰۰ 

ولعم چینه باصبعه + وساد صمت ۰ 

- سألته فرفارا بتروفنا بصوت بطىء : 

- آهی مصابة بهذا منذ مدة طويلة ؟ 

- سدتی » لقد جثت لأشكر لك ما أظهرته نحوها تحت مدخل 
الكنبسة » من کرم » من کرم رومی » أخوى ۰۰۰ 

٩ آخوی‎ - 

_ لا »لا أقصد ذلك »۰۰ وانما أقصد أننى أا أخوها یاسدتی ۰ 

9 استاتف کلامه قول متعححلا" وقد احمر احمراراً شددداً 
من جدید : 

ب صدقی يا سدتی اننی لست قلل الأدب الى الحد الذی یمکن أن 
یظهر على من الوهلة الأولى فى صالونك ۰ اننا ء أا وأختی » لا ند 
شا باسیدتی بالقياس الى ما نری هنا من صنوف الروعة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن لنا آعداء » أن هناك وشاة یتقولون علنا كاذبين ٠‏ أما عن السمعة 
ياسدتى فان لسادكين یمکنه أن یمتز ۰۰ وان له کریاه ۰۰۰ و ۰۰۰ 
و ۰۰۰ ولقد جثت لأزجى لك الشکر»۰۰ الك الال ياسدتى ! 

وما كان یقول هذا الکلام أخرج محفظة نقوده واستل منها حزمة 
أوراق مالية وأخذ يمدها بأصابعه الرتحفة نافد الصبر حانقاً ‏ كان واضحا 
أنه يريد أن يشرح شا ما بأقصى سرعة ممكنة » والحق أن الناظر الله 


YAY 


كان يشعر بضرورة ذلك ٠‏ لكن لسادكين » وقد أدرك فى أغلب الظن أن 
وضعه فى تلك اللحظة جعله مض حكا » أضاع صوابه تماما » فكانت 
الأوراق ترفض أن تمد" » وكانت أصابعه لا تطاوعه » وزاده خزياً أن 
ورفه بثلائة روبلات اسلت من محفظته وسقطت على السحادة ٠‏ 

- اليك عشرین روبلا يا سیدتی ! 

كذلك هتف وهو بنهض على حين فحأة » حاملا" حزمة الأوراق 
بده » والعرق پتصب منه خحلا" واضطرابا ٠‏ وفى تلك اللحظة لح 
الورقة التى كانت قد سقطت على الارض > فطأطأ لتناولها » لكنه شعر 
بخزی من هذه الحركة لا أدرى لاذا » فقال وهو "بحری يده باشسارة 
ازدراء : 

- بل أتركها لخدمك يا سسدتى » للخادم الذى سشلها من الارض 
حتی يتذكر أختى ٠‏ 

فسرعان ما قالت فرفارا بتروفنا محتحة وهی تشعر فى الوقت نفسه 
بشىء من الرعب : 

- لا کی أن أرضى بهذا .2 

عندئذ طاطاً الكابتن من جديد » فتناول الورفة النقدية » واحمر 
وجهه احمرارا شدیدا جدا » وسار بضع خطوات نحو فرفارا بتروقضا 
ومد" الها الال الذی عد"ه فالا : 

- ففی هذه الحالة اذن ۰۰۰ 

صرخت فرفارا بتروفنا تقول مرتاعة فى هذه المرة * 

ما هذا ٩‏ 

حتى لقد تقهقرت قلاا فى کرسیها ٠‏ وهرعنا تقدم الها أنا 
ومافریکی يقولايفتش وستیفان تروفيموفتش ٠‏ 


YAR 


صات الكابتن بقول وهو بلتفت بمنة ويسرة : 

- هدئوا روعكم » هدئوا روعكم » ما أنا بمجنون » سم لكم اننی 
لست محنوا ۰ 

- بلی یاسد ۰ أنت قد فقدت عقلك ۰ 

ب سدتی » لس الامر ما تفترضين ٠‏ ما آنا طعا الا حلقة تافهة 
لاقمة لها ه آه ٠٠١‏ سدتی !۰۰۰ غنى” مسکنك > وفقير سکن « مارا 
الحهولة » » أختى التى و لدت باسم للیادکین » ولكننا سنسمها مؤقتاً باسم 
« ماربا الحهولة » » مؤقتا باسدتی > مؤقتاً فقط » لأن الله نفسه لا برضی 
أن بستمر الأمر على هذه الحال ۰ سدتی » لقد أعطتها عشرة روبلات > 
فقبلتها » ولکنها لم تقبلها الا لأنك « أنت » التی أعطتها اياها ٠‏ هل تسمعين 
يا سدتی ؟ ان « ماريا المجهولة » ما كان لها أن تقل مالا من أحد فى 
هذا العالم » ولو فعلت ذلك لاهتز من العار فى قبره جد"ها » الضابط 
آرکان حرب » الذى تل فى القوقاز على مرأى من بارمولوف ۰ 
ایرمولوف * ۰ آما منك أنت با سدتى » منك أنت > فانها تقبل کل شىء ۰ 
لکنها بيد تقبل » ویید آخری تقدم هذه العشرين روبلا تبرعا لاحدی 
لان البر والاحسان التی تشر فنها بعضويتك فى العاصمة ۰۰۰ لقد أعلنت 
أنت نفك فى « جريدة موسکو » أن عندك هنا سحلا" للشرعات » وأن أى 
اسان يستطيع أن یتبرع ۰ 

وتوقف الكابتن عن الكلام ٠‏ كان يزفر زفيراً مسموعا كأنه قام يعمل 
مجهد + لعل هذا الحديث الطويل كله عن لحنة البر والاحسان انما كان 
مهيا" من قل ٠‏ حتى ان من الممكن أن يكون قد كتبه للبوتين ٠‏ وكان 
الكابتن بتصبب عرقه بمزيد من الغزارة : ان فطرات العرق سل على 
صدغيه سلانا بالفمل ٠‏ وكانت فرفارا بتروفنا تأمله باشام ۰ 


۳۸۹ 


قالت بلهحة جافة : 

- ما يزال السحل موجودا تحت » عند بواب منزلى ٠‏ فهناك انما 
تستطيع أن تسجل تبرعك اذا شئت ۰ أرجوك اذن أن ترتب أوراقك 
النقدية وأن لا تلوح بها أمامى ٠‏ يؤسفنى كثيرا با سبد أننى أخطأت الظن 
فى أختك فأعطتها صدقة » بنما هى غنة هذا الغنى كله ٠‏ لبس هناك الا 
شىء واحد لا أفهمه : لاذا لن تقل فى .يوم من الأيام أن تأخذ شيشا من 
أحد غيرى ٠‏ لقد بلغت من الالماح على هذه النقطة اننی أريد أن تشرح 
لى ما بنفسك ۰ 

أجاب الكابتن يقول : 

ب سیدتی » هذا سر سأحمله معى الى القبر ۰ 

فسألته فرفارا بتروفنا بصوت أقل قة فى هذه المرة : 

٩ لماذا‎ - 

- سيدتى ! سيدتى ! 

وصمت مظلم الوجه » وخفض عليه » ووضع يده اليمنى على قلبه» 
فكانت فرفارا بتروفنا تتتظر دون أن حول عنه نظر‌ها ۰ 

صاح یقول : 

- مسدتى » هل تسمحين لى بأن ألقى علك سوالا" » سالا لا أكثر» 
ولکن بصراحة > بصراحة تامة » صراحة روسسة > من أعماق القلب ٩‏ 

ب قل ما ترید ۰ 

- هل تألت فى هذه الحاة يا سدتی ٩‏ 

ب هذا يعنى أنك تألت أو ما تزال تألم بسبب ذلب افتسرفه 
غيرك ۰ 


۳۹۰ 


ب میدتی > سیدتی ! 

ونهض مرة آخری بحر كة ماغتة » دیما دون أن يشعر بذلك > 
ولطم صدره ٠‏ وأضاف یقول : 

_ هنا ء فى هذا القلب » تراکمت أشباء كثيرة سندهش منها الاله 
نفسه حين سینکشف کل ثىء فى یوم الحساب ٠‏ 

- هم ٠٠١‏ انك تستعمل تعابير قوية ۰ 

- میدتی » ریما كنت أتكلم بلهجة تشتمل على اسراف فى القضب 
والحنق ٠‏ 

- لا تهتم ٠‏ سأعرف كيف أوقفك عن الكلام حين يحب أن أوقفنك 
عل ه١٠‏ 

- هل يمكتنى أن ألقى علك مژالا" آخر یا سیدتی ٩‏ 

- افمل ! 

- هل يمكن أن یتعذب المرء لا مسب غير بل نفسه 6 

-لا أدرى ٠‏ لم ألق على نضى هذا السؤال يوما ! 

فهتف الكابتن يقول بلهجة فيها سخرية وتأئر : 

- لا تدرين ! ولم تلقی على نفسك هذا السؤال يوما ! طب ء فاذا 
كان الامر كذلك > 


فاصمت يا قلبى اليائس * 
فال ذلك ولطم صدره بقوة وعنف ٠‏ 


كان يسير فى الغرفة طولا" وعرضا + ان السمة المميزة لهؤلاء الناس 
هی انهم عاجزون عحزاً مطلقا عن اخفاء رغباتهم » وان بهم حاجة" لانقاوم 


الى التسير عنها فورا بكل ما فها من بشاعة ۰ فاذا وجدوا فى مجتمع غير 
مجتمعهم شعروا فى أول الامر بضيق وحرج » ولكنهم ما ان سمح لهم 
بتتبيت أقدامهم حتى يصبحوا وفحين ٠‏ 

كان الكابتن قد أخذ يندفع ٠‏ انه سير بخطى كيرة »> محر کا 
ذراعه » وقد أصبح لا یصفی الى الأسثلة التى تُلقى عليه » ویتکلم من 
تلقاء نفسه بتدفق يلم من القوة فى بعض الاحبان أن لسانه يعصيه » فاذا 
هو يترك الجملة قبل أن ينهيها ویشرع فى جملة أخرى ۰ يجب أن 
نذكر أيضا أنه ریما كان قد شرب كأسا فى ذلك الصاح ۰ أضف الى ذلك 
وجود ليزافتا مقولايفنا » انه لم ينظر الى جهتها مرة واحدة » ولكن لاشك 
أن وجود الفتاة كان قد أدار رأسه ٠‏ على أن هذا لس الا افتراضا منی ۰ 
ومهما يكن من أمر »> فلا شك أن فرفارا بتروفنا كانت تملك من الاسباب 
ما بحملها تتغلب على تقززها » وتصغى الى اسان كهذا الانسان ٠‏ وكانت 
براسكوفا ايفانوفنا > من جهتها » ترتعش خوفا » رغم أنها كانت لا تفهم 
كثيرا ما هو الامر الذى يدور عليه الكلام » فما بدو لى ٠‏ آما ستیفان 
تروفیموفتش فكان برتحف هو أيضا » ولكن لأنه » على عكسها » كان 
مهسا لأن يدرك أشاء كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠‏ وكان مافریکی 
يقولايفتس یلتزم وضع امرىء مستعد لأن يتدخل من أجل أن يحمى 
الجميع ٠‏ وكانت ليزا شاحبة الوجه جدا » لا تحوال عينها المحملقتين عن 
الكابتن لحظة واحدة ٠‏ وظل شاتوف جالسا على وضعه نفسه لم بغيره ٠‏ 
وأغرب ما فى الامر أن ماريا تيموفيثفنا لم تنقطع عن الضحك فحسب » بل 
أصبحت كذلك حزيئة حزنا رهما ٠‏ كانت واضعة کوعها على الائدة » 
تتابع بنظرتها الحالة الأسيائة أخاها الذى كان یتدفق فى الكلام ٠‏ وكانت 
داريا بافلوفنا الشخص الوحد الذى بدا لى هادثاً كل الهدوء ٠‏ 


۳۹۲ 


فالت فرفارا بتروفنا وقد أخذ صيرها ينفد : 

ما هذه الرموز كلها الا سخافات ! انك لم تحب عن سؤالى » 
«لاذا ؟ » ۰ وأا أصر على أن آنال جوابا ٠‏ 

- لم أجب عن سؤالك « لماذا » ؟ تنتظرين جوابا عن سالك 
«لماذاء؟ 

كذلك رد د الكابتن كلامها غامزاً بطرفه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

- ان هذه الكلمة الصغيرة « لاذا » » منتشرة فى الكون كله منذ أول 
يوم و جدت فيه الخليقة يا سیدتی » والطيعة كلها تصبح فى كل لظة 
سائلة” خالقها « لاذا ؟ » ۰ والناس ينتظرون الجواب منذ سسعة آلاف سنةه 
فهل على الكابتن لبادكين وحده أن يتحمل التبعة نابة” عن جميع البشرء 
أهذا عدل واتصاف يا سدتی ؟ 

هتفت فرفارا بتروفنا تقول وقد أخذ غضها يزداد : 

هذه كلها سخافات لا شأن لها بالسؤال ٠‏ هذه كلها رموز ٠‏ ثم 
انلك تسمح لنفسك بأن تكلم لنة متنفخة” كيرا » وذلك أمر اعدله أا 
وا 

استأنف الكابتن كلامه دون أن يصنى الها فقال : 

سدتی » وددت لو يكون اسمى « ارنست » » ولكن هأناذا أُسمّى 
بهذا الاسم الغلبظ » اسم « اجناس » ۰ فلماذا » فى رأيك ؟ وددت لو 
أكون الأمير مونتارد » ولكننى لست الا لسادكين » الشتق اسمه من كلمة 
« البجعة » » فلماذا ؟ أنا شاعر يا سدتی » شاعر فى أعماق روحى » وكان 
يمكن أن أقبض مالا من ناشر شعرى ؟ ومع ذلك فاننى مضطر أن أعش 
فى اسطبل » فلماذا ؟ لذا یا سیدتی ؟ سيدتى » ليست رونا فى رأيى الا 
ألعوبة فى يد الطيمة » ۷ أكر ! 


۳۹۳ 


- أستطيع أن أأشدك مقطوعة شعرية عنواتها « الخنفسة » > 
بااسياتى .+ 
هه أووه 
- سبدتى > لم أصبح مجنونا بعد »> سأصبح مجنونا فى الستقبل > 
سأصبح مجنونا ليس فى ذلك ريب » لکنتی لم أصبح كذلك حتى الآن ٠‏ 
سدتی > ان واحدا من أصدقائى » وهو رجل م ۰۰ 2 ۰۰ ر ٠٠‏ م جداء 
قد كتب حكاية من حكايات كر يلوف » عنوانها « الخنفسة » » فهل 
تسمحين لى بأن أتلوها علك ؟ 
- تريد أن تنشدنا قصدة من قصائد كريلوف عن اطوانات ٩‏ 
لا » لست هی حكاية من حكايات کریلوف یاسدتی » بل هی 
حكابة من نظمی » من نظمی آلا ٠‏ صداقی با سدتی - ولا مسوءنك 
هذا - انى لست عدیم الثقافة ولا منحط العقل الى الحد الذی بحعلنی 
أجهل أن روسا تملك شاعراً كبيراً نظم حکایات عن الحبوانات مو 
کریلوف الذى شاد له وذير التعلیم العام نصا تذكاريا فى حديقة الصيف 
حتى يلعب الاطفال حوله * ۰ انك یاسدتی “سالئنى «لاذاء + واطواب 
عن هذا السوّال مدوآن فى هذه التصد: بأحرف من نار ۰ 
اقرأ التصد: ! 
أخذ الکابتن یتلو القصدة : 
كانت خنفسة تعيش وادعة في هذا العالم » 
هی خنفسة منذ ولدت ٠‏ 
فیوما سقطت فى کاس 
میء بذباب يموت 


4٤ 


قالت فرفارا بتروقنا : 
ما هذا الكلام يا رب ! 
فأسرع الكابتن يشرح لها محركاً ذراعه » حانقاً متملسلا" كأى 
ملف قوطع فى الوضع المژثر من كلامه : 
- معنى هذا أن الذباب حين .سقط صفاً فى كأس فانه بهلك ٠‏ أن 
أغبى الأغساء يدرك ذلك + لا تقاطعتى » لا تقاطعینی > سترين ۰۰۰ 
قال ذلك وهو ما يزال بحرك ذراعيه ٠‏ وتابع ينشد القصيدة : 
احتلت الخنفسة مكانا صغرا 
لكن الذباب ار مناديا جو بيتر : 
كاسنا ملژی كثيرا ۰ 
ولكن بینما كان الذباب يحتج 
مر هناك نيكيفور 
الشيخ الحترم جدا ۰۰۰ 
هنا اضطررت أن أتوقف عن النظم » ولكن لا ضير » فسوف أقص 
علك القصة ثرا . 
كذلك قال الكابتن متوفقاً » وتابع يسرد القصة فقال : 
- تناول یکیفور الكأس ؟ ورغم احتحاجات الذبابات » رمى الجمع 
كله فى سلة الزبالة » الذبابات والخنفسة على حد سواء > وذلك أمر كان 
ينغى أن یفمل منذ مدة طويلة + ولكن لاحظی يا سسدتی » لاحظى أن 
الخنفسة لا تشکی ولا تتذمر ۰ هذا هو جوابی عن سؤالك « لاذا؟ » : 
الخنفسة لا تتشكى ولا تتذمر ۰ 
- وان نکیفور يمثل الطبيعة ۰ 


۳۹۵ 


وعاد يسير فى الفرفة راضاً مسروراً ٠‏ 

اغتاظت فرفارا بتروفنا واستند بها حنق شديد ٠‏ وقالت تسأله : 

اسمح لى أن أسألك : ما قصة ذلك الال الذى كان يحب أن 
تتلقاه من ابنى یقولای فسیفولودوفتش » تم لم يصسلك كاملا ؟ لقد 
تجرأت فانهمت شخصا ينتمى الى أسرتى ۰ 

فزار الكابتن يقول وهو يرفع بده بحركة من يمثل دورا فىمأساة : 

- وثاية ! 

-لا لس هذا وشاية ! 

- سيدتى » رب ظروف تجبر الره على أن يتحمل تلطخ سمعة 
أسرته بالعار » مؤئراً ذلك على أن يجهر بالققة ٠‏ ان لسادكين لن يقول 
كلمة واحدة » زيادة على ما قال » يا سبدتى * 

كان لببادكين کمن عمى بصره من النشوة » كان بحس بخطورة 
شأنه ٠‏ كان واضحا أنه بحسب كل شیء مساحاً له ٠‏ انه يريد أن بهين 
أحداً ما » انه يريد أن يرتكب سفالة ما » لظهر لجع فوته وسطوته ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا تخاطب ستيفان تر وفموفتشس : 

- اقرع الحرس © من فضلك يا ستيفان تروفیموفتش > أرجوك ٠‏ 

قال لبا دكين وهو ينسم ابتسامة خبئة ويغمز بعبنه : 

- ان لسادكين ماكر يا سدتى ء انه ماكر ٠‏ لكنه هو ایضا فه 
ضعف ۰ انه هو آیضا له هوى ٠‏ وهذا الهوى هو ۰۰۰ هو الزجاجة المعتقة 
التى يشربها الفرسان والتى تغنى بها داف دوف* ۰ فحين تكون هذه 
الزجاجة فى بده ی مك ار ين راك اع وا 
رائعة > لكنه سرعان ما ب بتمنی أن يدفم - جمم دموع مآقه تمتا لاسترداد 


۳۹۹ 


هذه الرسالة » لأنها تدر شعوره بالحمال ٠‏ لكن العصفور يكون قد طار 
فلا سبل الى اللحاق به ۰ فمن المکن ياسيدتى أن يكون لبادكين » فى 
هذه الحالة > قد تكلم عن فتاة محترمة » منقادا لاستباء نسل نشب فى نفسه 
نورة” على الظلم » فاستفاد الوشاة النمامون من ذلك ٠‏ لكن لاد كين ماكر 
یاسیدتی ٠‏ عبتا تربص به ذئب كاسر لا ينك يصب له شرابا » منوضّماً أن 
یکشف عن نفسه أخيرا : ان لبادکین لن يتكلم ٠‏ وفى قرارة الزجاجة لن 
بجد الذئب الا مكر لبادكين بدلا من أن بشر على السر الذى بنتظر أن 
يعثر علبه ٠‏ ولكن كفى ! أوه ! كفى باسسیدتی ! ان منزلك الرائع كان 
يمكن أن يكون ملكا لأنبل الكائنات » ولكن الخنفسة لا تتذمر ولا تحتح. 
لاحظى هذا » لاحظه جدا ! ان الخنفسة لا تتشكى ! فاعترفى بعظمة 
نضها ! 

فى تلك اللحظة سسمع صوت جرس تحت » ثم لم انلبث أن رأينا 
دخول ألكسى ایجورتش الذى كان قد تأخر عن الظهور استحابة للداء 
ستفان تروفموفتش ٠‏ وكان الخادم المحوز الهب يدو منفعلا" انفعالا" 
غریا ۰ 

واذ آلقت عله فرفارا بتروفنا نظرة سائلة مستفهمة » قال : 

ب وصل بقولای فسفولودوفتش ۶ 

اننى ما آزال أتذكر حالة فرفارا بتروفنا فى تلك اللحظة : لقد 
شحب لونها شحوبا شدیدا » والتمعت عیناها » ثم انتصبت فى مقعدها وقد 
بانت فى هلئتها فوة العزيمة ٠‏ أما بحن فقد ذ هللا جمعا ٠‏ ان وصول 
نقولای فسفولودوفتش على حين بغتة” » بنما كان لا ينتظر وصوله قبل 
شهر آخر » قد فجأنا لا بمافتته فحسب » بل أيضا بكونه قد تم" فى هذه 


۳۹۷ 


الدفيقة ٠‏ وظل الكابتن نفسه متحمدا فى وسط الغرفة » فاغر الفم » مثيتا 
نظرته اللهاء على الاب ء 

وهذه أصوات خطی صغيرة متعحلة تدوی فى الغرفة المحاورة : ان 
شخصا بصل راكضا ٠‏ وداهم هذا الشخص الصالون ء ولکنه لم يكن 
نقولای فسفولودوفتش > بل كان شابا لا تعرفه ۰ 


۳۹۸ 


ستیفا 


ن تروق 


فتش 


فرخو 


5 


o 


أتوقف هنا لحظة لأرسم بعض ملامح هذه الششخصية التى ظهرت على 
حين فجأة ۰ 


انه شاب فى نحو السابعة والعشرين من عمره » أطول فللا من 
متوسط طول الرجال » شعره أشقر قلل لكنه طويل » له شاربان مشعئان 
ولحة ضشلة » لائق الهندام > حتى انه يرتدى ثياباً على الموضة » ولكن 
بغير أناقة + یدو من النظرة الأولى أخرق » محدب الظهر فللا > غير 
أنه فى حققة الامر لس محدب الظهر » وانما هو بقف منطلقا بغير 
تكلف + يمكن أن يعد شاذاً بعض الشذوذ » لكن جمع الناس قد وجدوا 
بعد ذلك أنه حسن الآداب عاقل اللسان ٠‏ 


لا يمكن أن يقال انه دميم » ومع ذلك لا يرضى وجهه أحداً ٠‏ ان 
رأسه المسطّح فى الاسين » المتطاول الى خلف > ینظهر وجهه مستدة 
کنیا ٠‏ وجنه عال ضيق + وقسماته صغيرة ۰ وعناه حادتان ٠‏ وأنفه 
صغير مدب + وشفتاه طویاتان رفقتان ۰ 


اذا رأيت تعبير وجهه حسبته ضعيفا مريضا ۰ ولس الامر كذلك 
بتاناً ٠‏ ان خديه تغضنهما تحت الوجنتن غضون جافة تضفى عليه مظهسر 
رجل خرج من مرض خطير » ومع ذلك كان صحیح الشة قوى الجسم > 
حتى انه لم يمرض فى .بوم من الايام * 


خطواته وحرکانه سريعة دائماً » ومع ذلك فهو لا يتعجل شيئاً ٠‏ 
لا شیء ضما يبدو يمكن أن يريكه ويشوشه + فمهما تكن الظروف ومهما 


يكن الکان » يظل شبهاً نفسه على الدوام » وهو راض عن ذاته » لكنه 
لا شعر بذلك ۰ 

انه يتكلم متدفقاً بغزارة » ولکنه يتكلم بثقة كبيرة » دون أن ببحث 
عن الألفاظ ٠‏ افکاره و اضیحه رغم سرعته > واضحة” دفقة حددة » وقد 
خطفت مذه‌الصفه اشاه مستمعه» نطقة بسن جلى کلمانه تسافط کحات 
كبيرة متساوية » قد أحسن اختارها دائما وهيأها سلفاً لجميع الناسیات ٠‏ 
ذلك یعحك فى البداية » لكنك تشعر بعدئذ بانزعاج » ولا سما من ذلك 
النطق المسرف فى الوضو ح » ومن ذلك التدفق الغزير السريع الطرد على 
SS‏ 
لسانه له شكل خاص جدا » فهو طويل طولا" خارقا » نحل تحولا" هائلاء 
مزو د برأس ذى أهداب » آحمر" قانى الحمرة > متحرك” أبدا ٠‏ 

ذلكم هو الشاب الذى سقط فى وسط الصالون سقوط الصاعقة ٠‏ 
ویختّل الى الآن أنه كان قد بدأ الكلام وهو فى الححرة المجاورة > فلما 
دخل عابنا كان فى منتصف جملة يقولها ٠‏ وسرعان ما انفرس أمام فرفارا 
بتروفنا » وقال لها مسرعاً : 

- تخل يا فرفارا بتروفنا : لقد دخلت وأا أتصور أن أجده » كان 
بلبغى أن یکون هنا منذ ربع ساعة ٠‏ لقد وصل منذ ساعة ونصف ٠‏ كنا مما 
عند کیریلوف ٠‏ وانصرف منذ نصف ساعة لأتى الى هنا رأسا » وطلب منی 
ان اجىء انا ایضا بعد ربع ساعة ٠‏ 

سألته فرفارا بتروفنا : 

- ولكن من هو ؟ من هو الذى طلب لك أن تحیء الى هنا ٩‏ 


- بقولای فسفولودوفتش ! کف ؟ ألا تعرفين > بعد » أنه وصل؟ 


لا بد أن حقائبه قد أصبحت هنا مع ذلك منذ مدة ! لاذا لم ينوك ؟ أأنا 
الذى أحمل الك هذا ار ؟ من المکن أن بترستل أحد لحىء به ۰ 
على كل حال » سصل بين لظة وأخرى » وأظن أنه سس" كثيراً بهذا 
الاجتماع الذى يطابق رغاته » كما يطابق ‏ فما أعلم ‏ بعض مشاريعه ٠‏ 
( قال ذلك ونظر حوالبه وتفرس فى الكابتن لبادكين بانتباء خاص ) ۰ 
آ ٠٠١‏ لزافتا مقولايفنا ! ما أسعدنى بأن ألقاك منذ وصولى ! اننى مسرور 
حقاً بمصافحة يدك ( قال ذلك راكضاً نحو ليزا لتناول يدها التى مدتهسا 
اله لزا مبتسمة” فى مرح ) ٠‏ وهأنا ذا أرى أن المحترمة جدا > براسکوفا 
ايفانوفنا » لم تنس » هى أيضا » صاحبها « الأستاذ » » ولا هى غاضبة منه 
الآن كما كانت غاضية مله بسویسرا! کف حال سافك يا براسكوفا 
ابفانوفنا ؟ هل كان الأطباء السويسريون على حق حين وصفوا لك هسواء 
بلادك ؟ ۰۰۰ کف ؟ تقولين انك تستعملين كمادات ؟ لا بد أن هذا يدك 
كثيراً ٠‏ ولكن لشد ما أسفت يا فرفارا بتروفنا ( هنا التفت حو ربة النزل 
من جديد ) لشد ما أسفت لأننى لم أستطع أن أراك فى الخارج وأن أقدم 
الك احتراماتى بنفسى ! لا سما وأن هناك أشاء كثيرة كان ینفی أن أنقلها 
الك ۰۰۰ صصح أننى أبلفت أبى العجوز » ولکننی أعتقد أنه » على 
عادته ٠۰۰‏ 

هتف ستیفان تروفموفتش بقول وقد عاد من ذهوله وشدهه فحأة : 

- بتروشا ! 

وضم يديه ووئب انحو ابنه ٠‏ وتابم بقول : 

- « بطرس > ابنی » ( بالفرنسية ) ! هل تصدق أننى لم أتعرفك ٩‏ 

واحتضنه بذراعه » وسالت على خدبه دموع ۰ 


جمجم بتروشا قول وهو بحاول أن یتخلص من عاق أبيه : 


- هيا ! لا تضطرب ! لا تضطرب ! كفى ! أرجوك ! 

- أنا أذنيت دائماً فى حقك ء دائما » دائما ! 

- کفی ! سنتكلم عن هذا فما بعد ٠‏ كنت أعلم أنك ستردد هذه 
الحكاية ۰ کفی ! عليك بمزيد من الوقار » أرجوك ! 

- ولكننى لم أرك منذ عشر سنين ٠‏ 

- هذا آدعی الى أن لا تسترسل فى الكلام 55 

- انی ! 

- نعم » أنت تحینی > صداقتك ۰۰۰ ولكن انزع يديك ٠‏ ألا تری 
آنك تزعج الآخرين ؟ 1 ۰۰۰ هذا نقولای فسفولودوفتش ! عا ۰۰۰ 
هدىء نفسك »> أرجوك ! ۰۰۰ 

كان نقولاى فسسفولودوفتش قد وصل فعلا بصمت » فتلت على عتبة 
الصالون لحظة” » وراح يتأملنا جما بنظرة هادثة ۰ 

وكما حدن لى قبل ذلك بأربع سنين » حين رایته أول مرة » خطف 
منظره اهتمامى فورا ٠‏ لم أكن قد نسيت محاء ۰ غير أن هنالك وجوها 
لاتراها مرج" أخرى الا وتکشف لك فها سمة جديدة لم تكن قد لاحناتها 
قل ذلك » رغم أنك تمرف هذه الوجوه منذ زمن طويل ٠‏ لم يكن يبدو 
عله أنه تغير خلال تلك السنين الأربع : مايزال أنيقاً كما كان» رصيئاً كما 
كان ؟ ما تزال مشسته وحركاته موسومة بالوفار » وما يزال على غضارة 
شابه نفسها تقریا ؟ ما تزال ابتسامته الخفيفة ودوداً فاترة على عهدك بهاء 
وما تزال تنم عن تلك الثقة ذانها التى كانت تنم عنها ٠‏ ما تزال نظرته على 
ما عرفت فها من فسوة » وتفكير > وثىء من ذهول + الخلاصة : كان فى 
امكانى أن أعتقد أننا لم نفترق الا بالأسس ٠‏ غير أن هناك أمرا فحأنی مع 
ذلك : كان المرء يراه فى الماضى جملا » ولكن وجهه كان فى تلك الايام 


« أشبه بقناع » فى الواقع » على حد تعبير بعض سبداتناء أما الآن فهو جميل 
جمالا كاملا » جمالا لا سبل الى الجدال فه ٠‏ لا شاك أن أحداً لاستطع 
أن يقول الآن ان وجهه يشه قناعا ‏ أيكون مرد ذلك الى أنه شحب تلا" 
ونحل قللا" ؟ أم أن فکراً جديدا قد صح يغىء نظرته ٩‏ 

صاحت فرفارا بتروفنا تقول وقد انتصت فى مقعدها دون أن مارحه» 
وأوقفت ابنها باشارة آمرة صارمة : 


- نقولای فسفولودوفتش ! نقولای فسيفولودوفتش ! قف ! 

ولكن لكى نفسر السؤال الرهب الذى أعقب هذه الاشارة وهذه 
الصبحة » وهو سؤال ما كان لى أن أتخيل أن تلقبه فرفارا بتروفنا » أر-جو 
من القارىء أن يتذكر طبع هذه السيدة » وأن يتذكر مدى ما تتصف به من 
اندفاع فى بعض الظروف ٠‏ انها رغم قوة نفسها ورغم ما تملکه من حسر 
عملى واضح » قد اتفق لها فى بعض لظات حباتها أن انقادت اعنف 
مزاجها انقادا تاما » ولم تعرف كيف تكبح جماح نها وكيف تقف 
عند حد + ويحب أن دخل فى حسابنا أيضا أن هذه الدققة التی كنا 
فها يمكن أن تکون واحدة من تلك اللحظات الحرجة الدفقة التی 
يتركز فها » كتركز الأشعة بواسطة عدسة > کل" الماضى و کل الحاضر 
وربما كل الستقل من حاة بكاملها ٠‏ ویشفی أن أشير عابرا كذلك الى 
تلك الرسالة الخالة من اسم كاتمها » التى تحدئت عنها فرفارا بتروفنا 
منذ برهة الى براسکوفا ايفانوفنا » كانمة” العنصر الأسامی من مضمونها 
فما يدو لى ۰ فلمل تلك الرسالة أن تکون هى السبب الققى الذی دفع 
فرفارا بتروفنا الى القاء ذلك السوّال بفتة على ابنها ٠‏ 

قالت تسأله مفصّلة” كل كلمة من کلماتها بصوت قوى منقل 
بالتهديدات : 


نیفولای ستافروجين 


قولای فسفولودوفتش » أرجوك أن تقول لى فورا » دون أن 
تترك مکانك » هل صح أن هذه العرجاء ‏ انظر الها » هذه هی ۰۰۰۱ 
هل صحبح أن هذه العرجاء هى زوجتك الشرعة ؟ 

انى آتذکر تلك اللحظة تذکرا واضحا مسرفا فى الوضوح ٠‏ ان 
نقولای فسیفولودوفتش لم ترف عناه » وحداق الى أمه بنظرة ثابتة ۰ 
لم بظهر على وجهه شىء ٠‏ واخیرا ابتسم ابتسامة متسامحة » واتجه نحو 
آمه بخطی هادثة دون أن بقول كلمة واحدة » فتناول يدها وحملها ال 
شفتبه باحترام > ولمها ٠‏ ولقد كانت سبطرته على أمه ما تزال تبلغ من 
القوة آنها فى هذه الرة أيضا لم تتجرؤ أن مسحب يدها > واکتفت بأن 
راحت تنظر اله سائلة مستفهمة » ولكن وضعها كله كان يتهقول ان 
هذا الك اذا لم يقطعه القبن فى لحظة » فلن مستطيع له احتمالا" ۰ 


ولكن ابنها صمت ٠‏ وبعد أن كم ید أمه أجال بصره علينا مرة 
أخرى » وتقدم نحو ماريا تموفثتنا بتلك الخطی الهادثة نفسها ۰ انه لمن 
الصعب جداً وصف وجه الاس فى بعض اللحظات ٠‏ فمما أتذكره مثلاة 
أن ماريا تسوفئفنا قد نهضت تستقبله وهی ترتش خوفا > وضمت یدیها 
احداهما الى الاخرى كأنما لتضرع الله ٠‏ وأتذكر فى الوقت نفسه 
الافتتان الذى سطع فى نظرتها » وهو افتتان مجنون شو هها تشوبهاً بمعنی 
من المعانى » افتتان ریما كان أقوى من أن يحتمله كائن اسانى ۰ لمل 
صراعا قد نشب فى نفسها بين عاطفتين » الخوف والافتان ٠‏ لکننی أذكر 
أننى أسرعت اقترب منها ( ولم أكن بعدا عنها ) : اذ تراءى لى أنها 

ول لها بصوت مؤئر رخيم » وكان فى عنه التماع حنان رائم : 


كان واقفا أمامها على وضع يفيض احتراما » وكانت كل حركة من 
حركاته تنم عا يحمل لها من اعتبار صادق ٠‏ 

قالت السكننة مثأئئة” بصوت متقطع : 

- هل يمكتنى ۰۰ هنا ٠١‏ الآن ء٠‏ أن أركع أمامك ؟ 

فأجابها بقول : 

_ ۷ ۰ ۰ ه مب تحل 5 

وابتسم ابتسامة بلغت من الروعة أن انطلقت من صدر المرجاء 
ضحكة” صغيرة فرحة ٠‏ 

وأضاف بقول بذلك الصوت المؤثر الرخيم القنم نفسه » أضاف 
يقول بحد کمن يخاطب طفلا" : 

_ تذکری أنك فتاة » وأنى مهما أكن لك صديقا مخلصا » فلست 
بالنسة الك الا رجلا أجنما ء فما آنا زوجك > ولا آبوك » ولا خطبات» 
هاتى يدك ولتصرف ٠‏ سأشعات الى العربة » وان ششت أوصلتك الى 
بتك ۰ 

اصفت اله باشياه » وأحنت رأسها شاردة الفکر حالة الهرئة ٠‏ 

وقالت أخيرا وهی تتنهد وتمد الله يدها : 

- لتتصرف ! 

غير أن مصسة صغيرة قد وفعت فى تلك اللحظة ٠‏ لعل الفتاة قد 
قامت بحر كة خطأ > فاستندت الى ساقها المريضة ۰ الهم أنها سقطت الى 
جاب على مقعد ۰ فلولا أن كان ذلك المقمد هناك » لتدحرجت على 
الأرض ٠‏ وقد سندها نقولای فسفولودوفتش < ووضسع ذراعه نحت 
ذراعها » ثم أمسكها بقوة » وقادها نحو الاب بكثير من العناية والاحتاطء 


¥ 


كان واضحا أنها خحلت من سقوطها » لأن وجهها احمر > وظهر عليها 
الاضطراب + مهما يكن من آمر فقد تبعته خافضة عنها » صامتة” لاتقول 
سا » عارجة عرجاً قوياً حتى لكأنها معلقة بذراعه ٠‏ وهكذا غابا عن 
أعبننا ٠‏ وقد ریت لزا التى نهضت عن كرسها فحأة” لحظة سارا 
لخرجا » رأيتها تابمها بنظرة ثابنة الى أن اجتازا عتة الاب ء حتى اذا 
غابا عادت تحلس صامتة > غير أن وجهها كان قد تقض تقض 
الاشمگزاز » کانما هى قد لست حة أو ما شه الحبة من الزواحف ۰ 
ولقد سا جسعا » طوال الدة التی استغرفها هذ الشهد > 
کالخر س صمناً من فرط الذهول ۰ فلو طارت فى الفرفة ذبابة لمع 
صوت طرانها ٠‏ ولكن ما ان خسرجت ماريا تموفیفنا مع نيقولاى 
فسفولودوفتش حتى أخذ الجسم یتکلمون معا فى آن واحد ۰ 


. 


والحق أن الكلام لم يكن كلاما بقدر ما كان صبحات تمجب ۰ لقد 
نسيت قدلا کف تسلسلت الأحدات » لأن ذلك كله كان مض طريا 
مشوشاً ٠‏ صرخ متيفان تروفیموفتش يقول بالفرنسية لا أدرى ماذا > 
ضاماً يديه احداهما الى الأخرى ٠‏ ولكن فرفارا بتروفنا كانت تملا 
رأسها هموم” أخرى ٠‏ حتى مافریکی نقولاینتش نطق بضع کلمات 
بصوت لاهث ٠‏ ولكن أكثر الضور اضطرابا وتحر كا انما كان بطرس 
متفانوفتس» كان بحر ك يديه باشارات عريضة محاولاة أن يقنع فرفارا 
بتروفنا ٠‏ ولم أستطع أن آدرك مدار حديئه الا بعد برهة طويلة » وكان 
يلتفت أبضا نحو براسکوفا ایفانوفنا ونحو لزا » حتى لقد خاطب والده 
أثناء حر كنه واضطرابه ببضع کلمات ٠‏ الخلاصة : كان یسمی هنا وهناك 
متخطا أكر التخط ٠‏ وها هی ذی فرفارا بتروفنا تتهض من مقعدها وقد 
احمرت احمرارا شدیدا » وتصرخ سائلة براسکوفا ایفانوفنا : « هل 
سمعت ؟ هل سمعت ماذا قال ؟ » ٠‏ لکن براسکوفا ايفانوفنا كانت قد 
نفد صبرها وخارت عزیمتها فلم تزد على أن دمدمت ببضع کلمات وهی 
محرك يدها باشارة تململ ٠‏ لقد كان للمسكيئة هموم خاصة بها : فهی 
تلتفت نحو ابنتها فى كل لحظة » وتنظر اليها مرتاعة ٠‏ ومع ذلك لا يخطر 
بالها أن تنهض وتتصرف قبل أن تومىء لها ابنتها باشارة الانصراف ۰ أما 
الكابتن فكان يتمنى لو يفر دون أن يراه أحد » لاحظت' ذلك واضحا ۰ 
انه منذ وصول نقولاى فسفولودوفتش يدو فريسة رعب شديد 
وذعر هائل ٠‏ لكن بطرس ستفانوفتش قد أمسكه من ذراعه ومنعه من 
الهروب ۰ 


محاولا” افناعها : 

لا بد من هذاء لا غنی عن هذا ٠‏ 

كان واقفا أمامهاء» وكانت هی قد عادت فحلست فى مقعدها » 
وراحت تصفی الله فى شراهة ونهم ٠‏ أنذكر هذا ۰ لقد بلغ غاياته 
وتمكن من جذب اتاهها ۰ 

هذا لا بد منه » هذا لا غنى له ٠‏ انك لترين بنفسك يا فرفارا 

بتروفنا أن فى الأمر سوء فهم ۰ ان الوقف يدو غريا » لكنه فى الواقم 
واضح وضوح ماء الصخر > بسبط بساطة تحة الصاح ٠‏ اننی أعلم حق 
العلم أن أحداً لم بكلفتى بأن افص" هذه القصة » وأننى قد أبدو مضیحکا 

حين أقوم بهده الادرة من تلقاء نضى ٠‏ و لکن نقولای فسفولودوفتش 
لا يولى هذه القضية أى اهتمام » ذلك من جهة أولى » ومن جهة أخرى 
جلا لاق عد و مل ی ی 
فلا بد أن يتولى عنه ذلك 2 شخص ثالث يستطيع أن یسرض بعض 
SS‏ 
وافبة ٠‏ ومع ذلك فان هذه القضية لا تكاد مستحق مستحق أن يتكلم امرء عنها ٠‏ 
اننى أعرفها منذ كنت سطرسبرج٠وهى‏ تشراف اليقولاى فسيفوأودوفةه 
اذا كان لابد من استعمال هذه الكلمة الفامضة : « الشرف ٠٠٠‏ » 

سألته فرفارا بتروفا : 

- هل تقصد أنك كنت شاهدا على حادث هو السبب فى سوء الفهم 
ذاك ؟ 


- بل كنت شاهدا وفاعلا" فى آن واحد ۰ 


۳۹۰ 


بهذا أسرع بطرس ستفانوفتش بصحح سؤال فرفادا بتروفنا ٠‏ 

_ اذا كنت تعاهدنی على أن قصتك لن تخدش عواطف نقولای 
فسفولودوفتش الذی ام یکتم عنى شيثاً فى يوم من الأيام ٠٠٠‏ واذا كنت 
على بقان من أنك اذ تفعل ذلك تسر ۰۰۰ 

_ لا شك عندى فى هذا » وذلك بعينه هو السب فى انلى یسعدنی 
أن أقدم لك هذه الشروح + اننی مقتتم بأنه يمكن أن يضر هو نفسه 
على أن کلم ۰ 

ان الماح هذا السد الذى هبط من السماء على أن يروى لا شئون 
غيره كان أمرا غریا لا يطابق العادات المألوفة ۰ ولکنه قد اصطاد فرفارا 
بتروفنا بصنارته اذ لس منها موضعا حساساً على نحو خاص ۰ ولقد 
كنت فى ذلك الحين » أجهل طبع هذا الشخص > واجهل مراميه ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا بلهحة رصنة متحفظة > وقد ضايقها تسامحها 
فلا" : 

- انتی أصنى الك ۰ 

للست القصة طويلة ٠‏ حتی انها للست حكاية ٠‏ ولکن رب کانب 
من كتاب الروايات لا بحد شتا بفعله خيرا من أن يلفق منها رواية > 
فهى حالة شائقة ٠‏ انى على ثقة بأن براسکوفا ایفانوفنا ولزافتا نقولايفنا 
ستصفان الى باهتمام » لأن فى هذه القضية أشاء كثيرة ان لم تكن خارقة 
فهى على الأقل عجببة ٠‏ منذ خمس سين عرف بقولای فسيفولودوفتش 
هذا السد سطرسبرج > نعم هذا السید لسادكين الذى يقف فاغر الفم > 
والذى يتمنى فى هذه اللحظة أن يكون بعدا اذا لم يخطىء ظنی» معذرة 
یافرفادا بتروفنا ٠‏ على انتی لا أنصحك بالهروب يا عزیزی السيد 
الموظف المحال على التقاعد من مصلحة التموين ( هأنت ذا تری اننی 


۳11 


أعرفك جبدا ) ٠‏ اننا » آنا ونقسولای فسيفولودوفتش » على علم كامل 
بجسع أفعالك هنا > وهی آفعال ستحاسب عليها حسابا عسيراً » لا تس" 
هذا ٠‏ مرة” أخرى أستنفرك با فرفارا بتروفنا ٠‏ فى ذلك الأوان كان 
نبقولاى فسيفولودوفتش يطلق على هذا الشخص اسم فالستاف > أى 
يعداه انسانا مضحكا جدا يسخر منه جع الناس ويستهزثون به ولا 
يحتج هو على ذلك شريطة أن بحنی منه بعض الال ( کذاك اعتقد بطرس 
ستيفانوفتش أن من واجبه أن بشرح ) ٠‏ وفى ذلك الأوان كان ننقولای 
فسيفولودوفتش يعيش فى بطرسبرج حباة « ساخرة » ان صح التعبير ٠‏ 
اننى لا جد كلمة” غير هذه الكلمة لوصف الحاة التى كان بمشسها فى 
ذلك الأوان » فهو اسان لا يستسلم لأس وهو من جهة أخرى يحتقر 
أن يشغل نفسه بأى شىء ۰ اننی لا أتكلم عن ذلك المهد فقط يا فرفارا 
بتروفنا ٠‏ وكان للسادكين هذا أخت » هى تلك نفسها التى كانت هنا منذ 
هنهة ٠‏ والاخ والأخت لم يكن لهما ركن يأويان اليه > فكانا كان 
تارة” عند هؤلاء وتارة عند آواشك ٠‏ كان » هو » يظل يطو ف بزته 
الرسمة تحت أروقة الدكاكين و یستوفف الارة » أحسن الارة طبعاً » ثم 
یمقی بکل ما يتصدقون به عله الى الخمارة ٠‏ أما الأخت فکانت تصش 
كما تعش عصافير السماء ٠‏ كانت "ساعد الفقراء فطعمونها ٠‏ اغفروا لى 
آنی أصف لكم هذه الحاة التی كان بقولای فسيفولودوفتس قد 
استحلاها من باب « التفرد والشذوذ » ۰ اننى لا أتكلم الا عن تلك الفترة 
با فرفارا بتروفنا ٠‏ أما تمير « الشنوذ والتفرد » هذا فهو من عنده : انه 
تصيره هو ۰ لقد كان لا بخفی عنی أشاء كثيرة ۰ والآنسة لبادكين التى 
نح لها كثيرا أن تراه فى ذلك الأوان قد خطف بصرها وفتن لها 
مظهرن ٠‏ لقد كان بثابة قطعة من الاس تتلألاً على صفحة حباتها الوسخة 


۳۱ 


ماربا لبياد كين ( العرجاء ) 


القززة ٠‏ ولكن وصف المواطلف ليس هو ما أبرع فه وأجلّی فيه > 
لذلك أصرف النظر عن هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك فقد واجد أناس خشاء 
أشرار أخذوا يسخرون منها » فحلها ذلك حزينة كل الحزن ۰ كانوا 
يستهزئون بها ويضحكون علها بغير انقطاع » ولكنها كانت فى أول 
الأمر لا تلاحظ ذلك ولا تدركه ۰ انها منذ ذلك الحين لم تكن مالكة 
عقلها كاملا" > ولكن اختلال عقلها لم يكن قد بلغ الحد الذى بلنه الآنء 
وعلنا أن نفترض آنها » بفضل عناية ورعاية ميحسنة ماء قد نشئت فى 
فى طفولتها تنشثة مکتها من الالمام بشىء من ثقافة + كان بقسسولای 
فسفولودوفتش لا يوليها أى اعتمام فى يوم من الايام » وكان یقضی وقته 
فى لعب « الويست » بورق عتيق متسخ على دبع كوبك للنقطة الواحدة 
مع أشخاص من صفار الموظفين + لكنه » فى ذات مرة » وقد س‌خرا 
أحدهم من المسكينة > أمسك الرجل من تلابیه دون أى شرح ورماه من 
النافذة من الطابق الاول ٠‏ ولم يكن ذلك مله تصبرا عن غضب فرومی 
أثارته فه رؤية الفتاة البريئة مهانة ٠‏ فقد جرى الشهد كله بين ضحکات 
الحضور وصبحاتهم » حتى ان نقولای فسيفولودوفتش ضحك أكثر مما 
ضحك الآخرون ٠‏ وحين تبن أن الحادث لم يسفر عن عواقب أليمة > 
تمت المصالحة حول زجاجة من الخمرة ٠‏ ولكن « البرثة المهانة » لم 
تس ها فعله الفارس من أجلها ٠‏ وكان طبعا أن ینتهی هذا بتشويش 
ملكاتها العقلة تشويشا حاسما ٠‏ أكرر آننی لا أجد وصف المواطف ۰ 
ولكن كل شىء هنا كان يتم فى نطاق خالها ٠‏ وكان بقسسولای 
فسيفولودوفتش ما ينفك يزيد هذا الخال اضطراما بما يشه التعمد ۰ 
فدلا من أن يضحك على الآنسة لسادكين كما يفمل الآخرون » أخذ 
يعاملها باحترام » مثيرا بذلك دهشة الجمم ٠‏ حتى أن كيريلوف الذى 


نض 


شهد ذلك ( وهو شخص على جانب كير من الأصالة والصراحة الخارفة 
يا فرفارا بتروفنا » وقد ترینه لأنه الآن هنا ) أقول ان كير يلوف هسذا » 
الذى لا يتكلم أبدا » قد غضب مرخ" وقال لتبقولاى فسفولودوفتش 
آتذکر هذا جدا - انه برتكب خطا كيرا اذ يعامل الآنسة لسادكين كما 
عامل مر كزة » لأن ذلك يفقدها عقلها تماما ٠‏ يحب أن أقول لك ان 
نقولاى فسفولودوفتش كان يقدر كيريلوف ۰ فهل تعرفين بماذا أجابه ؟ 
لقد أجابه بقوله : « أنظن يا سد كير يلوف اننی أسخر منها ؟ انك اذز 
لواهم : اننى أحترمها فعلا" > لأنها خير منا جميعا » ٠‏ وقد قال ذلك بلهحة 
جادة ٠‏ ومع ذلك فانه خلال الشهرین أو الأشهر الثلاثة النى عرفها 
خلالها لم بقل لها كلمة واحدة عدا « يومك سعد » و « الى اللقاء » ۰ 
وانى لأذكر بوضوح كامل آنها انتهت من ذلك الى أن عداته خطسها 
تقريا » ولكنه خطب لا يجرؤ أن يختطفها لأن له أعداء كثيرين » ولأنه 
بختی أن تحلته متاعب من جهة أسرته » أو شىء من هذا القسل ۰ 
ما أكثر ما كنا نضحك من ذلك ! وفى النهاية حين غادر تقولای 
فسفواودوفتئى مدينة بطرسیرج للحىء الى هنا » اتخذ تدابيره من 
أجل أن يكفل للفتاة المسكينة معاشا سنويا + معاشا كيرا فما أعتقد > 
يساوى نحو ثلائمائة روبل ان لم يكن أكثر ٠‏ لنفرض أن ذلك لم يكن 
منه الا نزوة عارضة » الا بدوة جامحة » كما يمكن أن بحدت هذا 
لرجل سم الحاة قبل الاأوان ٠‏ بل فلتفرض أن كيريلوف كان على 
حق > وأن الامر لا يعدو أن یکون تحربة" یقوم بها امرؤ قلل المروءة 
يريد أن يرى الى أين يمكن المغى” بامرأة شوهاء نصف محنونة ۰ لقد 
قال له كيريلوف : « انك تعمدت أن تختار أبشع مخلوقة > أن تخار 
امرأة عرجاء يسخر منها الناس ویسئون معاملتها »> وهی الى ذلك نموت 


۳۵ 


بك حاً مضحكا ؟ وأخذت تدير لها رأسها عامدا قاصدا لا لئىء الا أن 
ترى ما عسى ينتج من ذلك ۰ » ٠‏ ولكن هل ینفی أن نعد" رجلا عن 
الرجال مسئولا" عن جميع الأفكار المجنونة التى يمكن أن تساور ذهن 
امرأة لم بادلها هذا الرجل جملتين ٠‏ لاحظوا أنه لم يبادلها جملتين حقاء 
هناك يا فرفارا بتروفنا أشاء لا يمحز المرء عن أن يقول فها كلاما معقولا 
فحسب » بل بمحز كذلك حتى عن محاولة معالمتها معالحة جادةء لنفرض 
أن ذلك كان « تفرداً وشذوذا » من جانب سقو لاى فسفو لودو فتش ٠‏ ان 
هذا كل ما يمكن أن يقال عن هذه القصة ٠‏ فانظرى ماذا جعلوا منها ! 
انى على علم » الى حد ما » بما بجری هنا يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

هنا قطع القاص" حدینه فجأة » وهم" أن یلتفت نحو لیادکین » لکن 
فرفارا بتروفنا أوقفته ۰ لقد كانت فرفارا بتروفنا تعانى انفعسالات قوية 
شدیده ٠‏ 

سالته : 

- هل آنهت كلامك ٩‏ 

لا » ما آنهته ٠‏ فلکی أخرج القضتة الى النور يجب على" أيضاً 
أن ألقى عدداً من الأسئلة على هذا السد » اذا آذنت لى بذلك ٠‏ فلسوف 
ترين حققة الأمر يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

- کفی ۰ أرجىء هذا الى ما بد ٠‏ توقف عن الكلام لظة » 
أرجوك ۰ !ه ٠٠١‏ لكم أحسنت صنعاً اذ تركت لك أن تكلم ! 

استأنف بطرس ستفانوفتش كلامه يقول بحرارة : 

- ولاحظی با فرفارا بتروفنا أنه كان بستحل استحالة مطلقة" 
على نقولای فسفولودوفتش أن یذکر لك جميع هذه الابضاحات جوابا 
عن مؤالك الذى لعله كان بشتمل على اسراف فى الحزم والقطع ۰ 


۳۱۹ 


۳ ووو نم ۰۰ كان 1" بشتمل على اسراف كير فى الجزم 
والقطع ! 

- أفلم يكن من حقی أن أقول ان ثمة ظروفا یکون فها تقديم 
الايضاحات اللازمة أسهل على شخص آخر منه على صاحب الشأن 
نفسه 6 

- نعم » نعم ۰۰۰ ولكن هناك نقطة أخطأت فها وما تزال تخطىء. 
اننی الاحظ ذلك اسفة ۰ 

_ حقا ؟ ما هو الخطأ الذى وفعت فه ؟ 

لك ما شائان ۰۰ اعترف بأننى منهولك القوی ٠‏ شکرا ۰ 

وسرعان ما قرب مقعدا فجلس عليه بحبث يكون بينفرفارا بتروفنا 
بتروفنا من جهة وبراسکوفا ایفانوفنا من جهة أخرى > مع بقائه قالة 
الكابتن لباد کین حتى لا بح وگل عنه بصره ٠‏ 

قالت فرفارا تروفنا : 

_ لقد أخطأت حين عددت ذلك « تفرداً وشذوذاً » ۰ 

- أوه ٠٠٠‏ اذا لم يكن خطثی الا هذا ۰۰۰ 

فقاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

لاء لاء لا انتظر فللا ۰۰۰ 

وكان و اضحا أنها تتأهب للاستر سال فى حدیت طویل جدا < 
مئر جدااء فما ان لاحظ بطرس ستفانوفتش ذلك حتى آصسح كله 


آذانا مصغية ۰ 


۳۱۷ 


فالت فرفارا تروفنا : 

لا » لم يكن ذلك تفرداً وشنوذاً » بل كان شيا أرفع كثيرا من 
ذلك » كان شثا مقدما ان صح التمیر » أؤكد لك ٠‏ ان نبقولاى 
فسفولودوفتش رجل ذو كبرياء > جرحته الحاة فى سن مبکرة > فانتهی 
من ذلك الى أن بنظر الها نظرة « سخربة » » على حد تعيرك الوفق فى 
شرحك المتاژ + انه الامبر هارى كما أحسن سشفان تروفيموفتشس خلع 
هذا اللقب الرائع عليه » وكان يمكن أن يكون هذا اللقب صادفا لولا أن 
هذا الرجل پشه هاملت أكثر مما يشه الامير هارى » فى رأبى أنا على 
الأقل ٠‏ 

تدخل ستفان تروفموفتش فائلا بلهحة تافدة : 

- « وانك لعلى حق » ( بالفر نسه ) ۰ 

أشكرك با ستفان تروفموفنش > أشكرك شكرا خاصا على هذه 
الئقه التى لا تتزعزع » هذه الثقة بنقولا » وبعظمة نفسه » وعظمة فدرهء 
لقد أحيت فى نضی هذه الثقة حين فقدت أا الشحاعة ٠‏ 

ب « عزيزنى > عزيزتى و+٠‏ » 

كذلك قال ستيفان تروفیموفتش وهو يتقدم نحو فرفارا بتروفنا > 
ولكنه سرعان ما توقف اذ قدار أن مقاطعتها ریما كانت خطرة ۰ 

وتابمت فر فارا بتروفنا كلامها فقالت بصوت کانه الغناء : 

- لو و جد بقرب نیقولای اسان عطوف مثل هوراسیو * » المظیم 
جدا فى تواضعه ومذلته - وهذا تعبير آخر من تمابيرك الجميلة با ستیفان 
تروفسوفتش - فلربما كان منذ زمن طویل قد أأنقذ «من شسطان 
السخرية الحزین الشثوم » الذی لم ینقطع عن تعذیبه ( وتعير «شطان 


۳۸ 


نقولای لم يوجد الى جاسه شخص مثل هوراسو فى ,بوم من الايام » ولا 
اسانة مثل أوفيليا ٠‏ انه لم يكن له أحد الا أمه ٠‏ ولكن ما عسى تستطیع 
أن تفعله أم وحدها » وفى ظروف كتلك الظروف ؟ الآن بدأت أفهم 
یا بطرس متفانوفتش كيف أمكن شخصا مثل نقولای أن يعيش فى مثل 
تلك الفیطان التى وصفتها لا منذ برهة ٠‏ انتی أتصور بوضوح كامل باهر 
« سخرية » تلك الحاة ( ما كان أصدق تصيرك هذا ! ) » وأتصور الظمأ 
المحرق » النائی» عما بحمله فى نفسه من تناقضات » وأتصور الصفحة 
الكالحة الحزينة من تلك اللوحة التى يبرز عليها مقولاى بروز فطعة من 
الاس على حد تشبهك يا بطرس ستفانوفتش ؟ وأتصوره يلقى فى هذه 
اللئة تلك المخلوقة الثقلة بالاهانات > تلك الشوهاه نصف المجنونة » التى 
لملها تزخر مع ذلك بأنبل المواطف ٠٠00!‏ 


هم ٠۰٠۰‏ نكم بهذا ۰۰۰ 

أفتستغرب بعد هذا أن لا يسخر منها كما يسخر سائر اللاس ؟ 
۰ آم من الرجال ! انكم لا تفهمون لاذا يدافع عنها ويحبطها باحترام 
« كما لو كانت مررکزة » ( ان كير يلوف هذا لا بد أنه يعرف البشر معرفة 
رائعة » رغم أنه لم يفهم نیقولای ! ) ٠‏ ان الشر كله قد شأ عن هذا 
التضاد » ان شثت ۰ فلو أن السكننة قد و جدت فى بثة مختلفة » فلملها 
ما كانت لتسترسل فى أحلام مجنونة الى ذلك الحد ! لا بستطع أحد أن 
يفهم هذه الأمور الا امرأة ٠‏ نعم المرآة وحدها قادرة على أن تفهم هذه 
الأمور يا بطرس ستبفانوفتش ! ومما يؤسف له كثيرا نك لست امرأة » 
ونك لا تستطبع أن تصبح امرأة خلال لحظة من الزمان » من أجل أن 
تفه ٠۰۰‏ 

- تريدين أن تقولى على وجه الاجمال ان المرء كلما ساءت حاله 


۳۹ 


كان أشد توفاً الى شیء آخر ۰ اننی أفهم يا فرفارا بتروفنا » أفهم ٠‏ مثل 
ذلك كمثل الدين : فكلما كانت حاة الانسان شافة أللمة » وكلما كان 
الشعب مضطهدا بامسا » كان أكثر استرسالا فى أحسلام المكافآت التی 
سلقاها فى الحنة ٠‏ فاذا جاء بالاضافة الى هذا مائة ألف كاهن یتدخلون 
فى الأمر و يضرمون نار هذه الاحلام مزیدا من الاضرام > ویزیدون 
علها أفكارا وتأملات > فعندعذ ۰ الى هك با فرفارا بتروفنا > 
۱ طمن ۰۰۰ 

- لس هذا هو الامر تماما ٠‏ ولکن قل لی با بطرس ستفانوفتش : 
هل كان يجب على یقولای » من أجل أن يهدىء نار الاحلام التی 
استرسلت فيها تلك المضوية السکننة ( لم أستطع أن آفهم لاذا استعملت 
فرفارا بتروفنا كلمة « العضوية » ) هل كان بحب عله أن بسخر منها 
آیضا » وأن يعاملها كما كان يعاملها أوائك الوظفون الصغار ؟ هل بلعقل 
حقا أن ترفض أنت قول ذاك العطف العسق وتلك الرحمة الالغة وذلك 
الارتعاش النبيل فى جسم دقولاى كله > حين أجاب کیریلوف بقسوة : 
«اننى لا أسخر منها » ٩‏ ألا ما كان أعظمه وأقدسه من جواب ! ٠.٠١‏ 

دمدم ستفان تروهموفتش يقول بالفرنسية : 

- « رائع » ( بالفرسیه ) ٠‏ 

- ولاحظ” أنه لس غنا الى المد الذى تفترضه ۰ لس هو الغنى 
بل أا الغنية ٠‏ ولقد كان فى ذلك الأوان لا بطلب منى شتا ٠‏ 

فال بطرس ستفانوفتش بشىء من نفاد الصبر : 

أفهم » أفهم هذا كله يا فرفارا بتروفنا ۰ 

انه أنا تماما ٠‏ انتی أتعرف نفسى فى نقولای ٠‏ آتعرف عيد 
الصا » وتلك الاندفاعات العنيفة > وتلك الانفحارات ۰۰۰ واذا أتبح لنا 


۳۳۰ 


أن 'تعارف مزيدا من التعارف يا بطرس متفانوفتش - وذلك ما أتمناه 
من جهتى صادفة > لا سيما وانتی مدينة لك بأشياء كثيرة ‏ فلعلك ستفهم 
عندید موه 

دمدم بطرس ستفانوفتش بقول بلهجة مقطعة : 

ثقى اننی أا أيضا من جهتی ۰۰۰ 

- ستفهم عتلئد تلك الاندفاعة اللتى تحرك بعماوتك السمحة 
الكريية نحو اسان لا يستحقك » اسان غير جدير بك من أية ناحة > 
اسان لا يفهمك ولا نى يسومك سوء العذاب > والتى تحعل من هذا 
الانسان فى نظرك » بالقياس الى جميع الناس وعلی خلاف رأى جميع 
الناس » تحسدا للمثل الأعلى الذى تصو اليه نفسات» وتهفو الله أحلامك» 
ففيه تر كز جمبع آمالك » فاذا أنت تحبه وتعبده دون أن تدری لماذا > 
وربما كنت لا تحبه ولا تسده الا لأنه غير جدير بذلك ۰۰۰ لتك تصلم 
كم تالت أنا با بطرس متفانوفتش ! 

حاول ستيفان تروفيموفتش » وكان قلق الهئة » أن یقع بصرء على 
بصرى » ولكتنى أشحت وجهى فى الوقت الناسب ۰ 

- وحتی فى الآونة الأخيرة » نعم > فى الأونة الأخيرة الأخيرة ۰۰۰ 
آه ٠۰۰‏ ما أكبر ذنبى فى حق بقولای ! ۰۰۰ انك لا تستطبع أن تتصور 
كم عدبونی جما < جما ۰*۰ الأعداء والأوغاد والاصدقاء ٠‏ حتى ان 
الأصدقاء عذبونى أكثر من الأعداء ٠‏ حين تلقت آخر رسالة خالة 
من اسم کاتبها > لعلك لا تصدفنی یا بطرس ستفانوفتش » ولكن الحققة 
هی اننى لم أجرؤ أن أعامل بالاحتقار جميع تلك الدناءات ٠٠١‏ آم ۰۰۰ 
لن أغفر لنضی هذا الضعف ما حست » لن أغفره للفسی ماحست ۰۰۰ 


قال بطرس متفانوفتش وقد اتتعش فحاة : 


۳۳۱ 


- سمعت عن تلك الرسائل الخالة من أسماء کاننها ٠‏ ولسوف 

- لا ستطم أن تخل الکائد التى حاكوها حولنا هنا ٠‏ حتى 
صاحتتنا المسكينة براسكوفا ایفانوفنا قد عانت منها أيضا ٠‏ وماذا كانهدقهم 
من تعذیها هی ؟ 

وأضافت فرفارا بتروفنا تقول محاطة" براسکوفا ایفانوفنا منفعلة" 
انفمالا" لا بخلو مع ذلك من بعض الارتاح الساخر : 

لعلنى آذیت الوم فى حقك يا عزیزتی براسکوفا ایفانوقنا ٠‏ 

فجمجمت براسكوفا ایفانوفا تقول كالما على أسف : 

لندع هذا الآن ٠‏ فى رأبى أن الأفضل أن ننتهی من هذه المسألة 
كلها ٠‏ لقد أسرفنا فى الحديث عنها ٠‏ 

قالت براسكوفا ایفانوفنا ذلك وعادت ترشق لزافتا نقولایفنا بنظرة 
وجلى ٠‏ ولکن لزافتا نقولايفنا كانت تنظر الى بطرس ستیفانوفتش ۰ 

وهتفت فرفارا بتروفنا تقول : 

- آما تلك الخلوقة المسكينة » تلك الجنونة التى فقدت کل شىء ولم 
تحتفظ الا بقلبها » فاننی أتتوى الآن أن أحتضنها ۰ ذلك واجبی وسأقوم 
به ٠‏ هی منذ الآن فى حمایتی ٠‏ 

فصاح بطرس ستتفانوفتش يقول من جديد : 

وسكون هذا من جهتك خيرا عظما بمعنى من العانى ٠‏ معذرة» 
اننى لم أنته من كلامى منذ قلبل ؟ وعن هذه « الحماية » انما كنت أنتوى 
أن احدئك ۰ تصواری أن هذا السبد > هذا السد لبادکن الذى تريئه» 
ما ان سافر نيقوى فسفولودوفتش ( اننی أستأنف سرد القصة من حبث 
وقفت ) حتى تصور أن من حقه أن ,يتصرف فى معاش أخته كاملا ٠‏ وقد 


YY 


تصرف فه فعلا بحث لم تر منه فرشا ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة ٠‏ کف 
رتّب نقولای فسفولودوفتش الأمور فى البداية » ولکنه بعد ذلك بسنة» 
وقد عرف بما حدث » اضطر أن تخذ اجراءات أخرى ۰ أعود فاقول 
انى غير مطلع على التفاصل » وسیروی لك هو هذه التفاصل ۰ کل 
ما أعلمه هو أن الاسانة التى هله آمرها قد وأضعت فى دير بعد > 
مریح جداً على كل حال » ولكن تحت رقابة حنون ۰ هل تفهمين على ٩‏ 
فهل تتصورين ما تخله السد لبادكين ٩‏ لقد جهد بجمسيع الوسائل أن 
يكتشف أين خی« مصدر وارداته » أعنى أين خشت آخته ‏ حتى اذا 
توصل الى معرفة ذلك منذ مدة غير طويلة ‏ استردها من الدير > 
مستندا الى حقوق له عليها > وجاء بها الى هنا رأسا + وهو هنا لا يطعمها > 
وهو هنا يضربها » ويضربها بجمع الأساليب ٠‏ فلما تلقى مبلفا كبيرا من 
امال من نقولای فسفولودو قتش أخذ یدمن على الشراب > وأخذ سىء 
الى الحسن اله »> وأخذ بطارده بمطالب جنونة > وبهدده بمقاضاته آمام 
الحاکم اذا لم یوضع الماش بين يديه رأسا ٠‏ فهو يرى اذن أن الهبة التی 
وهها له سقولاى فسیفولودوفتش بمحض ارادته » انما هی ضريبة واجه 
الدفع + هل تتخلین هذا ؟ يا سد لاد كين » هل « کل » ما قلته أنا الآن 
صحح ؟ 

ما ان سمع الکابتن هذا السؤال » وکان حتی ذلك الحين بقف 
صامتا خافض المینین » حتی تقدم خطوتین الى آمام » واصطغ وجهه 
بحمرة شديدة » وفال بصوت متقطع : 

- لقد عاملتنی بقسوة يا بطرس متفانوفتش ! 


- بقسوة ؟ ما معنی هذا ؟ ولکن اسمح لى ۰ لرجىء مسألة القسوة 
هله الى بعد + أما الآن فاش ۷ أطلب نك الا أن تحت عن ال 


۳۳۳ 


الأول : هل « كل » ما قلته أنا الآن صحح » أم هو غير صحیح ؟ اذا كنت 
ترى أنه كذب فلا شىء يمنعك من أن تعلن ذلك فى هذه اللحظة نفسهاء 

بدأ الكابتن يغمغم متلعشثما فقول : 

- أنا ٠٠١‏ انك تعلم أنت نفك ۰۰۰ يا بطرس ستفانوفتش ۰۰۰ 

ولكنه أمسك عن الكلام فحأة ۰۰ 

بيجب أن نقول ان بطرس ستيفانوقتش كان جالسا فى مقعد > واضعاً 
ساق على ساق > بینما كان الكابتن لسادكين واقفا أمامه » على وضعالاحترام 
والتعظيم ٠‏ 

وكان يبدو أن ترددات الكابتن تزعج بطرس مشفانوقتش كثيرا > 
فاذا بالغضب يض قسمات وجهه فسأة ٠‏ وها هو ذا سأله قائلا وهو 
يلقى عله نظرة ذات دلالة : 

- هل ترید أن انصرح بشیء حقا ؟ اذا كنت ترید > فهلم" افعل ٠‏ 

- انك تعلم أنت نفك ايا بطرس ستيفانوفتش انی لا أستطع أن 
أقول شتا ٠‏ 

- لا » ۷ أعلم ٠‏ حتى ان هذه هى المرة الاولى التى أسمع فيها 
كلاما عن مانع من هذا النوع ۰ لاذا لا تستطيع أن تقول شا ؟ 

ظل الكابتن صامتا خافض العنين ٠‏ 

وقال أخيرا بلهحة جازمة : 

- اسمح لى أن أتصرف با بطرس ستفانوفتش ۰ 

- لا أسمح لك بالانصراف قل أن تجب عن سژالی الأول : هل 
«كل» ما قلته أنا الآن صحیح ٩‏ 


۳۳ 


أجاب الكابتن بصوت أجش > وهو یرفع عبنيه نحو جلاده : 

ب عم ٠‏ 

وكان جنه مغطى بالعرق * 

ب «كل» شثىء صحح ؟ 

ب نعم > كل ئیء ۰ 

- آلس لديك أى شىء تضفه ؟ ألس هناك أى شىء تصححه ؟ اذا 
كنت ترى أننا لماك فقل ذلك + احتج" + عبر جهارا عن كل 
استائك ٠‏ 

- لا » لبس عندى شىء أضيفه ٠‏ 

- هل هد دت شقولاى فسفولودوفتش فى الأونة الأخيرة ؟ 

ودفم الكابتن راسه » وأضاف بقول نامسا نفسه من جدید : 

- بطرس ستفانوفتش » اذ أخذ شرف الأسرة والعار الذی يحلل 
الرء ظلماً » اذا أخذا يصرخان بين الناس > فهل یکون الرء آئماً مذناً 4 

فساله بطرس متفانوفتش وهو برشقه بنظرة حادة : 

- الست الآن سکران يا سيد لاد كين ٩‏ 

ها لست سکران ۰۰ لم أشرب شيا ٠‏ 

- اذن فما معنی هذه العبارات التی تتکلم عن شرف الأسرة والعار 
الذی يحلل الرء ظلما ؟ 

- أنا لا آلح الى أى اسان ٠‏ آنا لم أشأ أن أسىء الى أحد ٠‏ أنا لم 
أقصد الا نضی ۰۰۰ 

كذلك تمتم الكابتن وهو ينهار من جديد ٠‏ 


۳۳6۵ 


- بختّل الى أنك تضايقت من التعابير التى استعملتها فى الكلام 
عنك وعن سلوكك ٠‏ انك سريع التأذى شديد الحساسية يا سبد لیادکین» 
ولكن اتظر قللا ۰ اننی لم أبدأ الكلام عن سلوكك بالعنی الحق 
للكلمة ٠‏ سأتكلم عنه بعد قليل ٠‏ سم » من الجائز أن أبدأ الكلام عن 
سلوكك » ولكننى لم أقل شتا على وجه الاجمال حتى الآن ۰ 

ارتمش لیادکین » ونظر الى بطرس ستیفانوتش منقلب الهيئة ۰ 

- بطرس ستفانوتش »> الأن فقط انما استقظ ! 

200 وهل 3 الذى أبقظلتك ٩‏ 

ا نعم يا بطرس ستفانوتش ۰۰۰ ولقد نمت خلال أربع سنين 
تحت سماه مشيحونة بالصاعقة ۰ هل یمکننی آخبرا أن انصرف با بطرس 
ستیفانو تس ؟ 

- نعم » اللهم الا أن یکون رأى فرفارا بتروفنا أن ۰۰۰ 

لكن فرفارا بتروفا أسرعت تحرك يدها باشارة النفى ۰ 

فسّم الكابتن » وخطا خطوتين » وتوقف > ووضع يده على قلبه > 
وأراد أن يقول شا » لكنه لم يقله > وهرع نحو الباب » فاذا هو يجد 
03 امام نقولای فسفو لودو فتشس ۰ فتدحى له هذا لبفسح له محال 
الرور ۰ فصفّر الکابتن جسمه تصفیرا شديدا » ولت واقنا كالمتحمد > 
محدفا الى الشاب بعينين ساكنتين » کارب أمام آفموان ضخم ۰ انتطر 
نقولای فسفولودوفتش لحظة » ثم أبعده بحر كة خففة من يده » ودخل 
الصالون ۰ 


۳۳۹ 


۷ 


كان مرحاً وهادثاً کل الهدوء ٠‏ لعل شا ممتعا" جدا كان قد حدث 
له ولم .يدر فى خلدنا نحن ٠‏ مهما يكن من أمر » فلقد كان يبدو مرتاحا 
كل الارتباح » راضا أشد الرضى ۰ 

قالت فرفارا بتروفنا تسأله نافدة الصير : 

- هل ستغفر لى يا نقولای ؟ 

و نهضت تلقاه بحر که تشب شطه ٠‏ 

لكن نقولای انفجر ضاحكا ٠‏ وهتف يقول بساطة وطسة : 

قدارت هذا ٠‏ توقعته ٠‏ ولقد كنت أقول لنفسى وأنا فى العربة : 
كان ينبغى لى أن أروى لهم قصة قصيرة » فلس حسنا أننى انصرفت على 
ذلك النحو ۰۰۰ ولکننی حين تذكرت أن بطرس ستفانوفتش قد بقى 

وكان وهو يتكلم يتفحص وجوهنا بسرعة ٠‏ 

هتفت فرفارا بتروفنا تقول بحماسة : 

- لقد فص" علینا بطرس ستبفانوفتش فصة بطرسبرجية قديمة عن 
فترة من حاة شاب جامح الخبال عجیب الطبع طائش النزوات » لکنه يظل 
سل العواطف ذا مشاعر فروسية ۰۰۰ 

- فروسية ؟ هل وصلتم الى هذا الحد ؟ على كل حال > آنا أشكر 
للسيد بطرس متفانوتش تمجله وتسرعه هذه الرة ۰ 

فال ذلك وبادل بطرس نظرة سريعة » ثم تابع کلامه یقول : 
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- يجب أن تعلمى یا ماما أن بطرس ستبفانوفتش يصالح دائما بين 
جميع الناس : ذلك دوره » ذلك مرضه »> ذلك جنونه » وأنا أنصحك به 
نصحاً خاصا فى هذا المجال ٠‏ انی أتخيل ما لا بد أن يكون قد رواء لكم 
وقصه علكم مسهنا مطنا" ! ذلك أنه سهب ويطنب حين بروی أمراً من 
الأمور ٠‏ ان رأسه أرشف زاخر + لاحظى أنه » بصفته واقعاء لايستطيع 
أن يكذب » وأن الحقيقة أغلى عنده من النجاح ۰۰۰ باستتناه بعض الكالات 
الخاصة طيما > ففى تلك الحالات الخاصة يكون النجاح عنده أتمن من 
الحققة ٠‏ 

كان يقولاى فسیفولودوفتش وهو يقول هذا الكلام لا ينفك ینظر 
حواله ٠‏ وتابع حد له بقول : 
تستغفرينى » وأن التبمة تقع على عاتقى أا اذا كان قد ارتكب عمل 
جنونى ما ٠‏ وهذا يدل فى آخر حساب على اننی مجنون فعلا ۰۰۰ يجب 
على" حقا أن أؤيد السمعة التى شاعت عنى هنا ۰۰۰ 
نغمة جديدة > فاسة » خشلة : 

على كل حال > انتهت القضية الآن ٠‏ لقد رأويت القصة » فأصبح 
لا يمكننا أن تسود الها ٠‏ 

وفد سمعت فرفارا بتروفنا تلك اللغمة الحديدة فى صوت ابنها » 
لکن حماستها لم تهبط + بالعکس ۰ 

فالن : 

- ما كنت أنتظر وصولك قل شهر آخر ۰ 

- سأشرح لك کل شیء با ماما طما ۰ آما الآن »۰۰ 
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وانجه نحو براسکوفا ایفانوفنا ٠‏ 

لکن پراسکوفتا ایفانوفنا لم تكد تلفت رأسها نحو يقولاى 
فسفولودوفتش ٠‏ ومع ذلك كان ظهوره قبل نصف ساعة قد صعقها 
صعقا كاملا ٠‏ غير أن هناك أسابا أخرى لاضطرابها الآن ٠‏ ففى اللحلة 
التى وجد فها الكابتن نفسه أمام نقولای سفولودوفتش وجهاً لوجه > 
كانت لیزا قد أخذت تضحك » ضحکا بدأ صامتا ثم ما انفك يشتد شيا 
مدع ويد امع ووا ره تیه + ان ا 
وبين تحهم وجهها منذ حين كان تضادا يخطف البصر ويفحاً الانتباه ۰ 
ونما کان نقولای فسفولودوفتش يتحدث مع فرفارا بتروفا > أهابت 
ليزا مرتين بصاحبها مافریکی نقولافتش أن يدنو منها كأنها تريد أن 
تقول له شتا بصوت خافت ٠‏ ولكن ما يكاد مافريكى نقولايفتش يسبل 
نحوها حتى تنطلق فى ضحك صاخب مجلجل » حتى ليمكن أن يظن أنها 
انما تضحك من المسكين مافریکی نقولایفتش ٠‏ وكان واضحا من جهة 
أخرى آنها تبذل جهودا فى سسل أن تخنق ضحكها » وما تنفك تحمل 
منديلها الى شفتها ٠‏ 

وحیاها یقولای فسفولودوفتش بهيئة بريئة صريحة ٠‏ فأسرعت 

- اغفر لى ۰ أرجوك ۰ انك ۰۰۰ الك قد رأيت مافریکی 
نقولایفتش ولا شك ٠‏ آه ٠٠٠‏ انه لبس ماحا للمرء أن يكون طویل" 
هذا الطول كله يا مافریکی ننقولایفتش ! 

وطفقت تضحك ٠‏ واقد كان مافریکی شقولايفتش طويل القامة 
فعلا" » لكن طوله لس مفرطا التة ٠‏ 

ودمدمت تقول وهی تحاول أن تسيطر على نفسها : 


۳۳۹ 


هل وصلت منذ مدة طويلة ٩‏ 

كانت تدو خحلى مشوشة » لكن عنها تسطعان ٠‏ 

أجابها نقولای فسفولودوفتش وهو ينظر اليها بانتباه : 

منذ ساعتين تقریا ٠‏ 

يحب أن أذكر أن وضعه كان یتسم بأقصى التهذيب والتحفسظ > 
ولكن اذا غضضنا النظر عن هذا التهذيب » وجب أن للاحظ أن وجهه 
كان یمسر عن عدم الاكتراث بل وعن عدم الشعور ٠‏ 

- أبن ستسكن 6 

٠اه‎ 

وكانت فرفارا بتروفنا هى أيضا تنظر الى لرا باشاه » غير أن فكرة 
قد راودتها بفتة” ۰ فسألت ابنها : 

- فأبن كنت اذن با نقولاى ؟ أبن فضت هانين الساعتين ؟ ان 
القطار يصل فى الساعة العاشرة ٠‏ 

- أولا أوصلت بطرس ستبفانوفتش الى عند كيريلوف ٠‏ كنت قد 
التقت به فى ماتفايفو ( على مسافة ثلاث محطات من هنا ) > فترافقنا فى 
عربه واحدة من القطار ۰ 

تدخل بطرس ستفانوفتش فورا بقول : 

كنت أنتظر فى ماتفایقو منذ الفحر ۰ كانت العربات الاخرة من 
القطار قد خرجت عن السكة الحديدية لملا » ولولا سل لتکسرت 
ا 

حتفت لزا صائحة : 
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- لتكسرت سقاتكم ؟ ماما » ماما » ألم نكن نريد أن نذهب نحنالى 
مانفايفو فى الاسوع الاخر ؟ لو ذهینا لتكسرت سقانا ! ۰۰۰ 

قالت براسکوفا ایفانوقنا وهی ترسم اشارة الصلب : 

با یا لطف ! 

- ماما » ماما » ماما العزيزة ! لا ترتاعی اذا تکسرت ساقاى ٠‏ قد 
بحدث لى هذا سهولة » مادمت تقولن أنت نفسك اننی آعدو حصانی 
عدواً سریما کمجنونة ٠‏ یامافریکی نقولایفتش » هل ستظل تصحينى 
حين تکسر سافای ٩‏ 

وعادت تضحك من جدید ۰ ثم تابعت کلامها تقول : 

- اذا حدث لى هذا » فلن أسمح لأحد غرك أن یصسحبنی » ثق 
بذلك ٠‏ لنتصور أن سافا واحدة من ساقی کسرت ٠٠‏ هلا » كن لطفا» 
فل لى انك ستعد ذلك سعادة ٠‏ 

قال مافر يكى نقولایفتش بهئة جادة : 

- يا لها من سعادة أن عکسر ساق المرء ! 

- فى مقابل ذلك » ستقودنى دائما » أنت وحدك » ولا أحد 
سواك ! 

- حتی فى هذه الحالة سستظلين أنت التی تقودينئى با لزانتا 
نقولایفنا ٠‏ 

هتفت لىزا تقول مرتاعة : 

يا الهى ! أراد أن يلعب بالألفاظ ! مافريكى نقولایفتش » اننی 
أحظر عليك أن تندفع فى هذا الطريق ۰ ما أشد أنانيتك ! ومع ذلك فأنا 
مقتنعة > وهذا يشر فك » بأنك تذم نفسك عامدا ٠‏ بالمكس : حين أفقد أا 
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احدى ساقی" فلن تکف أنت عن أن تؤكد لى أننى أصحت بذلك أحلى 
والذ ٠‏ ولست أجد ثمة الا صعوبة واحدة هی أننك مرف فى الطول > 
وأنا حين سأفقد احدى سافی" سأكون قصيرة جداء فکف يمكنك 
والحال هذه أن تقودنی من ذراعی ؟ ستکون صحتنا مضعحكة ۰ 

قالت ذلك وهز "نها ضحكة عصبة ۰ لقد كانت مزحانها وتلسحاتها 
باهتة » ولکن كان واضحا أنها لا بخطر بالها أن تحدث فیمن يسمعونها 
ثرا کرا ٠‏ 

همس بطرس ستيفانوفتش يقول لی : 

- هذه نوبة عصبة + الي بكأس ماء ٠‏ بسرعة ٠‏ 

ولقد صدق تقديره ٠‏ فما هی الا دفقة واحدة حتى اضطرب 
الحسع ٠‏ وجىء بالماء ٠‏ وشدت لزا أمها الى حضنها » وغمرت وجهها 
بالقبل » وطفقت تبكى على كتفها » ثم ارتدت الى وراء وتأملتها من أمام > 
وعادت تضحك ٠‏ وأخذت براسكوفا ايفانوفنا تکی فللا هى أيضاء 
وأسرعت فرفارا بتروفنا تقتادهما کلتهما الى شقتها الخاصة من الاب 
الصغير الذى دخلت منه داريا بافلوقنا + ولكن غابهن لم يدم طویلا" > 
فقد عدن الينا بعد بضع دقائق ۰۰ 

أحاول أن أستحضر الآن جمم تفاصيل نهاية ذلك الصاح الذى 
لا ینسی ٠‏ فأذكر أننا حين صرنا وحدنا بفير سدات ( الا داريا بافلوفشا 
التى لم تترك مكانها ) » طاف نقولای فسفولودوفتش على جمعنا » وصافح 
كل واحد ما » باستثناء شاتوف الذى ظل جالسا فى رکنه يطرق الى 
الارض مزیدا من الاطراق شيئاً بعد شىء ٠‏ وشرع ستبفان تروفیموفتش 
فى حديث فكه جدا مع نقولای فسيفولودوفتش » ولكن نيقولاى أسرع 
يتر که لتحه نحو داريا بافلوفنا ٠‏ لكنه ما ان صار فى منتصف الطریق 
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حتى استوقفه بطرس ستفانوفتش » وج رَه نحو النافذة بالقوة تقريا > 
وأخذ یکلیه بصوت خافت ٠‏ لعل الحديث كان يدور على شىء هام جدا» 
اذا صدق ما عر عله وجه بطرس ستفانوفتش وعسرت عله حركاته 
واشاراته ٠‏ وكان بقولای فسفولودوفتش یصفی الله ذاهل الهثة عديم 
الشمور » متسما ابتسامة مصنوعة ٠‏ ثم حرك يده باشارة تململ » وظهر 
عله أنه بريد التخلص من محد"ئه ٠‏ حتی اذا عادت السیدات ابتعد عن 
النافذة ٠‏ جلست لىزا فى مکانها من جدید > وأصر ت فرفارا بتروفنا على 
القاء بحو عشر دقائق قبل الخروج > لأن الهواء فى الخارج أقوى من أن 
تحتمله أعصابها المريضة ٠+‏ وکانت فرفارا بتروفنا تسمی حول الفتاة 
بمداراة ظاهرة ورعاية واضحة > ثم جلست الى جائيها ٠‏ وسرعان ما هلرع 
بطرس ستفانوفتش قرب فرفارا بتروفنا وجعل بحدئها حديثاً زاخضرا 
بالحرارة + وعندئذ الما انحه بقولای فسفولودوفتش أخيرا لحو داريا 
بافلوفنا بخطی هادئة » فلما رآته داریا یقترب منها اضطربت فى کرسها 
ثم نهضت وقد استولى عليها ارتباك واضح واشتعل خداها احمرارا ٠‏ 

- أظن أن فى الامكان تهثتك ۰۰۰ أم أن الأوان لم بحن بعد ؟ 

فأجابته داشا بضع کلمات لم أستطع أن مرها . 

وتابع سقولاى کلامه فقال وهو برفم صوته : 

- اغفرى لى قلة تكتمى ٠‏ ولكتنى فد أ بلغت بالأمر صراحة ٠‏ هل 
تعلمين ذلك ؟ 

فالت : 

- عم اعلم ۰ 

قال ضاحکا : 
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- آرجو مع ذلك أن لا تفسد علك تهثثاتى شا » واذا كان ستیفان 
ترویموتش ۰.۰ 

فقاطعه بطرس ستیفانوفتش قاثل" على حين فحاة : 

- لاذا هذه التهشات ؟ بأی شىء يهنثك يا داریا بافلوفنا ؟ هه ۰.۰ 
آتراها تهنثات بخطتك ؟ ان حمرة وجهك تدل على اننی حزرت ۰ وفعلا 
بماذا عى يهنىء الرء آنساتنا الحسلات الفاضلات ان لم بهتلهن بالخطة؟ 
طب ۰۰۰ اقل اذن تهشانی آنا أيضة » اذا كنت قد حزرت » وادفعی 
الرهان : تذکری أنك داهنتتی حين كنت فى سويسرا على أنك لن 
مزروجى أبدا وهآ نم مه بمئاسية سویسرا ۰۰۰ ماذا خطر يالى ؟ 
اوه ۰۰ هأناذا كدت شق الامر مع أنه احد اساب رحلتى ۰ 


قال بطرس ستفانوفتش ذلك والتفت نحو آبه بحركة سريعة وقال 


اله : 
- وأنت » متى تسافر الى سويسرا ؟ 
oe vi‏ الى سويسرا ٩‏ 
كذلك صاح ستفان تروفموفتش مدهوشا مرتکا ۰ 
فقال له ابنه : 
- کف ؟ ألا سافر ؟ ولکنك تتزوج ۰۰۰ ألم تکتب لى ذلك ٩‏ 
حتف ستیفان تروفموفتش یقول 
بطرس ! ٠٠۰‏ 
- ماذا ؟ ماذا تريد من بطرس ؟ لقد جثت خصصا لأعلن لك آننی 
لا اعارض هذا الزواج » مادمت حريصا ذلك الحرص كله على أن تعرف 
دای بافصی سرعة ممكنة ٠‏ واذا كان بحب «انقاذك» ( كذلك تاح کلامه 
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متعحلا ) كما کت الى ذلك متوسلا" أن أسارع لاغاتك ونحدتك 7 
فانى فى خدمتك ٠‏ هل صحیح أنه ستزوج یا فرفارا بتروفنا ؟ ( كذلك 
سأل فرفارا بتروفتا وهو بلتفت الها بسرعة ) ٠‏ أرجو أن لا أكون فلل 
الكتمان فاشاً للأسرار ٠‏ لقد كتب يقول لى هو نفسه ان الدينة كلها على 
علو بالامر > وان الناس يهنثونه من كل حدب وصوب » حتى انه من 
أجل أن بتحاتی التهتات أصبح لا يخرج من البت الا فى اللل ٠‏ ان 
رسالته فى جسى ۰ ولكن هل تصدفين يا فرفارا بتروفنا ؟ انی من جهتى 
لم أفهم من الامر شثاً ٠‏ ل لى نقطة واحدة يا سشفان تروفموفتش : 
أبجب على أن أهتثك ام أن « أنقذك » ؟ لن تصدقى يا فرفارا بتروفنا ! 
فهو تارة" يبدو مفتونا » ثم اذا هو بعد سطرین يهوى الى قاع الكمد 
والس ۰ فى البداية يأخذ یستنفرنی ٠‏ صحبح آنهم جمعا هكذا ۰۰۰ 
ومع ذلك يجب أن أقول هذه الحقيقة : انه طوال حاته - تصوری ! _ 
لم يرنى الا مرتين » وبالمصادفة ! وها هو ذا یرانی الآن مرت ثالثة عشية 
زواجه ٠‏ انه يخاف أن يقصّر فما لا أدرى من واجبات تقع على عانقه » 
فضرع الى من على بعد ألف فرسخ أن لا أزعل وأن آمن" عله 
بموافقتی ٠‏ لا تنزعج یاستیفان تروفیموفتشس > أرجوك ۰ انك تنتمى الى 
عصرك » وان لى فكراً واسعا » فلست أحكم عليك » حتى ان هذا يشرفك» 
الخ ٠‏ ولكن الامر الأساسى هو اننی لا أفهم جوهر القضية : انك تلح 
فى رسالتك الى ما لا أدرى من « خطايا وآثام ارتکیت فى سویسرا» م 
لقد کت الى“ تقول : « سوف أتزوج بسبب خطایا أو من أجل خطايا 
غيرى » ۰۰۰ لا أتذكر المبارة تماما المهم أن هناك كلاما عن خطايا » ٠‏ 
انه يقول : « ان الفتاة جوهرة > لؤلؤة » » وانه « لا ستحقها » طبعا ٠‏ 
ذلك هو اسلوب جله ٠‏ ولکنه بسبب ما لا أدرى من آنام أو ظلروف 
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مضطر أن « يضع على رأسه اکلل الزواج وأن يسافر الى سويسرا »۰۰ 
فهلم" « اترك كل شىء وأسرع الى انقاذى » ٠‏ هل تفهمون شتا من هذا 
كله ؟ ولکن ۰۰۰ ولکننی اری واا انظر الى ما تعر عله وجوهكم (قال 
ذلك وكان ینظر الى من حوله متسما ابتسامة بريئة » والرسالة فى يده ) 
۰ انى على عادتی قد ارتکنت غلطة ۰۰۰ بسب صراحتی المقاء أو 
یسب تسرعی كما يقول نقولای فسفولودوفتش ٠‏ لقد كنت أحسب أننا 
أصدقائك ۰۰۰ ذلك انی آنا غريب عنکم ۰ وانی لأرى ٠+١‏ انى 

وظل ينظر حواليه ۰ 

سألته فرفارا بتروفا وهی تتقدم نحوه : 

- هل کب اليك ستیفان تروفیموفتش باللص أنه یتزوج لینطی 
خطابا غيره » خطايا ارتکت فى سویسرا » > وان عليك أن « تنقذه » ٩‏ 

كان وحه فرفارا بتروفنا أصفر » و کان وحهها متشوها » و کانت 
شغتاها مخ تختلحان ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش بسرعة ما تنفك تشتد » متظاهرا بأنه قد 
ته الى خطور: الوفف : 

- أقصد ۰۰۰ اذا كان هناك شىء لم أفهمه حق فهمه » فالذنب ذه 
هو طعا ٠‏ لاذا يكتب بهذه الطريقة ؟ اللك الرسالة » ان رسائله طويلة 
طولا" لا ينتهى يا فرفارا بتروفنا » وهو لا يكل من الكتابة ولا ينقطع 
عنها ٠‏ انی منذ شهرين أو لائة أشهر أتلقى منه الرسالة تلو الرسالة > 
وأعترف بأتى كان یتفق لى أحيانا أن لا أقرأها حتی نهایتها ٠‏ اغفر لى 
هذا الاعتراف ,ياستيفان تروفموفتش » ولكن يجب أن تسم لى بأن هذه 


۳۳۹ 


الرسائل رغم أنها موجَهة الى انما أنت کتتها للأجال المقبلة > بحيث 
لا بد أن تستوى عندك الأمور ۰۰۰ هسام ها > لا تزعل » لا داعى الىأن 
يكون بننا حرج ٠‏ ولكن تلك الرسالة يا فرفارا بتروفنا ء تلك الرسالة 
انما قرأتها الى آخرها ٠‏ فهنه « الخطايا » » « خطایا الغير > هذه » لا شك 
أنها خطابانا الصغيرة نحن » وهی خطايا صغيرة جدا ۰ أراهن على ذلك ٠‏ 
لكننا بننا منها قصة كاملة أتاحت لنا أن نستغث بأنبل المواطف > بل ان 
هذا بمنه هو الذى حضنا على بناثها » على بناء تلك القصة ۰ ذلك أن هناك 
فى حساباتنا شتا لا يستقيم » شتا غير سلم ۰ بحب أن عترف بذلك ٠‏ 
اننا #حب ورق اللمب كثيرا > كما تعلمين ۰۰۰ ولكن هذا الكلام زائد 
لا محل له > نعم زائد لا محل له > معذرة » اننى لرثار مكثار » ولکننی 
أحلف لك أنه أخافنى با فرقارا بتروفنا » واثى تأهت « لانقاذه » ٠‏ حتى 
لقد شمرت فى النهاية بأأنى مذاب ٠‏ ولكن أأنا أضع له السكين على 
المنق ؟ أأنا داش لا برحم ؟ وهو يتكلم فى رسالته أيضا عن مهر ما ۰ 
ولكن ۰۰۰ عجب ! ۰۰۰ هل ستتزوج حقا ياستيفان تروفیموفتش ؟ جائز 
أيضا أن لا يكون هذا كله الا جملا منمقة ٠‏ وذلك من طبعته أيضا ٠٠٠‏ 
آه ٠٠١‏ فرفارا بتروفنا > أنا وائق بأنك ترین فى الآن رأياً ستاً » سب 
طریقتی فى الكلام يخاصة ۰۰۰ 

فقالت فرفارا بتروفنا بلهحة حاقة : 

- بالمكس » بالمکس > انى أرى أنك انما تکلم لأن صبرك قد 
نفد » ولا شاك أن هناك أسابا تدعوك الى الكلام ٠‏ 

كانت فرفارا بتروفنا قد أصغت بفرح خبیت الى الثرئرة «الساذجة» 
التی استرسل فها بطرس ستفانوفتش الذى كان واضحا أنه يمثل دوراه 
( أما ما هو ذلك الدور » فاننی لم أكن قد عرفته بعد » ولکن كان واضیحا 
أنه يمل » تملا فه كثير من المالفة ) ۰ 


۳۳۷ 


وتابعت فرفارا بتروفنا كلامها فقالت : 

- بالعكس > اننى ممتنة كثيرا لأنك تكلمت ۰ فلولاك لا عرفت 
شا « لقد تفتحت عناى لأول مرة منذ عشرين منة + يا مقولاى 
فسفولودوفتش > لقد قلت منذ برهة انك قد 3 بلغت أنت أيضا نا عن 
الزواج صراحة ۰ فهل كتب اليه ستبفان تروفموفتش بهذا الاسلوب 
لفسه ؟ 

- تلقنت منه رسالة بريثة ٠٠‏ و ٠٠‏ و هه هی ٠٠١‏ رسالة 'سلة 
دا + 

- آری أنك تتردد » وأنك تخیر تعابيرك ۰ هذا كاف ۰ 

والتفتت فرفارا بتروفنا نحو متفان تروفموفتش فحأة وقد أخذت 
عناها تقدح شررا » وفالت له : 

- باستفان تروفموفتش » انی أسألك خدمة كبرة جدا ۰ أرجو 
أن تتركنا حالا" » وأن لا تضع قدميك فى عتبة هذا الباب یوما بعد الآن ٠‏ 

آرجو من القاریء أن یتذکر « حمّاها » الأخيرة التی لم تكن قد 
تددت بعد ٠‏ ویحب أن نقول أيضا ان ستفان تروفموفتش كان مذنسا 
بالفعل ٠‏ غير أن الشیء الذی أذهلتى أكثر من کل ما عداه هو وقار وضعه 
ورصانة موقفه سواء تجاه ما کشف عنه بتروشا الذى لم بحاول حتی أن 
بقاطمه » أو اتحاه « اللعنة » التی صبتها عليه فرفارا بتروفنا ٠‏ من أين أتى 
بقوه النفس هذه ؟ لكننى آدرکت أنه قد جرح جرحا بالفا عسقا ند 
اللحظة الاولى النى استقبل فها بتروشا > ولا سما من طريقة بتروشا فى 
التخلص من عناقه ٠‏ كان الألم فى قلبه هذه الرة عميقا « حققا » > فى 
نظره هو على الأقل ؟ غير أن ذلك الألم قد انضاف اله ألم آخر : هو 
شعوره بأنه تصرف تصرفا فبه جن وحقارة ٠‏ لقد اعترف لى بذلك فما 


۳۳۸ 


بعد بصراحة تامة ٠‏ والألم « الحققی » » ا موكد » يمكن أن يبث الشسجاعة 
فى أكثر اللاس خفة وطشا » ولو الى حين ٠‏ بل أكثر من ذلك أن الألم 
الحققی يمكن أن يهب ذكاء لفی » الى حين طبعا + تلك واحدة من 
ممیزات الألم ۰ فاذا صدق هذا ففى وسعكم أن تتخلوا التبدلات التى 
لا بد أنها حدئت فى نفس اسان مثل ستفان تروفيموفتش ۰ ان التسدل 
يكون عندئذ تحولا" كاملا » لکنه مؤقت بطسعة الحال + 

انحنی مشفان تروفموفتش أمام فرفارا بتروفنا بوقار دون أن ينطق 
بكلمة واحدة » ( وهل كان یمکنه أن یفعل غير هذا على كل حال ؟ ) > 
وجه نحو الاب » لكنه لم يماك أن يمنع نفسه من التوقف أمام داريا 
بافلوفنا ٠‏ ويظهر أن داريا بافلوفنا كانت تتوقع ذلك » فها هی ذى ترتاع 
آشد الارتاع » وتقول له مادة" اله يدها كأنها تريد الاسراع فى تحذیره : 

- أرجوك يا ستفان تروفبموفتش » لا تقل شتا ( وكان وجهها 
يعسّر عن الألم ) ۰۰۰ كن على ثقة بأنتى ما زلت أضمر لك نفس‌الاحترام 
٠٠٠١‏ وانتی أقدرك كما كنت أقدرك من قبل ۰۰۰ واحتفظ برأی حسن, 
فی" ياستيفان تروفموفتش > فانتى أحرص على هذا كثيرا ٠‏ 

فانحنی ستفان تروفموفتش إبحيها تحة عميقة ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا تختم الحديث بلهجة فها أبهة : 

- آنت حرة با داشا + انك تعلمن أن اتخاذ القرار فى هذا الامر 
هو من شأنك أنت ۰ لقد كنت دائما حرة » وما تزالن حرة » وستقین 
الى الأبد حرة ۰ 

هتف بطرس متفانوتش يقول وهو يلطم جبینه : 

_ أف »۰۰ الآن فهمت كل شىء ۰ ما أسوأ وضعی اذن ! مصذر:" 
با داريا بافلوفا ٠‏ أرجو أن تغفرى لى ۰۰۰ 


۳۳۹ 


وأضاف يقول وهو یلتفت نحو أببه ستیفان تروفيموفتش : 

- انظر الى أى وضع دفعتنى » وعلى أى فمل حملنى ! 

قال ستيفان تروفیموفتش بألم كبير : 

- بطرس > فى امكانك أن تكلمنى بغير هذه الطريقة ٠‏ ألا تری 
معی هذا الرأى يا صديقى ؟ 

فال بطرس وهو يحرك ذراعيه : 

- لا تصرخ » أرجوك ٠‏ صلق أن مرد" ذلك الى أعصابك الهرمة 
المريضة » وليس يجديك الصراخ شا ۰ كان عليك أن تدرك اننی 
سأتكلم فى هذا الموضوع فورا » فلماذا لم تنبهنی ٩‏ لاذا لم تحذارئى ؟ 

فألقى عليه سشفان تروفموفتش نظرة حادة نافذة > وقال له : 

- بطرس » هل ينُعقل » وأنت المطلع هذا الاطلاع كله على مايجرى 
هنا ء أن لا تکون قد علمت شثاً ولا سمعت شا عن هذه القضة ؟ 

- انظروا الى هؤلاء البشر ! لست اذن ابنه فحسب » بل أنا أيضا 
ابنه السىء الث ! هل تسمعين ما يقوله يا فرفارا بتروفنا ؟ 


واخذ الجسع يتكلمون فى أن واحد مما ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة 
انما حدث حادت لا شك فى أن أحدا لا يمكن أن يكون قد توقعه ٠‏ 


82 


۸ 


يحب أن أقول قل کل ثى أن لزافتا نقولایفنا قد بدا علبها منذ 
دنقتن أو ثلاث دقائق أن اضطرابها عاد الها واستید بها ٠‏ فهی تمادل 
أمها ومافریکی نقولایفتش كلمات سرربعة بصوت خافت ٠‏ ان وجهها 
ینم عن قلق وحزم فى آن واحد ٠‏ وها هی ذى أخيرا تنهض متمجلةة 
الانصراف » وتومىء باشارة تدل على نفاد الصير > لأمها التى هب" 
مافريكى نقولایفتش ساعدها على ترك مقعدها ٠‏ ولكن كان مقررا أن 
لا تصرفا قبل أن تريا كل شىء حتى النهاية ۰ 

ان شانوف الذى كان قد نسو نسانا تاما فى رکنه ( قرب لزافتا 
نقولایفنا جدآ ) » والذى لعله كان هو نفسه لا يعرف لاذا بقى هناك ولاذا 
لا ينصرف » قد نهض على حين فحأة » فاجتاز الفرفة كلها بخطى بطيئة 
لکنها ثابتة » واتجه نحو نقولای فسبفولودوفتش وهو ينظر اله وجها 
لوجه * 

رآه نقولای ستغانوفتش يدنو منه من بعد فابتسم ابتسامة خفيفة ٠‏ 
ولكن حين وصل شاتوف الى قربه کف" عن الابتسام ٠‏ 

حتى اذا وقف شاتوف أمامه وهو ما يزال صامتا دون أن يحول 
عنه عه » أدرك اطمیع أن شتا يحدث » وصمتوا » حتى بطرس 
ستانوقتش ۰ 

وتوففت لزا وأمها فى وسط الصالون جامدتین + واقضت علىهذه 
الحال بضع وان ٠‏ وها هی ذی الدهشه الزدرية التى بعر عنها وجه 
نبقولای مسفولودوفتش بحل محلها غضب » وها هو ذا يقطب حاجبه » 
لم فحأة ۰۰۰ ۱ 


مر 


ثم فحأة" برفم شاتوف يده الطويلة الثقبلة ويهوى بها على وجه 
نبقولاى فسفولودوفتتش بكل ما أوتى من قوة » فيترنح ستافروجين من 
فوة الضربة ۰ 

ولقد هوی شانوف بضریته على نحو خاص »> لا كما يصفع أحد 
أحدا على وجهه ( اذا جاز استعمال هذا التعبير ) : أى لم بضربه براحة 
الد بل بالد مقبوضة مشدودة ٠‏ وكانت يده ضخمة شلة فوية النظام 
مغطاة بشعر أحمر وبقم حمراء ٠‏ فلو سقطت هذه الضربة على الأنف 
لهشمته حتما » لكن شاتوف أنزل ضربته على الخد » وانزلقت الضربة 
على الطرف الأيسر من الشفتين وعلى الأسنان العليا فسرعان ما نزف 
الفم دما ٠‏ 

دوت صرخة أطلقتها فرفارا بتروفنا » اذا لم بخطىء ظنى ٠‏ لست 
آتذکر على وجه الدقة » اذ لم يلبث الصمت أن ساد الجو" من جديد : 
لقد أصبحنا كالمتجمدين من الدهشة ٠‏ والشهد كله لم يدم الا نحو عشر 
وان على كل حال ٠‏ 

غير أن أشاء كثيرة جدا قد حدئت خلال هذه الثوانى ۰ 


يجب أن أذكر القاری» بأن نیقولای فسيفولودوفتش له طببعة من 
تلك الطبائع النى لا تعرف الخوف ٠‏ انه قادر » فى مبارزة مثلا" > على أن 
یواجه رصاص خصمه بهدوء کامل لسدد اله بعد ذلك فقتله به دوء 
وحثی ضار ۰ ولو صفعه أحد فما أظن أنه يطلب العتدى الى البارزة > 
وانما يقتله على الفور ۰ نعم ان له طبيعة من تلك الطبائع التى ترتكب 
القتل مدركة” فعلتها » لا منقادة" لعماوة الغضب ۰ بل اننى لأعتقد أنه لم 
یعرف فى حانه اندفاعات الحنق الشديد تلك التى تحرمنا من امکان ی 
تفكير أو تأمل + ففی نوبات السخط التى كانت تستولی عليه أحانا كان 


۳:۲ 


یستطع دائماً أن یقی مسسطرا على ارادته » وكان يدرك اذن أنه حين 
يقتل رجلا" فى غير مبارزة فهو لا يستطبع أ نيفلت من عقوبة السجن ٠‏ 
غير أن هذه الفكرة ما كان لها بأبة حال من الاحوال أن تمنعه من ققشل 
الرجل الذى يكون قد أهانه » بغير أى تردد ۰ 

لقد درست طبع نقولاى فسبفولودوفتش فى هذه الآونة الأخيرة 
كثيرا ؛ فأصبحت بفضل تضافر ظروف خاصة أعرف عنه وفائع كثيرة فى 
هذه الساعة التى أكتب فها عنه ٠‏ اننى أشسيهه ببعض شخصات الزمان 
الاضی التى ما تزال ذكراها الأسطورية باقة بسنا حتى الآن ٠‏ حكى مثلا” 
أن الدیسمری « ۰۰۰۱ ن » * كان طوال حاته يبحث عن الخطر > وأنه 
كان يتلذذ بهذا الاحساس الذى أصبح لديه احتاجا حققا ۰ فحين كان 
شابا كان يقتتل فى مبارزة لكلمة نعم أو كلمة لا ۰ وفى سيريا كان يصطاد 
الدب بغير سلاح الا سکینا » و كان يتسلى بأن يطارد فى الغابات السحناء 
الهاربين الذين ,يجب أن تصفهم - عابرین - بأنهم أشد خطرا على الحاة 
من الدبة ٠‏ مما لا شك فه أن أوائك الأشخاص الأسطوريين کانوا بمرفون 
الخوف » بل ولعلهم کانوا يحسونه بقوة خاصة > والا لماشوا حاة أكثر 
مسالة وهدوءا وموادعة » ولا قلبوا الاحساس بالخطر الى حاجة طسسة 
فهم ٠‏ وواضح أن الثىء الذى كان يثير حماستهم وحماهم انما هو 
الانتصار على ذلك الحوف ۰ ان فرحهم بالظفر والاحساس بقوتهم لس 
لهما حدود ٠‏ ذلكم ما كان يفتنهم ويخلب ألبابهم ٠‏ ان « ل ٠٠١‏ ن » ذاك 
نفسه » فد عرف الحوع قبل نفيه الى سسبریا > وعرف الحاجة الى جنی 
خبزه بعرق جینه » لا لشیء الا لأنه رفض الخضوع للمطالب التى كان 
یرید أبوه الغنى أن يفرضها عله وكان هو بعدها ظالة غير عادلة ٠‏ كان 
اذن فد تصور كفاح الحاة فى صور شتى » وكان فد عرف قوة مقاومته 
وقوة شكيمته لا فى صيد الدب وفى المارزات فحسب ٠‏ 


۳:۳ 


لكن ذلك كله كان بجری فى زمان بعد جدا ؟ والطبعة العصبية > 
العذبة المختلفة » التى تصف بها رجال الوم » لا تشعر حتى بالحاجة الى 
هذه الاحساسات السسطة القوية التى كان يبحث عنها ويسعى اليها الرجال 
التحر کون الفمالو زالذين عرفهم الزمان القت‌دیم ۰ لمل نقولای 
فسفولودوفتش أن ينظر الى « ۰۰۰۱ ن » ذاك نظرة متعالة » بل لله 
يعده رجلا متتفخا وديكا مشاكساً يحب القتال » لکنه لا يقول هذا الا بنه 
وبين نفسه دون أن يعلن هذا الحكم جهارا ٠‏ ان نقولاى فسيفولودوفتشس 
قد يقتل خصما فى مارزة > وقد يجابه دباً عند الحاجة » وقد يقائل قاطم 
طريق اذا تعرض له » وهو يحقق فى هذا كله انتصارات لا تقل عن 
اتصارات « ( ۰۰۰ ن » » ویر هن على شحاعة لا تقل عن شحاعة «(۰۰+ن» 
ولکن دون أن بحنی من ذلك أية لذة » وانما يقوم بهذه الاعمال كلها 
برخاوة وتوان وکسل بل وضجر > » کین نكل لضرورة مزعچة لا بد 
منها » ومع ذلك فقد كان نیقولای فسیفولودوفتش أشد قسوة و وأعمق شرا 
من « (۰۰من» ٠‏ لکن شره فاتر بارد هادىء ؟ بل هو شر «عافل» ان صح 
التسر » وهو اذن شر آدعی الى الا + شمثزاز وأبعث على الشعور بالهول من 
أى شر آخر ۰ ا ر مرة أخرى : لقد عددته حنذاك » وما زلت أعده 
الآن ( بعد أن اتهی كل شىء على وجه الاجمال ) رجلا قادرا » اذا مو 
تلقی صفعة أو اهانة ممائلة » أن يقتل العتدی عليه فى الحال دون أن 
بطلیه الى ممارزة ۰ 

ومع ذلك فقد تصرف عندئذ تصرفا مختلفاً كل الاختلاف > جنّدنا 
من الدهشه جمعا ٠‏ 

فما ان نصب قامته بعد أن انحنی انحناء مخحلا" بتأثير الضربة » ما ان 
انقطع صوت الفكمة الفظيعة الرهية ‏ ان صح التبیر - عن الترجع فى 
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آذاننا » حتی أمسك نقولای فسفولودوفتش صاحنا شاتوف من کته 
بدیه ٠‏ ولكنه سرعان ما عاد سحب يديه فى نفس اللحظة تقسریا » 
ويضعهما وراء ظهره ٠‏ كان صامتا بنظر الى شاتوف وقد شحب لونه حتى 
صارت صفرته آشه بباض ٠‏ ولكن ما أعحب ما لاحظناه : لكأن نظرته 
أخذت تنطفىء حدتها شتا بعد شیء » فما انقضت عشر وان حتى كانت 
عناه باردتين » هادثتين ٠‏ لست أكذب ٠‏ اننی متأكد مما أقول ٠‏ كل ماهنالك 
أن لون وجهه أصبح شاحبا شحوبا رهسا » اننى أجهل ما حدث فى نفسه 
طما : فأنا لم أر منه الا الظاهر ٠‏ بحلل الى“ أنه اذا أوتى انسان” أن يقبض 
على قضيب من حديد محمر من النار وأن يظل ممسكا به لمتحن قدرته 
على الاحتمال » واذا تمکن هذا الاسان أن يحقق النصر بعد أن قاوم الألم 
الرهبب خلال عشر وان » فان ما يعانيه يكون شبها بما تحمله نقسولای 
فسفولودوفتش أثناء تلك اللوانی العشر ۰ 

وکان شاتوف أول من خفض بصره ۰ وکان واضحا انه انما خفض 
بصره لأنه اضطر الى ذلك اضطرارا ۰ ثم استدار بهدوء » واتحه لحو 
الاب » ولکن بخطوة مختلفة عن خطوته التى سار بها من قل ٠‏ اتصرف 
بغير جلة » مقوس الظهر ء داساً رأسه فى کتفه » كأنه يفكر تفکیرا 
عمقا ‏ حتی اننی أعتقد أنه دمدم قول بضع کلمات ٠‏ كان یتقدم محاذراء 
محاولا" أن لا بصدم شا » وأن لا بقلب شثا » حتي اذا وصل الى الاب 
شقنّه شقا صفیرا بحت اضطر أن یخرج مواربا حتی بستطع أن يسل 
منه ٠‏ وفما كان يخرج لاحظت كثة الشعر التى كانت منفوشة على 
جمحمته » لاحظتها خاصة ٠‏ 

وعندئذ دوت صرخة رهيبة سبقت جميع الصرخات ٠‏ رأيت ليزافتا 
نقولایفنا تسك أمها من کتفها » وتمساك مافریکی نقولایفتشس من ذراعه 
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وتمذل جهودا كسرة عنفة لتحرهما وراءها الى خارج الغرفة » ولكنها 
أطلقت من صدرها صرخة قوية على حين فجأة » وسقطت على الارض 
مستلقية مفشسا علها ۰ سدو لى اننى ما ازال أسمع اصطدام ففا راسها 
بالسحادة ٠‏ 


۳:۹ 


امزالثال 


١ 


أسبوع ۰ الآن وقد انتهى كل شىء » فى الساعة 
التىأكتب فها هذه القصة» أصبحنا تعر ف الحقيقة»* 
ما فى ذلك الحين فقد كنا نجلهلها ۰ لذلك كانت 
أشاء كثيرة تمدو لنا عحبة جدا + فى الآونة الأولى 
لزمنا الست أنا وسشفان تروفسوفتش > مكتفين بملاحظة الأحداث من بعد > 
بشىء من الخشية ٠‏ ومع ذلك كنت أخرج من حين الى حين » وأنقل الى 
صديقى كما كنت أفعل فى الماضى » ما أستطيع أن أصل الى جمعه من 
معلومات ما كان له أن يستغلى عنها ۰ 


من نافل القول أن أذكر أن أغرب الشائعات قد سرت فى المدبنة 
بشأن الصفعة » واغماء ليزا » والأحداث الاخرى التى وقعت فى ذلك‌اللوم 
الذى لا بسی » يوم الأحد ۰ وقد آدهشنا ذلك كثيرا : فکف أمكن أن 
تعرف هذه الوقائع بمثل تلك السرعة » حتى فى أيسر تفاصیلها ؟ لا أحد 
من الذين شهدوا تلك الاحداث يمكن أن بحنی فائدة من اناعتها واذاعتها 
بين الناس فما يبدو + أما الخدم فانهم لم یروا شتا ٠‏ لسادکین وحده كان 
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يمكن أن يتكلم » لا عن خبث وشر ( فقد كان مرتاعا » والادتاع بفتسل 
الكره ) بل تلذذاً بالثرثرة فحسب ٠‏ ولكن لسادكين وأخته كانا قد اختفا 
منذ الفد دون أن يتر كا أثرا بدل على المكان الذى رحلا البه : تقد تركا 
منزل فلسوف ولا يعرف أحد آين هما ٠‏ لقد حاولت أن أسأل شانوف عن 
ماريا تموفثفا » لکن شاتوف كان قد سحن نفسه فى بتها٠‏ وأظن أنه لم 
بخرج من مسكنه مرة واحدة خلال ذلك الاسبوع » مازلا" عن كل 
مشاغله بالدينة ٠‏ وهو على كل حال لم يشا أن یستقبلنی ۰ لقد صعدت الى 
ته يوم الثلاثاء » وقرعت بابه » فلما لم أحصل على جواب » واذ تأكدت 
أنه موجود فى الست » قرعت الاب مر:" أخرى ٠‏ فسمعت عندئذ صوت 
حركة هی حركة من شب عن سريره الى الارض ؟ وها هو ذا يقترب من 
الاب بخطى تقبلة ويصرخ : « شاتوف لیس باليت » ۰ فلم يبق على" الا أن 
أمضى ۰ 

وقد انتهنا أنا وستفان تروفموفتش أخيرا الى السلیم بأن مرو اج 
الشائعات التى كانت تسرى فى الدينة ( وذلك افتراض رو عنا ما فه من 
جرأة وتهور » ولكن كلا" منا شیم صاحبه على قبوله ) لا يمكن أن يكون 
أحدا غير بطرس ستفانوفتتش ۰ ومع ذلك فقد اكد بطرس ستبفانوفتش 
لأبه بعد مدة قصيرة أنه مدهوش جداً من أن الحكاية كلها قد انقلت 
من فم الى فم على الفور فى الدينة كلها » وخاصة" فى النادى » وأن الماكم 
وامرأته بعرفانها بكل تفاصلها ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك اننى علمت حين 
لقت لسوتين مساء يوم الانتین أنه كان منذ ذلك الحين على علم كامل بكل 
ما جرى ٠‏ فمعنى هذا أنه كان من أوائل من اطلعوا على الامر ٠‏ 

ان كثيرا من السیدات ( وبينهن سبدات من أبرز أعضاء الجتمع 
الراقى ) قد حسّرهن آشد" الحيرة مر" تلاك « المرجاء اللفز » ۰ كذلك 


۳0۰ 


كن” يلقينها ٠‏ حتى ان بعضهن قد تمنین أن يعرفنها + معنى ذلك أن الذين 
أسرعوا يخفون لسادكين وأخته قد فعلوا ما يجب فعله فى الوقت الناسب 
جدا ٠‏ على أن اغماء ليزافتا نقولایغنا هو الذى كان يشفل الأذهان خاصةه 
ألم يكن هذا الحادث بخص جولا میخائلوفنا » امرأة الحاكم » وقرية 
الفتاة وحامتها ؟ ما أكثر ما قالوا ! ثم ان ذه الثرثرات كان سمتلها 
ویشجمها ما بحط بشخوص الدرامة من سر : لقد بقی النزلان مغلقين ٠‏ 
كان يقال على وجه التأكد ان لزافتا نقولایفنا مصابة بحمی حارة » ومثل 
هذا كان يقال عن نقولای فسفولودوفتش » بالاضافة الى اختراع تفاصیل 
أخرى کرد م منفتّرة » منها أن أسنانه تكسرت > وأن وجهه تشوه » وهلم 
جرا ٠‏ وكانوا يرددون » تحت طابع السر > أن الأمور ر لن تقف عند هدا 
الحد » فلس ستافروجين رجلا يمكن أن یغفر اهائة” كهذه الاهانة » 
وأنه سبقتل شاتوف حتما » ولكن بطريقة خفية سرية > كما يحسدث فى 
أعمال الثأر العروفة فى جزيرة کورسکا ٠‏ وكانت هذه الفكرة تخلب 
الاب ٠‏ ولكن أكثر شاننا الأنقين كانوا يصغون الى هذه الأقاويل بازدراء 
خال من الاهتمام والاكتراث > وذلك أمر كانوا يصطنعونه اصطناعا بطببعة 
الحال ٠‏ وعلى وجه العموم » فان المداوة القديمة التى حملها مجتمعنا فى 
الاضی لنقولای فسفولودوفتش قد ظهرت الآ من جديد عنفة" كل 
العف » فویة کل القوة ؟ فحتی الأفراد الادون قد أخذوا بتهمونه > 
دون أن یعرفوا لاذا على وجه الدقة ٠‏ كان الناس يتهامسون بأنه لطخ 
شرف ليزافنا تمقولايفنا بالعار » وأن هناك مضامرة قد وقست بنهما 
فى سويسرا ٠‏ صحح أن الحكماء من الأفراد كانوا يتحفظون » ولكنهم 
كانوا يصون الى هؤلاء الثرثارين متلذذين ٠‏ وقد راجت شائعات أخرى 
أيضا ٠‏ غير أن الشائمات الاخرى كان الناس لا يرددونها الا فى خلوة 
وعلى حذر + ولست أذكر هذه الشائمات الا لأنبه القارىء » حتى أهشه 
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للاطلاع على الاحداث التى أعقبت ذلك كله ٠‏ كان بعضهم يؤكدون وهم 
بصطنمون هيئة الجد والوقار ( الله وحده يعلم من أبن استمدوا هذه 
الأناء ! ) أن مقولاى فسفولودوفتش مكلف بمهمة خاصة » وأنه بواسطة 
الكونت ك ٠.٠‏ قد أصبح على صلة بشخصات هامة جدا فى بطرسبرج > 
بل وأنه يشغلمنصا عالاء فكان الأفراد اادون المتحفظون يتسمون حين 
يسمعون هذه الاحاديث » مشيرين بحق الى أن رجلا ثير فضائح ويتلقى 
صفعة منذ بداية اقامته عندنا » لا يشبه موظفا كبيرا فى شىء » فكان 
الآخرون يحبونهم فائلان ان ستافروجين لا پشغل مركزا رسما » بل 
منصیا سريا بمعنی من العانی » وان مهمته تقتضى منه والحالة هذه أن 
لا بشبه موظفا من الموظفين الا أقل شه ممكن ۰ وقد أحدثت هذه الملاحظة 
أثراً ما : كان الناس لا يجهلون أن زمزتوف* مقاطمتنا كان قد لفت اناه 
الماصمة مرارا وتكرارا ٠‏ على أن هذه الشائعات لم مستمر ٠‏ بل تنددت منذ 
عاد نبقولای فسیفولودوفتش الى الظهور ببننا ٠‏ لكننى أحرص على أنأذكر 
أن هذه الاقاويل كلها إنما برجم أصلها الى بضع جمل كارهة مبفضة > 
لکنها غير صريحة جدا > قذفها ذات يوم فى اللادى آرتمی بافلوفتش 
جاجانوف » الکابتن التقاعد من ضاط الحرس ۰ ان جاجانوف هذا > 
فد وصل من بطرسیرج منذ مدة قصيرة » وهو من کار ملاکی الاطان 
بمقاطمتنا » كما أنه رجل من رجال الجتمم الراقی ؟ انه ابن الرحوم بافل 
بافلوقتش جاجانوف الذی كان نبقولای فسفولودوفتش قد عامله منذ أربع 
سنين تلك العامله الفظة الفلظة » كما رويت ذلك فى بدابة قصتى ۰ 


عرفت الدينة كلها أن جولا مخاثلوفنا قد ذهت الى منزل فرفارا 
بتروفنا » فارسلت الها فرفارا من یبلفها آنها لا تستطيع استقبالها لنوعك 
صحتها ٠‏ وقد عم أيضا أن جولا مبخائيلوفنا قد بشت بعد ذلك ومين 


ror 


رسولا يسأل عن أبناء السدة ستافروجين > وأنها كانت من جهة أخرى 
تأخذ على عاتقها عبء « الدفاع » عنها ٠‏ ویجب أن نفهم كلمة « الدفاع » 
هذه بأرفع معانيها طبعا > أى بأغمض ممعانیها ٠‏ لقد استقبلت بعبوس وفتور 
التلسحات الأولى النى أسرع الناس یسوقونها لها عن أحداث يوم الاحد ۰ 
لذلك أصبح لا جرؤ أحد أن يدير الحديث حول هذا الوضوع بعد ذلك 
بحضورها ٠‏ وأنتهى الناس الى أن يسالّموا بأن جولا مبخائيلوفنا ليست على 
علم بالقصة كلها فحسب > بل وأنها تصرف معضاها الحقى وسرها المكتوم 
وتعرف أصغر تفاصلها » بل هی مشاركة” فها بعض المشاركة ٠‏ يجب أن 
أذكر فى هذه الناسية أن جولا ميخائيلوفنا كانت قد أخذت تتمتع بيننا منذ 
ذلك الحين بذلك النفوذ الذی تتوق الله » وكانت ترى فسها مذ ذلك 
الحين « محاطة" » كثيرا ٠‏ ان قسما كيرا من الحتمع قد أصبح يعترف لها 
بذكاء عملى و کاسة وحسن تصرف ۰ وسنرجم الى الكلام عن هذا 
فما بعد ۰ والى حمايتها ورعايتها انما برجم أكر الفضل فما حققه‌بطرس 
ستفانوفتش من نجاح سريع » وهو نجاح آدهش سستفان تروفیموفتشس 
ادهاشا قويا ۰ 

جائر آنا » آا وستفان تروفموفتش »> فد ضخنا فى خالنا ذلك 
النجاح » مهما يكن من أمر > فان بطرس ستيفانوفتش قد تعرف على جميع 
الئاس فى الايام الاربعة الاولی النى أعقبت وصوله ٠‏ كان قد وصل الى 
مدینتنا يوم الاحد > فلما جاء یوم الثلاثاء رأیته يمر راکا العربة الفخمة 
التى یملکها آرتیمی بافلوفتش جاجانوف » وهو رجل متعجرف مزهو 
بنفسه حاد الطبع شرس مفرور » رغم ما بصطنمه من آداب راقة > فهو 
اذن امرؤٌ لس التفاهم معه بالأمر السهل ۰ وكذلك استقبل بطرس 
ستفانوتش عند الحاكم وامرآنه استقالا حسنا جدا » حتى اله سرعان 
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ما أصبح من أصدقائهما الحسمين » وسرعان ما أصبح الولد المدلّل فى 
منزلهما »> ان صح التسير ٠‏ لقد أصبح يتفذى کل يوم تقریبا عند جوليا 
مبخائيلوفنا » التى سبق أن عرفها فی‌سویسرا على كل حال ٠‏ 

ومع ذلك فان الدور الذى يلعه فى ذلك المنزل كان يدو دورا 
غريا + فلقد كان هذا الشاب يوصف فى الاضی بأنه ثوری ۰ لا أدرى أهذا 
صحح أم لا » ولكن كان يقال على وجه النأكد انه فى الخارج قد 
اشترك فى عدة مؤتمرات وساهم فى اصدار بعض النشرات الهد امة > 
« حتى لممكن البرهان على ذلك بالرجوع الى صحف ذلك الزمان » » كما 
قال لى ذلك > فى غبظ وحنق » أليوشا تلياتتيكوف الذى هو اللوم 
وا أسفاه  !‏ موظف صغير محال على التقاعد » لكنه كان قل ذلك أثير 
الحاكم السابق ۰ ومع ذلك فهناك واقع قائم : هو أن هذا الثورى السابق لم 
يلق عند عودته الى اللاد آية عقبة ٠‏ حتى لقد استلقبل فها استقبالا يشتمل 
على كتير من اللطف والمودة ۰ ألا يمكن أن س تخلص من ذلك أن 
الشائغات التى راجت فى حقه كانت باطلة ؟ لقد همس للبوتين فى أذنى 
يوما أن بطرس ستفانوفتش قد أدلى باعترافات كاملة » فما يقال » ونال 
عفواً بعد أن وشی بأسماء شتی ؟ واذ كفتّر بذلك عن ذنوبه وعد بأن يستمر 
على السبر فى الطريق القويم ٠‏ وقد نقلت هذه الحملة السموعة الى ستيفان 
تروفیموفتش » فاذا هو يصبح شارد الذهن > مع أنه كان فى تلك الآونة 
عاجزا عن استجماع أفكاره ٠‏ وقد علم فما بعد أن بطرس متفانوفتش 
كان مزودا عند وصوله الينا برسائل توصبة وتز كة » ممهورة بأسسماء 
تختزعة ذات شأن كس ؟ وأن احدی هذه الرمائق کات موجه ال 
جولا مبخائلوفنا من عرابتها »> وهی سيدة عجوز یمد زوجها من أعلى 
شخصيات العاصمة مقاماً واسماهم منزلة" ۰ لقد کیت هذه السيدة الى 
جولا مبخائئلوفنا أن الكونت ك ۰۰۰ > وقد تعرف الى بطرس ستفانوفتش 
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بواسطة ستافروجين > قد استقله بترحيب > وأنه بمداه « شاباً ملا 
بالسحايا الممتازة رغم أخطائه السابقة » ٠‏ و کانت‌جولا مخائيلوفنا تحرص 
حرصا عظما على الملاقات النادرة الى عقدتها مع أصحاب الشأن الرفیم 
بحهود كثيرة ۰ لذلك سر تها رسالة السيدة العجوز سرورا كبيرا ٠‏ ومع 
ذلك كان موقنها من بطرس ستفانوفتش يبدو للا على جانب كبر من 
الغرابة ٠‏ ألم تكن تسمح له بأن يمامل زوجها معاملة خالة من الكلفة > 
وذلك أمر كان فون لمكه يشكو منه مر" الشكوى ۰۰۰۴ على اننی سأعود 
الى هذه النقطة فما بمد ٠‏ وريجب أن أضف أيضا » من باب الذكرى » أن 
كارمازينوف الشهير قد رحب آکبر الترحيب »> هو أيضا > بيش رس 
متفانوفتش > ودعاه أن يزوره ۰ ان هذه الحفاوة من جائب رجل بتصف 
ا يتصف به کارمازینوف من زهو وغرور قد جرح ستیفان تروفیموفتش 
اکر مما جرحه ی شىء آخره ولكننى فسّرت هذا الأمر لنفسى بسهولة: 
لقد تودد کارماز ینوف الى هذا الرجل الذى بدين بالذهب العدمى > لا له 
من صلات بالشسية الثورية فى العاصمتين ۰ لقد كان هذا الکانب الشهير 
بخاف من هذه الشببة خوفاً مرضاً » ويتخبل من جهله أنها قابضة بأيديها 
على مستقبل روسسا ٠‏ لذلك كان يتملقها فى كثير من الهوان والصغار > 
لا سما وأنها كانت لا تحفل به ولا توله أى اهتمام ۰ 


۳۵۵ 


۲ 


جاء بطر س ستفانوفتش الى أببه مرتین + ومما أسفت له أسفا كبيرا 
أنه جاء المه أنناء غابی عنه ۰ فأما المرة الاولى فمد لقائهما عند فرفارا بتروفنا 
بأربمة أيام » ولم يكن ازيارته هذه من هدق الا تصفية الحسابات التعلقة 
بارض بطرس ستيفانوفتشس + وقد انتهت هذه القضية بغير ضجة أو جلبة : 
تكفلت فرفارا بتروفنا بكل شىء ٠‏ دقعت الال للشاب » لكنها تملكت الارض 
طبعا » واكتفت بأن أبلفت ستفان تروفموفتش أن المسألة قد سويت 
تسوية نهائية + لقد حمل الله خادمها الذى تثق به » وهو ألكنى 
ايجوروفتش » حمل الله ورفة عله أن يمهرها بتوضعه » فوفعها ستفان 
تروفموفتش صامتا » بوفار شديد ۰ يحب أن أقول صدد الوفار أو 
الرصانة أو الكرامة اننى أصبحت لا تمرف صاحبى القسدیم ستفان 
تروفموفتش : ان وضعه الآن بختلف عن وضعه السایق اختلافا كبيرا ۰ 
لقد أصبح شدید الصمت ؟ وهو منذ يوم الاحد لم يكتب الى فرفارا بتروفنا 
رسالة" واحدة » وذلك أمر لو حدث فى الاضی لعددته معجزة من 
العحزات ۰ غير أن الشیء الذی آدهشنی أكثر من کل ما عداه » انما هو 
هدوءه ٠‏ كان ستیفان تروفموفتش قد اتخذ فرارا حاسما وت عليه ثاثا 
عندا ٠‏ وهذا هو مصدر هدوثه ءانه الآن يضمر فكرة » وينتظر الاحدات» 
على أنه قد شعر فى الداية بأنه مريض ۰ ففى يوم الاين اعترته نوبة 
اسهال يشبه أن يكون اسهال الکولیرا ٠‏ وبحب أن أقول أيضا انه ظل 
لا يستطيع الاستغناء عن الانباء التى كنت أنقلها اليه + ولكنه ما ان أترك 
الوفائم وأواجه جوهر المسألة وأجازف فأتصور بعض الافتراضات » حتى 
يومىء مهیا بی أن أسكت ۰ 


۳9۹ 


ومع ذلك فان اللقاءين اللذين تما ببنه وبين ابنه قد ترکا فيه أثرا 
آلیما موجعا » لكنهما لم یناه عن عزمه » فما يكاد برس ستيفانوفتشس 
بتر که حتى يستلقى على ديوانه ملفعاً رأسه بمنشفة مبلولة بالخل » محتفظا 
مع ذلك بوضع هادىء وقور كريم ۰ 

وكان مع هذا يسمح لى أن أتكلم فى بعض الاحبان ٠‏ حتى لقد كان 
يدو لى عندئذ أن القرار السرى الذى عقد عله عزمه قد أخذ يضعف ء 
وان أفكارا أخرى آخذت تفتنه وتغويه ۰ وكان هذا التردد لا يدوم الا 
لحظة » ولکنتی أحرص على الاشارة اله ٠‏ أظن أنه كان فى تلك اللحفلات 
يشتهى أن بخرج من عزلته وأن يتحدى وأن بخوض معركة أخيرة ٠‏ 

أفلت من لسانه فى مساء يوم الخميس » بعد زيارة برس 
مشفانوفتش الثاية : 

- با عزیزی » انی أستطيع أن آید دهم جميما ! ٠٠٠١‏ 

كان متمددا على دیوانه » ملفعا رأسه بمنشفة » ولم يكن قد وجه 
الى كلمة واحدة طوال النهار ٠‏ وتابع یقول : 

- « ابنى > ابنى العزيز » ء وهلم جرا ۰۰۰ أوافق على أن جع هذه 
التعابیر سخبفة غية تلق بطباخة ۰ أعترف بهذا آنا نی الآن ٠‏ اننی لم 
اعطه شرابا ولا طعاما ٠‏ ولم يكن الا طفلا رضيعا حين شحنته من برلین 
بالبريد الى ولاية ف ۰۰۰ وهكذا ! اننی سم بذلك ٠‏ لقد قال لى : « أنت 
لم تعن بها ولم تهتم بأمرى » وشحنتی بالیرید كما تشحن صرة ؟ وزدت 
على ذلك فنهتتی هنا » ٠‏ صرخت أفول له : « ولکننی أبها الشقی » رغم 
اتى شحنتك بالبرید » لم ینقطم قلبی عن أن ینزف دماً من الألم لك 
والحسرة علك ! » ٠‏ فضحك !۰۰۰ لکنتی سم » سم ۰ عم موه 


بالىر ید شحنته ۰ 


rov 


بهذا ختم كلامه کمن يهذى ٠‏ 

وعاد يتكلم بعد خمس دفائق فقال : 

« دعنا » ( بالفرنسية ) + اننی لا أفهم تورجنف ٠‏ ان بازاروفی* 
فى روايته شخصية وهمية لم توجد فى يوم من الايام ۰ ألم يكونوا أول 
من سذوه معلنين أنه يشبه شيا ؟ ان بازاروف هذا خليط غير مفهوم من 
نوزددیوف* ومن بايرون ٠‏ « هذه هى الكلمة ! » ( بالفرئسية ) ۰ انظر 
الهم كيف يتدحرجون على الارض مطلقين زعقات فرح » ككلاب صغيرة 
فى الشمس ! انهم سمداء ٠‏ انهم يتتصرون ۰ ما شأنهم وبایرون ؟ ويالها من 
تفاهة لا مذاق لها فوق ذلك ! وياله من غرور عامى سریع الاهتاج! ويا لها 
من حطة تزخر بها حاجة المرء هذه الى « احداث ضحة كيرة حول اسمه ه 
( بالفرئسية ) دون أن يلاحظ أن « اسمه » ( بالفرئسية ) ۰۰۰ رباه ! يا لها 
من رسوم كاريكاتورية ! لقد صرخت أقول له : « هل ينُعقل أن تطمع > 
وأنت ما أنت » فى أن تقدم نفسك للناس بدیلا للسیح ؟ » ۰ « فضحك ٠‏ 
انه يضحك كيرا ٠‏ « انه يسرف فى الضحك » ( بالفرنستة ) ان له ابتسامة 
غريية ٠‏ لم تكن أمه تبتسم تلك الابتسسامة ٠‏ « انه يض كحك دائما » 
( بالغرنسية ) ٠‏ 

وساد الصمت من جديد ٠‏ 


نم عاد يتكلم فقال : 

فهتفت أقول متلقفا الكرة بوئية : 

حتما ! لا شك فى ذلك ! لقد كانوا على اتفاق وتواطؤ ٠‏ لقد 
تسوا مسرحتهم نسحا ثم أساءوا تشلها جدا ۰ 


FOR 


- لا أقصد هذا + هل تعلم أنهم تعمدوا أن لا بجدوا تشلها بخضة 
أن يراها أولثك الذين يجب أن يروها ؟ هل تفهم ؟ 

لا كلا أنهم ! 

« أفضل ٠‏ دعنا ٠‏ » ( بالف رنسية ) ٠‏ 

فلماذا اشته يا ستفان تروفموفتش ٩‏ 

« آردت أن آغتر عقدتی » ( بالفرنستة ) ۰ اضحك منی ! 
« لسوف تسمع هذه العمة أشياء كثيرة جميلة ! » ( بالفرنسية ) ۰ آه 
یاصدیقی+ هل تصداق اننی شعرت منذ قليل بأنی وطنى ٩‏ على كل حال» 
لقد كنت أحس دائما نی رومى ! ۰ ان الروسى الحققي هو أنت > 
هر ألا ٠‏ « ان ههنا شثا فه عماوة » شثا مريا » ( بالفرئسة ) ۰ 

ے قطعا * 

ب يا صديقى » ان الحفقة الصادقة تكون دائما غر قابلة لأن 
تصداق + هل تعلم ذلك ؟ فان ششت أن تحمل الحققة قابلة لان تصدق 
فحب علك أن تضف الها شثا من كذي حتما » وذلك ما فعله الاس 
دائما ٠‏ ربما كان فى ذلك كله ثىء لا نفهمه ء ما رأيك ؟ ألا يمكن أن 
يكون فى زعقات الاتصار هذه شىء لا نفهيمه ؟ أتمتى أن يكون الامر 
كذلك ٠‏ نعم آنمنی كثيرا ٠‏ 

ثم دمدم یقول كأن به حمى : 

- يقال ان السئول هو الفكر الفرسی ۰ كذب” ذلك ٠‏ لقد كنا دالا 
هكذا ۰ لاذا نتحنی على الفكر الفرسی ؟ انه كسلا الرومی وحده » انه 
عحزنا الهین المشين عن ان تخلق فكرة » انها طفيليتنا الكريهة النفرة ! 


۳04 


« هؤلاء كسالى لا أكثر » ( بالفرنسية ) » لا شأن للفكر الفرنسی بهذا ٠‏ 
آه ۰۰۰ يجب أن یناد الروس لتحقيق خير الانسانية لأنهم طفيليات 
ضارة ٠‏ لسن هذا ما كنا تصبو اليه تحن » لا لس هذا البتة ! انی لا أفهم 
شيا على الاطلاق ۰ أصبحت لا أفهم ٠‏ قلت له : هل تعلم أنك اذا جملت 
القول الفصل للمقصلة » وبهذه الحماسة كلها أيضا ء فلا يكون ذلك الا 
لأن قطع الرقاب أسهل شىء ء ولأنه لا شىء صعب من أن يكون للمبرء 
أفكار »۰ د أنتم كسالى ! رايتكم خرق بالية » شار كم عجز ۰۰۰ » 
( بالفرنسة ) ۰ تلك العربات ۰۰۰ أو ماذا يقولون ؟ ۰۰۰ « جسسریان 
العربات التى تنقل الخبز الضرورى للانساية » أنفع من مادونا كسة 
سکستین ۰۰۰ « سخافة من هذا النوع » ( بالفرنسية ) ه صرخت أقسول 
له : ألا تفهم » ألا تفهم ان الانسان لا يحتاج الى السعادة فحسب » بل 
يحتاج كذلك الى الشقاء » ويحتاج الى الشقاء کاحتاجه الى السعادة سواء 
بسواء ؟ « فضحك » ( بالفرئسة ) ٠‏ وقال : « أنت راقد هنا على دبوان من 
مخمل تتلذذ بقول كلام منمسّق » (حتى لقد استعمل تعابير أشد فظاظة)۰۰ 
لاحظ أيضا هذا التخاطب بصغة الفرد بن أب وابنه » لقد كان سكن 
التسامح فى هذا لو كان ثمة وفاق » ولكن کف يمكن التسامح فيه والامر 
آمر شجار ؟ ۰۰۰ 

لزمنا الصمت لحظة + 

نم فال لى وهو ينتصب على حين بغتة : 

- هل تعلم يا عزيزى أن هذا الامر سينتهى حتما بطلريقة أو 
بأخرى ؟ 

لاشك فى ذلك ! 


- « انك لا تفهم ٠‏ دعنا » ( بالفرمسية ) ۰ العادة أن لاینتهی شىء فى 


۳۹۰ 


هذا العالم ٠‏ ولكن فى هذه الحالة سیکون نمة نهاية » هنا مؤكد > 
مؤكد قطما ۰ 

ونهض » ومشی فى الفرفة بضع خطوات مضطربا أشد الاضطراب » 
ثم عاد الى قرب الدیوان فتهالك عليه مهدود القوی منهکا ۰ 

فى صباح يوم السبت ذهب بطرس متفانوتش الى مکان فى القاطعة 
لا أدرى أين يقع ٠‏ ثم لم يعد الا يوم الاثنين التالى ٠‏ ان لببوتين هو الذى 
أنبأنى بذلك ٠‏ وروی لی أيضا أن لاد کین وأخته قد أقاما فى مكان ما على 
الضفة الاخرى بضاحة مصانع الفخار ٠‏ وأضاف يقول : أنا الذى توليت 
تقلهما الىهناكء وترك هذا الوضوع بعد ذلك فابلفنی أن ليزافتا نقولابنا 
ستتزوجمافريكى نقولايفتش : ليس الامر رسميا بعد » ولكن الخطوبة 
حدئت وتم الامر ٠‏ وقد قابلت الأسة فى الغداة راكية” حصانها » يصحها 
مافریکی نقولایفتش ٠‏ هذه أول مرة تخرج فها بعد مرضها ۰ النمعت 
عبناها حين رأتنى » وابتسمت لى > وأومأت الى" برأسها محة” تة ودية 
لطيفة ٠‏ نقلت هذا كله الى سستفان تروفیموفتش » فلم يكترث بالأنباء 
المتعلقة بلبادكين وأخته أى اكتراث ولم ينتبه الها أى انتباه ۰ 


والآن وقد وصفت الوضع الضطرب الشوش الذی تخطنا فيه خلال 
ذلك الاسبوع » حين كنا لا عرف بعد" شتا » استأف سرد قصتى عالاً 
بحقائقها » فأعرض الاحداث كما تبدو لا الوم » بعد أن اتضح كل شی» 
وبعد أن عرفنا أخيرا بواطن الامور ٠‏ سأبداً باليوم الثامن الذى تلا ذلك 
الأحد المحتوم » أى بمساء يوم الاثنين » لأن ذلك الساء هو فى الواقعبداية 
« القصة الحديدة ٠»‏ 


۳۹۱ 


۳ 


هى الساعة السابعة من الساء ٠‏ ان نقولای فسفولودوفتش معتزل 
فى ححرة مکنه » اطحرة الأثيرة عنده ٠‏ هى ححرة عالية السقف » تغطى 
أرضها سجادة » ویزینها أثاث "قبل فلبلا“ > قديم الطراز ٠‏ انه جالس على 
ديوان » مرتد ابه كأنما لیخرج » ولكن لا شیء فى وضعه يدل على أن 
فى ته أن يغادر الغرفة ٠‏ وعلى الائدة الموجودة آمامه » مصباح” يتوجه 
طربوش بُسقط النور الی‌تحت» أما أركان الغرفة الواسعة وجدرانها فهى 
غارقة فى الظل ٠‏ كانت نظرة الشاب مركزة مهمومة ٠‏ وكان وجهه الذى 
نحل فلبلا ینم عن تعب ۰ وكانت خده متورمة بالفعل » لكن الناس قد 
بالغوا حين زعموا أن شاتوف كسر له أحد أسنانه : ان السن لم تزد على 
أن تخلمت فلملا ثم يتت وعادت اليها صلابتها ٠‏ وكذلك الشفة العلا القی 
شقتها لكمة فضة اليد » فقد كانت تمدو ملتثمة اللثاما كاملا ٠‏ أما التورم 
التقرح فقد استمر أسبوعا كاملا » لأن الريض رفض أن يعوده الطسب 
الذى كان يمكن أن يفصد القرحة » وآثر أن بنتظر انفتاحها من تلقاء 
ذاتها ٠‏ وكان لا يكاد يقل أن تزوره أمه مرة” فى الوم الا بكثير من العناد» 
على شرط أن لا تطول زيارتها أكثر من بضع دقائق » عند هبوط اللساء 
قبل اشعال الصباح ۰ ورفض أيضا أن يستقبل بطرس ستیفانوفتش الذى 
جاء مع ذلك الىفرفارا بتروفنا مرتين أو ثلاث مرات قبل سفره الى الريف» 
وحين عاد بطرس ستبفانوفتش من سفرته فام بزيارات كثيرة » وتعثی عند 
جولا میخائلوفنا » وذهب فى المساء الى فرفارا بتروفنا التى كانت تنتظره 
افذة الصبر : لقد رفع الظر أخيراً » وأصبح نقولای فسفولودوفتش 
یستقبل الزائرين ۰ 


۳۹ 


ولت فرفارا بتروفنا بنفسها اصطحاب الزائر الى باب ححرة مكتب 
ابنها ٠‏ لقد كانت تحرص على لقائهما حرصا شديدا » واستقطعت بطرس 
ستفانوفتش عهدا على نضه أن يمر بها حين خروجه من عند بقولاى 
فسفولودوفتش لقص علها ما جرى بینهما ٠‏ نقرت البابٍ فى خجل 
ووجل > واذ لم تسمع جوابا سمحت للفسها بأن تشق الباب شقاً خفيفا » 
و فالت تسأل ابنها بصوت خافت وهی تحاول أن شين تصير وجهه وراه 
الصاح : 

- نقولای » هل یمکننی أن أدخل عدك بطرس ستفانوفتش ٩‏ 

فهتف بطرس ستفانوفتش نضه فاثلا فى مرح : 

ب طعا ء طعا ٠٠٠‏ 

وفتح الاب ودخل ٠‏ 

ان النقرات الخضفة على الاب لم تكن قد لفتت انتاء تقفولاى 
فسفو لودو فتشس ٠‏ وهو لم سمع آلا اسوّال الدی ألقته عله أمه فرفارا 
بتروفنا ٠‏ ولكن بطرس ستیفانوفتش دخل قل أن ياح لصاحبنا ننقولای 
أن بحب عن ذلك السؤال ٠‏ وكان فى تلك اللحظة بساك رسالة آنهی 
قراءتها منذ هليهة » فأغرفته فى تأملات عمقة ٠‏ فلما سمع كلمات بطرس 
ستفانوفتش ارتعش » وأسرع يخبىء الرسالة تحت مكبس أوراق » ولكنه 
لم یفلح فى اخفائها تماما » فان طرفا من الرسالة ظل ظاهرا مرا مم 
ظرفها ٠‏ 

دمدم بطرس ستفانوتش یقول مسرعا بسذاجة مدهشة : 

- لقد تعمدت أن أصرخ بصوت عال هذا العلو كله لأهب لكفرصة 
الاستعداد والتهؤٌ ۰ 


وهرع یحو الائدة ونظر فى طرف الرسالة باتتياه ٠‏ 
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قال نقولای فسسفولودوفتش بهدوء دون أن یتحرك من مكانه : 

_ وقد انسع وقتك طعا لأن تری أننى أخفت رسالة تحت مكبس 
الأوراق ٠‏ 

- رسالة ؟ ما شأنی أنا بالرسالة ؟ 

ثم أضاف یقول خافضا صوته ملتفتا نحو الاب الذی كانت فسرذارا 
بتروفنا قد آغلقته : 

ولکن ۰۰۰ ولکن الثىء الرسی ۰۰۰ 

فقاطعه نقولای فسفولودوفتش یقول له مطمثنا فى برود : 

انها لا سشصت وراء الأبواب أبدا ۰ 

- هبها تتصنت ۰۰۰ لس لى أى اعتراض على هذا ۰۰۰ 

كذلك اسرع يجب بطرس ستفانوفتش فى مرح » وهو یجلس‌عل 

على انتی هنرعت الك فى هذه الرة لأكلمك على انفراد ۰۰۰ أخيرا 
أراك ! ولكن قل لى قبل كل شىء : کف حالك الآن ؟ حسنة جدا فسا 
أرى ٠‏ ولعلك تخرج غدا » هه ؟ 

کارا 

هتف بطرس ستفانوقتشس يقول بلهجة مضحكة وهو يحرك يديه 

- هدائهم أخيرا وخلصنى ! لتك تعرف كل ما اضطررت أن أقوله 
لهم ! على أنك تعرف ۰۰۰ 


ال نبقولای فسفولودوتش : 
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_ لاء لا أعرف شيثا كرا ۰ لكننى علمت من أمى أنك سعيت 
وتتحركت كيرا ٠٠٠‏ 

فأجاب بطرس ستبفانوفتش محتجا بقوة كأنما ليدفع عن نفسه اتهاما 
رهسا : 

لاء أنا لم أذكر أى شىء من واضح ٠‏ لقد تكلمت عن امرأة 
شانوف > أعنى عن الشائعات التى راجت عن علاقاتكما باريس > وذلك 
أمر یمکن أن يفسر الحادث الذى وقع يوم الاحد ۰۰۰ ألست غاضا ؟ 

- أنا وائق بأنك أرهقت نضك ۰ 

- ذلك ما كنت أخشاه ٠‏ ولكن ماذا تعنى هذه الجملة : « أرهقت 
نفسك كيرا » ؟ هذا لوم وتقريع ٠‏ على كل حال فأنت تمضی الى الموضوع 
رأساً » ان ما كنت أخشاه وأنا آت الى هناء هو أن ترفض الغى الى 
الوضوع مباشرة ٠‏ 

أجاب نیقولای فسیفولودوفتش بشیء من السخط : 

- ۷ يخطر بالی قط أن أمغى الى الوضوع رأساً ٠‏ 

ولكنه سرعان ما ابتسم ابتسامة خفيفة ۰ 

صاح بطرس ستیفانوفتش يقول وهو يهز ذراعه : 

- لست أقصد هذا » لست أقصد هذا البتة ۰ لا يخطىء ظنك ! 

وكان يتكلم بسرعة ما تنفك تزداد ويدو كأنه سعد جدا بيضق 
محدائه ؟ وتابع كلامه : 

لن أضايقك بقضيتنا « نحن » » خاصة” فى ظرفك الراهن » وانما 
أنا همرعت اليك لأكلمك عن حادث يوم الاحد » وبالقدر الضرورى فقطء 
ذلك أنه يستحيل ترك الأمور على هذه الحال ٠‏ لقد جثت لأقدم الك 
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ايضاحات صريحة ۰ لست أنت الحتاج الى هذه الايضاحات بل أنا الحتاج 
الها ٠‏ أقول هذا ارضاء لك » ولکنه هو الحققة على كل حال ٠‏ لقد جلت 
لأكون بعد الوم صادقا ممك كل الصدق » صريحا كل الصراحة ٠‏ 

هل يعنى هذا أنك لم تكن صریحا من قبل ٩‏ 

- تعرف ذلك أنت نفلك ٠‏ كم مرة مكرت بك ! ۰۰۰ لکننی أراك 
تشم » وهذا يسعدئى كثيرا » لأنه يتح لى ذريعة للايضاح ۰ لقد تعمدت 
أن أستعمل كلمة « المكر » لأغضبك : کف أبحت لنضی أن أظن أن فى 
امكائى أن أمكر سك ! ان هذا يهب لى على الفور امكان تقديم ايضاح . 
انظر كم أصبحت صادفا ! هل ترید أن تصفی الى“ ؟ 

رغم ما كان واضحا من أن الزائر يريد اثارة حنق ستافروجين 
بوقاحته وبسذاجاته الصنوعة المهيأة الحضّرة » فان وجه نقولای 
فسفولودوفتش ظل هادا مدوء الاحتقار والازدراء بل والسخریة» ولکنه 
حين سمع الکلمات الاخيرة من أقوال بطرس ستناوفتش ظهر عليه شىء 
من جب الأطلاع بل وشي من القلق * 

فال بطرس ستیفانوتش وهو يتحرك مزیدا من التحرك : 

- اصغ اذن الى ۰ حين وصلت' الى هنا » أقصد حين وصلت الى هذه 
المديئة » منذ نحو عشرة أيام » كنت قد عزمت أمرى طبعا على أن أمثّل 
دور شخصة ما ٠‏ ولمله كان من الأفضل أن لا سل أى دور » وأن 
أكون آنا نی » ألا ترى هذا الرأى ؟ لا شىء ساوى وجهك الخاص لأن 
أحداً لا يصدقه ٠‏ اعترف لك بأننى كنت أنوى أن آمل دور الأهسل > 
لأن تمثل دور الأهبل أسهل على المرء من اظهار وجهه الخاص + ولكنو 
لا كان الهبل مبالقة سرعان ما تثير حب الاطلاع » فقد قررت أخيرا أن 
آظهر بوجهى الخاص ٠‏ فماذا آنا على وجه الاجمال ؟ أا شخص عادى 
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لست بالغبى ولا بالذكى > ولا أملك موهبة من الواهب ء أى رجل 
من القمر كما يمول عقلاء الناس هنا > لس هذا صححصا ٩‏ 
أجاب ستافروجين وهو یتسم ابتسامة خفيفة : 
کا 

آ ۰۰۰ هأنت ذا توافقنى على رأبى ! انى سعد بذلك سعادة عظمة ۰ 
كنت أعلم سلفا أنك تفكر هذا التفكير وترى هذا الرأى ۰۰۰ لا تقلق » 
لا تقلق » لست زعلان ۰ ولثن فلت هذا الكلام فى حق نضی > فاننی لم 
أفمل ذلك لأحملك على الانکاد والاحتجاج ولتقول لى : « بل أنت رجل 
ذو موهية > وأنت رجل ذكى » ۲۰ ۰۰۰ هأنت ذا تیم من جديد ! ۰۰۰ 
هأنا ذا أأضط مرة أخرى ! ۰۰۰ انك لم يخطر بالك أن تقول لى « بل 
أنت ذكى » ٠‏ انى أقل هذا » أقله ٠‏ « دعنا » ( بالفرمسية )» على حسد 
تصير أبى » وانی لأضف الى هذا مستطرداً بين قوسين : « لا يسوءتك 
هذرى ٠‏ وفى هذه الناسة ء الك مثالا ممتازا : اننى أکثر من الكلام 
دائما » ورغم اكثارى هذا لا أصل الى قول ما أريد قوله ٠‏ ولاذا استعمل 
كلمات كثيرة ثم لا أصل الى أهدافى ؟ لأنى لا أجد الكلام ٠‏ ان الذين 
یجدون الكلام يتكلمون بایجاز ٠‏ ذلك يبرهن على نی لست بذى موهية» 
ألس هذا صححا ؟ ولكن لا كان فقدان الموهبة علدى هية” طسعية 
فلماذا يكون على أن لا أستعملها ؟ ان الأفضل أن أستمملها ٠‏ 
وذلك بعينه هو ما أفمله ٠‏ صحبح اننى اذ وصلت الى هنا كنت قد قررت فى 
أول الامر أن أصمت ٠‏ ولكن الصمت يحتاج الى موهبة كسرة ٠‏ فذلك 
اذن لا يناسبنى ۰ م ان الصمت خطر على كل حال ٠‏ لهذا قررت أن 
الأفضل أن أتكلم > ولكن أن أتكلم بحماقة » ی أن أتكلم کنیرا » كثيرا» 
وان آراک حع أدلتى وبراهينى وحججی بأقمی‌سرعة ممكنة فاذا أنا فى 
آخر الامر أخلط الحابل بالنابل بغة أن يتركنى محدئی دون أن يصغى 
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الى النهاية » رافعا منکسه من الحيرة » أو حتى باص قا على الارض من 
الغضب ٠‏ وهكذا تکون أولا" قد توصلت الى اقناعه بصدقك » وتکون ثانا 
قد أمللته منك » وتكون "الا قد أعجزته عن فهمك ٠‏ جمم الزایا فى آن 
واحد ٠‏ فمن ذا الذى يستطع بعد هذا أن يظن فيك اخفاء أهداف سرية 
وأغراض خيئة ؟ لسوف يشعر كل اسان بأنه هين شخصا اذا قل له 
ان لى بات خفبة ومرامى مستسرة + زد على ذلك اننى أضحكهم من حين 
الى حين عوذلك آمر له قمة منة ٠‏ فاذا لاحظوا بذلك أن الرجل الخطر 
الذى كان يصدر فى الخارج لا أدرى ی" نشرات ورية ء هو أغبى منهم > 
غفروا له كل شىء » لهذا السب وحده ٠‏ الس ذلك صححا ؟ أقدر من 
ابتسامتك أنك توافقنى على رأبى ۰ 

ولكن نبقولاى فسفولودوفتتش لم يكن یسم البتة »> بل كان على 
نقيض ذلك متجهم الوجه لا بخلو من تململ ونفاد صر ۰ 

- هبه ؟ ماذا ؟ أتقول « هذا لا بهم » ! 

كذلك استأنف بطرس ستفانوفتش سائلا" بحرارة » مع أن بقولای 
فسبفولودوفتش لم يكن قد فتح فمه بكلمة واحدة + وتابع برس 
ستفانوتش بقول : 

- او کد لك » نعم أؤكد لك أنى لا أقول هذا كله بضة تعريضك 
للاساءة الى سمعتك بمصاحبتى ٠‏ ولکن هل تعلم أنك الوم شدید الاهتاج 
الى حد رهیب ؟ ما كان أغبانى حين هرعت الك سعيد النفس مفتوح القلب! 
ثم اذا أنت تنه فى کل كلمة من کلمانی ۰ أؤكد لك آننی لن الاس 
الوم أى موضوع حساس حرج ۰ لك على عهد الشرف أن لا فل » 
واننى أذعن سلفا لجمبع شروطك ۰ 

ظل نقولاى فسفولودوفتش ملتزما الصمت فى عناد ۰ 
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هه ؟ ماذا ؟ هل قلت شا ؟ أرى اننى ارتکت غلطة من جديد : 
انلك لم تفرض على أی" شرط ۰ أصد"فك ! اطمثن بالا أا نشى أعرف 
أنه لا حاجة الى فرض شروط ٠‏ آلس كذلك ؟ هأنت ذا ترى انلى أجب 
عن كل أسثلتى نابة عنك ۰ وأا أتصرف هذا التصرف لأننى غر ذى 
موهية طبعا ٠‏ ان الموهبة تموزنی تماما ۰۰۰ أتضحك ؟ کف ؟ 

قال نیقولای فسفولودوفتش اخرا وهو یسم : 

_ لا فمة لهذا ! لقد تذکرت اننى وصفتك فعلا" فى ذات يوم بانك 
غر ذى موهة ٠‏ لكن ذلك كان فى غابك ٠‏ أنقلوا اللك اذن هذا الكلام ؟ 
۰۰۰ أرجوك أن تتقل ال الوضوع بأقصى سرعه ۰ 

ولکننی فى قلب الوضوع ٠‏ اننی اتکلم عما حدث يوم الاحد ۰۰۰ 

هكذا استأنف بطرس ستفانوفتش کلامه بمزید من التشاط ۰ وتاب 
کلامه فقال : 

- كف كان تصرفی يوم الاحد فى رأيك ؟ لا شك أنه كان تصرف 
شخص رجل غبى عاجز » وذلك ما أناح لى أن أستولى على الحاديث * 
لکنهم غفروا لی کل شیء » ولا لأنى هابط من القمر > فهذا شىء بجمع 
الناس عليه هنا فما أعتقد ٠‏ وثایا لأنتى رويت قصة صفيرة جمسلة > 
فأخر جتكم جميعا من الارتباك والحرج ٠‏ آلس هذا ما حدث ؟ 

- نعم » لكنك رويتها على تحو يدع لبعض الشكوك أن قى » 
ويوهميأن نمة انفاقا وتواطوًا بینناه مع أنه لم يكن بیننا أى اتفاق أو تواطؤ» 
وأنى لم أكلفك بأن تتدخل أبدا ٠‏ 

صاح بطرس ستفانوفتش بقول مفتتنا كل الافتان : 


- تماما » تماما + لقد تصرفت على نحو كتك من أن تروا جميع 
الوط ۰ ومن أجلك أنت خاصة انما أخذت أُمثّل » لأننى أردت أن 
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أضطك وأن أربكك ٠‏ وأردت على وجه الخصوص ن أدرك مدى ما كان 
يعتمل فى نفسك من خوف ۰ 

ب وددت لو أعرف أسباب صراحتك الآن ! 

- لا تقضب » لا تغضب » لا تنظر الى بعينين ساطعتين ( على أنهما 
لا تسطعان ) ! تود لو تعرف لاذا أصبحت صريحا هذه الصراحة كلها ٩‏ 
ألا فاعلم اذن اننى انما أصبحت كذلك لأن كل شىء قد تغير الآن » فالاضی 
قد انتهى » لاضی قد دافن + انی عت دأبى فيك فبجأة + قطمت الصلة 
بمناهحى القديمة ء لن اعر ضك للارتاك بعد الوم بطرائقى القديمة ٠‏ 
اننى أسير فى طریق جديدة ۰ 

- هل غيرت أسلوبك ٩‏ 

- لس الامر أمر أسلوب ٠‏ أنت الآن حر فى أن تتصرف التصرف 
الذى یروق لك » أن تقول « نعم » أو أن تقول «لا» ٠‏ ذلك هو أسلوبى 
الحديد ء أما « قضيتنا » » فاننی لن أتكلم عنها الا حين تأمرنی بذلك ٠‏ 
أتضحك ؟ على رسلك ! أا أيضاً أضحك ٠‏ لکننی أتكلم الآن جاداً > 
جادا » جادا » وان يكن الرجل الذى يتسرع يوصف دائما بأنه خال من 
كل موهبة ! ولكن ليس يعنينى أن أكون ذا موهبة أو أن لا أكون ذا 
موهية ٠‏ اتنى أتكلم جاداً » جاداً كل الجد ٠‏ 

ولقد كان يتكلم جادا بالفصل ء كان يتكلم بلهجة مختلفة كل 
الاختلاف » وكان يبدو فريسة” لانفمال غریب عحیب » حتى ان قولاى 
فسفولودوفتش ألقى عله نظرة فها كثير من الاستطلاع والدهشة ٠‏ 

تقول انك سرت رأيك فى” ؟ 

نعم لقد تفيرت آرائى لظة عقدت يديك وراء ظهرك بعد صفعة 
شانوف ۰ ولكن كفى كفى » أرجوك ٠‏ لا تسألنى » فلن أقول شب 
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ونهض وهو حر لد ذراعه كأنما لدفم عنه أسثلة محد نه » ولكن 
لا بلق عليه محدانه أى سؤال » ولا کان بطرس سستیفانوفتش لا يريد 
الانصراف بعد » فقد عاد يتهالك على مقعده هادا بعض الهدوء ٠‏ 

وسرعان ما عاد يتكلم فقال : 

- بالناسبة : يزعم بعضهم أنك سوف تقتله » حتى لقد قامت مراهنات 
حول هذا الموضوع ٠‏ فخطر ببال السيدة لمكه أن تبلغ الشرطة للتدخل 
فى الامر » غير أن جولا مسخائملوفنا منعتها من ذلك ۰۰۰ ولكن كفى > 
كفى كلاما عن هذا ! ۰۰۰ ان ما قلتله الآن ليس الا من باب المعلومات ۰ 
هناك فى هذه الناسبة شىء آخر : لقد رلت لسادكين وأخته فى ذلك 
اليوم نفسه ٠‏ هل تعلم ذلك ؟ هل تلقيت رسالتی مع عنوانها الجديد ؟ 

داتعم ۰ 

- وذلك شىء لم افعله الا من باب « الحماقة » ٠‏ غير اننى فعلته 
لأسركك » أقول هذا صادفاً كل الصدق ۰ فشن ارتکیت حماقة » لقد كانت 
ننتى مخلصة صادفة ۰ 

فال مقولاى فسفولودوفتش شارد الذهن : 

- لمل ذلك كان ضروريا »۰۰ ولكن لا تبعث الى" بعد الآن رسائل > 
أرجوك ٠‏ 

ب كان يستحل أن لا أفمل ما فعلت ٠‏ وهذه آخر مرة ٠‏ 

- هل لببوتين على علم بالأمر اذن ؟ 

- كان لا بد أن أطلعهء ولكنك تعلم أنت نك حق العلم أن لسوتين 
لا يجرؤ ٠٠١‏ بالناسبة : يجب أن نذهب الى « جماعتنا » > أقصد «اليهم»» 
لا الى «جماعتتاه » فلو فلت الى «جماعتناء لمدت تشاكستى وتناکدنی ٠‏ 
ولكن اطمثن بالا" ٠‏ لا الوم ٠‏ بل فما بعد ٠‏ فى يوم من الايام ٠‏ السماء 
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تمطر الآن ٠‏ سوف آنتهم » فجتمعون فنمضى نراهم فى ذات مساء ۰ انهم 
هناك ينتظروننا فانحین مناقرهم کأفراخ غربان فى أعشاشها » ليروا ما عى 
نحثهم به أو تحمله البهم من عحائب المفاجآت ٠‏ ما شد حماستهم ! انهم 
یهئون کتهم » ويستعدون للمنافشة ٠‏ ان فرجنسكى من أشاع المذهب 
الانسانى + وان لبوتین من أنصار فورییه مع يل قوی الى الاسالب 
البوليسية ٠‏ ,يجب أن أقول انه رجل مين من بعض النواحى » ولكن .يجب 
أن يراقب ۰ ثم هناك الرجل الطويل الأذنين : ان هذا ينعد نفسه لأن 
پشرح لنا مذهبه الخاص ۰ وهم متضایقون من اننی أعاملهم معاملة طلقة 
بغير تحرج » وأننى أصب على حماستهم ماء" باردا ٠‏ هىء هىء ! ولكن 
مسكون علينا أن نذهب اليهم قطعا ۰ 

قال سقولاى فسفولودوفتش باهمال وقلة اكتراث : 

لا شك أنك حدنتهم عنى حديثك عن زعم ! 


فألقى عليه بطرس ستفانوفتش نظرة سريعة » ثم قال متظاهرا بأنه لم 
يسمع السؤال » منتقلا" الى موضوع آخر على الفور : 

- بالمناسبة > لعلك تعلم اننی ذهبت ألقى فرفارا بتروفنا مرتین أو ثلاث 
مرات » واننى اضطررت أن آحکی لها أمورا كثيرة ۰ 

- أتخل هذا ٠‏ 

- لاء لا تخل شثا ٠‏ كل ما قلته هو أنك لن تقتل شانوف » وقلت 
لها أشاء أخرى من هذا النوع ٠‏ ولكن هل تتصور أنها منذ الفداة كانت 
تعلم آننی أسكنت مایا تیموفثفنا وراء اهر ٠‏ أأنت الذى ذكرت لها 
هذا ؟ 

- لم يخطر بال أن أفمل ۰ 

قدكرت ذلك ٠‏ ولكن من عساه قال لها هذا الامر ؟ 


VY 


- لبون طبعا + 

لا » لس لسوتين ۰ 

كذلك دمدم یقول بطرس ستفانوتش وقد ظهرت فى وجهه علائم 
اشفال الفكر على حين فجاء ٠‏ وتابع یقول : 

ولکننی سأعرف من الذی قال لها ذلك ۰ لعله شاتوف ! ۰۰۰ على 
كل حال » دعنا من هذه السخافات ۰+۰ ولكن الامر خطير الى أبعد حدود 
الخطورة مع ذلك ! 2 بالناسبة : كنت أتتظر طول الوفت أن تلقی علك 
أمك السؤال الرئسی فحأة ٠٠١‏ نعم !ء٠٠‏ لقد كانت تبدو فى جمع 
هذه الأيام الأخرة مهمومة البال مظلمة الوجه » فماذا وجدت حين وصلت 
الها الوم ؟ رأبتها مشرقة الحا منسطة الأسارير ٠‏ ما معلى هذا ؟ 

- هرد ذلك الى اننى وعدتها الوم بأن أخطب ليزافتا ننقولایقنا فى 
بعد خمسة أيام * 

هذا ما أفلت من لسان نقولای فسافولودوفتش بصراحة لم تكن 
متوفعة ۰ 

تمتم بطرس متفانوفتش قول متلعثما کالرتيك : 

- ۰+ نعم ٠٠١‏ فى هذه الحالة ٠٠١‏ حتما ۰۰ هل تعلم أن الناس 
يتحدثون اليوم عن خطوبتها ؟ ولكنك على حق ٠‏ لسوف تترك الآخر عند 
أول نداء منك » حتى ولو كانت فى تلك اللحظة بالكنيسة أمام الكاهن الذى 
يعقد فرانها على الآخر ۰ آلست مستاء منى لأننى أقول هذا الكلام ؟ 

لا 

- ألاحظ ان اغضابك الوم أمر صعب جدا ؟ لقد بدأت أخاف منك» 
لشد ما يشوقنى أن أعرف ما هو الوضع الذى ستتخذه غدا حين تظهر ٠‏ 


۳۷۳ 


لا بد آنك هأت منذ الآن حلا كثيرة ٠‏ هل تزعل من کلامی بهذه 
الطر یمه 6 

لم يجب نقولای فسیفولودوفتش » فکان من شأن ذلك أن رفع حنق 
بطرس ستفاتوفتش الى ذروته » قال : 

- بالناسبة : هل جد" ما قلته لأمك فى موضوع لزافتا نمقولايفنا ؟ 

فحداق اليه یقولای فسیفولودوفتش بنظرة باردة ۰ 

آ ٠٠١‏ فهمت ۰ أنت لم تقل لها ذلك الا لتهدئها ۰ 

_ فماذا لو كان ما قلته جدا لا هزلاة ٩‏ 

كذلك سأله نقولای فسفولودوفتش بلهحة فاطعة ٠‏ 

قال بطرس : 

طب ۰ سأقول لك : كان الله فى عونك » على حد التعیر الشائع ٠‏ 
ان هذا لن یلحق ضررا بالقضة ( عأنت ذا ترى أننى لا أقول «بقضيتناء » 
فأنت لا تحب هذا الضمير «نا» ) ۰۰ آما أنا ٠٠‏ فانتی ۰۰ فاننتی ۰۰ فى 
خدمتك ٠.‏ تحت أمرك ۰۰ كما تعلم ٠.٠‏ 

- أتظن ؟ 

- لا أظن شا » لا أظن شا على الاطلاق ۰۰۰ 

كذلك آسرع یقول بطرس سستفانوفتش ضاحکا ۰ وتابع کلامه 
يقول : 

- لأنى أعلم أنك تتباً بجميع تفاصيل دونك الشخصية » وأن كل 
شىء عندك من محداد ۰ لکننی أريد أن أقول لك انتی تحت أمرك > 
صادفا مخلصا » فى كل وقت وفى كل مكان » وفى > جع الللروف 
والناسات » نعم ع و 


۳۷ 


تثاءب نقولای فسفولودوفتش ۰ 

قال بطرس ستیفانوفتش وهو ينهض بفتة" : 

ضجرت ملى ٠‏ 

وتناول قمته الدو رة » الحديدة كل الجدة » كأنما لنصرف ٠‏ لکنه 
لم یتصرف وظل يتكلم بفیر توقف ٠‏ وکان من حان الى حين یشی فى 
الفرفة بضع خطوات » لاطماً ر كته بقعته ۰ 

وهتف يقول مرحاً : 

ب کت انو اه أن أروى لك بعض النوادر اللضحكة عن أسرة 

- لا » أرجىء هذا الى مرة أخرى + ولكن ,المناسبة : کف صحة 
جولا ميخائيلوقنا ؟ 

ما أغرب العادات الاجتماعية الراقية ؟ فيم تهمك صحة جوليا 
حسنة ؟ وهی تحمل لك احتراما بمغى الى حد الايمان بالخرافات ٠‏ انها 
تنتظر منك آمورا عظيمة جللة ! أما عم حدث يوم الاحد » فهى لا تقول 
كلمة” واحدة » لاقتناعها بأنه يكفيك أن تظهر للناس حتى تنتصر على جميع 
آعدانك ٠‏ يمنا انها لتتخيل قدرتك غير ذات حدود ٠‏ ثم ان شخصيتك 
أصبحت الآن أكثر ایفالا" فى السر وأقرب الى عالم الخال والروايات مما 
كانت فى الاضی أيضا + ظرف ملائم جدا » جميع الناس ينتظرون ظهورك 
وقد نفد صيرهم الى حد الجنون ٠‏ كانت أذهانهم ملتهة متاججة حين 
ترکتهم ٠‏ وهی الآن أكثر التهابا وتأججا ٠‏ بالمناسبة : شکرا على الرسالة» 
مرة" أخرى ٠‏ الهم جميما برهبون الكونت ك ۰+۰ رهبة فظيمة ۰ هل تعلم 


Yû 


أنهم ینظرون اليك » فما أظن » نظرتهم الى جاسوس ؟ وأنا أشجعهم على 
هذا الظن ٠‏ هل يسوءك هذا منی ؟ 

لا 9 

- هذا هام جدا للستقبل ٠‏ ان لهم هنا أفكارهم» وأنا أشحمهم علها 
طبما ٠‏ فى طليعتهم جوليا بخالوفا + نم جاجانوف ۰۰۰ أتضحك ؟ ان لى 
خطتى وأسلوبى » ان الى « تکتیکی » : أتكلم » وأتكلم » ثم أقذف بفكرة 
ذكية فحأة » فى اللحظة التى يتوقموتها جيما ۰ فحتشسدون حول > 
وأستف ترثرتنى وهذرى ۰ لذلك لا يكرهنى أحد الآن ٠‏ هم 
بقولون : « هذا شاب موهوب » لكنه هابط من القمر » ٠‏ که بقترح على" 
أن أتوظف » ليصلح حالی ۰ لنك تعلم كيف أعامله ! انى آعرضه 
للمشاكل فشده شدهاً شدیدا حتی لصمق صمقا ٠‏ أما جولا مخاشلوفنا 
فانها تشجعنی + باللاسة : جاجانوف حاقد علك جدا » آمس » فى 
دوخوفو » قال لى عنك کلاما ميا جدا ٠‏ فشرحت له الحققة كلها فورا » 
أقصد : جزءا من الحققة طعا ٠‏ فضت عنده يوما كاملا ٠‏ أطان رائعة > 
منزل جميل * 

كيف ؟ أما يزال اذن فى دوخوفو ؟ 

كذلك سال نقولای فسفولودوفتش وهو ينتصب على دیوانه فحأة 
بحركة ثوية ٠‏ 

أجاب بطرس ستفانوقتش باهمال » متظاهرا بأنه لم يلاحظ الانفعال 
المفاجى: الذى اعترى ستافرو جين : 

لاء عاد بى هذا الصاح ٠‏ رجعنا معا ٠‏ هه ٠‏ أسقطت كتابا ٠‏ 

وانحنى على الارض لتناول الكتاب ٠‏ وأردف : 

- کتاب « النساء » » تأليف بالزاك » مع صور ٠‏ 


۳۷۹ 


لم أقرأ هذا الكتاب ٠‏ ان لمكه يكتب روايات أيضا ٠‏ 

اله نقوى فسفولودوفتش كأن الامر بهمه : 

ب حقا ؟ 

- بالروسية ؟ وخفية” طبعا ٠‏ ثم ان جولا مبخائيلوفنا ترف ذلك 
وتسمح له به + يا للرجل العاجز ! غير أن له مظهرا قويا : انها عادة 
السلطة ٠‏ ما أشد حرص هؤلاء الناس على مهابة التقاليد ٠‏ ما أقوى تقدهم 
بالقواعد ومراعاتهم للأشكال ! ذلك ما ينقصنا تحن ٠‏ 

- آتتفنی بمدح رجال الحكم ؟ 

ب هذا هو الثىء الوحيد المتقن فى روسسا + 

وأسرع يهتف : 

- لكننى لن أضف كلمة أخرى ء لن اضف کلمة أخرى » لن 
أقول كلمة واحدة فى هذه الامور الحر حة الشالكة ! ۰۰.۰ وا منصرف 
على كل حال ٠‏ ما هذا التحهم فى هنك ؟ 

ت بی جمی + 

- ظاهر هذا علك ٠‏ يحب أن ترقد ٠‏ باللاسة : یوجد فى المقاطعة 
أناس من « ملة الخصان » * ان أمرهم لعجب جداه سوف أحدثك عنهم 
فما بعد + ولكن هناك حكاية أخرى صغيرة » غير بعد من هنا » يوجد 
لواء مدقصة ٠‏ ویوم الجمعة > فى ب ۰۰۰ »> سکرنا مع الضباط > ان ببنهم 
لائة من أصدقائنا » هل تفهم ؟ تكلمنا فى الالحاد » فأجهزنا على الله طبعاء 
بالناسبة : یو كد شاتوف أننا اذا اردنا أن تقوم ورة فى روسا » فحب أن 
الشعر » جندی قديم عجوز » لم يكن بقول شا فها هو ذا بنهض فحاة »> 


۳۷۷ 


وبقف فى وسط الغرفة كعمود » ويأخذ يقول کمن يخاطب نفسه : « اذا 
كان الله غير موجود » فما معنی رئمة الكاتين التى أحملها ؟ » ۰ وها هو ذا 
بعد ذلك ياخذ قعته » ویرفع منكبيه متحيرا » ویخرج ۰ 

فال قولاى فسیفولودوفتش وهو يتتاعب للمرة الالة : 

- لقد عتّر بذلك عن فكرة صحبحة ۰ 

- حقا؟ اننی لم آفهم وقد أردت أن أسألك ۰ ماذا أحكى لك أيضا ؟ 
آ... نعم ۰۰۰ ان مصنع آل شبیجولین هام جدا ٠‏ ان فيه كبا تمالم 
خمسمالة عامل ٠‏ هو بؤرة کولیرا ٠‏ انه لم ينظف منذ خمسة عشر عاما ؟ 
وان أصحابه » وهم من ذوى اللاین » يسرقون من أجور العمال + أو كد 
لك أن بعض هؤلاء العمال عندهم فكرة عن « الأممية » * ۰ لاذا تبتسم ٩‏ 
سوف تری ۰ آمهلنی بعض الوقت فقط » بعض الوقت ٠‏ سبق أن طلبت 
منك مهلة ٠‏ وانى لأطلب منك مهلة ثانئة » وعندئذ ۰۰۰ معذرة " على كل 
حال + هأناذا أصمت ۰ هأناذا أصمت » لا تقطّب حاجيلك ٠‏ وهأناذا 
أنصرف أيضا ٠‏ ولكن ۰۰۰ 

قال بطرس متفانوفتش ذلك وهو یمود أدراجه » وتابع كلامه : 

- نست النىء الأسامى : لقد أ بلغت منذ قلل أن صندوقنا وصل 


من بطر سيرج ۰ 
سأله نقولای فسفولودوفتش مدهوشا : 
- صندوفنا ٩‏ 


- أقصد صندوفك مع أمتعتك وئابك وسراويلك وملاسك‌الداخلةه 
- هل وصل ٩‏ 

- نس » فل لى ذلك منذ قليل ۰ 

- ألا يمكننا واطالة هذه ۰۰۰ 


YA 


اسأل أالكسى ٠‏ 
- اذن فى الغد » الس كذلك ؟ ان بين أمتعتك سترة ورداء وثلاية 
بنطلونات صنمها لى شارموف وفقا لطلبك ۰ هل تتذکر ذلك ٩‏ 
فال نقولای فسفولودوفتش مبتسما : 
تأخذ دروسا فى ركوب الخل ٩‏ 
فتقلصت شفتا بطرس متفانوتش بابتسامة ٠‏ ودمدم یقول بصوت 
تقطم مختلم : 

ب اسمع يا نقولای فسفولودوفتش »> لا تصطنعن” هنا أوضاع 
شخصات ٠‏ لنتفق على هذا مرة " واحدة الى الأبد » هه ؟ فى وسعك أن 
تحتقرنی ما شثت أن تحتقرنی ما ظل ذلك : سر لا ويساك » ولكن من 
الأفضل أن ندع هنا أدوار الشسخصات » ولو الى حين على الأقل » الس 
كذلك 4 

أجابه نيقولاى فسیفولودوفتش بقوله : 

فابتسم بطرس ستفانوفتش ابتسامة صغيرة ٠‏ ولطم ركبته بقبعته > 
ومشى بضع خطوات » واسترد هه العهودة * 

- يذهب بعضهم حتى الى اعشارى منافسا لك على لیزافتا مقولايفنا * 

كذلك قال بطرس ضاحكا ثم أضاف يسأل : 

- ولكن من ذا الذى يأتيك بهذه الاخبار ؟ هم ۰ ان الساعة قد 
بلغت الثامنة تماما ٠‏ هنا ! أنا ذاهب + لقد وعدت فرفارا بتروفنا بأن ألقاهاء 
ولكننى أعدل الآن عن ذلك ۰ وأأت » يجب عليك أن ترقد ٠‏ ستتحسن 


۳۷۹ 


صحتك غدا ٠‏ الحو مظلم فى الخارج > والسماء تمطر ٠‏ ولكن عنسدی 
عربة ٠‏ الطرقات فى الليل غر مأمونة ٠‏ 5 ۰۰۰ بالناسية : بحوم ههنا حول 
المديئة رجل يقال له فدكا » هو سحين محکوم عليه بالاشغال الشاقة » هرب 
من مسيريا ٠‏ انه أحد أقنانى القدماء ٠‏ تصور أن أبى احتاج يوما الى مال 
شاعه جندیا منذ خمس عشرة سلة + شخص ادر حقا ۰ 

سال یقولای فسیفولودوفتش زاثره وهو يرقم نحو عله : 

هل ٠٠٠‏ هل كلمته ٩‏ 

- نعم + انه لا يختبىء على ٠‏ وهو مستعد لكل شیء » لکل ثىء > فى 
سل الال طعا ٠‏ غير أن له اقتتاعانه كذلك » على طربقته الخاصة بطسعة 
الحال ! ۰+۰ | ٠٠١‏ لعم ۰۰۰ بالناسة : اذا كان ما فاته منذ فللا عن 
مشاريمك التعلقة بلزافتا نقولایفنا جداً لا هرلا > فانتی آذکترك مرج" 
والمناسبات » على النحو الذى تتصوره وتریده ٠‏ آنا فى خدمتك ۰ ماذا 
بك ؟ أنحث عن عصاك ؟ 1 ۰۰۰ لا ۰۰۰ تصوار اننى ظننت أنك تبحث 
عن عصاك ۰ 

لم يكن نقولاى فسفولودوفتش ببحث عن شیء ولا كان یقسول 
كلمة واحدة » لکنه قد اتتصب فحأة » وظهر فى وجهه تعير غريب ۰ 
اللذين کانا تحت مکسس الورق : 

- واذا احتجت أيضا الى ساعدتی فى مسألة جاجانوف » فأنا آنئك 
نی أستطع أن أرتب الأمور ؟ وفى تقديرى أنك ستستعين بی ٠‏ 


۳۸۰ 


قال هذه الكلمات وخرج دون أن ینتظر جواب ستافروجين > ولكنه 
لم يلبث أطل برأسه من الباب الشقوق وصرخ يقول متعجلا : 

- أقول لك هذا لأن شانوف لم يكن من حقه كذلك أن يجازف 
بحيانه يوم الاحد حين اقترب منك » ألبس كذلك ؟ أحب أن تحفظ هذا 


جدا + 


e وغاب‎ 
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لمل فر خوفنسكى كان يتخبل حين خرج أن نیقولای فسبفولودوفتش 
متى خلا الى نفسه » سدمر کل شیء من حوله ٠‏ ولمله تمنی ان يشهد 
نوبة الحنق السمور هذه ٠‏ لكن ظنه قد خاب : فان نقولای فسسفولودوفتش 
ظل هادا ٠‏ وقد لبث واقفا قرب الائدة دفقة أو دفقتتن » على وضعه نفسه 
لم يغسّره » شارد اللب ذاهل الهيئة ٠‏ ثم تقلصت شفتاه بابتسامة جهمة 
باردة » وجلس على الديوان بهدوء » فى ذلك المكان نفسه من ركن الغرفة 
وأغمض عنه كأنه يشعر بتب ٠‏ و کانت الرسالة ما تزال تظهر من تحت 
مكبس الورق » لكنه لم يقم بأية حركة لاخفائها ٠‏ 

ولم یلت أن غفا ٠‏ 


لم تستطم فرفارا بتروفنا التى كان برهقها القلق منذ عدة أيام > لم 
تستطع أن تقاوم الرغبة فى رؤية ابنها » فلما علمت أن بطرس ستمانوفتش 
قد انصرف رغم الوعد الذى قطمه لها بأن بحىء » فررت أن تأنی لرؤية 
ابنها » رغم أن الوقت غير مناسب > فلعله يكلمها أخيراً بوضوح وحسم ٠‏ 
نقرت على بابه وجلى » كما فعلت من قبل > فلما تفز بجواب » دخلت > 
فرأت ابنها جامد حموداً غرياً »> فاقتربت منه واجفة القلب بخطی خفيفة» 
ان الشىء الذى آدهشها هو أنه نام بمثل هذه السرعة بعد انصراف بطرس 
ستفانوفتش > وأنه استطاع أن ينام على وضع غير مریح » منتصب المذع» 
ساكناً سکونا تاماً ؟ ان انفاسه لا تکاد تسمع > وان وجهه شاحب قاس 
كأنه متجمّد » وان حاجبه مقطان تقطباً خففاً ٠‏ لقد كان فى تلك اللحظة 
پشبه وجهاً من الشمع لا حاة فيه حقاً ٠‏ 

لشت الأم مائلة على ابنها هكذا بضع لظات > حاسة” أنفاسها > ثم 
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اذا هى تشعر فجأة بخوف ۰ فابتعدت سائرة” على رعوس الأصابع » لكنها 
توففت عند العشة > والتفتت صوبه » ورسمت على الاثم اشارة الصلب 
بسرعة > وتركت الغرفة مثقلة القلب بخم جديد ٠‏ 

ظل نقولای فسفولودوفتش غارفاً فى هذا الغفو أكثر من ساعة ۰ 
ما من عضلة فى وجهه ارتجفت » مامن خلحة فى جسمه ظهرت» وحافظ 
وجهه على عبوسه وقسوته ٠‏ فلو بقيت فرفارا بتروفنا بضع دقائق أخرى 
لما استطاعت حتماً أن تحتمل هذا الشعور الساحق بأن ابنها جامد جمود 
الاغماء » ولأبقلته حتماً ٠‏ 

وها هو ذا یفتح عشه من تلقاء نفسه » ولکنه يظل جامداً نحو عشر 
دقائق أخرى » محد قا ببصره » فى عناد واصرار » الى ركن من الفرفة 
كأنه شين فه شا غرياً ما » مع أنه ليس فى ذلك الکان أى شىء يلفت 
النظر ۰ 

وأخيراً انطلقت ساعة الائط الضخمة تدق بصوتها الرفيق العميق٠‏ 
فلفت تیقولای فسيفولودوفتش وأمه اليها بشىء من القلق > ولكن الاب 
الذی يفغى الى الدهليز انفتح فى تلك اللحظة نفسها ودخل مله رئيس 
الخدم ألكسى ايجورتش ۰ كان يحمل على ذراعه السری معطفاً وشالا” 
وقعة » ويمساك بالد المنی صنة من الفضة علها وسالة ٠‏ 

وال آلکسی ایحورش بصوت خافت وهو يضع اللاس على کرمی: 

- الساعة هی التاسعة واللصف ۰ 


وقد م لولاء رسالة غير مغلفة » لا تضم الا سطرین مکتوبین بالقلم 
الرصاص ۰ 


فلما قرأ نبقولاى فسیفولودوفتش الرسالة » تناول من على المائدة قلم 
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رصاص » وخط بضع كلمات فى أسفل الرسالة ووضع الرسالة على 
الصنة » وفال لخادمه وهو ينهض عن ديوانه : 

- سلّمها بعد خروجی فور ٠‏ والآن ساعدنی فى ارتداء ملاسی» 

واذ لاحظ أنه برتدی سترة خففة من مخمل » فكدّر لظة > ثم آمر 
أن يؤنى بردنجوت من جوخ كان يرتديه لخرج الى الدينة فى الساء ۰ 
حتی اذا انتهى من العناية بزینته وهندامه » وضع على رأسه قعته » وأغلق 
بالفتاح الاب الذی كانت قد دخفت منه امه » واستل" الرسالة التی كان قد 
خبأها تحت مكس الورق » وخرج الى الدهلیز صامتاً » يتبعه آلکسی 
ایجورتش ٠‏ وعن طریق سلم حجری ضبق » وصلا الى مضرج يففى 
رأساً الى الحديقة وقد آعد" فيه مصباح ومظلة کبرة ۰ 

قال الكسى ايجورتش محاولا" بذلك » مرة أخيرة » أن يثنى عزم 
مولاه عن القيام بالرحلة التى كان يزمع القيام بها : 

لقد هطلت الأمطار غزيرة حتى لیکاد يستحيل الرور فى الشوار ع٠‏ 

ولكن نقولاى فسفولودوفتش شر مظلته دون أن يجب » ومشی 
فى ادبقة العتفة المظلمة كأنها كهف ۰ وكانت الریح تصفر » وتهز 
رءوس الأشحار التى كادت تعرى من أوراقها منذ ذلك الحين٠‏ والمرات 
الضقة المغروشة بالرمل متزلقة لزجة ٠‏ 

وتبع الكسى ايجورتش مولاه ينير له الطريق » سائراً وراءه بثلاث 
خطوات » لابساً رداء الفراك » عارى الرأس > كما دخل عليه منذ برهةه 

قال نیقولای فسيفولودوفتش بسأل : 

- لا يمكن أن ری ؟ 

- یستحل أن يشرى من النسوافذ شىء + ثم ان جميع الاحتباطات 
فد اتخدن ٠‏ 
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كذلك أجاب الخادم بصوت هادىء ولهجة موزونة ٠‏ 

فال مقولاى : 

- هل امت أمى ٩‏ 

فأجاب الخادم : 

- اعتصمت بغرفتها فى الساعة التاسعة تماما > على عادنها منذ بضعة 
أيام ۰ 

م أضاف سال مولاه متجرثا : 

- فى أى ساعة يحب أن اننظر عودتك ؟ 

الواحدة » الواحدة والنصف » الثانة فى أكثر تقدير ۰۰۰ 

- أمرك مطاع ٠‏ 

فعد أن قطعا الحديقة كلها تقرياً بطرق متصرجة يعرفانها كلاهما 
معرفة 3 »> وصلا الى السور الحجرى » ووجدا الاب الذى بففی الى 
شارع صغير مظلم ضيق » وهو باب يظل مقفلا" بالفتاح فى جميع الأحيان» 
ولكن هذا المفتاح موجود الآن فى يدى ألكسى ایجورتش ٠‏ 

قال بقولای فسفولودوفتش : 

- آمل أن لا بسمع للباب صریر ۰ 

فأجابه آلکسی ایجورش بأنه قد زيته اس » وه زيّته الوم 
أيضاً » » فهو مبتل بالزیت ابتلالا" تاماً » فلا يمكن أن یکون له صریف* 
حتی اذا فتح الکسی الاب » مداه الى قولاى فسفولودوفتش النی 
اخذه مله ٠‏ 

- اذا كان مولاى ينتوى الذهاب الى مكان بعد » فاننی أسمح لنضى 
بان لفت نظر مولاى الى الناس هنا لا یمن شرهم كثيراً » ولاسیما أولثك 


TAO 


الذين يحومون فى الشوارع الصغيرة النائية » وعلى الشاطىء الآخر من 
اللهر خاصة + 

كذلك قال الخادم وقد عجز عن الامتتاع عن ابداء هذه اللاحظة ٠‏ 
انه خادم عجوز كان قد حمل نقولای فسفولودوقتش على ذراععه » وهو 
اسان كثير الجد » بل هو أميل الى الصرامة » ولا ينفك يقرأ الكتب 
القدسة ٠‏ 

أجابه يقولاى فسیفولودوفتش قائلاة : 

- لا تقلق با ألكسى ايجورتش ! 

- ياركك الله با سبدى » على شرط أن تفعل خيراً * 

ا 

كذلك فال نقولاى فسبفولودوفتش متوققاً على حين فجأة بعد أن 
اجتاز المتة ۰ 

فکرر ألكسى ایجورتش کلامه بصوت ثابت » متمنساً له أن یبار که 
الله على شرط أن يفعل خير ۰ لم بجرژ ألكسى ایجورتش فى يوم من 
الأيام قبل الآن أن يتمنى لولاه أن یار که الله » بعبارة كهذه العبارة * 

أغلق 'يقولاى فسیفولودوفتش الباب » ودس" الفاح فى جيه > 
وسار متمثراً بالوحل فى شارع صغير أفضى به الى شارع طويل خال مقفر 
لكنه مرصوف ۰ كان ستافروجين يعرف الدينة معرفة جيدة » غير أن شارع 
ایفایا بعيد عن منزله كيرا » لذلك كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة 
حين وقف أخيرا آمام بوابة منزل فبلسوف » المغلقة فى تلك الساعة من 
الوقت ۰ ان الطابق الأرضى غير مسكون منذ رحبل لسادكين وأخته » ولقد 
سسدات نوافذه بألواح من خشب ۰ غير أن المسكن الذى يق تحت 
السقف > وهو السکن الذى يقيم فه شانوف » كان مضاء" + واذ لم يكن 
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ثمة جرس فقد فرع نقولای فسفولودوفتش الباب بقبضة يده عدة 
قرعات > ففتحت طاقة صغيرة أطل منها شاتوف محاولا" أن يتعرف الزائره 
ولكن الظلمات كانت ١‏ كنف من أن يستطع شاتوف رؤية شىء ٠‏ فقال بعد 
دفقة يسأل : 

آهذا أنت ٩‏ 

فأجابه الزاثر غير النتظر : 

1 1 

انعم > اا ! 

فأغلق شاتوف الطاقة » ونزل » وفتح الباب ۰ 

اجتاز بقولای فسيفولودوفتش العنية > ومر" صامتاً أمام شانوف > 
واتحه راسا لحو الجناحج الصغير الذی كان يشغله كير يلوف ۰ 


FAY 
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كل الأبواب هنا مفتوحة على آخر مداها ٠‏ ححرة المدخل والغرفتان 
الأولان مظلمتان » لكن الغرفة الأخيرة النى يسكنها كير يلوف > والتى 
یحسی فها الشاى الآن » كانت مضاءة الآن » و كانت تخرج منها ضحكات 
وصيحات عجبة ٠‏ مغى یقولای فسفولودوفتش نحو النور » ولكنه 
توقف على العشة ٠‏ كان الشاى مصوباً فى الفناجين ٠‏ وفى وسط الغرفة 
كانت تقف امرأة عجوز هی قريبة فلبوف ٠‏ انها حاسرة الرأس > عارية 
القدمين فى حذاءيها » لا ترتدی الا تنورة وصديرة من جلد الأرنب 3 
وعلى ذراعها طفل فى نحو الشهر الثامن عشر من عمره » یلیس قميصاً 
لكنه عارى السافن ٠‏ خداه حمراوان قرمزيان » وشسعره الأشقر منفوش 
مسمت فكأنه رفع الآن من مهده . لا بد أنه بكى كثيراً » فان دموعاً 
صغيرة ما تزال تلألاً على أهدابه ٠‏ ولكنه فى هذه اللحظة محر ك بديه 
الصغيرتين ويضحك ض حك الأطفال الصفار حتى لكاد بختنق من 
شدة الضحك ۰ ذلك أن كيريلوف كان وافاً أمام الطفل برمى على أرض 
الغرفة كرة كبيرة حمراء » فتنط الكرة الى السقف »> وتعود تسقط على 
الأرض > فيصح الطفل « به ۰۰ به ! » ٠‏ فلتقط كير يلوف ال «به »> 
ويناولها الطفل فيرمبها الطفل بديه الصغيرتين الحرفاوين » فيركض 
كيريلوف وراءها » و بلتقطها » حتى اذا سللت الكرة مرة” تحت الخزانة» 
أخذ الطفل يصبح « به" ۰۰۰ به » » فانبطح كيريلوف على بطنه ومط" 
جسمه محاولا" التقاط الکرة ؟ وعندئذ دخل نقولای فسفولودوفتش الى 
الفرفة » فاذا الطفل یطفق منتحاً حين راه » واذا هو یلطو على صدر 
المجوز التى أسرعت تنصرف به ۰ 
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قال كير يلوف وهو ينهض عن الأرض والكرة بده » دون أن يبدو 
عله آى دهش لهذه الزيارة غير التوقعة : 

- ستافروجین ؟ هل تريد شاياً 4ه 

- لا آرفض » ولا سما اذا لم يكن بارداً ٠‏ اننی مبتل بالاء 
کل الابتلال * 

فال كير يلوف بسمادة واضحة لا تخفی على الناظر : 

- الشای ساخن > بل هو محرق ۰ اجلس ۰ لقد حملت النا وحلاه 
ولکن لا ضير ٠‏ سأنظفه غداً بخرقة ملولة ٠‏ 

جلس نقولای فسیفولودوفتش + وشرب الشای الذى صه له 
كير يلوف » شربه جرعة" واحدة تقریباً ٠‏ 

ساله کریلوف : 

هل لك بمزيد ؟ 

- شكراً ۰ 

كان كير يلوف قد ظل حتى ذلك الحين واقفاً » فحلس عندئذ أمام 
الزائر وسأله : 

ماذا جاء بك © 

- جثت لشأن ٠‏ اقرأ هذه الرسالة + لقد بها الى جاجانوف ۰ هل 
تتذکر ؟ لقد سبق أن حدتتك عن هذا فى بطرسبرج ۰ 

تاول كير يلوف الرسالة وفرآها ثم وضعها على المائدة ونظسر الى 
ستافروجين نظرة استفهام ۰ 

بد نقولای فسفولودو فتش يتكلم فقال : 

- تعلم آننى رأيت هذا الرجل أول مرة فى بطرسبرج منذ شهر 
تقریاً + ثم التقينا فى الجتمع مرتین أو ثلاث مرات ٠‏ ولم نتعارف » ولم 
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يوجه الى كلمة واحدة فى يوم من الأيام » ولكن هذا لم یمئعه من أن 
يكون وفحاً ممی ٠‏ ذکرت" لك هذا فى حنه ۰ لكنك لا تعرف السمة ۰ 
فحين بارح بطرسبرج قبلى بمدة قصيرة بعث الى رسالة ان كانت أقل 
فظاظة من هذه فانها شرسة جدا على كل حال » وقد أدهشتنى كثيراً » 
لا سبما وأننى حاولت أن أعثر فها على الأساب التی دفته الى كتابتها الى 
فلم أظفر بطائل ٠‏ وسرعان ما أجبته فأكدّدت له صادقاً كل الصدق أنه اذا 
كان الأمر أمر ذلك الادت الذى وفع سنى وبين یه فى النادى منذ أربع 
سنين » كما افترض ذلك » فاننی مستعد لأن أقدم اليه جمیع اعتذارارتی > 
خاصة وأن فعل لم يكن مقصوداً وأننى كنت فى ذلك العهد مريضاً ؟ 
وطلت منه أن بندخل فى حسابه هذه الظروف ٠‏ ولم بحنی وسافر» ثم 
هأنا ذا أجده الآن هنا وقد جن جنونه حقداً عل" وكرهاً لى ٠‏ وقد تلقل 
الى أنه قذفنى مراراً بشتائم مقذعة على مسمع من الناس > واتهمنى بأمور 
لا بصدفها المقل ٠‏ وأخيراً ”حملت الى“ البوم هذه الرسالة ٠‏ ما أظن أن 
أحداً تلقى فى حاته رسالة” كهذه الرسالة ٠‏ انها رسالة ملأى بالشستائم 
والاهانات » كقوله مشلا : « يا صاحب البوز الذى لا يصلح لغير الصفع 
واللكم » ٠‏ وقد جثت الك املا" أن لا ترفض أن تكون شاهدى فى 
المارزة التى سأطله الها ٠‏ 

فال كير يلوف : 

- تقول انه ما من أحد تلقی فى حاته رسالة كهذه الرسالة ؟ أنت 
مخطىء ۰ ذلك يحدث فى نوبة من توبات غضب شديد ٠‏ ذلك يحدث 
كثيرآ ٠‏ ان بوشكين قد كتب الى هکرن ۰# طب ۰ سأذهب اللهء ماذا يجب 
أن أقول له ؟ 


طلب نقولاى فسبفولودوفتش من كيريلوف أن يمى غداً الى 


جاجانوف » فداً كلامه معه بان يكرر اعتذارات ستافروجين > وأن يقول 
له ان ستافروجين مستعد حتى لأن يكتب اليه رسالة ثانية زاخرة 
بالاعتذارات » ولكن على شرط أن يقطم جاجانوف على نفسه عهداً من 
جهته بأن لا يبعث البه بعد الآن رسائل سب وشتم ٠‏ أما الرسالة الأخيرة 
التى بعثها جاجانوف فتعتبر فى هذه الالة كأنها لم تكن » وتعد ملفاة ٠‏ 

وال كير يلوف : 

هذه تنازلات كثيرة ٠‏ لن يقل ۰ 

آرید أن أعرف آولا" أأنت مستمد لأن تتقل الله هذه الشروط ؟ 

- سأقلها الله ۰ هذا شأنك أنت » لكنه لن يقل ٠‏ 

- أعرف ۰ 

- انه يريد أن ینتهی کل شىء فداً ٠‏ هذا هو الأمر الأساسی ء 
ستکون عنده فى الساعة التاسعة ۰ وسصنی الى کلامك » وسيرفض 
اقتراحانك » ولکنه سحملك على صلة شاهده > فى الساعة الخحادية عشرة 
مثل" ٠‏ فتفق مع شاهده على أن تكون جميماً فى مكان السارزة فى نحو 
الساعة الواحدة أو الثائة ٠‏ حاول > أرجوك » أن ترتب الأمور على النحو 
الذى أطله منك ٠‏ سکون السلاح هو السدس ( الفرد ) طبعاً ٠‏ وأا 
أحرص على الشروط التالة : تکون السافة بين اطاجزین عشر أقدام > 
وتولسان آنتما وقف كل منا على مسافة عشر أقدام من حاجزه ٠‏ فاذا 
انطلقت الاشارة التفق علها » مضی كل منا نحو الآخر ؟ وكان عليه أن 
سير الى ااجز » ولكن بحق له أن يطلق النار قل أن یلفه مئساً ۰ ذلك 
كل ثىء فیما أظن ٠‏ 

قال كير يلوف : 


_ عشر أقدام بين الماجزين ؟ هذا قليل ۰ 
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فلتكن المسافة بين اطاجزین اثنتى عشر قدماً » ولكن لا أكثر ٠‏ 
أنت تدرك أنه يريدها مارزة جد لا هزل ۰ هل تعرف كيف تحشو 
المسدسات ٠‏ 

- نمم ۰ عندى مسدسات ۰ وسوف أحلف يمين الشرف على أنك 
لم تستعملها فى یوم من الأيام » وسبحلف شاهده هذه امین أيضاً بالنسبة 
الى سدسانه ۰ سيكون هلاك ارتة مسدسات » اثثان لكل واحد ٠‏ 
وسن مسدسا كل متقائل بالقرعة ۰ 

- عظيم ۰ 

هل تريد أن ترى مسدساتی ؟ 

تاا 

جنا کیریلوف أمام حقببته التى لم يكن قد فضّها بمد > وانما کان 
يلُخرج منها ماهو فى حاجة اليه ء متاعاً بعد متاع ٠‏ فا هی الا برهة حتى 
أخرج منها علبة من خشب النخبل مزدانة فى الداخل بنسيج من المخمل٠‏ 
كانت العلبة تضم مسدسين ( فردين ) ممتازين لا بد أنهما غالا الئمن ٠‏ 

عندی كل ما يجب : بارود » رصاصات » خرطوشات ۰ ثم ان 
عندى كذلك مسدساً بحمل عدة رصاصات ٠‏ انتظر ! وأخذ ینش فى 
حقیته من جديد » الى أن أخرج منها مسدساً أمريكياً ذا ست طلقات 
فى ظرفه ۰ 

عندك أسلحة كثيرة » أسلحة غالة الثمن ۰ 

- نعم » غالية الثمن جداً » باهظة الثمن كيرا ۰ 


كان واضحاً أن كيريلوف الفقير » السدم > الذى كان لا بلاحظ 
فقره على كل حال » يعتز اعتزازاً كيرا بأسلحته املة التى لا شك أنه 
اشتراها بتضحات لقلة ۰ 


"4r 


سأله ستافروجين بعد صمت قصير » وبشىء من تردد : 

- ألا تزال على رأيك ؟ 

تب عم ۰ 

کذلك أجاب كير يلوف وقد آدرك فوراً » من لهحة الزائر > ماذا 
كان بقصد ۰ وجعل برتب آسلحته ۰ 

فسأله ستافروجين بعد صمت آخر بمزید من التردد واطذر : 

- ومتی ۰۰۰۹ 

كان كير يلوف قد أرجع الملية والصندوق الى الخقبة » وعاد الى 
مكانه ٠‏ فقال : 

- ذلك لا يتعلق بی أنا كما تعلم ٠‏ عندما يطلب منى ٠‏ 

كذلك تمتم يقول كأن السؤال يحرجه قليلا” وكان واضحاً مع هذا 
أنه مستعد للاجابة عن جمع الأسئلة التى قد تتلو ذلك السؤال ۰ وحداق 
الى ستافروجين بعبنيه السوداوين اللتين ليس فهما بريق > وكانت نظرته 
هادئة » ولكنها رقيقة لطيفة بشوش ۰ 

وساد صمت طويل > ثم استأنف ستافروجين كلامه فقال حالم 
الهثه : 

- اننی أفهم هذا جداً ۰۰۰ الانتحار ۰۰۰ 

كان وجهه قد تجهم واکفهر > وتابع کلامه يقول : 

- كيرا ما فکرت فى هذا الأمر ٠‏ ولکن كانت توافنی عندئذ فكرة 
جديدة : لو ارتكب المرء جريمة أو قل عملا مقسناً أو دناءة حقيرة أو 
سفالة جانة سخفة » أى شباً بظل الناس يذكرونه خلال فرون ويظل 
يني اشمئزازهم ألف عام ۰۰۰ حتى اذا فرغ من ارتكاب ذلك العمل 


۳۹۳ 


« أطلق رصاصة على رأسه » فزال كل شىء ولم يبق شىء » ٠‏ ما قيمة 
أقوال البشر عندئذ وما قيمة بصقاتهم ؟ ألبس هذا صحيحا ؟ 

- وآنت تسمى هذا فكرة جديدة ؟ 

كذلك سأله كير يلوف بعد لظة تأمل وتفكير ۰ 

- أا ٠٠١‏ أنا لا أقول انها فكرة جديدة » ولکننی أحسستها جديدة 
حين بدت لی ۰ 

ألح” كير يلوف يسأله : 

- « أحسست » الفكرة ؟ طب ٠‏ ما أكثر الأفكار التى و جدت 
دائماً » ثم اذا هی دو جديدة على حين فجأة ! ذلك صحح + آشسیاء 
كثيرة أراها الآن كما لو كنت آراها أول مرة ۰ 

قال ستافروجين دون أن یصفی اله » مستمراً فى شرح فكرته : 

- لفرض أنك عشت فى القمر » فارتكبت هنالك عملا من تلك 
الأعمال الحقيرة الحسيسة المضحكة ٠‏ انك وأنت تعيش الآن هنا تعلم حق 
العلم أن الناس سیضحکون علك هنالك وأنهم سبلطخونك بالوحل خلال 
قرون » الى الأبد » ما بقى القمر ۰ ولكنك على الأرض » ومن الأرض انما 
تنظر الى القمر : فهل تعنك عندئذ جمع القذارات التى اقترفتها هناك على 
القمر وهل يهمك أن یصق علك سكان القمر خلال قرون ؟ الس 
ما أقوله صحيحا ؟ 

آجاب كير يلوف : 

لا أدرى ۰ 

ثم أضاف یقول دون أية نية ساخرة » بل لالبات واقع لا أكثر : 

- أا لم آعش فى القمرا٠‏ 

- لمن هذا الطنل ؟ 


۳۹ 


_ لماة السجوز ۰۰۰ بل أقصد لامرأة ابنها ٠.٠‏ سان ! لقد 
وصلت آمه منذ ثلانة أيام + وهی مريضة ۰ فى السریر + الطفل یصرخ 
كثيراً فى الليل ۰ آلام فى اللطن ٠‏ آمه اة ٠‏ جاءتنى به العجوزه أخذت 
أرمى أمامه الكرة + انها كرة من هامبورج ٠‏ اشتريتها من هاممورج لأرميها 
وأتلقفها : هذا يقوى الظهر ۰ والطفل بنت لا صبی ۰ 

سأل ستافروجين : 

- هل تحب الأطفال © 

فأجاب كيريلوف » ولكن بلهجة لبس فبها إكتراث كير : 

العم . 

قال یقولای فسیفولودوفتش ستافروجين : 

- فات اذن تحت الحاة أيضاً ٩‏ 

اعم » أحب الحاة ۰۰ لاذا ٩‏ 

_ ولکنك عازم على الانتحار ۰ 

- وما العلاقة بين الأمرين ؟ الحاة شیء » والوت شىء آخر ۰ الحاة 
موجودة والوت غير موجود ٠‏ 

- أأنت تمن اذن باطاء الآخرة الأبدية ؟ 

لاء لا بالحاة الآخرة الأبدية » بل بالحاة الأبدية هنا على هذه 
الأرض ٠‏ هناك طظات ۰۰۰ ان المرء يصل الى لظات یتوقف فها الزمان 
فحأة » فيصح الاضر أبدية ٠‏ 

- هل تأمل أن توصل الى هذه اللحنلة 4 

قال نیقولای فسفواودوفتش » بدون سخرية من جهته هو أيضاً : 

لا آظن أن هذا ممكن فى زماننا ٠‏ فى ريا يوحنا يحلف اللاك أن 
الزمان لن یوجد بمدئذ* ۰ 


۳۹۵ 


كان يتكلم ببطء » مستفرق الفكر ٠‏ 

قال كير يلوف : 

- أعلم ذلك ٠‏ وهذا صححبح ۰ قبل بوضوح ودقة ٠‏ حين يكون 
الانسان بكامله قد بلغ السعادة » فان الزمان لن يوجد بعدئذ » لأنه لن 
يكون ضرورياً بعد ذلك ۰ 

- این عساه يختفى ؟ 

- لن يختفى فى ی مکان » لس الزمان ا له حر » بل هو 
فکرة ستنطفی: ۰ 

_ ما هذه الا أقوال فلسفة متذلة معادة مکرورة » تتردد هى نفسها 
منذ بداية القرون ۰ 

كذلك دمدم يقول ستافروجين بنوع من أسف يمازجه ازدراء ۰ 

فهتف كيريلوف يقول وقد التمعت عبناه فجأة » كأن هذه الفكرة 
وحدها ضمانة لللصر : 

- اعم » تتردد هی انفسها منذ بداية القرون > ولكن لن يكون هناك 
غيرها ۰۰۰ 

الك مدو سعدا جدا یا كير يلوف » هه ٩‏ 

أجاب كير يلوف > وكأنه ينطق بكلمات عادية جدا : 

عم » سعد جدا ٠‏ 

- لكنك كنت معتکر الزاج منذ قلبل » و کنت حانقا على لسوتين ٠‏ 

هم" ۰۰۰ الآن لست كذلك ٠‏ لم اکن أعرف عندئد نی سعد ٠‏ 
هل رأيت ورقة » ورقة شجرة ٩‏ 

- طبا ۰ 

- رأيت ورقة شحرة فى الأونة الأخيرة » ورقة مصفر 2 > ما یزال 


۳۹۹ 


فها ثىء من اخضرار » وكانت حواشيها قد تفسخت ۰ وكانت الريح 
تطردها ٠‏ فى العاشرة من عمرى » أثناء الشتاء » كنت أغمض عننی" عامدا» 
وأتخل ورقة خضراء » متألقة بعروقها اللتمعة تحت أشعة الشمس ٠‏ حتى 
اذا تحت عینی لم أصدق الواقع ٠‏ ان ما رأيته كان جميلا جدا ۰ وكنت 
أعود أغمض عنى” ووه 

- آهذا رمز ٩‏ 

لا ۰۰۰ لاذا ؟ لس هذا رمزاً ٠‏ انها ورقة لا أكثر ٠‏ ورفةه شىء 
حسن ٠‏ كل شىء حسن ٠‏ 

كلاق ؟ 

- کل شىء ۰ الاسان شقى لأنه لا يعرف أنه سعد ٠‏ لا لثنىء غير 
هذا ٠‏ ذلك سر الأمر كله » كله على الاطلاق + فمن عرفه لم يلبث أن 
يصح سعدا » على الفور ٠‏ امرأة الابن ستموت ٠‏ والطفلة ستعيش ۰ كل 
شىء حسن ۰ كل شىء بديع ٠‏ اكتشفت هذه الحقبقة فجأة ٠‏ 

- واذا مات الرء من الجوع > واذا أوذيت بنت صغيرة » اذا لطخ 
شرفها بالمار » فهل هذا حسن أيضا » هل هذا بدیع أيضا ؟ 

- نعم ۰ واذا كسر أحد” جمجمة الشخص الذى ألحق أذى بالبنت 
الصغيرة فهذا حسن أيضًا ٠‏ واذا لم يكسر أحد جمجمته » فهذا حسن 
كذلك ٠‏ كل شىء حسن > كل شیء بديع > كل شیء ۰ وهم سعداء أولئك 
الذين يعرفون أن كلشىءحسن بديع ٠‏ فاذا عرفوا آنهم سعداء » كانوا 
سعداء ٠‏ لکتهم لا یکونون سعداء ما ظلوا يجهلون انهم سعداء ٠‏ تلك هی 
الفكرة كلها » الفكرة كاملة” » ولس هناك فكرة غيرها ٠‏ 

متى اكتشفت أنك سعد ٩‏ 


۳۹۷ 


- فى هذا الأسبوع » يوم الثلاثاء » لا بل يوم الأربعاء » لأن الوقت 
كان فى الهزيع الاخير من الليل + 

ب بأية مناسة ٩‏ 

- ۷ أذكر ٠‏ كنت أمشى فى الغرفة طولا" وعرضًا »۰۰ لا قمة لهذا 
۰ الهم اننى وففت ساعتى ٠‏ كانت شر الى الناننة وخمس وثلانين 
دفقة ۰ 

- فعلت هذا اشارة” الى أن الزمان ستوقف ۰ 

لم يجب كير يلوف ٠‏ 

نم استأنف كلامه فحاة فقال : 

- هم لبسوا طیین لأنهم لا يعرفون أنهم طيبون + فمتی عرفوا ذلك 
فى المستقبل » فسیصحون طببين » وان يغتصبوا عفاف البنت الصغيرة ٠‏ 
يجب أن يعرفوا أنهم طیون » فاذا هم يصبحون طیین على الفور » جيم 
الى اخر واحد منهم ۰ 

- طب + أنت الآن تعرف أنك طب » فهل أنت اذن طبب ؟ 

- نعم آنا طب ۰ 

فدمدم ستافروجين يقول مكفهر الوجه : 

- على هذا أوافقك ٠‏ 

فال كير يلوف : 

ب والذى معت الناس آنهم جسعا طبون أخار » فذلك سوف 
بختم تاریخ العام ٠‏ 

- ان الذى عم الناس ذلك قد صلب ۰ 

- موف بحیء » وسکون اسمه الاله الااسان ۰ 

- الاسان الاله > 


۳۹۸ 


- بل الاله الانسان ٠‏ ذلك هو الفرق كله ۰ 

- أنلراك أنت الذى أشعلت السراج أمام الايقونة ٩‏ 

و نم 

اتؤمن الان ؟ 

كذلك دمدم کر یلوف ۰ 

- أنت » ألا تصلى بعد ٩‏ 

- أصلتّى دائما ٠‏ انظر الى هذا النکوت الذى يتسلق الحدار ! اننى 
أنظر الله فأشكر له أنه هنا ٠‏ 

وسقطت عناه من جديد » وحدق الى ستافرو جين بنظرء فها عزة 
وشمم » نظرة لا تنصاع أو تنتنی ۰ فكان ستافروجين يتأمله بنوع من 
الاشمئزاز » ولکن دون 1 سر به ۰ 

ثم قال وهو بنهض وبتناول فعته : 

- آراهن على آنك ستکون فد آمنت بالله حين أجيئك زائرا فى مرة 
قادمة ٠‏ 

ساله كير يلوف : 

ادا > 

فأجاب ستافرو جين وهو یضحك ساخرا : 

- اذا كنت تعرف أنك مؤمن بالله » فسوف تومن به » ولکنك 
لا تؤمن الآن لأنك لا تعرف بعد أنك مؤمن ۰ 

أجاب كير يلوف بعد لظة تفكير : 

- لس هذا هو الامر البتة ٠‏ نت قلت فكرتى ٠‏ ما كلامك هذا 
الا مزاح رجل من المجتمع الراقى ٠‏ تذكر > يا ستافروجين » النزلة التى 


۳۹۹ 


لك فى نضی » ذكدّر ماذا كنت" لى ۰ 

- استودعك الله يا كير يلوف ٠‏ 

- ارجع الى ليلا + متى ؟ 

- أشْراك نست قضيتنا غدا ؟ 

۳ ۰ لعم ۰۰۰ سیت ۰ اطمثئن بالا » لن أتأخر عن الوعد ۰ 
فى الساعة التاسعة ٠‏ اننى أستطبع أن أستبقظ فى الوقت الذی آشاء ۰ أنام 
۷8 لنفسى : سوف أمشقظ فى الساعة السابعة > فاذا أنا استقظ فی‌الساعة 
السابعة ۰ واذا قلت اننی سأستقظ فى الساعة العاشرة » استقظت فی‌الساعة 
العاشرة ۰ 

فال نقولای فسیفولودوفتش ستافروجين وهو ينظر الى وجه 
كيريلوف الشاحب : 

- تلك موهة شميئة جدا ٠‏ 

- سأفتح لك البوابة ٠‏ 

- لا تزعج نفك ۰ سوف یفتحها لي شانوف ٠‏ 

٠٠١ 1‏ شاتوف ۰۰۰ طب ۰۰۰ استودعك الله ٠‏ 
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ان النزل القفر الذى يسكنه شانوف لم يكن مغلقفا ۰ ولكن حين 
دخل ستافروجين » وجد نفسه فى ظلام حالك » واضطر أن يتلمس السلم 
الذى بفغى الى مسكن شاتوف تلمساً ٠‏ وفحأة تح باب هذا المسكن الذى 

3 ۸4 9. 

يقع تحت سطح النزل » فتح على مصراعيه »> وأضوء السلم ٠‏ ولكن 
شاتوف لم يخرج من غرفته ۰ فلما بلغ ستافروجين الفسحة الاخير:ة من 
فسحات السلَم رأى شانوف واقفا فى ركن من الغرفة قرب المائدة 

فسأله وهو يقف على عتبة الاب : 

- هل ترضى أن تستقانى لعمل ؟ 

فاجابه شاتوف : 

- ادخل واجلس ٠‏ اغلق اللاب ٠‏ لا بل انتظر ۰ سأغلقه آنا ۰ 

وأقفل شاتوف الباب بالفتاح وجلس قالة نیقولای فسیفولودوفتش > 
وراء المائدة ٠‏ كان قد نحل خلال هذا الاسبوع » وكان يبدو أنه يعانى من 
حمى ۰ 

قال بصوت أجش وهو يخفض عبليه : 

- لشد ما عذبتتی ! لاذا لم تحیء الى ؟ 

- اکنت والقا هذه الثقة كلها بأننا سأجىء ؟ 

انتظر ۰۰۰ لقد أصابتنى حمی فکنت آهذی ۰۰ ولعلنی ما زلت 
آهذی ۰۰۰ انتظر ۰ 


ونهض » وتناول شا كان موجودا على حافة الرف الثالث من خزانة 
کته ۰ انه سدس ۰ 

وال : 

_ حلمت ذات للة آنك ستجىء تقتلنی > حتی اذا استقظت فی‌الند 
اعطت ذلك الوغد لامشین آخر ما كنت أملك من فروش > ثمنا لهذا 
السدس ٠‏ لقد أردت أن آدافع عن نضى + وبقی السدس على هذا الرف 
منذ ذلك الحين ۰ 

وفتح طافة النافنة ۰ 

فقال نقولای فسبفولودوقتس : 

لا ترمه + علام ترمنه ؟ انه باهظ الثمن » وغدا يقول الناس انهم 
وجدوا مسدسات تحت نوافذ شاتوف + أعده الى مكانه ٠‏ نعم > هكذا ۰ 
اجلس الآن ٠‏ قل لى : لاذا دو علك أنك تعتذر عن أنه خطر بالك أننى 
سأجى: أقتلك كلا يذهين بك الظن الى أننى جثت أصالحك ۰ ولكن قل لى 
أولا : أليست علاقتى بزوجتك هی التى دفعتك الى صفمى ؟ 

أجاب شانوف وهو يخفض عيليه من جديد : 

- أنت تعلم حق العلم أن السبب ليس هذا ! 

ولا كانت الشائعات الغسة التى راجت عن داريا ايفانوفنا هی 
السب ٩‏ 

لاء لاء حتما لا ۰۰۰ يا لها من شائعات سخفة ! لقد قالت لى أحتى 
فورا ۰۰۰ 

كذلك صاح شاتوف بلهحة جافية تدل على نفاد الصبر » حتی لقد 
ضرب الارض بقدمه ٠‏ 

فتابع ستافروجين كلامه يقول بلهحة هادثة : 


۰۰۲ 


- اذن حزرت' أنا وحزرت أنت : نعم » ان ماريا تبموفئفنا هی 
زوجتی الشرعية ٠‏ لقد تزوجنا بطرسبرج منذ أربع سنین ٠‏ وبسيبها قمت 
تضرینی » لس کذلك ؟ 

قدمدم شاتوف یقول أخيرا وهو يتأمل ستافروجین بهثة غريبة : 

_ كنت قد حزرت ذلك » ولکننی كنت لا أريد أن أصداق الامر ۰ 

- ومع هذا ضربتی ۰۰۰ 

احمر وجه شاتوف » وغمغم بقول متلعما بصوت متقطع : 

سا يسبب ٠۰۰‏ صفارد وتدمّك ۰ سب کذيك ٠‏ نم اننی لم 
آقترب منك لأعاقك ۰ حين انحهت الك ۰۰۰ ۳ 
سأضربك ۰۰۰ ولثن ضربتك > فلأنك لست دورا کسرا جدا فى حاتی ٠‏ 

فهمت » فهمت ٠‏ يكفى هذاء من الوسف أن بك حمى ۰ 
هناك أمورا هامة يحب أن أ بلغك اياها ۰ 

فهتف شاتوف وهو ينهض عن مکانه مرتعشا كل الارتعاش من نفاد 
الصر : 

- اننى اننظرك منذ مدة طويلة ٠‏ قل قضبتك ۰۰۰ وسوف أتكلم أنا 
ایضا ٠٠٠‏ بعدك ٠٠٠‏ 

وعاد يجلس ۰ 

بدأ نقوی فسفولودوفتش يتكلم فقال وهو یتوسّمه مستطلما : 

- هذه القضية من نوع آخر تماما ٠‏ لقد اضطررت بسب بعض 
الظروف أن أجيثك هذه الساعة لا بلنك أن من المکن أن تقتل ‏ 

بر لهج وف پوت »لم قال ببطء : 

- أنا أعلم أن حیانی ریما كانت فى خطر » ولکن كيف تستطیم أنت 


أن تعرف هذا ؟ 
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لأننى واحد من الجماعة » مثلك تماما ؛ لاننى عضو فى جمعيتهم » 
مثلك تماما ٠‏ 

- أنت ۰۰۰ أنت عضو فى جمعيتهم ؟ 

فال نبقولای فسفولودوفتش وهو يسم ابتسامة خففة : 

- أدى من عنك أنك كنت تتوقع منى كل شىء الا هذا ٠‏ ولسکن 
اسمح لى : أأنت تمرف اذن أنهم ضاقوا بك وأنهم يعتزمون قتلك ٩‏ 

- لم بخطر ببالى هذا فى يوم من الأيام > لا ولا اطق أن أصداقه 
حتى فى هذه اللحظة بعد أقوالك ۰۰۰ رغم أن المرء لا يمكن أن يكون 
وائقا بشیء أو متأكدا من شىء فى تعامله مع هؤلاء الأغياء ! ۰ 

كذلك صاح شاتوف فى سورة مفاجئة من غضب شديد وهو يضرب 
الائدة بقيضه يده ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

- لقد قطعت الصلة بهم ٠‏ وجاءنى واحد منهم أربع مرات فقال ان 
فى امكانى أن كاده 

لكن شانوف أمسك عن الكلام فجأة ونظر الى ستافروجين وسأله : 

- ولکن ما الذى تعلمه أنت على وجه الدكة ؟ 

استأف ستافروجین کلامه فقال ببرود کیرود امری+ یکتفی بالقام 
بواجب : 

- اطمن ٠‏ لاتخف ۰ اننى لا آخدعك ٠‏ هل ترید أن تعرف ماذا 
أعلم ؟ انى أعلم أنك دخلت فى هذه الجمية فى الخارج منذ ستتین » 
حتى فل اعادة دة تنظيمها » وذلك فيل سفرك الى أمريكا » وميد حدینتا 
الذى كتبت الى“ فبه من أمريكا بافاضة واسهاب » فما أظن + بالمناسة : 
اغفر لى اننی لم أجبك برمالة » واقتصرت على ۰۰۰ 

۰۰۰ انتظر‎ ٠ ان ترسل الى الال‎ +٠٠ 


فال شاتوف ذلك » وأسرع يفتح دار جا فى مائدته » فاستل” من 
تحت آوراق فه » ورفة نقدية بمائة روبل + وفال لستافروجین : 

- الك امال الذی أرسلته ای" حنذاك ۰ خذه ٠‏ لولاك لهلکت هناك» 
وما كان لى أن أستطيع رده الك الا بعد مدة طويلة لولا تدخل أمك : فمنذ 
تسعة أشهر » بعد مرضی > علمت بما أا فه من شقاء وعوز وبؤس » تأهدت 
الى هذه المائة روبل ٠‏ ولكن أكمل كلامك » أرجوك ۰ 

كان شاتوف کمن د يختق ٠‏ 

- وفی أمريكا ضرت آراؤك » حتى اذا عدت الى سويسرا أردت أن 
طابعة وأن تحتفظ بها هنا الى أن يأنك شخص موفد منهم فطلب منك 
كذلك على وجه الاجمال ٠‏ أهذا صحح ؟ أما أنت » فقد فلت هذا 
مومّلا أو مشترطا أن تكون هذه الهمة آخر مطلب لهم عندك » وأن يدعوك 
بعد ذلك وشأنك ٠‏ هذا كله لم أعرفه منهم هم > وانما عرفته بمصادفة 
محض ۰ هناك شىء لا أظن أنك تعرفه بعد : هو أن هؤلاء السادة لاينتوون 
الانفصال عنك أبدا ٠‏ 

أعول شاتوف يقول : 

- مستحيل 8 لقد أعلنت لهم صادقا أننا مختلفون من جمع النواحی؛ 
وهدا حقی ٠‏ هذا حق ضمری وفکری ! ۰۰ لن اقل ۰.۰ ما من فوة 
سوف تستطع ان ووم 

فاطعه ستافرو جين بقول بهيئة رصينة : 

- لا تصرخ ۰ من الممكن أن یکون فرخوفنسكى ذاك متحسا علينا 
الآن فى المر بنفسه أو بموفد منه ٠‏ حتى ذلك السكير لادكين قد کلفوه 
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بمراقتك كما كلفوك أنت بمرافته » آلس صححا ما أقول ؟ قل لی أولا” 
هل سانّم فرخوفنسكى بأداتاك وحججك أم هو لم یسم بها ؟ 

سم بها + وقال لی ان فى وسعى أن أتركهم » فهذا من حقى ۰ 

- فاعلم اذن انه يخدعك ویضللك ۰ انى أعلم أن كير يلوف نفسه » 
وهو الذى لا يكاد یجمع نهم وینه أى شبه » قد مد هم بمعلومات 
عنك ٠‏ ان لهم عملاء كثيرين ۰ حتی ان بعض هؤلاء العملاء بحهلون آنهم 
بعملون للجمعية٠انهم‏ لم يكفوا عن مراقبتك فى یوم من الأیام۰ ولقد جاء 
بطرس فرخوفنسكى الى هنا بقصد البت فى أمور كثيرة منها تقر بر مصيرك 
تقريراً حاسماً ٠‏ لقد خوال سلطات تامة لازالتك فى اللحظة التى يراها 
مناسبة » لأنك تعرف أشاء كثيرة » فمن الممكن أن تثی باطمعة ٠‏ أكرر 
لك أن هذه هی الققة ٠‏ واسمح لى أن أضيف أنهم مقتمون اقتناعا 
مطلقاً ‏ لا أدرى لاذا - بأنلك جاسوس » وبأنك ان لم تكن قد خنتهم حتی 
الآن فسوف تخونهم فى الستقبل ٠‏ اليبس هذا صححاً 4 

فحين سمع ثاتوف هذا السؤال يطرحه نقولای فس‌فولودوفتش 
ستافر و جين بهذه اللهحة العادية > ابتسم ابتسامة مصنوعة > وفال غاضاً 
دون أن يجب اجابة مباشرة : 

- هبنى جاسوساً > فلمن أثى بهم ٩‏ 

ثم صاح عائداً الى جملة من الحمل التی قالها محدانه فشدهته شدهاً 
أكر كثيراً من شدهه الا القائل بأن حاته معر اضة للخطر » صاح يقول ؛ 

- ولکن دعنا من الكلام عنى آنا + فلأذهب أنا الى جهنم ٠‏ وانما 
رید ان أعرف : کف أمكنك أنت » أنت ستافروجين » أن تحشر انفساك 
فى هذه الزمرة من الخدم الأغساء الحقيرين ٩‏ أأنت تدخل عضواً فى جمعيتهم؟ 
أهذا عمل لامع يلبق بنقولای متافروجین ٩‏ 

كذلك هتف ثانوف وقد استولی عله كمد شديد وحزن هائل ٠‏ 
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حتى لقد صفق يديه احداهما بالأخر ی » كأنه لبس هناك نیء أدعى 
الى المرارة وأبحث على الأسف من هذا الاکشاف ۰ 

فال ستافروجين بدهشة غير مفتعلة : 

- معذرة ٠‏ ولكن يخيل الى أنك تعدنى كوكا متألقاً ما أنت بحانه 
الا حشرة مسكينة ٠‏ لقد سبق أن لاحظت ذلك عند قراءتى الرسالة التى 
بعنتها الي من أمريكا ۰ 

انك ١ء٠‏ انك تعلم ۰+۰ ولکن کفی حدیثاً على ۰۰۰ کفی ! 

كذلك قال شاتوف يقطع کلامه حاسماً ٠‏ واضاف : 

اذا كنت تستطع أن تمدنی بایضاحات ۰۰۰ عن سؤالى » فافعل ۰ 

- بسرور ٠‏ سأللی كيف أمكننى أن زج نضی فى مثل هذه 
القضة الوسخة ؟ اننى بعد أن أبلفتك ما أبلفتك أجد نفسی مضطراً أن 
أكون صربحاً معك » الى حد من المدود . الق أنى لا آتمی الى هذه 
الجمعية » ولا اتست الهافی يوم من الأيام ٠‏ فأنا اذن أحق منك بأن 
أتركها لأننى لم أدخل فها على وجه الاجمال ٠‏ حتى لقد أعلنت لهم منذ 
الداية اننى لا أعمل معهم فی‌فضة مشتركة > ولش انفق أن ساعدتهم 
فى بعض الناسبات » فان ذلك لم يكن منى الا هواية » اذ لم أجد هواية 
أفضل ٠‏ ومع ذلك فقد شاركت فى اعادة تنظيم الجمعية على أسس 
جديدة » ذلك کل شیه ۰ لكنهم غير وا دأيهم الآن > وقرروا فما نهم 
أن من الخطر أن بتركونى : وأعتقد آنهم حکموا على بالاعدام أنا أيضاً ٠‏ 

ی اوه ! انهم لا يعرفون الا هذا : عقوبة الاعدام ۰۰۰ مع حكم 
مطابق للأصول » على ورق ممهور بأختام رسمة وثلاثة تواقع ۰ وهل 
تظن آنهم فادرون على آن ينفذوا ؟ 

تابع ستافروجین کلامه پقول بتلك اللهجة نضها التى تشتمل على 
فلة الا کترات ولا يكاد يكون فها انفعال : 


_ انك على بعض الق > ولكن على بعض الق فقط ٠‏ مما لا شاك 
فبه أن هذا كله بتضمن اسرافاً فى الخال : انهم يضخمون قوتهم وخطورة 
شأنهم ٠‏ واذا أردت أن تعرف رأبى » فان الزمرة كلها تتجمع فى شخص 
بطرس فرخوفنسکی > وبطرس فرخوفنسکی 0 یکون بواخه جداً 
حين لا بعد نفسه الا عملا للحمعية ٠‏ على أن مدا تتظمهم لس اسخف 
من مدا تظیمات أخرى من هذا اللوع ٠‏ انهم على صلات ب « الأممة » ۰ 
ان لهم عملاء فى روسا ۰ حتی لقد ابتدعوا أساليب جديدة أصيلة ۰۰۰ 
على الصمد النظری طيعاً ٠‏ آما عن نباتهم هنا » فان عمل التنظیمات الروسة 
الى من هذا النوع تبلغ من الفموض وتبلغ من البمد عن التوقع أن کل 
ثىء ممکن عندنا ٠‏ لاحظ أن فرخوفنسکی يملك ارادة ۰ 

- هذه القملة » هذا الجاهل » هذا اعموان الذی لا بفهم من روسا 
؟ 
۱ كذلك صرخ نانوی حانقاً أشد النق ۰ تقال له نقولاى 
فسنولودوفتش : ۱ 

_ انك لا تعرفه حق معرفته ٠‏ صحح الهم لا یفهمون من روسا 
شتا كثيراً على وجه العموم > ولكنهم لسوا أجهل منا بها الا فللا“ ٠‏ 
ثم ان فرخوفتسکی ذو حماسة ۰ 

- فرخوفنسکی ذو حماسة ؟ 

- نعم > انه فما وراء بعض الدود يكف عن التمثيل والتهریج ۰۰۰ 
ويصبح نصف محنون ۰ تذكر أحد تعابيرك نها : « هل تعلم مدى 
ما يمكن أن يملكه اسان وحد من قوة ؟ » لا تضحك > أرجوك ٠‏ انك 
قادر كل القدرة على اطلاق رصاصة ۰ وهم مقتنعون بأنى آنا أيضاً 
جاسوس ۰ انهم اذ يعحزون عن تعريف فضتهم مستعدون لأن بتهموا 
الآخربن بالماسوسية ۰ 


ومع ذلك فلست خاثفاً أنت منهم > ألس صحیحاً ؟ 

۷ لست حائفاً كثيراً ٠‏ ولكن وضعك مختلف ثماماً ٠‏ وانمسا 
نهتك من أجل أن تحتاط ۰ فى رأبى أنه لس أمراً مزع" مثيراً أن 
بهداد المرء أناس” سخفاء أغباء + ولكن الأمر لبس أمر ذكائهم > وقد 
انفق أن رفعوا أبديهم على آخرين غيرى وغيرك ۰ ولكن الساعة قد بلغت 
الخادية عشيرة والربع ٠٠١‏ 

فال ستافرو جين ذلك وهو بنظر فى ساعته ٠‏ ونهض ۰ ثم قال : 

-أريد أن ألقى عليك سولا" عن موضوع غير هذا تماما" ۰ 

فصاح شاتوف بقول وهو ينهض فحأة : 

ب اشدتك الله ! 

فساله ستافرو جين مدهوشا : 

ماذا تعنی ؟ 

- اسأل ! الق سالك > ناشدتك الله ! 

كذلك كرد شاتوف وهو فريسة انفعال لا سيبل الى مغالبته ۰ وتابع 
قول : 

- ولكن على شرط أن استطع أا أيضاً أن ألقى عليك سؤلاة ٠‏ 
اش الك ۰۰۰ اذا سمحت ۰۰۰ أصحت لا أطق صيراً ۰.۰ 
اسأل ء٠٠‏ 

انتظر ستافروجين لظة ٠‏ نم بدأ يتكلم فقال : 

- سمعت أن لك بعض التأثير فى ماريا نموفئفنا » وأنها تحب أن 
تراك » وأن تسمع كلامك ٠‏ هل هذا صحیح ؟ 

- انعم ٠٠٠٠١‏ انها تصفی الى أحاناً ٠٠٠‏ 

وظهر الاضطراب على شاتوف ٠‏ 


قال ستافر جين : 

- آنوی أن أعلن زواجنا على الناس فى الأيام القللة القادمة ٠‏ 

فدمدم شاتوف يقول مرتاعاً : 

- ولكن ۰۰۰ مستحيل ! 

- بأى معنى هو مستحل ؟ لا يمكن أن يكون هناك أية صعوبة تم 
شهود الزواج هنا ٠‏ لقد تم" كل شیء فى بطرسبرج > على نحو شرعى 
جدا » بهدوء كامل وسلام تام ٠‏ ولثن ظل الأمر سرا مکتوماً حتى هذا 
اللوم » فلأن شهود الزواج > وهم كير يلوف وبطرس فرخوفنسکی وكذلك 
لبا دكين ( الذى بسرنی أن یکون الآن قريبى ) قد قطعوا على آنفسهم 
عهداً » هم الثلالة » بأن بصمتوا ۰ 

لست أقصد هدا ٠ءء‏ انك تكلم بهدوء ۰۰ ولكن أكمل 
حديئك ٠‏ قل لى : لم بحبرك أحد على هذا الزواج شما تقول > هه ٩‏ 

أجاب بقولا فسیفولودوفتش يقول مبتساً من حرارة شانوف 
المندفعة النافدة الصر : 

لا » لم بحرنی آحد ۰ 

فتابع شاتوف كلامه بقول بما شه الحمى : 

_ وما ذلك الطفل الذى تكلم هى عنه ؟ 

- الطفل ؟ أى طفل ؟ عجب ! هذه أول مرة أسمع فها كلاما عن 
طفل ! انها لم تلد أبدا » ولم يكن ممكنا أن تلد : ان ماريا تموفثفنا قد 
ظلت عذراء ٠‏ 

ا ٠٠‏ ذلك ما كنت اقد ره ووه اسمم ! 

- ما بك يا شاتوق ٩‏ 
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لقد غطى شانوف وجهه بدیه وأشاح راسه 5 أمسك ستافر وحين 
من کتفه فحأة » وقال له صارخا : 

- هل تعرف على الأقل > : نعم » هل تمرف على الأقل ناذا فعلت هذا 
الأمر > ولاذا ترنضصی هذا القصاص الآن ؟ 

- هذا سؤال ذكى بل وغادر ۰ لكنى سوف أدمشك : نعم > اننی 
أعلم تقر يا لاذا تزوجت » ولاذا قررت الآن أن آرتضی هذا « القصاص 8 
على حد تصيرك ٠‏ 

- لنترك هذا ۰۰۰ سنتکلم عنه فيما بعد ٠‏ اننظر ! لننتقل الى الشی 
الجوهرى » الى الشی« الجوهرى : اننی أنتظرك منذ ستتين ! 

حا ؟ 

- أنتظرك منذ مدة طويلة جدا ۰ لم أنقطع عن التفكير فك يوما ٠‏ 
انك الانسان الذى تستطيع أن ۰۰۰ لقد سبق أن کتبت الك فى هذا 
الوضوع من آمریکا ٠‏ 

- أتذكر رسالتك الطويلة تذكراً كاملا ۰ 

لعلها كانت أطول من أن تتقراً » هه 6 صحح ! ست صفحات 
كاملة ٠‏ اسکت ٠‏ اسكت ٠‏ قل لى : هل تستطع أن تهب لى من وقتك عشر 
دقائق أخرى » الآن » فورا ؟ ۰۰۰ انى انتظرك مند مدة طوبله ۰۰ 

- أهب لك نصف ساعة » ولکن لا أكثر من ذلك ۰ آمل أن یکنات 
هذا ٠‏ 

وال شاتوف خارجاً عن طوره : 

- ولكن على شرط ۰۰۰ أن تغير لهحتك ٠‏ هل سمعت ؟ اننی أطالك 
مطالبة” بأن تفر لهجتك » بینما كان يجب على أن أضرع اليك ۰۰۰ هل 
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تعرف ما معنى أن يطالب المرء مطالية » بنما كان ينبغى له أن يتوسل 
ویتضرع ٠٠١ ٩‏ 

- أفهم آنك بهذه الطريقة تتحلل من القواعد والأصول » وتضسع 
نفسك فى خارجها » فى سبل هدق أعلى وفاية أسمى ٠‏ 

بهذا اجابة ستافروجين وهو تسم ابتسامة خضفة ٠‏ وأردف : 

لكننى ألاحظ متألاً أن بك حمى ٠‏ 

- اننى أطلب الاحترام » بل أفتضه » لا لشخصى - فلس لشخصى 
من قمة - لذهب شخصى الى الشیطان - ولكننى أقنضى الاحترام باسح 
شىء آخر > وفی هذه اللحظة فقط > لهذه الکلمات القللة ٠‏ نحن هنا 
شخصان یلتقان و جهاً لوجه فى اللانهاية ٠٠١‏ ریما لآخر مرة ۰ اتراك 
ی مه ایا ی E‏ 
لا أقول هذا من أجل نضی » بل من أجلك ۰ هل تدرك أن علك أن تغفر 
لى تلك الصفعة التى عويت بها علك لا لشىء الا لأننى هأت لك فرصة 
معرفة قوتك الكبيرة ؟ ۰۰۰ هأنت ذا تبتسم مرة أخرى ابتسامة الازدراء 
تلك التی تعودتها » ابتسامة الازدراء تلك التی يتسهها أبناء الحتمه 
لراقى ۰ 5+ ۰۰۰ متى تستطيع أن تفهمنى أخرا ؟ نب الك الأطان الم 
تا للسد الكبير ! افهم اننى أطالب بالاحترام » نعم » أطالب به وأقتضبه > 
والا فلن أتكلم بحال من الاحوال ! 

كاد الدفاعه أن بلغ حد الهذيان ٠‏ فقطب نبقولای فسیفولودو فتش 
حاجیه » وأصبح أكثر تحفظاً ٠‏ ثم قال بلهجة رصينة وهو يزن كل كلمة 
من کلمانه : 


- اذا بقبت نصف ساعة أيضا مع أن وقتی مین جدا » فتق اننی انما 
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أفعل ذلك لأننى آنتوی أن أصفی الى كلامك باهتمام على الاقل ٠‏ وأا 
وائق بأنك ستعلّمنى آشاء كثيرة جديدة على ٠‏ 

صاح شاتوف يقول : 

٠ اجلس‎ - 

وتهالك هو على كرسيه ٠‏ 

واستأنف ستافروجان كلامه فقال : 

- اسمح لى أن أذكرك مع ذلك بأنى بدأت أكلمك عن ماريا 
تموفئفنا واننى كنت أريد أن أتوجه اليك برجاء هام جدا فى شانها » من 
أجلها هى على الاقل ۰۰۰ 

اهه؟ 

كذلك قال شاتوف نافد الصير كاسان قاطعته فى منتصف حدیثه » 
ولم .يدرك السؤال الذى ألقته عليه مع استمراره فى النظر اليك ٠‏ 

أضاف نقولای فسفولودوفتش يقول مبتسما : 

- ولكنك ام تدع لى فرصة اتمام الكلام الذى شرعت فه ۰۰۰ 

فصاح شانوف یقول وهو یهز منكبيه بعد أن فهم القصود : 

- هذه سخافات ٠‏ ستتکلم عنها فما بعد ۰ 

وسرعان ما رجع الى فکرته ٠‏ 
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قال بلهجة تکاد تکون تهدیدا وهو يميل على ستافروجین ملتمع 
الععنين رافما سابة يده ( انه لم بلاحظ ذلك حتما ) » فال : 


- هل تمرف من هو الآن على وجه الارض الشعب « الامل للرب » 
الوحد » الشعب الذی سجدد العالم وينقذه باسم اله جدید » الشعب 
الوحد الذى بده مفاتيح الحاة والكلمة الحد یدة ۰ هل تمرف من هو 

هتف شانوف يقول وهو يضطرب فى كرسيه : 

- هأنت ذا تضحك منذ الآن ! آه من هذا الصنف من البشر ! 

- هدىء نفسك » أرجوك ٠‏ لقد كنت أتوقع شا من هذا القبل ۰ 

- كنت تتوقع شتا من هذا القسل ؟ ولكن ألا تذكّرك هذه الأفوال 
شىء ؟ 

- بلى ٠‏ وانى لأرى رؤية واضحه ما الذی تقصده » وال آين ترید 
أن تصل من هذا ۰ ان عارتك الطويلة » وحتی هذ التعبير : الشعب 
« الامل للرب » » لسا الا النتبجة التى تستخرج من الحديث الذى 
الأقل اذا صدقت ذاكرتى الآن ۰ 

- ان تلك الحملة هى لك ء لك أنت ٠‏ أنت الذى قلتها ٠‏ هذه 
أقوالك ذاتها » ولست النتبحة التی تستخرج من « الحديث » الذى جرى 
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بننا : كان هناك معلم ينادى بأفكار کسرة » وكان هناك تلميذ ينبعت من 
بين الموتى ۰ فأما التلمیذ فأنا » وأما المعلم فأنت ٠‏ 

- ولکن اذا صدقت ذاکرتی > فانك بعد أقوالى تلك انما دخلت فى 
جمعتهم ثم سافرت الى أمريكا ٠‏ 

- نعم » وقد كتبت الك عن هذا من أمريكا ۰ لقد حدنتك فى تلك 
الرسالة عن كل شىء ٠‏ نعم » لم أستطع أن أنتزع نضى دفعة" واحدة من 
كل ما كان قوام حباتی منذ طفولتى » من كل ما کان معقد وآمالی وموضوع 
حماساتی » من كل ماجملنی أسكب دموعا تفش بالكره والغض ۰۰۰ انه 
لمن الصعب على المرء أن يغير آلهته ٠‏ لم أصداق أقوالك حینذاك » لأنى 
كنت لا أريد أن أصداّقها » فرمت نفسى فى تلك الهوة الملأى بالقذارات» 
غير أن البذرة فى نضى بقيت ثم يتت + قل لى > ولكن بصدق : هل قرأت 
رسالتى التى بعنتها الك من أمريكا » الى نهايتها ؟ لعلك لم تقرأها التة © 

قرأت منها ثلاث صفحات > الصفحتين الأولين والصفحة الأخيرة» 
وتصفحت الاقى تصفحا ۰۰۰ ولکننی كنت آنوی دائما أن ۰۰۰ 

فال شاتوف يقاطعه وهو بحری بده باشارة ازدراء : 

- غير مهم > غير مهم ! ولكن اذا كنت تعدل عن أقوالك التی قلتها 
فى الاضی عن الشعب الروبی > فکف أمكنك أن تقولها حنذاك ؟ ذلك 
ما يعذينى اليوم وسحقنی سحقاً ٠‏ 

فال ستافرو جين : 

- لم أكن مازحاً يومئذ ٠‏ وحن حاولت أن أقنمك فى ذلك الأوان 
فلعلنی كنت أفكّر فى نضى أكثر مما آفکر فك ٠‏ 

كلام يشبه أن يكون لفزاً أو أححة . 


فاجابه شاتوف : 
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- لم تكن مازحاً ؟ لقد بقت فى أمريكا لا أشهر راقداً على القش 
بجانب انسان شقى » فعلمت منه أنك ببنما كنت تفرس فى نضى فكرة الله 
والوطن » كنت فى الوقت نفسه تسم قلب ذلك الشقى » ذلك الهووس 
كير يلوف ۰۰۰ لقد سكبت فه الكذب والنفى » وألقيت بعقله الى الحنون 
سريعا ٠‏ انظر اله الآن » تأمل ماذا صنعت به ! لقد رأبته على كل حال ۰ 

- أحب أن ألفت نظرك أولا الى أن كير يلوف قد قال لى هو نفسه 
منذ برهة انه سعد وانه طب الال تماما » ان افتراضك أن الأحاديث التى 
أجريتها معه قد تمت فى ذلك الوقت نفسه الذى قام فه الحديث بينى 
وبنك » هذا الافتراض صحح تقریا ٠‏ ولكن على أى ثىء يدل ذلك ؟ 
أعود فأقول لك : اننی لم أخدعكما » لا أنت ولا هو ۰ 

- أنت الآن ملحد > ألس كذلك ؟ 

٠ العم‎ 

- وفى ذلك الوفت ٩‏ 

- كما أنا الآن تماما ٠‏ 

دمدم شاتوف يقول مستاء" : 

- لثن طالبتك بالاحترام فى بداية محادثتنا هذه » فاننی لم أفعل ذلك 
من أجل نفسی + ولقد كان يشفى لك » وأنت على هذا الجانب العظیم من 
الذكاء » أن تدرك ذلك ٠‏ 

- اننى لم أنهض حين بدأت تتسکلم » ولا قطمت حدينا » ولا 
انصرفت > بل بقيت جالساً أمامك آجب عن أسسثلتك وعن صرخاتك 
وزعقانك طا ۰۰۰ فمعنی ذلك اننی لم أغضض من قدرك ولا قصّرت 
فى احترامك ٠.٠‏ 

قاطعه شاتوف بحركة من يده ٠‏ وفال أله : 
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هل تتذکر أقوالك : « ما من ملحد يمكن أن يكون روصا » > 


هل تتذكر هذا ؟ 
ال ستافروجن بلهحة فها شىء من الشاك : 
قلت" هذا ؟ 


- أتسألنى هل قلت هذا ؟ أنسيت أنك قلته ؟ ألا انك مع ذلك قد 
أدركت عندئذ سمة" من سمات الفكر الروسی والروح الروسية ٠‏ بستحل 
أن تكون قد نست أنك قلت هذا ٠‏ حتى لقد أضفت يومئذ قولك : «مامن 
أحد غر أرثوذكسى يمكن أن يكون روساً ٠.٠206‏ 

- افترض أن هذه الفكرة هی من أفكار دعاة السلافة ۰ 

- لا »> ان دعاة السلافة المعاصرين یننونها ٠‏ لقد أصبحوا أذكى ٠‏ 
ولكنك مضت الى أبعد من ذلك » فقلت ان الکاتولکة الروماية لم تمد 
هی ائد بانة السحه ۰ لقد أكدت أن المح الذى تنادی به روما فد وفع 
فى الغواية الثالنة من غوایات ابلس * > وان الكانولكية اذ أعلنت للعالم 
كله أن المسبح لا يمكن أن بنتصر فى هذه الأرض ما لم يلك مملكة 
الارض انما نادت بما يخالف روح المسبح ؟ وهى بذلك تقود العالم الغربى 
كله الى الهلاك + وقد شرت الى أن فرنسا اذا كانت تألم وتعذب » فانما 
مرد ذلك الى الكائوليكة » لأنها اذ كفرت بالاله الرومانی المتعفن » لم 
تظفر بالاعتداء الى اله آخر ٠‏ ذلك ما كنت لا تتحرج من قوله حبنذاك ۰ 
انی أتذكر أحاديثنا تذكراً كاملا ٠‏ 

قال ستافروجين جاداً كل الحد : 

- لو كنت أملك الايمان لكررت هذه الاقوال نفسها حتما ۰ اننى 
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أنه يزعجنى جدا أن أسمع ترديد أفكارى القديمة ٠‏ ألا تطيق أن تست 
عن الكلام ؟ 

صاح شاتوف سأله دون أن ينتبه أى انتباه الى ما طلب منه : 

- لو كنت تملك الايمان ؟ ولكن ألست أنت الذى قلت لى انك اذا 
برهنوا لك برهاناً رياضا على أن السیح ضلال وأن الحققة شىء والسح 
شىء آخر » لآثرت السیح على الققة ؟ * ألم تقل لى ذلك ؟ أجب ! 

قال ستافروجن رافعا صوته : 

ولکن اسمح لى أن أسألك بدوری : ما الداعی الى هذا الامتحان 
الكاره الفض » والی ماذا يؤدى هذا الاستحواب الفاضب الخیت ؟ 

- سیتهی هذا الامتحان > وسنقفی الى الأبد » فلن تذکر به بعد 
الآن ۰ 

- أما زلت عند رأيك من أننا فى خارج المكان والزمان ؟ ۰۰۰ 

قال شاتوف غاضا على حين فحأة ۰ 

- اسکت ۰ اننى غبى أخرق + ولكن فی يهمنى أن يصبح اسمى 
مثاراً للضحك والسخرية ! هل تسم لى أن أذكّرك بفكرتك الأساسية ٩‏ 
۰ أوه »۰۰ عشيرة أسطر فقط ! التحة وحدها لا أكثر ۰۰۰ 

- أتمنى أن تقتصر على النشحة ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك » وهم أن ينظر فى ساعته » ولكنه أمسك فى 
الوقت الناسب ۰ 

ومال شاتوف الى أمام مرة" آخری » ورفع ساب يده » ولکن لحظة" 
قصيرة فحسب » وقال کمن يقرأ فى کناب وهو يحداق الى ستافروجين 
بنظرة تهديد : 


ها من شعب » ما من شعب استطاع يوما أن ينظم نفسه فى الارض 
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على أسس علمية وعقلية ؟ ما من شعب أفلح فى ذلك » أو لمل شعبا من 
الشعوب قد أفلح فى ذلك مدة قصيرة عن حماقة ٠‏ ان الاشستراكية فى 
جوهرها نفسه ملحدة » لأنها نادت منذ الداية بأنها ستهدف بناه الحتبع 
على أساس العلم والعقل فحسب ٠‏ فى کل مکان وفی كل زمان » منذ بده 
الأعصر » لم يمثل العلم والعقل فى حاة الشعوب الا دورا ثانويا لخدمة 
الحياة ٠‏ وسظل الامر كذلك الى نهاية العصور ٠‏ فانما تتکون الشسعوب 
وتمو بدافم فوة مختلفة عن هذا كل الاختلاف » بدافم قوة علا مسبطرة 
بظل أصلها محهولا ولا بمکن تفسره + هذه القوة هی الرغة المتأجحة 
فى الوصول الى نهاية » وانکار هذه النهاية فى الوقت نفسه ؟ هی تأکد 
الحاة تأکدا ستمرا لا يتعب » وانکار الوت ٠‏ هی روح الحاة » كما 
يقول الکتاب القدس » هى « ينابع الاه الدافقة » التی تهددنا رؤيا 
القدیس يوحنا بأنها ستضض ذات يوم * ؟ هى مدا اطمال » على حد تعیر 
الفلاسفة » أو هی مدأ الاخلاق على حد تعیرهم آیضا + آما أنا فأسمها 
بساطة آکیر : البحث عن الله ٠‏ ان هدف كل شعب »> فى کل حقبة من 
تاريخه » هی المحث عن الله فقط » عن الهه » عن الهه هو الذى يمن به 
على أنه هو الاله الوحيد الحق ٠‏ ان الاله هو الحققة المركبة من الشعب 
كله > منذ وجوده الى نهايته ٠‏ فى كل زمان وفى كل مكان » كان لكل 
شعب الهه الخاص » ولم يحدث حتى الآن أبدا أن كان لجميع الشسعوب 
أو لعدة شعوب اله واحد » مشترك بنها جمعا ٠‏ وحين تأخذ الشعوب بأن 
يصح لها آلهة مشتركة » فذلك علامة موت لهذه الشعوب ٠‏ وحين تصبح 
الآلهة مشتركة بسن عدة شعوب > فان الآلهة تموت » كما تموت الشعوب 
ويموت ایمانها ٠‏ ولم یحدت حتى الآن أبدا أن و جد شعب بغر دين > 


ای يكن ره عن :الك وار هار لنش تسوه الخامن اش 
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والشر » ان لكل شعب خيره الخاص به » وشر آه الخاص به ٠‏ حتى اذا 
تشار كت عدة شعوب فى تصورانها للخير والشر » فان هذه الشعوب تنحدر 
عندئذ » حتى ان التفريق بين الخر والشر يمنّحى حينذاك وبزول ٠‏ لم 
يقدر العقل يوما » ولن يقدر العقل يوما على أن يحدد الخر والشر » بل 
ولا على أن يفصل الشر عن الخير ولو فصلا" تقريبا ٠‏ بالمکس : كان 
العقل على الدوام مشوشا تشویشا مخحلا" يدعو الى الاسف ۰ أما العلم 
فانه لم مدا الا بحلول مبنية على القوة الوحشية ؟ ولا سيما « تضاف 
العلم » الذى كان أفظع الأوبثة الى أصابت الانسانية » وكان أسوأ من 
الطاعون والحاعات والحروب > والذى لم بظهر الا فى هذا القرن من 
الزمان ٠‏ ان « نصف العلم » طاغة لم تر له مشلا من أقدم العصور الى 
هذه الايام ؟ طاغة” له کهنته وعده » جد أمامه الاس بحب غامر 
وايمان خرافى > ويرتحف أمامه العلم نضضه > ولکنه ینهین هو الملم" 
اهانة مخحلة + هذا الكلام كله هو أقوالك ياستافرو جين » الا جملتى 
الاخبرة عن « نصف العلم » : فهذه الجملة لى أنا » لأننى من أهل «نصف 
العلم » » ولذلك أكرهه كرهاً خاصا ٠‏ أما أفكارك أنت » أما تايرك أنت »> 
فاننى لم اتر فیها شا » لم بل منها حرفا ٠‏ 
قال ستافروجين مترویاً : 

- ما أظن أنك لم تغير شيا ٠‏ لقد التقطت أفكارى بهوى مشتعل 
فشو"مها هذا الهوى التأجج » دون أن تشعر أنت بذلك ۰ يكفى للبرهان 
على هذا التشويه أنك أنزلت الله الى حت جماته صفة” للشعب لا أكثر ۰ 

ان ستافروجين يتابع الآن شاتوف باتباه خاص » ولكنه لا ابع 
أقواله بقدر ما يتابع وضعه وحركاته واشاراته ۰ 


۰۰ 


أأنا بزل الله الى حبث أجعله صفة" للشعب » لا بل اننی ادفع 
الشعب الى حت أصل به الى الله ٠‏ وهل كان الامر غر هذا فى یوم من 
الايام على كل حال ؟ ان الشمب هو جسم الله ٠‏ كل شعب لا يكون شعبا 
ما لم يكن له الهه الخاص » الهه الخاص به هو » وما لم يكفر دون أى 
استعداد للتتازل أو التشويه » بجميع الآلهة الاخری > وما لم يؤمن أنه 
بفضل الهه سنتصر على جمع الآلهة الاخرى وسبطردهاء ذلك كان ايمان 
جميع الشعوب الكبيرة » أو على الاقل جميع الشعوب التی كان لها دور 
فى التاريخ > والتى سارت فى طليعة الاسانية ٠‏ ستحل على الرء ان 
بغالب الوقائم ٠‏ ان البهود لم يعشوا الا لنتظروا الاله الحق ولقد أورثوا 
العالم فكرة الاله الحق ۰ والاغريق قد ألّهوا الطبيعة » وأورثنوا العالم 
دياتهم » أى الفلسفة والعلم ٠‏ وروما ألنّهت الشعب متجسدا فى «الدولة»» 
وآورئت الاسانة فكرة « الدولة » ٠‏ وفرنسا ء التى تحسد الاله الرومانی» 
لم تزد طوال تاریخها على أن نمی فكرة الاله الرومانی » واذا كانت قد 
اسقطته آخرا وانحدرت هی نضها الى هوة الالحاد الذی يطلق عله 
هناك » موقتاً » اسم الاشتراكة » فما ذلك الا لأن الالحاد هو رغم كل شىء 
أسلم من الكائولكة الرومائية + ومتى انقطع شعب كير عن الاعتقاد بأنه 
الوحد الذى بقدر بفضل حققته أن بحدد الاصانة وأن ينقذ الشعوب 
الاخری » فانه سرعان ما ينقطع عن أن يكون شعبا كبيرا » ثم اذا هو 
بصح مادة بشرية لا أكثر ٠‏ ان الشعب » اذا كان عظبما بالفعل» لن يقتصر 
أبدا على أن يقوم بدور ثانوی فى حاة الاسانية » ولا بد آن يقوم بدور 
من الطقة الاولى » فانما هو بريد أن يكون له المكان الاول تماما » وأن 
قوم بالدور الوحد ٠‏ ان الشعب الذى يفقد هذا الايمان لا یقی شعا ٠‏ 


ومع ذلك فان الحققة واحدة » ومعنی هذا أن شما واحدا بین جع 


لقف 


الشعوب هو صاحب الاله الحق » مهما تكن آلهة الشعوب الاخری قوية ۰ 
ان الشمب الوحيد « الحامل للرب » انما هو الشعب الروسى ۰۰۰ 

وأعول شانوف يقول محموما على حين فحاة : 

و ٠۰۰‏ واءءه هل يمكن يا ستافروجن أن تعدنى غا لا أدرك 
هل هذه الآراء هی ثرثرات نساء عحائز عنتها فى موسكو > خلال ستين» 
معاجن دعاة السلافة > أم هی أقوال جديدة كل الجدة > أقوال فريدة > 
أقوال هى كلمة الخلاص والبعث الوحدة ؟ ٠٠١‏ و ۰۰۰ قم يهمنى 
ضحكك الآن ! ۰۰۰ فم يهمنى أن لا تفهم شيثاً مما قلت > أن لا تمفهم 
كلمة واحدة » أن لا تفهم حرفا واحدا ! ٠٠١‏ آه ۰۰۰ لشد ما أكره 
ضحكك التغطرس ونظرتك فى هذه اللحظة ٠‏ 

قال شانوف ذلك ونهض بوئة واحدة » حتى لقد كان فمه مزيداً ٠‏ 

قال ستافروجين بحد غریب » دون أن يتحرك من مكانه : 

- بالعكس ياشاتوف » بالعکس ۰ ان أقوالك الحارة أيقظت فى نضی 
ذكريات كثيرة ٠‏ اننى أعثر فى أقوالك هذه على الحالة الروحية التى كنت 
أا فها منذ سنتين ۰ وفى هذه المرة > لن أقول كما قلت منذ قلل انك قد 
ضخمت الأفكار التى عسّرت آنا عنها فى الماضى ٠‏ حتى لسدو لى أنأفكارى 
تلك كانت تتصف بقطع أكبر وجزم أشد واندفاع أعظم ٠‏ وانی لأؤكد 
لك مرة ثالثة أننى أتمنى کنیا لو أكرر الوم ما فلته أنت كلمة كلمة 
۳ 

ولکن يعوزك الأرئب ٩‏ 

ماذا © 

قال شاتوف وهو يضحك ضحکا خبثا 

هذا التمیر اللحط هو من تعابيرك أنت ۰ «من أجل أن يطبخ المرء 


روگ 


الى وجود اله ۰ يقال انك أنت الذى كررت هذه الحملة فى بطر سير ج» 
كما فعل نوزدريوف الذی أراد أن بقيض على الارنب من خلف ۰ 

- كان نوزدريوف » على خلاف ذلك » يتباهى بأنه قيض على الأرنبء 
بالناسة : اسمح لى أن ألقى عليك سوالا" » لا سيا وأن هذا من حقى 
الآن صما يبدو لى ٠‏ قل لى : هل آرنبات صار فى قبضة يدك أم هو ما يزال 
بحری ٠‏ 

فأعول شاتوف يقول : 

- أمنعك من القاء هذا السوال بهذه الألفاظ ٠‏ اسألنى بأسلوب آخر» 
بأسلوب آخر ! 

فقال نقولاى فسیفولودوفتش ستافروجين وهو ينظر اله مربد" 
الهثه : 

- مستمد + کل ما أردته هو أن اعرف أأنت مؤمن بالله أم لا ٩‏ 

- أنا مؤمن بروسيا » أنا مؤمن بالارنوذكسية ۰۰۰ مؤمن بجسم 
المح ۰۰۰ موّمن بان ظهور السح ثانیه سيتم فى روسا ۰۰۰ موّمن ۰۰ 
بدلك تمتم شاتوف خارجا عن طوره ۰ 

- وبالله ؟ بالله ؟ 

بالله + ه ۰ سوف + م 4 سوف أؤمن ۰ 

لم تختلج عضلة واحدة فى وجه ستافروجن + وكان شاتوف بتحداه 
بنظرته الحارة المشفة ۰ وهتف أخرا یقول : 
أن أفهمك اننى لست الا كتابا حزینا مملا" » لا أكثر من ذلك » ولکن 


اروت 


مقا فقط > مؤقنا ! على كل حال » فليهلك اسمى ! انما الامر أمرك نت 
لا أمرى أنا ٠‏ أا لا أملك أية موهبة > ولا أستطع أن أقدام الا دمى > 
لا شیء غير ذلك » كأى شخص عادی تافه ٠‏ آنا أهب دمى ور التق 
أتكلم عنك أنت ٠‏ لقد انتظرتك سنتین ٠‏ ومن أجلك انما أرقص هنا منذ 
نصف ساعة عاريا كل العری ٠‏ انك الانسان الوحد » نعم > الوحد الذى 
يستطبع أن يرفع هذه الراية ۰۰۰ 

وانقطع عن الكلام » وأسند کوعه الى المائدة » وأخفى رأسه فى 
یدیه کمن اعتراه يأس شديد ۰ 

- انتی ألاحظ » وهذا أمر عجب حقا » أن الجمسع بریدون أن 
يضعوا بين یدی" لا آدری اية راية ٠‏ بطرس فرخوفسكى »> هو أيضا» 
مقتع بنی أستطيع أن « آرفع رايتهم » ۰ هذا ما نشمی الى على الافل ۰ 
فى ذهنه أننى أستطيع أن آقوم بدور کدور ستجنکا رازين * بفضل 
ما أتمتع به من « قدرة خارقة على الجريمة » ٠‏ تلاك أقواله بنصها ٠‏ 

- کف ؟ بفضل قدرتك الخارفة على الحريمة ؟ 

تن 

هم موه 

كذلك همهم شاتوف ۰ ثم سأل وهو یسم ابتسامة خيئة : 

- هل صحبح أنك اتسبت فى بطرسبرج الى جمعية سرية كانت 
تسترسل فى دعارة حيوانية ؟ هل صحیح أنك ریما كنت تتفوق على الر كيز 
دی ساد ؟ هل صحیح أنك كنت تجتذب الى بتك الاطفال لتدتسهم ٩‏ 
تكلم ! لا تكذب ! 

كذلك صاح شاتوف مهتاجا ٠‏ وأردف يقول : 

- ان نقولاى فسیفولودوفتش ستافروجين لا یمکن أن يكذب أمام 
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شانوف الذى صفعه على وجههء قل كل شىء » فاذا صدق هذا كله » فتلتك 
على الفور » فى الحال ۰ 

نطق ستافروجين بعد صمت طويل فقال : 

- تکلمت عن هذه الاشياء ٠‏ لكننى لم آدشس آطفالا" ٠‏ 

واصفر وجهه » والتمعت عناه ٠‏ 

فتابم شانوف كلامه ولكن دون أن يحول عنه نظرته المشتعلة : 

- لكنك تكلمت عن هذا » آلس كذلك ؟ أفصحح أنك زعمت أنك 
لا ترى أى فرق بين دناءة شهوانية حيوانية وبين عمل عظم كتضحية المرء 
بنفسه فی‌سیل الانسانية ؟ أصحح أنك تحد فى هذين الضدين لذة واحدة 
وأنك تکتشف فهما جمالا واحدا ؟ 

دمدم ستافروجین يقول » وکان یمکنه أن ينهض وینصرف » لکنه 
ظل جالسا ولم يمض » دمدم يقول : 

ستحل الاجابة عن أسئلة كهذه الاسئلة ۰۰۰ لا أريد أن أجب»ء 

تابع شانوف كلامه قول مرتعشاً ارتعاشا شديدا ۰ 

- أنا أيضا لا آدری لاذا آری الشر دمما » ولاذا أرى الخر جملا 
ولكننى اعلم کف یسّحی الاحساس بهذا الفرق ویزول لدی أمثال 
ستافروجین ۰ هل تعرف لاذا تزوجت هذا الزواج السخف الحقیر ؟ انك 
انما فعلت ذلك لان العار والسخافة تمضان هنا الى حد الصقرية ! لا > 
انك لا تحوم حول ضفاف الهوة » بل تلقی نفسك فها بحسارة منککّس 
الرأس ۰ انك قد تزوجت حا بالألم » ومبلا" الى عذاب الضمير > واحتاجا 
الى مباهج روحة ٠‏ ان فى عملك هذا نوعا من الغظ العصى ۰ ان تحديك 
هذا للحس العام قد أغراك اغراء لم تستطم مغالته ومقاومته ٠‏ ستافروجين 
والمتسولة العرجاء المسكينة التى هی نصف بلهاء ! حين عضضت أذن 
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الحاكم » ألم تشعر باحساس لذیذ ؟ ألم تعان ذلك الاحساس »> أيها 
الارستقراطى العاطل الخالی ٩‏ 

قال ستافروجين وقد ازداد اصفرار وجهه شا بعد ثىء : 

- انك عالم بالنفس الانسانية ٠‏ ومع ذلك فقد أخطأت فللا فى شرح 
أساب زواجى ۰۰۰ 

نم أضاف يقول وهو یتسم ابتسامة یکره علها نفسه اكراها : 

- ولکن من ذا أمدك بهذه العلومات ؟ أتثراه كر يلوف ٩‏ ۰۰۰ غير 
أنه لم شارك ٠٠١‏ 

فال شاتوف : 

- أيصفر لونك ٩‏ 

فاذا بستافروجین يرفع صوئه فجاة فقول : 

- ولکن ماذا ترید أخيرا ؟ اننى هنا احتمل ضربات سوطك مذ 
وأدب » اللهم الا آن یکون هناك دافم معقول بحضّات على أن تعمد الى هذا 
الاسلوب فى المعاملة ۰ 

- دافع معقول ٩‏ 

حتما ٠‏ ان من واجيك أن تشرح لى هدفك على الاقل ۰ لقد 
اتظرت أن شرح لى هذا الهدف ٠‏ لكننى لم أجد فك الا غيظا مسعودا 
وكرها شديدا ۰ أرجوك > افتح لى بوابة اللزل ۰ 

ونهض ۰ فهجم عليه شاتوف بوحشية » وصاح يقول له وهو يمسكه 
من کتفه : 

- فل الأرض * ۰ رو ها بدموعك ۰ استغفرها ٠‏ 

قال ستافروجين خافض العنین > بلهحة توشكت أن بخالطها ألم : 


لضف 


- أنا لم أقتلك مع هذا » فى ذلك اليوم ۰۰۰ بل عقدت ذراعی" وراء 
ظهرى ۰ 

- أكمل كلامك » قل ما يحول فى خاطرك ويعتمل فى نفساك ۰ 
لقد جثت تنبهنی ۱ لىخطر بحدق بی » وتركتى أتكلم ۰۰۰ وغدا تملن 
زواجك ! ۰۰۰ ألا أرى فى وجهك أنك فريسة فكرة جديدة » فکرة 
رهيبة تقاومها ! ستافروجين » لاذا حنکم على أن أؤمن بك دائما ؟ هل 
كان يمكننى أن أتكلم بهذه الطريقة مع اسان آخر ؟ اننی أشعر بحبساء 
من عواطفى > ومع ذلك لم أخجل من عریی أمامك » لأننى كنت أكلم 
ستافروجن ٠‏ لم خش أن أحبل فكرة عظيمة الى فكرة سخفة بلمسها » 
وذلك لأن متافروجن هو الذى كان بصفی الى ! ۰۰۰ ألن أقل موطىء 
أقدامك حين ستخرج ؟ انتی لا أستطيع أن أنتزعك من قلبی يا نقولای 
ستافروجين ! 

قال نيقولاى فسیفولودوفتش ببرود : 

- أما أنا فيؤسفنى أننى لا أستطع أن أحبك با شانوف ٠‏ 

أعلم ذلك ٠‏ أعلم أنك لا تكذب فى هذا الذى تقوله ٠‏ اسسع : 
ما يزال فى وسعى أن دسر كل شىء : سأمدك بالادنب ۰ 

لزم متافروجین الصمت ٠‏ 

فال شاتوف : 

- أنت ملحد » لأنك ارستقراطى » لأنك سد ٠‏ لد أصبحت 
لا مستطيع أن تميز الخير من الشر » لأنك أصبحت لا تفهم شمك ۰۰۰ 
لكن جلا جديدا يسير » يخرج من قلب الشمب > ولن تتعرفه أبدا > 
لا أنت ولا أمثال فرخوفنسكى » الأب أو ابنه » ولا أنا » لأنى أنا أيضا 
سید » نعم أنا » ابن فك » ابن خادماك باشکا * ۰ اسمع ! توصل الى الله 


فشف 


بالعمل : هذا سر الامر كله + فان لم تفعل زلت كما تزول الطفليات ٠‏ 
توصل الى الله بالعمل ۰ احصل على الله بالعمل ! 

- بالعمل ؟ أى عمل ؟ 

ب بعمل الفلاح ٠‏ امض + اترك لرواتلكء٠٠‏ آم ۰۰۰ انك تضحك > 
انك تخشى أن يستسخفك الناس ٩‏ 

ولكن ستافروجين لم يكن يضحك ٠‏ وعاد يقول بعد لحظة تفکر 
كأنما هو قد سمع قولا" جديدا هاما يستحق الدرس : 

أتعتقد أن الحصول على الله ممكن بعمل الفلاح ؟ 

ثم أضاف يقول منتقلا الى موضوع آخر على حين فجأة : 

- بالناسة : هل تعلم انتی لم أعد غنيا » وأننى لا أملك ثروة كبيرة 
فاهجرها ؟ اننى لا أكاد أملك ما یمکننی من تأمين مستقيل ماريا مموفئفنا 
۰ ولكن هأناذا أوشكت أن أسى ما جثت الك من أجله : تقد جئت 
الك لأغراضمنها أن أوصسك خیرا بماریا تموفثفنا وأن أسألك الاستمرار 
فى العناية بها والقظة عليها اذا أمكنك ذلك » لأنك الشخص الوحد الذى 
له شىء من تأثير فى عقلها السكن ۰۰۰ أقول هذا احتاطا لكل طارىء ۰ 

فال شاتوف بلهحة من نفد صيره » وهو ممسك شمعة : 

- طيب طب + سأفمل + طبما + اسمع + حاول أن تزور تیخون ۰ 

۶ 2 e 

- تخون ۰ أسقف قديم أحيل الى التقاعد بسب اعتلال صحته ٠‏ 
انه يقيم هلا فى دير القديس اوتم + 

وعلام آزوره ؟ 

هكذا ٠‏ انه بستقل كثيرا من الناس ٠‏ اذهب اله ٠‏ ماذا يكلفك 
الذهاب الله ؟ اذهب الله ٠‏ 
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لم أسمع عنه أبدا » ولا رأيت فى حباتى شخصا من هذا النوع من 
الناس ٠‏ أشكرك ٠‏ سأذهب ٠‏ 

قال شاتوف وهو يضىء السالّم : 

من هنا ۰ 

حتى اذا وصل الى تحت > فتح بوابة النزل ٠‏ 

دمدم ستافروجين بقول وهو بحتاز العتبة : 

- لن أجىء الك بعد الآن باشاتوف ۰ 


وكان الللل ما بزال حالكا » و كانت السماء ما تزال ممطرة ۰ 
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شارع ایفانب! كله » ثم هط متحدراً قوياً » 
فكانت قدماه تغوصان فى الوحل ۰ وفجأة لح 
أمامه مكاناً فسیحاً خالا لونه أشهب : انه النهره 
هنا لا عمارات بل أكواخ حقيرة تتعرج بنها 
شوارع صغيرة وطرق مسدودة ٠‏ 


سار نقولای فسفولودوفتش بمحاذاة الأسبحة ولكن دون أن يتعد 
عن الضفة ٠‏ كان يدو وائقاً من الطريق » بل كان لا يلوح عليه أنه 
ينه الله أى انتاء ٠‏ ان أفكاراً أخرى وهموماً أخرى تملا رأسه وتشغل 
باله ٠‏ فما كان أشد دهشته حين نظر حواله فرأى » وقد خرج من تأمله 
فحاة » أنه فى وسط جسرنا الطويل اللتل الکوآن من مراكب ٠‏ ما من 
اسان فى ذلك الكان ۰ ولذلك شنده أكبر الشده حين سمع صوتاً اديه 
منقرب » صوتاً ألفاً لطيفاً من تملك الأصوات التعاذبة الترفقة التى بصطنعها 
الشبان الذين يعملون فى محال“ تجارية وقد جمّلوا شعرهم بتجعيده ۰ 


- ألا تسمح لى يا سدى أن أنتفع بمظلتك ٩‏ 
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قال الشخص ذلك واندس فعلا" أو 5 أن يندس تحت الظلة » 
وسار ال‌جانبه ملاصقاً بكوعه كوعه تقريباء فأبطأ نقولاىفسيفولودوقتش 
فى خطوه ومال على ال جل لنعم النظر اليه والتفرس فه ء بقدر ما سمح 
له الطلام بذلك ۰ انه متوسط طول القامة » رث الثاب فما يدو > أشه 
بعامل تمل فللا ۰ ان قعة من الوخ » منزوعة اطافة الى النصف تقریباً » 
تفطی شعره القصير الأجمد الذی لا بد أنه اکحل اللون ٠‏ وهو نحل 
اد الوحه » ولا شك أن عشه سوداوان جداً »> ساطمتان جداً > 
مصطنتان بصفرة كأعين الفحر + ان الرء يحزر ذلك رغم الظلام الدامس- 
ولعله فى الأربعين من العمر ‏ ولم يكن سکران ٠‏ 

سأله نقولای فسفولودوفتشس د 

- أتعرفنى ؟ 

فأجاب الرجل : 

السسد ستافروجين » نقولای فسفولودوفتش ستافروجين ٠‏ لقد 
دأللت عللك » يوم الأحد الأخير » منذ وقف القطار + ثم اننا قد سبق أن 
سمعنا عنك ٠‏ 

ددّك عل بطرس ستفانوفتش ؟ أأنت ۰ أأنت فدكا السحين ؟ 

- اسمنا الذى سمّونا به ‌التعسد هو فدور فدوروفتش*»وما تزال 
آمنا حبة » تقم فى هذه المنطقة ۰ عجوز طبة من خلق الله » ان تلت أن 
تواری التراب » وهی ما تنفك تصلى لله من جلا فى الدل والنهار » حتی 
تکون شتخوختها افمة ۰ 

وقد فررت من السحن ٩‏ 

- آی ۰ غيرت مهنتی فى الحاة ۰ فتخلصت من اقالهم کلهاء ۰ 
ذلك اننى كنت محکوماً على بالسحن الى آخر الحاة ء رابت المدة طويلة 
مسرفة فى الطول ۰ 
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ماذا تصنع هنا ؟ 

- لا شىء ستحو يستحق الذكر ٠‏ الأيام تنقغى سريعة ۰ مات عمنا هنا فى 
الأسبوع الأخير بالسجن ٠‏ للأمر علافة بتزیف نقود ۰ فأحبيت ذکراه 
بأن رميت الكلاب بضع عشرات من الحجارة ٠‏ ذلك كل ما فعلناه حتى 
الآن ۰ لکن بطرس ستفانوفتش قد وعدنی بأن أحصل على جواز سفر » 
بل على جواز سفر تاجر > کیما أستطيع أن أتجول فی روسا كلها ٠‏ فا 
اتنظر أن يمن” على" بتحقق وعده ۰ هو مقول : « ان أبى قد ضاع منك 
ثلائة روبلات أثناء لماك بالورق بالنادى الانحليزى » وأنا أرى هذا عملا 
ظالاً » عملا" غير اسانى » * هلا" تفضلت يا سدی فأعطتتی ثلائة روبلات 
فأشرب كأساً فاندفا ٠‏ 

- اذن كنت تترقب مروری ! أا لا أحب هذا ٠٠٠‏ من أمرك به؟ 


- لم يأمرنى أحد ۰ لكتنى أعرف عواطفك الطبة ٠‏ جميع الناس 
يتكلمون عن ذلك ٠‏ أنت نك تمرف ما مواردنا تحن : حزمة علف أو 
ضربة شوكة فى الکلتین ٠‏ يوم اطمعة أكلت قطائر حتى أنخمت » وبعد 
ذلك بقت يوماً بغير طعام » وفى الوم الشالی اتظرت » وفى الوم الثالث 
شددت على بطنى الحزام ٠‏ غير أن النهر فه ماء كثير > لذلك اربی أسماكاً 
۰ هذا كل ثیء ! آملی كله معقود اذن عليك ٠‏ عر ابتی تنتظرنی هنا ۰ 
ولكن لا فائدة من المثول أمامها بغير شىء من الال ۰ 

- بماذا وعدك بطرس متفانوفتش منی ؟ 

الق أنه لم یمدنی بشی» » لكنه قال لى مصادفة اننى قد آستطع 
أن أنفع سسادتك » اذا وانت الظروف ٠‏ أما عن هذه الظروف فانه لم 
انه لا یولنی أية اثقةا* 


يضق 


ی 


EF 


فدكا ر السجن الهارب ) 


لماذا € 

- بطرس متیفانوفتش منم ۰ يصرف جميع كواكب ربا ۰ ومع 
ذلك فانه هو أيضاً غير خال من العبوب ٠‏ أا هنا أمامك كأننى أمام العلى 
الأعلى » لأن سمعتك تجری فى الشسوارع ٠‏ ان بطرس ستیفانوفتش هو 
بطرس متفانوفتش > أما نت با سیدی ففى رأيى أنك شیء آخر ٠‏ هو > 
اذا قال عن شخص انه وغد » فقد قال كل ثوء » ولا يحب أن يعرف 
شتا آخر عنه ٠‏ واذا قال عن شخص انه أبله فقد انتهى الأمر » فلس هذا 
الشخص فى ظرء الا أبله ٠‏ على حين ان من الممكن > فما يتعلق بى أناء 
أن أكون فى أيام الثلاثاء وأيام الأربماء أبله » نم أكون فى أيام ایس 
ذكياً » بل أن أكون أذكى منه + هو يعلم الآن النى أحترق رغبة فى 
الحصول على جواز سفر - لأن المرء فى روسا لا بستطیع أن يسير خطوة 
بغير جواز سفر - لذلك فهو بتخل أنه وضع يده على روحى ٠‏ أقول لك 
با سيدى انه من السهل عله جداً أن يعيش فى هذا السالم » لأنه يرى 
الناس على نحو ما بتخلهم » فبين أولثك الناس الذين تخلهم خلا" انما 
يعيش ۰ ثم انه بخل بخلا" فاحشاء هو يتصور أننى لن أجرژ أن أتعرض 
لك فأزعجك هذا الازعاج الا باذن منه ٠‏ ولكننى أقول لك صادقاً کمن 
يقول لله نفسه : هذه هى الللة الرابعة التی انتظرك فها على هذا الجسر > 
لأبرهن على أننى أستطبع الاستغناء عنه » وأن أجد طريقى وحدى ۰ قلت 
لنفسى : لأن أنسنى أمام اطذاء اطدید خير من أن أتحنى أمام الخف 
الهتری» ۰ 

- فمن قال لك اننی ساعیر اطسر للا ٩‏ 

- اعترف اننى عرفت هذا مصادفة" > أو قل بفضل غاوة الکابتن 
لبادكين > ذلك أنه عاجز اطلاقاً عن کتمان سر ۰۰ والروبلات الثلائة الى 
أطلبها انما هى جر انتظاری هنا نلائة أيام وثلاث لبال > انما هى لواب 
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ما تحملت من عناء ۶ أما تابی البتلة فلن تتکلم عنها حتى لا أسىء الك ٠‏ 

- أنجه أا يسرة » وتتجه أنت يمنة » هنا نحن قد بلغنا آخر 
الحسر ۰ اسمع يا دور » انی أحب أن 1 فهم منذ الكلمة الأولى مرة الى 
الأبد : لن تنال منى كوبكاً واحداً ٠‏ ولست فى حاجة الاك » وان أكون 
فى حاجة الك يوماً ؟ ولا تعترض طريقى »> لا على هذا الحسر ولا فى أى 
مكان آخر ۰ فاذا عصت آمری هذا أوثقتك » وقدنك الى الشرطة ٠‏ 

ولكن علبك أن تعطننی شتا » على الأقل لأننى رافقتك ۰ ان 
صحبة الطریق أمتع رغم كل شىء ۰۰۰ 

- امض ! 

- ولکن هل تعرف الطريق ؟ هنا شوارع صغيرة !۰۰۰ فى وسعى 
أن أكون دللا لك ۰ ذلك أن هذه الدينة تشه أن یکون الشطان قد 
حملها فى سلة مثقوبة » فتناثرت على الدرب تنائراً هنا وهناك ۰۰۰ 

حذار ! 

م لاحظ يا سیدی ای يشم لا يملك ما يدافع به عن نفسه ۰ 

بل أنت وائق بنفسك هه كبيرة ء 

- لا باسدی » لست وائقاً بنضی الى هذه الدرجة + انما آنا واثق 
بك انت ٠‏ 

_ فلت لك انى لست فى حاجة الك ۰ 

- ولكننى آنا فى حاجة الك ٠‏ هذه هى المسألة ٠‏ سأنتظرك فى 
عودئك » مهما يحدث !ههه 

- يمينا لأونقنك اذا وجدتك هنا ٠‏ 

اذن سامضى أهىء لك حبلا توئقني به ٠‏ أتمنى لك رحلة موفقة 
يا سیدی » فقد ارتضيت على الأقل أن تحمى من الطر بمظلتك تما 


نارف 


سکن ٠‏ وحسی هذا حتى أظل شاكراً لك صنعك الى أن أوارى 
فى القبر ۰ 

قال الرجل هذا وغاب فى الظلام ۰ وتابع نقولای فسینولودوفتش 
طریقه مهموما" أشد الهم ٠‏ ان هذا الخلوق الذی هبط عليه من السماء 
مقتنع اقتاعاً تاماً بأن نقولای محتاج اله » وأنه لن يستطع الاستغناه 
عنه » حتى لقد أعلن له ذلك بغير حیاء ۰ ولكن من الائز أيضاً أن يكون 
هذا التشرد كاذب » وأنه عرض عليه خدمانه بمبادرة منه هو » بدون علم 
بطرس ستفانوفتش + فاذا صح" هذا فان وض عه يكون أدعى الى مزيد 
من الاستغراب ٠‏ 
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ان الببت الذی كان نبقولای فسفولودوفتش ذاهاً اليه یقع فى آخر 
طرف المدينة » فى طریق مسدودة مقفرة بان ساجين تمتد وراه‌هسا 
بساتين خضار ٠‏ انه بت صفیر منعزل خشی قد بى منذ برهة وجزة > 
فحدرانه امكو نة من حطبات مدو “رة لم تكس بعد بألواح ۰ 

لقد ترك مصراعا احدى اللوافذ مفتوحاً عن عمد » وأ شعلت فى 
الداخل شمعة قنصد منها أن تكون منارة يستهديها الزائر التأخر المنتظر 
فدومه فى تلك الللة ۰ 

و کان ستافروجین ما یزال على مسافة نحو ثلائین خطوة من السکن 
الصغير حين لاح له على درجات الدخل رجل طویل القامة » لعله رب 
الست پرتقب وصول الزاش ۰ 

فال الرجل بصوت يدل على فاد الصبر وعلى افشة معا : 

آهذا أنت ٩‏ 


فاجابه یقولای فسیفولودوفتش حين وصل الى درجات الدخل 
وطوی مظلته : 

Vl ¢ ام‎ 

فقال الكابتن لبباد كين ( فهو الذى كان ينتظر على الاب ) : 

آخيرا ! 
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هات الظلة » من فضلك ! يا له من جو فظع ! سأفتح الظله هنا 
فى ركن ٠‏ ادخل > أرجوك > ادخل ٠٠٠!‏ 

وكان باب الغرفة التی تضئها شمعتان مفتوحاً على مداه كله ۰ 

فال لسادكين : 

لولا أنك وعدتتی وعدا قاطماً بأن تزورنا اللوم لكففت عن 
انتظارك ٠‏ 

قال نقولاى فسفولودوفتش وهو ينظر فى ساعته : 

- هی الساعة الواحدة الا ربعاً ٠‏ 

ودخل الغرفة ٠‏ قال لسادكين : 

- وفوق ذلك » هذا المطر الفزير ! والسافة بعيدة جدا ٠‏ لس 
عندی ساعة ٠‏ ولسنا تری من نوافذه الا مزارع اضار هذه ٠٠١‏ فلا علم 
بما بحدت ولا نعرف ماذا بجری ٠‏ لا أقول هذا من باب التشسکی > فأنا 
لا بح نی » لا أببح لنضبى ۰۰۰ ولكننى أقوله اسب واحد هو أن نفاد 
المبر بأكلنى آکلا" منذ أسوع کامل ءءء آرید أخيراً أن أعرف ۰+۰ 

- ماذا تريد أن تعرف ؟ 

- أديد أن أعرف مصيرى با نقولای فسفولودوفتش > اجلس > 
أرجوك » 

قال لسادكين ذلك وانحنی أمام زائره مشيراً له الى مكان على الدیوان 
وراء الائدة + 

نظر تقولای فسفولودوفتش حواله ٠‏ الفرفة صغيرة واطىء 
سقفها » لا تضم من الأثات الا ما لاغنى عنه : ديواناً وکراسی من خشب 
عار يغير وسائد » ومائدتين من خشب الزیزفون قد و ضعت احداهما أمام 
الكنبة وو ضعت الأخرى فى ركن ٠‏ وهذه المائدة الأخيرة تتراكم فوقها 


ليان 


أشاء شتى قد غلطّت بمنشفة نظفة ٠‏ ثم ان الغرفة كلها تبدو معتنى بهاء 
ان الكابتن لیادکین لم يسكر منذ ثمانية أيام ٠‏ وقد اصطغ وجهه المحتقن 
بلون ضارب الى الصفرة ۰ وهو يلقى على ستافروجين نظرات مستطلعة 
قلقة حيرى » وكان واضحاً أنه لا يدرى بای" لهحة يتكلم ولا يعرف 
ما هو الوضع الذى يمكن أن يفده أكثر من غيره ٠‏ 

تال وهو يشير الى الأشاء التى تحط به : 

_ هكذا آعش كما بعش زوسيما* » زهد » وعزلة » وفقر > وفق 
الأمنات الثلات التى كان تغنى بها الفرسان القدامى ٠‏ 

- هل تعتقد أن الفرسان القدامى كانوا يتفنون بأمنات من هذا 
اللوع ؟ 

لعل الأمور قد اختلطت على ٠‏ واحزناه ! اننی امرژ تصوزه 
القافة + لقد أفسدت على نضی كل ثشىء ٠‏ هل تصدق با مقولاى 
فسفولودوفتش ؟ هنا انما تخلصت لأول مرة من أهوائى الشيئة وعوبى 
الخحلة ! لا كأس > بل ولا قطرة ! أخيراً صار لى ركن > وأصحت منذ 
ستة أيام أحس بالأفراح والماحج التی‌بحس بها قلب نقى طاهرء الجدران 
نفسها يفوح منها شذى أشجار الصنوبر وتذکرنی بالطبعة ٠‏ ماذا كنت" 
حتى الآن ؟ ماذا كان وضعى 6 

فى الليل بلا ماوی اعدو 
ولسانی متدل طول النهار* 

على حد التعير السقری الذى جرى به لسان الشاعر ۰۰ ولكن ۰۰ 
ولكنك مبتل تماما" ۰۰۰ ألا تريد فنحاناً من الشای ٩‏ 

- لا تزعج نفسك ٠‏ 

. كان السماور يغلى ماه منذ ثمانى ساعات ۰۰۰ ولکنه انطفاً ۰۰۰ 
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كجميع الأشياء فى هذا العالم ٠‏ يقال ان الشمس ستنطفىء هی أيضاً ذات 
يوم »۰ على كل حال » سأديتّر الأمر اذا لزم ۰ ان آجافا لم تنم ٠‏ 


وھی 


قل لی : هل ماریا تموفشننا ٠٠٠‏ 

فأسرع لبادكين یجیه بصوت خافت : 

_ هی هنا ٠‏ هی هنا + هل تريد أن تلقى نظرة ؟ 

وأشار الى اللاب الغلق الذى يؤدى الى الغرفة الحاورة * 

- آهی نائمة ٩‏ 

- لاء لاء ما هذا الذی تقول ؟ انها تنتظرك منذ غروب الشمس ٠‏ 
منذ علمت بالنباً علّديت بزینتها واهتمت بمظهرها ٠‏ 

وهم لاد كين أن يبتسم » ولکنه أمسك ٠‏ 

سأله ستافروجين مقطا حاجسه : 

ب کف حالها على وجه الاجمال ؟ 

- على وجه الاجمال ؟ تمرف أنت نفك ۰۰۰ 

ورفع منکبیه واصطنع مظهر من اعترته شفقة > وأضاف : 

_ هى الآن تسحب أوراقاً من اوراق الب ۰.۰ 

- طب» موف نرى هذا فما بعده يحب اولا" أن نفر غ منك آنت» 
فال نیقولای فسیفولودوفتش ذلك وجلس على كرمى ٠‏ 

ولم یجرژ الكابتن أن یجلس على الدیوان فجلس على کرسی آخر 


وانحنى الى آمام لسن الاصفاء ء قلقاً مهتماً أشد الاهتمام تما سقوله 
به نقولاى فسیفولودوتش ٠٠‏ 


قال نقولای فسفولودوفتش وهو یلقی نظرة على المائدة : 
ماذا يوجد هناك نحت الشفه ؟ 
فالتفت لسادکن الى و راء بحر کة فوية و وال : 
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_ هذا ؟ هذا كله من خيراتك وهبانك ٠‏ للاحتفال بافامتنا هنا ٠‏ ثم 
انى قدارت أن الطريق طويل وأنك ستصل منهك القوة حتماً ۰۰۰ 

قال ذلك وهو يتسم متحنناً مترفقاً ٠‏ ثم نهض واتجه انحو المائدة 

ثرا على رموس الأصابع ورفع التشفة باحترام واحتاط» كان على المائدة 

عشاء بارد كامل : شرائح من لم الخنزير > ومن لم العجل > وأسماك 
سردين » وجبن > وابريق أخضر » وقنينة طويلة العنق لا شك أنها من 
خمرة بوردو ٠‏ وكان ذلك كله حسن التنسيق بدل على أن يدا صناعاً 
خيرة قد أعدكته٠‏ 

- أأنت الذى هأت هذا كله ؟ 

- بنفسى ۰ كان كل شىء جاهزآً منذ آسس ۰ أردت أن أحتفى بكء 
أنت تعلم أن ماريا تیموفثفنا لا تكترث بهذه الأمور ٠‏ ولكن الثىء الرئيسى 
هو آنی نلت ذلك كله من فضلك وكرمك ٠‏ ذلك كله منك أنت ٠‏ آنت 
هنا رب الدار » أما أنا فلست على وجه الاجمال الا أجيراً لك بمعنى من 
المعانى » ذلك أنى نقولای فسفولودوفتش احتفظ باستقلالى الروحی 
رغم كل شىء » رغم كل ثىء ۰ فلا تحرمنی من هذه النعمة الأخيرة ! 

كذلك ختم الکابتن لیادکن كلامه متحمساً ۰ 

فال ستافروجین : 

هم ۳ ولكن هلا" عدت تجلس ا 

- اننی أحمل لك أعظم الامتتان » ولکننی احتفظ باستقلالى ! 

وعاد يجلس متابعاً كلامه بقوله : 

- آه يا نقولای فسفولودوفتش ! ها آکتر الأشساء التى تراكمت 
فى هذا القلب ۰۰۰1 لقد أأرهقت من انتظارك ٠‏ سوف تقرر الآن مصيرى 


ومصير ٠٠٠‏ هذه السكنة الشقية » ثم بعد ذلك ۰۰۰ بعد ذلك ٠٠٠‏ كما 
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كنت أفعل فى الماضى » سأسكب أمامك كل ما یفض به قلبى » كما كنت 
افمل منذ اربع سنين ٠‏ ذلك انتی كنت تتنازل فترضى أن تصفى الى 
حنذاك » وکنت تقراً أشعارى ۰۰۰ ماذا يهمنى آنی للقت بلقب 
فالستاف ! لقد لست فى حاتى دورا كيرا !»۰۰ وأنا أشعر الوم بمخاوف 
كيرة » ومنك و حدك اما آنتظر الغوث والنجدة » لأنك أت ضائی ۰ ان 
بطرس متتفانوفتش يعاملنى بقسوة بالفة * 

كان نبقولای فسیفولودوفتش یصفی اله باهتمام » محدفاً اله بنظرة 
ابتة منتبهة ۰۰۰ ورغم أن الکابتن كان قد انقطع عن السکر » فانه لم يكن 
فد استرد اصسحامه اللفسى وتوازنه الروحى ٠‏ ان المدمنين على الشراب 
ينتهى بهم الأمر فى المادة الى أن یصبحوا لا يستطعون المروج من حالة 
الاضطراب والتشوش التى تتاخم ال نون » ولكنها لا تمنعهم من أن يخدعوا 
ویفشوا ویضللوا ويمكروا كغيرهم سواء بسواء » اذا اقتضى الال ٠‏ 

قال تیقولای فسبفولودوفتش بلهجة أصبحت أرق : 

- آری يا كابتن أنك لم تتغير أى تغير منذ أربع سنين ۰ صدق الذين 
زعموا اذن أن النصف الثانى من عمر الاسان انما تعحد ده العادات التى 
يكون قد اکسها خلال النصف الأول ٠‏ 

هتف الكابتن بقول بحماسة كلها تظاهر » لأنه كان من المولعان 
بالعبارات الحسلة : 

- أقوال رائعة ! حل لغز' الحاة ! من أحاديثك كلها يا نقولای 
فسيفولودوفتثش ما أزال أحتفظ خاصة" بتلك الملة التى نطقت بها فى 
بطر سيرج : « لا بد أن يكون الانسان عظيماً كل العظمة حقاً حتى يستطيع 
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- أو أن يكون أحمق کل الماقة ٠‏ 
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- ممكن » اذا شسشت ٠‏ انك لم تنقطع یوماً عن اثر شل هذه 
الومضات الفكرية الخلوة > أما هم ۰۰۰ فلبحاول لبوتين أو بطرس 
ستفانوفتش معی ! 

ولکن کف كان سلوكك أنت با کابتن ٩‏ 

- كان الذنب فى ذلك ذنب السکر وكثرة الأعداء ٠‏ أما الآن فقد 
انتهی هذا كله » وسوف أغير نضی كما تغير الحة جلدها ٠‏ هل تعلم 
با نقولای فسیفولودوفتش أننى أكتب وصيتى » بل اننی كتبتها ؟ 

هذا شائق جداً ٠‏ ماذا تورث » ومن تورث ٩‏ 

- أورث وطنى » أورث الاسانة » أورث الطللة ٠‏ نقولای 
فسفولودوفتش » لقد فرأت في الصحف قصة حاة أمريكى ۰ لقد أوصى 
بثروته لطلبة الأكاديمية بالنطقة » وأوصى بأن یسحمل جلده طبلا يقرع 
عله التشد الأمريكى لبلا نهار ٠‏ وا أسفاه ! ما نحن الا أقزام معتوهون 
القیاس الى الأمر يكين » وبالقاس الى جسارة تفکيرهم ٠‏ ان روسا طبعة 
لا فكر ۰ فلو حاولت أن أوصى بجلدى لیصنم منه طبل” بلهدی الى جيشى 
آخمولسك*الذی شرفت بالخدمة فيه آول آمری» من أجل أن بعزف عله 
النشيد الوطنی الروسی أمام الجنود مجتممين > لهمت باللبرالية » ولصودد 
جلدی ۰۰۰ لذلك اكتفت بأن أورث الط ۰ أريد أن أوصى 
بعظامی لاكاديمية العلوم » ولكن على شرط أن یلصق فوق جحمتی وريقة 
تكتب علها هذه العارة : « حمحمة ملحد تاب وأناب » ۰ 

كان الکابتن قد انتض وتحمس ۰ ان فكرة اللونر الأمريكى قد 
بشت فه حماسة صادقة ٠‏ ولكن لا كان من جهة أخرى ماكراً ققد أراد 
كذلك أن یضحك ستافروجين الذى طالا ام لديه بدور الهر"ج ٠‏ غير أن 
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يقولاى فسبفولودوفتش لم تسم ۰ بالمکس : ها هو ذا يسال مشتبهاً 
مرثاباً : 

- أتنوى اذن أن تشر وصتك أثناء حاتك فتنال مكافأة ؟ 

هب هذا با تقولای فسفولودوفتش ! ماذا لو كانت هذه هی 
تی فعا ؟ 

كذلك سأل لبادكين متروياً محاذراً » وأضاف يقول : 

- انظر الى أين وصلت الآن ! لقد انقطمت حتى عن نظم الشعر + 
وکنت أنت مع ذلك تجد متعة فى قراءة قصائدى الصغيرة يا يقولاى 
فسيفولودوفتش بنما أنت تلفرغ زجاجة من خمرة طبة ۰۰۰ هل تتذکر ؟ 
لكننى هجرت قلمی ٠‏ لم أكثب بعد ذلك الا فصدة واحدة ء شيئاً من 
نوع « القصة الأخيرة » النى كتبها جوجول وفیها يعلن لروسيا أنه قد انتزع 
هذا العمل من صدرء* أا أيضاً نظمت أغنتى الأخيرة ۰ انتهی ! 

_ ما هذه القصيدة ؟ 

عنواتها : « اذا سرت ساقها » ۰ 

٩ کف‎ - 

لم يكن الكابتن بنتظر الا أن یلقی عليه هذا السؤال ٠‏ كان يقدر 
آشماره قدراً كبيراً + لكنه ببحكم ازدواج سه کان يسعده كذلك أن 
ينُضحك ستافروجين الذى كان فى الماضى يضحك الى حد التلوی 
والتعقف اثناء الاستماع اله ۰ فبذلك كان الشاعر والهر"ج بحدان کلاهما 
ضالتهما ٠‏ على أن الکابتن كان فى هذه المرة يرمى الى هدف آخر أيضاً » 
هدق دفق حرج : كان يريد من اشاد آشماره أن سرىء نفسه فى أمر 
کان بخشاه كثيراً » و کان يشعر فه بأنه مذنب آم ۰ 

د « اذا کسرت ساقها » » أى أثناء وكوبها الخبل» ما هذا الا نزوة 
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خال يا قولاى فسيفولودوفتش > ما هو الا حلم » لكنه حلم شاعر : فى 
ذات يوم » صادفت فى الشارع سيدة تلبس ثوب الآمازون الذى تلسه 
الفارسات » فخطف منظرها بصرى > فألقت على نضى عندئذ هذا السؤال: 
« ماذا يحدث اذا ۰۰۰ » أى اذا ۰۰۰ ان الجواب واضح ۰ سیتراجع جميع 
المحین » جميع الوگهین بها » الطامحين الها ٠٠٠‏ صاح الخير »> مساء 
اير » ولا یقی الا الشاعر المحطم قله » ٠‏ يا ننقولای فسفولودوفتش > 
ان الحب ماح » حتى لأحقر حقير » حتى لقمل ۰۰۰ ما من قانون یستطیع 
أن يمنع ذكر القمل أن يحب + ومع ذلك انزعجت السيدة من رسالتى 
وأشعارى ؟ ويظهر أنك أنت أيضا قد غضبت ٠‏ فاذا صدق هذا فهو آمر 
مؤسف جدا ۰ حتى لقد رفضت أن أصداقه ٠‏ من ذا الذى يمكن أن 
تلحق به أخلتى أذى ؟ ثم انی أحلف لك أن الذنب فى هذا ذنب 
لبوتبن : لقد ظل یلح على" فا : « أكتب الها » اكتب الها ؟ كل انسان 
بحق له أن يكتب رسائل ٠‏ » + وهکذا أرسلت الها أشعارى ٠‏ 
- بل أعتقد أنك طمحت الى تزوجها » لس هذا صححا ٩‏ 
_ هذه تخرصات أعدائى ۰ اننی محاط بأعداء لا حصر لهم ۰ 
قاطعه ستافر وجين فالا بخشونة : 
- اقرا أشمارك ۰ 
فقال لباد کین : 
- ما هى الا حلم » الا نزوة خيال » لا أكثر من ذلك ۰۰۰ 
ومع ذلك نصب جذعه ‏ ورفع يده » وأخذ ينشد : 
حلوة اطلوات فقدت ساق 
فاذا هی احلی مرتین 
واذا اگنی کان يحبها كثيرا 
اصبح مولها بها ضعفین * 
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قال ستافروجين وهو بحرك يده باشارة نفاد الصبر : 

- كفى ! 

فاذا بالکابتن لبادکین یقفز فورا الى موضوع آخر » كأن الحدیت لم 
يكن عن أشعاره آبدا » فقول : 

- اننى لا أنقطع عن الحلم ببطرسبرج » انتی أتطلع الى بعث نفسی* 
أيها الحسن الى » هل يمكننى أن أؤمل أن لا تضن على بما أحتاج اله 
للقام بهذه الرحلة الى بطرسبرج ؟ لقد اتنظرتك طوال هذا الاسسوع > كما 

لاء لاء لا تعوآل على هذا ٠‏ لم یکد يبقى معى شی» من مال ؟ ثم 
علام اعطك مالا" ؟ 

كذلك قال ستافروجين وقد ار حنقه فجأة ۰ 

وأخذ یمد"د جميع الأخطاء التى ارتكبها الكابتن : أكاذيبه » ادمانه 
على السكر » تدیده الال الموقوف على ماريا عموفثفنا التى خرجت من 
الدير » الرسائل الوقحة » التهديدات بالکشف عن أمر الزواج » الشائعات 
الكاذبة عن داريا بافلوفنا » الخ ٠‏ فكان الكابتن يضطرب على كرسيه » 
و یجری حركات واشارات عريضة » ويحاول أن يحتح » ولكن بقولای 
فسفولودوفتش ستافروجین كان بوقفه بشدة وصرامة ٠‏ وقال له أخيرا : 

انك تكلم طول الوقت عن « عار لحق بأسرتك » ٠‏ فأى عار 
بلحق بك اذا كانت أختك هی زوجة ستافروجين الشرعة ٩‏ 

قال لسادکین : 

ولكن الزواج بقى مكتوما يا بقولای فسیفولودوفتش »© بقى 
مكتوما ء هذا سر محتوم ٠‏ اننی أتلقى منك مالا" فأأسأل : « لماذا يبعث 
اليك هذا الال ؟ » ٠‏ وأنا متقد بما عاهدت عليه » فلا استطیع أن أجب » 
وبذلك أسىء الى أختى > وأسىء الى شرف الأسرة ۰ 
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كان الكابتن قد أعلى صوته ۰ ذلك موضوع كان يؤثر فسه تأثيرا 
خاصا » وكان هو يمول على استفلاله لتحقیق مص احته ۰ لم یوجس 
السکین ما كان يننظره * وها هو ذا نقولای فسیفولودوفتش ينه بلهجة 
هادئة » كأنه یسوی مسألة منزلية » بأنه سوف يذيع على اللا فى خلال 
الايام القليلة القادمة » وريما غداً أو بعد غد » يأ زواجه » وأنه « سعلم 
به الشرطة والمجتمع » » وأن قصة « العار الذى لحق بالأسرة » ستسوی 
حنذاك » و کذلك مسألة الساعدات ۰ 

حملق الکابتن بعنه ٠‏ حتی انه لم يفهم » فاضطر ستافروجین أن 
یمده بایضاحان دفقة ۰ 

قال لسادكين : 

ولکنها ۰۰۰ نصف محونه ووه 

- سأدبر آموری وأتخذ اجراءاتی ۰ 

ولکن ٠٠١‏ ما عسى تقول امك ٩‏ 

- تقول ما نشاء ! 

- ولکن سکون عليك أن تدخل زوجتك الى منزلك ۰۰۰ 

- ربما ٠‏ على كل حال » هذا لبس شانك > ولا علافة لك به البتة ! 

- کف ؟ وأنا ماذا أصير فى هذه الالة ؟ 

- لن تدخل بتی طعا ۰ 

- لکننی آخوها ۰ 

- الاخوة الذين یکونون مثلك دون ۰ اقض فى الامر آنت 
نفسك : لاذا ینغی لى أن أعطاك مالا" اذا أذعت زواجى فى املأ ؟ 

3 نبقولاى فسفو لو دو فتش < نقولای فسفولودوفتش ! هذا غير 
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ممكن ! فكر مزيدا من التفكر ! انك لن ترید أن تضم سك هه 
ما عى يظن الناس فك ؟ ما عسى يقولون عنك ٩‏ 

- يستوى عندى كل شیء ۰ لقد تزوجت حين استندت بی هده 
النزوة من زوات الخال بعد عشاء كثرت خموره » من أجل أن أربح 
بضع زجاجات من الخمرة راهنوا علها ضدى ۰۰۰ والآن سوف أعلن 
هذا الزواج اذا كان ذلك يسليئى ويضحكنى ۰ 

قذف ستافروجين هذه الحملة الأخيرة بلهحة حانقة حنقاً شديدا 
رو"ع الكابتن فجمل يأخذ كلامه مأخذ الحد ۰ 


- ولكن أا ؟ ماذا أصير أنا فى هذه الحالة © ۰۰۰ ذلك هو السژال 
الأساسى ! ۰۰۰ آنراك تمزح يا نقولای فسيفولودوفتش ٩‏ 

- لاء لا أمرحاء* 

قل ما تشاء يا نقولای فسفولودوفتش ء انی لا أصدقك ۰۰۰ 
سأتجه الى الحاک ۰ 

فال متافروجن : 

أنت فی غاء" خارفاً يا کابتن ۰ 

فدمدم لسادکن یقول : 

_ جائز ٠‏ ولکن هذا هو الشىء الوحد الذی بقی لى أن آفعله ٠‏ فى 
الاضی > حين كانت تعمل للناس ببطرسبرج > كنت ما أزال أستطع أن 
أجد لى مأوى هنا أو هناك ٠‏ ولكن ما الذى أصير البه اذا أت تركتنى ؟ 

- كنت أظن نك ذاهب الى بطرسسبرج لتغير طراز حياتك ٠‏ 
بالمناسبة : لقد سمعت آنك تستعد للوشاية بجمع الآأخسرين » املأ فى 
الحصول على عفو عنك ٠‏ هل هذا صحبح ٩‏ 
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لبث الکابتن فاغر الفم محملق العنين ۰ 

فدأ ستافروجين يتكلم بحد ورصانة ووقار > ماثلا" على ضسفه > 
وال" له : 

- اسمعتی يا كابتن ۰۰۰ 

كان ستافروجین قد تكلم حتی ذلك الحين بطريقة ملتيسة بحیث أن 
لباد کین الذى اعتاد أن یمتّل دور الهرج کان ما یزال براوده ثىء تلل 
من شاك » فکان یتساعل : تثرى هل مولاه غاضب منه حقا أم هو يضحك 
عله ؟ أهو يفكر فى اذاعة نأ زواجه على الملا فعلا" أم أنه بسخر منه 
ويتسلى به ؟ غير أن ما اتخذه وجه مقولاى فسفولودوقتش من قسوة 
وجهامة قد ذهب بآخر شك عند لبادكين فما يظهسر » فسرت فى ظهر 
الكابتن فشعريرة باردة ۰ 

تابع ستافروجين کلامه یقول : 

- اسمعنی يا كابتن جدا وقل لى الحققة كلها : هل وشت بالآخرين 
أم أنت لم تش بهم ؟ آشرعت فى شىء أم لا ؟ ألم ترتکب حماقة فترسل 
رسالة ما ؟ 

- لا ٤‏ لم أفمل بعد ٠٠۰‏ بل اننی لم يخطر هذا ببالی أبدا ٠‏ 

بذلك أجاب لسادکین بت النظرة + 

قال له ستافروجين : 

- أنت تکذب ۰ ان ذلك يخطر بالك ٠‏ الك تفکر فيه + بل ان 
الغاية الوحيدة التى تستهدفها من السفر الى بطرسبرج هی هذا الامر ۰ 
اذا كنت لم تکتب بعد » أفلم تثرائر على الاقل ؟ قل الحقيقة : لقد مسمعت 
آشاء عن هذا ! 


تمتم الكابتن المسكين يقول : 
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- قلت بضع كلمات للسوتين وأنا سكران » ان لبوتين خائن + لقد 

ار 
ت المسألة مسألة فك » وانما المسألة أن لا یکون المرء غساً 

اع ا رز ت بالك فلقد كان ینفی لك على 
الاقل أن تحتفظ بها لنفسك سرا مكتوما لا تفضى به الى أحد ٠‏ الأذكاء 
يعلمون اليوم أن الصمت خير من الكلام * 

صاح الكابتن يقول مرتعشاً : 

- یقولای فسیفولودوفتش » ولكنك أنت لم تشارك فى شىء » ولست 
انت من وشت به ٠٠٠‏ 

- طعا » لم يخطر بالك فى يوم من الأيام أن تشى بقرتك الحلوب! 

- نقولا فسفولودوفتش » أترك لك أن تقضى فى الأمر بنفسك » 
أن تقضى فى الامر بنضسك ! ۰۰۰ 

ال لیادکین كلك وهو یکی ا وطفق بروی بصوت لامت 
فصه حباته خلال هذه السنین الاربع الاخيرة * انها قصة بلهاء لرجل 
احمق » آفحم نفسه فى قضية لا شأن له بها البتة » وظل الى آخر لطس 
لا يفهم خطورة هذه القضية » لاشفاله بالسکر والقصف واللهو + 

روی لمادكين أنه حين كان لا بزال ببطرسبرج قد انجرف فى بداية 
الامر من باب الصدافة » « من حيث هو طالب مع أنه لم يكن طالیسا» > 
فأخذ ‏ وهو لایدری ماذا یفعل- يرمى نشرات تحريضية فىسلاام النازل» 
ویدس مها عشرات تحت الابواب وفى صنادیق الرید م ویحمل منها الى 
السرح فيضعها فى قبعات الشاهدین وجيوبهم ٠‏ وصار فى النهاية يقبل 
أن يتقاضى مالا « فأنت تعرف مواردى » تعرفها » ألس كذلك ٠ » ٩‏ ثم 
وزع آنواعا شتى من التشسودات فى ولایتین » « آه يا تقولای 
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فسفولودوفتش » ان ما كان يثيرنى أكثر من كل ما عداء هو أن ذلك 
جمعه كان مخالفا للقوانين المدنئة مخالفة مطتقة » ولا سما لقوانين 
الوطن ! » كذلك صاح يقول الكابتن > وأضاف شارحا : ٠‏ من ذلك مثلا” 
قولهم ان على الفلاحين أن يتسلحوا بفئوسهم » فاذا الذين بخرجون فى 
الصاح فقراء » يمودون فى المساء أغناء ٠‏ فكّر فى هذا الكلام ! تقد 
كنت أرتعش هولا" » ومع ذلك استمررت فى توزیم هذه الاوداق ! أو 
ربما كان المنشور* اه يتألف من خمسة أسطر أو ستة » موجهاً الى 
روسا كلها : « أغلقوا الكنائس بأقصى سرعة » أعدموا الله > الغوا الزواج» 
أزيلوا الارث » تسلحوا بسكاكين ! » وأشاء من هذا النوع لا يعلم بها الا 
الشطان ! ۰۰۰ وحين كنت آوز"ع هذه الورقة انما أوشكت ذات مرة أن 
أعتقلء ولكن ضربنى الضاط فى التكنة ضربا مبرحا > ثم أطلقوا سراحی 
۰ بارك الله فى كرمهم وسماحتهم ! ثم > فى السنة الاخيرة » كدت أن 
یقیض عل" حين أعطيت کارافایف ورقة بخسین روبلا منصنع فراسا. 
ولكن أحمد الله على أن كارافابيف الذى كان سكران قد غرق فى غدير 
فخرجت أا من الأزق ٠‏ وهنا » عند فرجسكى > نادیت بحق المرأة فى 
الب ٠‏ وفى شهر حزیران ( بوبه ) طفقت أوزع نشرات فى مقاطعة س 
۰ من جديد + ویدو أنه بریدون اججارى على الاستمرار فى القام 
بهذ العمل ٠‏ لقد ابلفنی بطرس ستفانوفتش أن على" أن أطيع : انه 
بهددنی منذ مدة طويلة ٠‏ آه ۰ لبتك تعلم کف عاملنی یوم الاحسد 
الاضی ! نقولای فسفولودوفتش » اننی عد » اننى دودة من دود الارض» 
ولکننی لست الها » وبهذا انما اختلف عن دريافين* ۰ غير آنك تصرف 
مواردی ! 
كان نقولای فسیفولودوفتش یصفی اله باهتمام ۰ فقال : 
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- علمت أشياء لم اکن أعرفها البتة ٠‏ طعا لا شىء مستحيل على رجل 
مثلك ٠‏ 

ثم أضاف بعد لحظة تفكير يقول : 

- اسمع » ان شثت فل له » فل للذى تعرفه منم ان لسوتین فد 
كذب » وانك لم شأ الا أن تضفنی مهددا بالوشاية بى » لافتراضك أننى 
آنا أيضاً معرآض للخطر ء وذلك بغة أن تطلب منی مزیدا من الال ۰۰۰ 
هل فهمت ؟ 

- نقولای فسفولودوفتش »> هل تعتقد حقا أننى مهدد بخطر ٩‏ لقد 
انتظرتك مدة طويلة لأسألك النصح ۰ 

ابتسم بقولای فسفولودوفتش ابتسامة ساخرة ۰ وفال له : 

- هبنى أعطيتك مالا" فانهم لن يدعوك تسافر ۰۰۰ ولكن آن لى أن 
أذهب الى ماريا تموفثفنا ٠‏ 

ونهض ۰ 

قال لبادکن : 

- مقولاى فسفولودوفتش ؟ وما مصير ماریا نموفثننا ؟ 

- فلت لك ۰ 

- هل يلقل آنك كنت تتکلم جاداً ٩‏ 

- أما زلت لا تصدقتی ٩‏ 

- هل یمقل أن ترمنی كما ینرمی حذاء مهترىء ٩‏ 

فال نقولای فسفولودوفتش ضاحکا : 

- سوف أرى ٠‏ هنا ٠‏ دع لى أن آمر" ! 

س ألا تريد أن أبقى على درجات الدخسل حتی لا آتعر"ض لأن 
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أسمع » رغم ارادتى ؟ ۰۰۰ ان الفرف صغيرة جدا ۰ 


ا ا وو 


٠ 5‏ مظلتك ؟ أأنا أستحق هذا الشرف ٩‏ 
بذلك : تمتم الكابتن وهو يالغ فى المذلة ٠‏ 
قال ستافروجين : 


- كل اسان جدير بمظلة + 

فاجاب لاد كين : 

- بهذه الجملة عست « الحد الأدنى » للحقوق الانساية دفمفة 
واحدة ٠٠+‏ 

لکن ليادكين كان يتكلم آلا ٠ ٠‏ لقد صعقته الانباء التى سمعها فهو 
لا يستطبع أن يثوب الى رشده وأن يسيطر على نفسه ۰ 

ومع ذلك فانه ما ان أصبح على درجات الدخل وش الظلة »> حتى 
أخذت ترتسم فى ذهنه الطاش الماكر فكرة مهدئة ومألوفة ٠‏ قال لنفسه : 
لا شك أنه قد آرید خداعنه » وتخويفه » فلس عله هو أن بخاف ٠‏ 

وقال یحدث نفسه : « اذا كان يمكر ويكذب » فذلك دلل على أن 
ئمة شا يريد اخفاءه ٠ » ٠‏ لم يستطم لبيادكين أن بصداق ما قاله له 
ستافروجين من أنه سیذیم نبأ الزواج على الملا : هذا مستحيل ٠‏ « صحبح 
أن فى وسع المرء أن يتوقع من مثل هنا الرجل كل شىء ٠‏ فهو لا يحبا 
الا لسىء الى البشر ٠‏ ولكن لمله خائف منی منذ فضبحة يوم الاحد » لعله 
خائف منى الآن أكثر مما كان خائفا فى أى يوم من الأيام ۰۰۰ ثعله انما 
أسرع يؤكد لى أنه سيذيع نبأ الزواج على اللا خشة أن أسقه أنا الى 
ذلك ٠‏ دعك من السخافات يا لببادكين ! اذا لم يكن خائفا من رأى الناس 
فلماذا جاء فى اللبل » مختثاً کاختاء لص ٩‏ واذا كان خائفا » فهو اذن 


tor 


خائف مما سحدت الآن > فى غضون الايام التالة ۰۰۰ كن على حسذر 
لادکین ! کن با ! ۰۰, 

« انه يريد أن بخفلی سطرس ستفانوتش ٠‏ وهذا مخف حتا ۰۰۰ 
ما كان آغانی حين تحدئت الى لسوتين ۰ الشسطان وحده يعرف ماذا بهی* 
ل ا ERIE‏ 
نكن سکن أن نیبم منکب حاف تكب الى أد ٠.8‏ 
هم ۰۰۰ معنى هذا أن من المس‌کن أن يكتب المرء متطاهرا بالحماقة 
ES‏ ا ا ا ل 
يا للوغد ! أا انما راودئى هذا حلما من الاحلام » فکف آمکنه يضبطنى 
متلسا بالحلم نفسه + اكأنه يريد أن یدفعنی هو فسه الى القام بهذه 
الرحلة ٠‏ هناك حالتان بحب النظر فهما ۰ حالتان لا ثالثة لهما + فاما انه 
خائف لأنه ارتکب عملا" طاشا ما > واما أنه لس خائفا من شىء فهو بريد 
آن یدفعنی الى الوشابه بالآخرين ! تا لساد کین ۰ ابا أن 
تقع فى الفخ ! ٠٠١‏ » ۰ 

وبلغ لیادکین من الاسترسال فى خواطره هذه أنه سى حتی أن 
بصخ بسمعه الى ما كان يجرى فى الفرفة الانبة ٠‏ ولکن كان يصعب 
أن يسمع شا ما » فالباب سميك » والحديث يجرى بصوت خافت ۰ 

واذ لم يستطع الكابتن لبادكين ان یسیع الا بضعة أصوات غير 
متميزة > بصق من شدة الغضب » وعاد بصفر على درجات المدخل شارد 
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ان غرفة ماريا تمموفشفنا » الزدانة بسحادة رائعة > أوسع من غرفة 
الكابتن مرتين + ولكن الأناث الذى فها أثاث بسط كل الساطة أيضا» 
مصنوع صناعة" غليظة كذلك ۰ على أن غطاء زاهى الألوان كان يغطى 
المائدة الموضوعة أمام الديوان وقوقها مصاح مشعل ٠‏ وهناك ستارة 
منشورة على طول الفرفة » تخفى السرير عن الأنظار + وعلى مقربة من 
المائدة يوجد أيضًا مقعد منحد" ظهره » غير أن ماريا تبموفئفنا لا تحلس 
عله أبدا ٠‏ وئمة قنديل صغير كان يشتعل أمام أبقونة فى أحد الأركان ٠‏ 
وعلى مائدة ماريا تيموفئفنا قد صْفّت جميع الاشاء التى هی فى حاجة 
الها : ورق لعب » مرآة صغيرة » كتاب أغان » ورغف خر باللن > 
وكذلك کنابان مصو"ران أحدهما يضم قصص رحلات مما یقرژه الشباب» 
والثانى يضم أساطير من القرون الوسطی ۰ 


كانت ماریا مموفتفنا تتتظر الزائر > كما قال الکابتن ٠‏ ولکن حين 
دخل نقولای فسفولودوفتش وجدها نائمة” وقد اضطحعت صف 
اضطحاع على الدیوان مسندة" رأسها الى وسادة ٠‏ فأغلق ستافرو جين اللاب 
بغير ضوضاء وأخذ يتأمل النائمة دون أن بتحرك من مکانه ۰ 

كذب لبادكين : لم تكن ماريا تيموفيثفنا قد أبدلت هندامها وعنت 
بزينتها ٠‏ انها ترندى ذلك الثوب القاتم نفسه الذی كانت ترتديه يوم 
الاحد الماضى عند فرفارا بتروفنا » وما بزال شعرها معقودا عند ففا عنقها 
کة صغيرة ٠‏ وكانت عنقها الطويلة الحافة عارية ۰ أما الشال الاسود 
الذى كانت فرفارا بتروفنا قد أهدته الها فقد كان الى جانبها مطوياً بعناية 
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كيرة على الديوان + وكان وجهها مثقلاا بالمساحيق والأصسباغ على 
عادتها ۰ 

وما کادت تنقضی على دخول نقولاى فسفولودوفتش دفقة واحدة 
حتی استقظت ماریا سموفلفنا بختة" » كأنما هی قد أحسسّت نظرته » ففتحت 
عنها واتصب جذعها بحركة قوية ٠‏ ولکن كأن شتا غریا كان بجری 
فى ذهن الزاثر : فطل جامدا قرب الاب بحدق الى وجه العرجاء تحدیقا 
عنداً بنظرة نافذة + ولمل هذه النظرة قد بدت للمرأة فاسة » أو لمل المرأة 
فرأت فها الاشمتزاز » أو لعل المرأة توهمت توهماً لا أكثر » ولكن مهما 
يكن من أمر » فان تعسرا عن الارتباع الشديد والذعر القوى شج وجه 
الفتاة المسكينة بعد انتظار بضع لظات » ثم اذا هى ترفع ذراعيها فحأة 
كأنما لتحمى نفسها » واذا هى تجهش باكة منتحة » تماما كما یفعل طفل 
خاف ۰ فلو انقضت حظة أخرى » لأخذت تصرخ مستغيئة ٠‏ ولکن الزاثر 
صحا من شروده وتاب الى نفسه » فشدلت هثته حالا" » واقترب من الائدة 
وهو یتسم ابتسامة لطفة ودودا ٠‏ وقال للفتاة وهو يمد الها يده : 

سامحينى يا ماريا تسموفثفنا ! لقد رو عتك اذ دخلت علك فحأة 
بغير استتذان ٠‏ 

فسرعان ما فعلت هده الكلمات اللطفة فعلها فى نفس الفتاة ۰ فزال 
رعبها » لكنها ما برحت تتفرس فى ستافروجين بشیء من القلق > وكان 
واضحا أنها تبذل جهدا من أجل أن تفهم ما يحدث ٠‏ ومدات اله يدها 
خجلى وجل » ثم ظهرت على شفتها فى آخر الامر ابتسامة ٠‏ 

دمدمت تقول وهی تلقى عليه نظرة غريبة : 

ب نعمت صاحا يا یر ۰ 

فقال الامير مستسما بمزيد من المودة والشاشة : 
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- آغلب الظن أنك كنت ترین حلماً تقلا ٠‏ 

- ولکن کف عرفت أننى حلمت « بهذا » ۰ 

ثم عادت ترتجف فحاة" » وارتدت الى وراء » رافعة ذراعها كأنما 
لتحمى نفسها ؟ وبدا علها آنها توشك أن تمود الى اللكاء ۰ فقال لها 
ستافروجان ملحا : 

هلا" رجمت الى رشدك ! مم" أنت خائفة ؟ هل ُعقل أن لا تکونی 
قد عرفتنی ٩‏ 

ولکنها لم تهداً فى هذه الرة الا بعد برهة طويلة ۰ كانت تنظر اليه 
صامتة » وقد استبد بها قلق أليم ٠‏ كان واضحا انها تحاول أن تسستجل 
فكرة” تعذ"بها فلا مستطع الى ذلك سبلا + فهى تارة تخفض عننيها وتارة" 
تلقى على ستافروجين نظرة سريعة ۰ وفحأة” بدا علها أنها اتخذت قرارا 
رغم آنها لا تسترد" هدوه‌ها بعد كاملا * 

قالت له بصوت ثابت جازم : 

- اجلس الى جانبی » أرجوك » حتی أستطع أن آراك من قرب 
فما بعد ۰ 

واضح أنها اهتدت الآن الى الفكرة التی كانت تبحث عنها ۰ 

وتابعت کلامها تقول : 

- لن أنظر اليك حالا" » بل سأخفض عنی" ٠‏ وأنت أيضا لا تنظر 
الى » الى أن أرجوك أن تفمل ۰ 

نم ات فائلة بشىء من التململ : 

- ما بالك لا تجلس ! هلا" جلست ! 


كان واضحا أن هناك فكرة جديدة تتضح لها شا بعد شىء ۰ 
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فحلس ستافروجين واتنظر + وساد صمت طويل ٠‏ ثم دمدمت تقول 
آخیرا بما يشبه الاشمگزاز : 

- هم ٠٠٠‏ ذلك كله يبدو لی غریبا جدا ٠‏ ان أحلاما سسئة تطاردنی» 
ولكن اذا رأيتك انت فى الحلم منذ هلهة » كما أنت الآن تماما ٩‏ 

قال ستافروجين متذمرا وهو یلتفت الها رغم حظرها عله ذلك : 

- لنترك الأحلام ۰ 

وظهر فى وجهه ذلك التعير نفسه الذى ألم بقسماته سريعا منذ 
قليل ٠‏ وكان بری أن ماریا تیموفثفنا ترغب رغبة قوية فى أن ترفع بصرما 
نحوه » و لكنها تحجم عن ذلك » مستمرة" على النظر الى أرض الغرفة 
بعاد ۰ 

لت وهی ترفع صوتها فا 

- اسمع يا أمير » اسمع يا أمير ۰۰۰ 

فهتف ستافروجن سألها فاقداً صيره : 

- لاذا تشسحين ؟ لاذا لا تنظرین الى" ؟ ما هذه السرحة ؟ 

ولكن بدا كأنها لم تسمعه ۰ وكررت تقول للمرة الثالثة بلهجة 
جازمة وقد اتخذ وجهها تعبيرا عن الهم" والعداء : 
أخافنى أن أعلم أن السر سيتكشف ٠‏ لا أدرى ماذا أصنع ! لقد فرت 
طویلا" » وانى لأرى الآن رؤية واضحة" أننى لا أناسبك البتة ۰ صحيح 
أننى سأعرف كيف أتزين » وقد أ حسن أيضا استقبال الناس : ان تقديم 
فنجان من الشاى ليس بالامر الصمب كثيرا » لا سيما حين یکون للمسرء 
خدم ٠‏ ولكن » رغم كل شىء » ما عسى یقول الغرباء ؟ +٠٠‏ لقد أدركت 
يوم الأحد كثيرا من الأمور فى ذلك المنزل ٠‏ كانت الآنسة الحسلة 
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لا تنفك تنظر الى“ » ولا مسما بعد دخولك ٠‏ أنت الذى دخلت عندئذ ؟ 
ألست أنت الذى دخلت ؟ أما أمها فما هى الا امرأة مضحكة من نساء 
المجتمع ٠‏ وكذلك كان اباد كين مضحكا ٠‏ حتى لقد أخذت"' أنظر الى 
السقف طول الوقت من أجل أن لا أضحك ٠‏ كان دهانه جملا » ذلك 
السقف ٠‏ وأما أمه « هو » » فقد خلقت لتكون رئسة دير ۰ اننی أخاف 
منها ٠‏ لقد أعطتنى مع ذلك شالا" أسود ٠‏ لا شك أنهم جمعا قد قالوا فى 
حقى سوءا ٠‏ ولکننی لا أحقد علهم ٠‏ قلت لنضى فى ذلك الوم 
لا أصلح أن أكون قرية لهؤلاء الناس ٠‏ صحیح أن الکونتسة لا تطلب 
منها الا مزايا نفسة » لأن لديها خدماً كثيرين يقومون بأعمال اللزل ٠‏ 
وانما ينبغى لها فى أكثر تقدير أن تكون على شىء من « الغندرة » »> حتى 
تستطع أن تحسن وفادة المسافرين الاجانب + ومع ذلك فانهن جميعا كن 
ينظرن الى يوم الاحد ذاك وقد لاح فى وجوههن كرب ويأس ٠‏ داشا 
وحدها ملاك ٠‏ اننى أخشى كثيرا أن يؤلوه « هو » بابداء ملاحظة متسرعة 
فى حقی ٠‏ 

ES 

لا تخئى شناً » ولا تقلقى ! 

- وهبه أحس بشىء من المار » فلن يغضينى ذلك » لأن الشسسمور 
بالشفقة بغلب على 0 بالعار » وان كان ذلك يختلف باختلاف الناس 

طعا ٠‏ وا: نی لأعلم أنهم حق شفقتى منى ,شفقتهم ۰ 

- أظن أنهم جرحوك جرحاً عميقا يا ماريا » آلس کذلك ؟ 

قالت وهی تسم ابتسامة بريئثة : 

جرحونى ؟ أنا ؟ لا . أبدا ! كنت أنظر الکم جما : فأراكم 
تغضبون وتشتجرون ۰ الكم لا تمرفون حتى كيف تضحکون ضیحکا 
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صادرا عن القلب حين تحتمعون ٠‏ ثروات کبرة > وفرح ضثئل ! ۰.۰ 
ذلك كله يبعث على الاشمثزاز ٠‏ مهما يكن من أمر » فانتی الآن لا أحس 

- سمعت أن أخاك قد جمل حانك قاسية فى غبتی > فهل هذا 

¢ 
صحح : 

- من قال لك ذلك ؟ تر هات ! بالمکس : الامر الآن أسواً ٠‏ الآن 
آری أحلاما سيئة » آری أحلاما سيئة لأنك جثت ۰ انى أتساءل : لماذا 
جت ؟ لماذا ؟ قل لى : لاذا جفت ٩‏ 

- ألا تريدين أن تعودى الى الدير 6 

- تنبأت بهذا ! هاهم أولاء يعرضون على" أن أرجم الى الدير ! لقد 
شبعت من رؤيته » ديرك هذا ! ما عسانی فاعلة" هناك ؟ أنا الآن وحيدة 
وحدة تامة ٠‏ فات أوان استثناف حاة ثالثة ٠‏ 

يدو علك الفظ والحنق ۰ تراك خائفة أن يكون حبى لك 
قد زال ؟ 

ضحكت ماريا تموفثفنا ضحكة احتقار وفالت : 

- أا لا أعتم بك البتة ٠‏ وانما انا خائفة على نضی > خائفة أن يزول 
حبى لشخص ما فى يوم قريب ٠‏ لعلنی قد آذنبت فى حقه بارتکاب خطيئة 
كبيرة جدا ۰ 

أضافت ماریا هذه الجملة الاخيرة فحأة كأنها تكلم نفسها ٠‏ وتابمت 
تقول : 

3-5-3 لكننى أجهل الذنب الذى افترفته ٠‏ وهذا هو شقائى كله ۰ 
دائما » دائما » فى الليل وفی النهار » منذ خمس سنان > لم تنقطع هذه 
الفكرة عن تعذيبى » وهی انتی مذنية فى حقه ۰۰۰ ما هو ذنبی ؟ اننی 


1۰ 


أصلى لله » وأفكّر بنير انقطاع فى الخطيئة الكبرى التى ارتکتها والآن 
يتضح أن ذلك كان صحیحا ۰ 

- ما الذى كان صححا ؟ 

كذلك سألها ستافروجين > غير انها تابمت كلامها تقول دون آن‌تجب 
عن سؤاله وربما دون أن تسمع سؤاله : 

وانی لأنساءل مع ذلك ألم يكن له «هو» دخل فى الامر ٠‏ ولكن 
كيف أمكنه أن يرتمط بمثل هؤلاء الأشرار ؟ ان الكواشسة يطب لها طبعا 
أن تلتهمنى کوحش كاسر » وان تكن فد أركتنى عربتها ٠‏ الجيع 
اشتر کوا ة همقل و I A‏ اه ؟ 08 
يد عام اي ل ا تمش ) ۰ اسمع » 

: هل تعرف قصة جريشكا أوتريسف الذى أعلنت الكنسة 
20 

لم یجب بقولای فسینولودوفتش ٠‏ 

قالت وقد عزمت أمرها فحأة : 

- على كل حال » سألتفت الآن وأنظر الك + فالتفت أنت الى جهتى 
وانظر الى“ » ولكن أ: نعم النظر بانتاه . أريد أن أراك لآخر مرة ۰۰۰ 

أننى أنظر اليك منذ مدة طويلة ٠‏ 

قالت ماريا تيموفيثفنا وهى تأمله منتبهة : 

- هم ٠۰١‏ لقد سملت" كثيراً ۰ 

وأرادت أن تضیف شيا آخر » ولکن الرعب شتج وجهها فجأة 
من جدید > وارتدت الى وراء رافعة ذراعها كأنما لتحمى نفسها ٠‏ 

فصاح ننقولاى فسفولودوفتش يسألها بما يشبه الحنق : 

ماذا بلك ٩‏ ماذا أصابك ٩‏ 
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لكن رعبها لم يدم الا لحظة واحدة » وها هی ذى ابتسامة غرييه 
تعقف وجهها > اسامة ربابة شكاكة » منفرة مزعجة ٠‏ وقالت فحأة 
بصوت جازم ملح : 

- أرجوك يا بر » انهض وادخل ! 

- أدخل ؟ أدخل الى أن ٩‏ 

- لشت خمس سنين أتخل دائما کف سدخل على ۰ انهض > 
واذهب الى الفرفة الاخرى ٠‏ وسأبقى أنا جالسة" هنا كأننى أنتظر أحداء 
وسأتناول كتابا ٠‏ ثم تدخل أنت كأنك عائد بعد غيبة خمس منين ٠‏ أريد 
أن آری کف متم هذا ۰ 

صرف تقولای فسفو لودو فتشس بأستانه » وجمحم ببضعة أقوال غير 
مفهومة » ثم ضرب المائدة براحة يده صائحا : 
تستجمعى كل اتناهك اذا استطعت + ما أت مجنونة تماما على كل حال ۰ 

كذلك أفلتت من لسانه هذه الجملة ٠‏ ولكنه تابع كلامه فقال : 

غدا سوف أذيع زواجنا فى الملا ٠‏ لن تسكنى قصرا منیفا فى بوم 
من الايام ٠‏ اطردى هذه الفكرة من ذهنك ٠‏ هل تریدین أن تقضى حاتك 
أعرف مكانا هناك ۰۰۰ لا تقلقى : لن أهجرك ولن أضعك فى مستشفی 
للمجانين +٠‏ عندى من الال ما یکفی لأن نعيش دون أن سأل أحدا شتا ٠‏ 
سکون لك خادمة » فلن تضطری الى القيام بأى عمل فى الست ۰ و کل 
ما تشتهينه سأهئه للك وأزودك به فى حدود الامكان » سبكون فى امكانك 
أن تصلى » وأن تذهی الى حث تریدین » وأن تفص ما تشائين ۰ ولن 
ألسك ۰ وأا آیضا لن آتحرك من ذلك الکان ۰ واذا شت > فلن آخاطك 


ارزک 


بكلمة واحدة ؟ واذا آردت » فسوف تقصّين على" حكاياتك الصغيرة كما 
كنت تفعلين فى الماضى سطر سيرج ٠‏ وسوف أقراً لك اذا كان ذلك يسركء 
ولکننا »> فى مقابل هذا » سنقضی حاتنا كلها فى ذلك المكان ٠‏ وذلك المكان 
جهم مقفر ٠‏ هل تريدين ؟ أتعزمين أمرك على هذا ؟ ألا تندمن فى 
لستقل ؟ آلن ترهقنی بدموعك ولعنانك ؟ 

أصفت اله باستطلاع شدید ۰ فلما آنهی کلامه » فکرت ملا » ثم 
قالت أخيرا بلهحة فها سخرية واحتقار : 

- ذلك كله يبدو غير ممکن ٠‏ فلربما وجب علق أن اعش هكذا 
أربعن سنة فى الحال ۰ 

وانفحرت تضحك مقهقهة ۰ 

أجاب نیقولای ستافروجین : 

- نعم » سنعيس هنالك أربعين سنة اذا وجب الامر ۰ 

وقطب حاجسه ٠‏ 

_ هم ۰۰۰ لن أقبل هذا بحال من الاحوال ٠‏ 

- ولكن معى أا ؟ 

- ومن أنت حتى أسافر معك هکذا ؟ انظروا با ناس ! يريد أن 
أبقى أربعين سنة معلقة فى جل ! ان أهل هذا الزمان أصبحوا على جانب 
عظم من الصبر ! لا > لن يستطيع بوم أن يكون صقرا ! ان أميرى لبس 
هكذا ٠‏ 

هكذا صاحت بلهجة الانتصار وهی ترفع رأسها معتزة مفتخرة ٠‏ 
فرأى متافروجن الامر بوضوح فحء" ٠‏ فأسرع سالها : 

- لاذا ملقسنتى أمرا ۰۰۰ و ۰۰۰ من تظننتی ٩‏ 

- کف ؟ ألست أميراً اذن ؟ 
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- لم أكن أميرا فى يوم من الايام * 

_ کف ؟ أأنت نفسك تعترف لى بهذا وجها لوجه ؟ 

- أكرد آنی لم أكن أميرا فى يوم من الايام ٠‏ 

فصاحت وهی تضم بدیها احداهما الى الاخرى : 

يا الهی ! كنت أتوقع من أعدائه کل شىء » الا هذه الوقاحة ۰۰۰ 
هذه الوفاحة لم أتوقعها منهم یوما ! 

ثم صرحت تقول خارجة عن طورها وهی تهرع نحو ستافروجین : 

_ ولکن أهو حى على الاقل ؟ هل فتلته ؟ اعترف ۰۰۰ 

قال وهو ينهض فحأة وقد انقلت سحنته : 

- من تظنننی ؟ 

ولكنها أصحت الآن غير خائفة » بل مزهوة منتصرة ؟ قالت : 

- من ذا الذى يعرف من آنت » ومن أبن خرجت ؟ لقد أوجس 
قلبى ذلك دائما منذ خمس سنین ٠‏ لقد حزر قلبى كل مکدتهم ! وتساءلت 
ألا : من‌تری تكون هذه البومة العماء التى دخلت الى غرفتى؟ لا باصاحبی» 
نت ممثل لا يجد التمثيل » أنت أسوأ حتى من ليادكين ٠‏ سم لى على 
الاميرة » وقل لها ان تبعث الى بشخص أمهر منك قللا ٠‏ هل دفعت لك 
مالا" كثيرا فى سبل قامك بهذه الهمة ؟ أهل تعولك فى مطخها من باب 
البر والاحسان ؟ لقد اكتشفت جمم أكاذيكم ٠‏ انى أعرفكم جمیعا » من 
أولكم الى آخرکم ! 

فأمسك ستافروجين ذراعها بقوة » فوق الكوع قليلا » لكنها انفجرت 
تضحكك فى وجهه ضحكا محلحلا ٠‏ ثم قالت له : 

- أما أنك تشبهه كثيرا فهذا صحبح ٠‏ لكن صاحبى أمير ٠‏ اله صقر 
نيل * ۰ ولا كذلك أنت » فما أنت الا بومة » ما أنت الا بائع فى دكان ! 


تلق 


صاحبى يسجد لله اذا شاه > ولا يسجد اذا أرادت له نزوة من النزوات 
أن لا بسجد ٠‏ وأنت قد صفعك شاتوشکا ( عزیزی الطب شانوشکا ) ٠‏ 
لقد حكى لى لبادكين ذلك ٠‏ مم" كنت خائفا حين دخلت ؟ من ذا الذی 
روتعك ؟ اننى منذ رایت وجهك الكريه حين وقعت فأنهضتى » أحسست 
كأن دودة قد نفذت فى قلبی ٠‏ وسرعان ما قلت لنضی : لا لس «هوء > 
ما هذا «هو» ! ما كان لصقرى أبدا أن يشعر بالعار منى أمام نة من 
آنسات المجتمع الراقى ! يا الهى ! ان تلك الصورة التى كانت تملأ خالى» 
وهی أن فارسى يطير محلقاً هناك » وراء الجال » يتأمل الشمس »> كانت 
هذه الصورة كافة لتغمرتى بالسعادة خلال هذه السننن الخمس ! »۰۰ 
تكلم أيها الفشاش الدجتّال ٠‏ هل دافم لك أجر كير ؟ هل قيضت ميلفا 
ضخما من أجل أن تکذب ؟ أما أنا فما كان لى أن اعطت قرشا واحدا ! 
۰۰ ها فا ها ! ٠٠ء‏ 

دمدم نقولای فسفولودوفتش بقول من بن أسنانه وهو ما بزال 
يمسكها من ذراعها فوق الکوع : 

آه ٠٠١‏ معتوهة ! 

قصاحت تقول بكبرياء وزهو : 

- آنزل يديك أبها الغشاش الدجال ٠‏ أا امرأة أميرى » ولست 
أخشى سكىنك ! 

هسكن 9 

- نهم » سكينك ٠‏ انك تخفی مکیناً فى جيك ٠‏ كنت نظن اننی 
نائمة » لكننى رأيت کل شیء : فحين دخلت كنت قد استللت سکنك ۰ 

ما هذا الذى تقولين أيتها الشقية ؟ أية أحلام ترين ٩‏ 

هكذا قال نقولای فسيفولودوفتش > ودفعها عنه بعنف بلغ من القوة 
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آنها صدمت الديوان برأسها وكتضها + وأسرع بخرج من الغرفة + ولكنها 
لم تلبت أن فامت » وطاردته متوانية عارجة + 

وعلى درجات المدخل قبض علها لبادكين بكل ما أوتى من قوة > 
ولكنها اعولت ترسل الى نقولای هذه الكلمات وهی تضحك ضحك امرأة 
معتوهة : 

- جريشكا أوتريسف ! مطرود من الكنسة ! ۰۰۰ 
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مشى ستافروجین فى برك الاء والوحل دون أن ینته الى الطریق > 
وهو یردد : « سكين ۰۰۰ سكين ! » ۰ صحح أنه فى بعض اللحظطات 
لكنه سك عن الضحك وسطر على نفسه دون أن يدرى هو شه 
لاذا ٠‏ ولم يشب الى وعه الا حين صار على الجسر » فى ذلك المكان نفسه 
الذى لقى فه فدكا ٠‏ وكان فدكا هناك ينتظره مرة آخری ٠‏ فلما رأی فدكا 
صاحنا تقولای فسفولودوفتش خلع قبعته » وابتسم ابتسامة فرحة کاشفا 
أن بتو فف » وحتى دون أن یه أى اشاه الى أقوال هذا التشرد الدى 
أخذ یمه من جديد + فما كان أشد دهشته حين لاحظ انه سی وجود 
فدكا سانا تاما » وان يكن قد ظل پردد فى سره بغير انقطاع : « سكين 
۰ سكين ! » ٠‏ والتفت فحاة » فقبض على التشرد من بافته وجندله على 
الارض بكل القوة التى كانت قد تحمعت فى نفسه من شدة العنف ۰ وخطر 
ببال فدكا لحظة" أن بدافم عن نفسه » ولکنه أدرك فورا أنه أمام خصم 
کهذا الخصم لا تعد فوته شا مذکورا» لذلك أذعن ولم يبد أية مقاومة» 
وظل راكما على رکه متجها بوجهه الىالارض» بنتظر ختام هذه المغامرة» 
مقتتعا بانه غير معر ض لای خطر ۰ 


ولم بخطىء ظنه ٠‏ كان مقولاى فسفولودوفتش قد حل عن عنقه 
المنديل الذى كان يحيط به وأخذ يوائق به بدی سحنه » ولكنه سرعان 
ما عدل عن رأيه ودفع فدكا عنه فسرعان ما انتصب فدكا على قدمه » واذا 
بسكين عريضة قصيرة تلتمع بده » لا بدری أحد من آين أخرجها !۰۰۰ 


ولد 


فما كان من يقولاى فسیفولودوفتش الا أن « أمره » بحركة تدل 
على نفاد الصبر : 

- اخفض السكين ! واخفها ! 

وتات نقولای فسفو لو دوفتش سره صامتا دون أن بلنفت بعد 
ذلك الى وراء ٠‏ ولکن الشخص الند ظلل یتعه » ولکنه شمه الآن 
باحترام » على مسافة خطوة منه » دون أن يكلمه التة ۰ وهکذا عبرا 
الجسر » ثم نزلا الى ضفة النهر المنحدرة » ولكنهما دارا فى هذه الرة 
يسرة" > وسارا فى شارع ضبق طويل مقفر أفضى بهما الى وسط المدينة 
بسرعة » فلو أنهما سلكا شارع ابیفانا الذى سلكه ستافروجين فى الذهاب 
| وصلا الى وسط المدينة بمثل هذه السرعة ٠‏ 

قال بقولای فسفولودوفتش يسأل فدكا : 

- يقال انك سطوت فى هذه الأيام الأخيرة على کنسة بمقاطعتنا ٠‏ 

فأجابه المتشرد برصانة وأدب وتهذيب > كأن شيا لم يحدث > بل 
أجابه لا برصانة فحسب > وانما بوقار أيضا : 

- الحق اننى دخلت ١‏ 2 لكنسة أولا لا مك 0000-0 

لم يبد فدكا شيا من رفع الكلفة واصطناع « الصداقة » كما فمل من 
قل » وانما هو يتكلم الآن كلام انسان جاد » اسان عملى ان كان قد 
أسىء اليه فانه سرعان ما ينسى الاساءات + وتابع كلامه يقول : 

+٠٠‏ فحان دخلت فلت لنفسى : ان نعمة الله هى التى فادت خطای 
الى هنا »۰۰ وقد فعلت فعلتی یاسدی لأننا فى مثل وضعنا ندیتر أمرنا كما 


۰۸ 


نستطيع ۰۰۰ انا لا نطيق الاستغناء عن معونة الآخرين ٠‏ ولكن صداق 
با سدی اننى لم أجن من ذلك أى فائدة ٠‏ لقد عافینی الله على آنامی ۰ 
فالیخرة وحلة الشماس لم أستطم أن أسعهما بأكثر من انتی عشر روبلا ٠‏ 
أما طوق القديس 'بقولا وهو من فضة فقد زعموا أنه لبس من فضة فلم 
أقيض شمنه الا ملفا زهدا لا يذكر . 

وذبحت الحارس ٩‏ 

- لقد ظفنا الکنسة مشتر کین » ولکننا تشاجرنا فى الصباح قرب 
النهر > لأننا اختلفنا حول هذه المسألة : من الذى يحمل الکس ؟ وعندثذ 
ارتکیت ذلك الذب » اذ أرحت رفقی ! 

- ذلك ما یقوله لى أيضا بطرس ستفانوفتش > کلمة" كلمة” » 
تماما ! ذلك أنه فما یتعلق باغائة الناس وساعدتهم رجل قامی القلب 
بخل ٠‏ وهو لا یکتفی بأن لا يؤمن بالخالق النی أخر جنا من طين الادض 
وبأن يقول ان الطسعة صنعت كل شىء » بل هو أيضا لا يريد أن يدرك أنا 
معشر الفقراء لا يمكننا أن نعيش دون أن يكون نا أحد بحسن البنا وینعم 
علنا وينحدنا ٠‏ فاذا أخذت تشرح له هذا نظر اليك نظرة خروف > فلا 
تملك الا أن تشده ۰ هل تصدق يا سدی ؟ فى مس كن ذلك الكابتن 
لیادکین الذى زرته أنت هذه الللة » فى مسكنه أيام كان يقم بعمارة 
فلسوف »> كان الاب بظل طوال اللل مفتوحا على سعته كلها » وكان هو» 
جوبه » رأیت ذلك بعنى رأسى ٠‏ ذلك آنا فى وضننا ستحل علا 
اطلاقا أن نستغنى عن مساعدة الآخرين ۰۰۰ 

رأيته بمنی رأسك ؟ اذن دخلت عليه ليلا ؟ 
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ربما » لكن أحدا لا يعرف ذلك ۰ 

فلماذا لم تذبحه ؟ 

وزنت ما للأمر وما عليه فرأيت أن أعدل عن ذبحه ٠‏ كنت آعلم 
أن فى امکانی دائما أن أجنى منه مائة وخمسين روبلا » ولكن علام 
التسراع ما دمت أستطيع أن أجنى ألفا وخمسمائة روبل على الاقل » اذا 
أنا اتظرت فللا ؟ ذلك أن الكابتن لبادكين يعتمد عليك أعظم الاعتماد 
دائما فى حالة السكر ( سمعته بأذنی" ) ؟ ما من حانة هنا ولا من خمارة 
الا سمع فها يتكلم عن هذا الامر أثناء سکره ۰ فلما سمعت هذا من جهات 
مختلفة » عقدت أا أيضا كل آمالى على « معالك » يا سدی ۰ فأنا آتوجه 
اليك با سيدى كما يتوجه ابن الى آبه أو أخ الى أخه ٠‏ وان يعرف 
بطرس ستفانوفتش عن ذلك شيئًا » ولن يعرف أحد شثا ٠‏ هل يريد 
صاحب السعادة أن يعطنى ثلائة روبلات + اننی أريد أن أعرف الحققة > 
وأن أعرف ما الذى يحب على أن أفمله » ذلك أننا فى وضعنا باسدى > 
يستحيل علينا أن نمش مستفنین عن ساعدة الآخرين ۰ 

انفجر نقولای فسیفولودوفتش ضاحكا » واستل من جبه محفظة 
نقوده التى تضم خمسين روبلا » أورافا صغيرة » فرمى الله من هذه 
الاوراق واحدة قثانة فثالثة فرابعة + فكانت الاوراق نسقط فى الوحل ٠‏ 
وكان فدكا يركض وراءها ویحاول امساكها طائرة وهو يطلق صرخات 
قصيرة : « أ ۰۰۰ أه ٠۰۰‏ » ه وأخيرا رمى الله نقولای فسيفولودوفتشس 
حزمة الاوراق كلها »> وهو ما يزال بضحكت ضحكا محلحلا » واستأف 
سيره » ولكنه استأنفه فى هذه المرة وحدا ۰ كان المتشرد جائما على رکه 
فى الوحل » ما بزال يبحث عن الاوراق التى بعثرتها الرياح فسقطت فى 
البرك + وظلت صرخانه الصغيرة : « أه ۰۰۰ أه ۰۰۰ » تترجم فى الظلمات 
مد طويلة ٠‏ 


۷۰ 


افص رثات 
١‏ 


الارزة فى الغد » فى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ 
ان رغبة القتال العنيفة التى كانت تتأجج نارها فى 
قلب آرتمی بافلوفتش وتدفعه الى الممارزة مهما 
کلف الامر قد عجّلت الاحدات ۰ وهو لم 
يستطع أن یفهم سلوك خصمه فکان خارجا عن طوره و کان الغضب یستعر 
فى كل نفسه ٠‏ انه ربهين خصمه بغير داع منذ شهر > ثم لا یتوصل الى 
افقاده صبره ٠‏ فكان لا بد له حتما من أن يطله نقولای فسفولودوفتش 
الى المارزة » لأنه كان لا يملك أى ححة أو ذريعة لأن بطلبه هو الى 
المارزة ٠‏ وكان من جهة أخرى يستحى أن يعترف بالواعت الخضة التى 
تحضه على هذا السلوك » أعنى الکره الفظم الرهیب الذى كان يحمله 
لستافروجین بسیب ما ألحقه ستافروجين شرف الأ ة من اهانة ٠‏ كان 
يدرك هو نفسه أنه لا ستطيع أن يذكر هذا الباعث » لا سيما منذ أن قدام 


اله ستافروجین اعتذارات بلغت غاية الذلة » مرن ٠‏ وكان جاجانوف قد 
اعتقد فى قرارة نضه أن بقولای فسیفولودوفتش لبس الا جانا » انه لم 
ستطع أن يدرك لاذا لم شا مقولای فسفولودوفتش ستافر وجين للصفعة 


لفق 


التی تلقاها من شاتوف ۰ وفى ذلك الحين انما عزم أمره أخبرا على أن 
يكتب الله تلات الرسالة التى اشتملت على فظاظة لا مشل لها م فاضطر 
ستافروجين عندئذ أن يطلبه الى البارزة ۰ كان جاجانوف » بعد أن بعث 
رمالته » ينتظر الجواب محموما من شدة نفاد صيره »> معددا احتمالات 
النجاح کالریض » منتقلا من الامل الى البأس ومن الأس الى الامل بغر 
اقطاع ۰ ومن أجل أن يتهاً لكل احتمال رجا مافريكى نقولایفتش سلفا 
أن یکون شاهده : ان مافریکی رفق طنولته » وهو بقدره قدرا عظما ۰ 
وهكذا » فان کیریلوف حين ذهب فى صباح القد الى جاجانوف > وجد 
الارض ممهدة ان صح التعیر ۰ 

رفض جاجانوف جميع الاعتذارات والتنازلات الكثيرة التی حملها 
اله کریلوف من عند ستافروجین » رفضها منذ أول كلمة » رفضا قويا 
قاطعا ٠‏ وقد شنده مافریکی ننقولایفتش الذی لم يكن يعرف تفاصیل 
الامر الا أمس » شنده کنیا حبن سمع تلك العروض التی يمرضها 
ستافروجين وأراد أن یلح" من أجل حل السألة حلا وديا » لكنه لم 
يسعه الا أن يصمت حين رأى وضع جاجانوف الذى حزر ما كان ینتویه 
مافریکی فکان بضطرب على كرسيه اضطرابا عصبا قويا ٠‏ لولا أن مافریکی 
كان قد وعد جاجانوف بساعدته فى هذا الامر » لانصرف فورا » لكله 
بقى آملا" أن يتدخل فما بعد » بطريقة أو بأخرى » لتحاشى وقوع 
كارئة ۰ 

نقل کیریلوف الشروط النى يعرضها ستافروجین للمبارزة > فقبلها 
جاجانوف جميمها دون أى اعتراض ؟ ولكن اشفق على اضافة بند اخسر 
الها » بند قاس من جهة أخرى » وهو أنه اذا انطلقت الرص‌اصتان 


الأوليان فلم تقع اصابة حاسمة » كان على التبارزين أن يطلقا مرة ثانية > 


يفف 


فاذا لم تفلح المرة الثائئة » أأطلقت النار مرة ثالثة ٠‏ والحق أن کیریلوف 
قد استاء من هذه المرة الثالثة » وأصرة فى أول الأمر على أن تعد البارزة 
منتهية بعد الاطلاق الثانى لكنه اضطر أن يرضح أخيرا » ملحاً مع ذلك 
« على أنه لا مجال لاطلاق رابع حتما » ٠‏ فتم الاتفاق على هذه النقطة ۰ 

هكذا أمكن أن تنم المارزة فى الساعة الثانية بعد الظهر من ذلك 
البوم نفسه » فى قرية بریکوفو » عند غابة تقع بين أملاك سكفور شنيكى 
ومصنع شسجولين ٠‏ كان المطر قد انقطم عن الهطول تماما » ولكن الجو 
رطب » والارض مبتلة » وكانت ريح فوية تطرد السحب الواطثة الشهاء 
التقطعة التى تتلاحق سريعة فى السماء الباردة » وكانت الاشحار تحنى 
هاماتها للر بح وكان لأوراقها حفيف قوی وصريف صاخب ٠‏ اله نهار 
حزين کیب ٠‏ 

وصل جاجانوف ومافریکی 'بقولايفتش الى المكان فى عربة أنبقة 
ذات مقاعد طويلة » وكانت العربة يجرها حصانان يتودهما جاجانوف 
بنفسه» وكان يصحب الرجلين خادم » ولحق بهما ستافروجين وكير يلوف 
على مسافة قريبة » ممتطيين صهوتى حصانين » وكان یصحهما خادم هما 
آیضا + ولم يكن كير يلوف قد ركب حصانا قبل الآن » فكان جالسا على 
السرج كأنه الوند جمودا وتصلا » ولكن على جسارة وشحاعة ۰ انه 
یسك بده الیمنی الصندوق الثقيل الذى يضم المسدسين ولم يشا أن 
يعهد به الى الخادم ؟ ويشد بده السبری على لحام الحصان من قلة الخيرة» 
لذلك كان حصانه يهز رأسه » ويهم أن يشب فى كل لحظة » لكن ذلك 
لم يكن يرو ع الفارس فيما يظهر * 

ان جاجانوف رجل سریع التأذى حاد الزاج عارم الغضب > لذلك 
عد ركوب الحصان للوصول الى مکان البارزة اهانة جديدة له : فكأن 


ارفت 


خصمه وائق اذن من انتصاره ثقة تامة ما دام لم ير ضرورة لاعسداد 
عربة قله اذا جرح ٠‏ فنزل جاجانوف من عربته أصفر اللون من شدة 
الحنق ۰ وكانت يداه ترتعشان » وسرعان ما أطلع مافریکی تق ولايفتش 
على ذلك ۰ وحّاه ستافروجين من بعد فأشاح وجهه ولم يرد على التحةء 
وتولّی الشاهدان سحب القرعة لتوزيع المسدسات » فكان مسدسا كير يلوف 
من نصب ستافروجين ۰ وعدت الخطوات » وحند"د الوضمان اللذان 
يجب أن يقف فهما الخصمان ۰ 

يؤسفنى أن ضرورات القصة تضطرنی أن أأغفل كثيرا من التفاصیل 
مع أن بعضها خلق بأن يذكر ٠‏ كان مافریکی نقولایفتش يبدو حزينا 
مهموماً » ولا كذلك كيريلوف » فقد كان يبدو هادثا كل الهدوء » غير 
مكترث البئة ٠‏ انه بنذ الواجات التى أخذها على عاتقه تنفذا دققا » ولكن 
دون أى اضطراب » حتى لكأنه لا يالى كثيرا بالتتيجة التی سسسفر عنها هذا 
اللقاء ٠‏ وكان سقولای فسفولودوفتش أكثر شحوبا مما يكون شاحبا فى 
العادة ٠‏ وهو برتدى معطفا خفيفا ويضع على رأسه قبعة بيضاء من قماش 
الكستور ٠‏ كان يدو عله التمب والارهاق » وكان بقطب حاجسه بين الفنة 
والفنة لأنه لا يرى أن من الضروری أن یخنی اعتكار مزاجه » غر أن 
منظر آرتمی بافلوفتش كان هو النظر الغريب فى تلك اللحظة ٠‏ هل 
يُعقل أن لا أقول بضع كلمات عن هذا الشخص ؟ 


4f 


۲ 


لم تتح لى حتی الآن فرصة وصف مظهره الخارجی ٠‏ انه رجل 
طويل القامة » بدین » قد أأحسنت تغذيته » على حد التصیر الشعبی > 
أببض اللون » أشقر الشعر قدله » أميل الى ملاحة الوجه > فى نحو الثالثة 
والثلانين من العمر ٠‏ كان هذا الرجل قد طلب احالته على التقاعد وهو 
برتبة کولویل » فلو أنه بلغ رتية جنرال لاكنست هيلته مزيدا من الهابه 
أإيضا + ولعله يكون عندئذ جنرالا ممتازا ٠‏ 

وتتحدر الاشارة هنا » من أجل ابراز الصفات التى تمسّز آرتمی 
بلوفتش » الى أن السبب الأساسى الذى حضتّه على الاستقالة انما هو نلك 
الفكرة الأليمة » الائلة فى ذهنه دائما » وهى فكرة العار الذى لمق باسمه 
فى أعقاب الاهانة التى أنزلها ستافروجين بأبيه ۰ فلقد اعتقد صادفا أنه 
لس من الشرف فى نی« أن يستمر فى عمله باحش ‏ وأعتقد أن وجوده 
بلوآث شرف فرقنه ورفاقه ‏ مع أن أحدا من هؤلاء لم يكن قد سمع شيئا 
عن ذلك الحادث الذى وفع لأبه ٠‏ على أن ارتمی بافلوفتش كان قد 
أوشك أن يستقل حتی قل الاهانة التی ألحقها ستافروجين بأبه > قلها 
بمدة طويلة » ولكنه عدل عن ذلك فى آخر لحظة ۰ ومهما ید" لكم 
الامر غریا » فالوافم أن بان ١9‏ شاط ( فرایر ) القاضى بالفاء الرق هو 
الذی حضه يومئذ على ترك الحش ۰ ان آرتمی بافلوفتش » وهو من 
آثری أثرياء السادة فى مقاطمتنا > لا بدمّر بان ۱8 شاط ثراءه ؟ حتی ان 
آرتمی بافلوفتش فادر على أن بقد"ر الطابع الانسانی الذی یتسم به ذلك 
الاجرا» » وعلى أن يفهم منافعه الاقتصادية تقریا » ولکن آرتمی بافلوفتش 
آحس" فحاة" بأن صدور هذا القرار یکاد یکون شتماً له هو + لم يكن هذا 


۷۵ 


الا نوعا من عاطفة لا شعورية » ولكن کون العاطفة لاشعورية هو الذى 
يهب لها القوة والشدة ٠‏ ولم یسزم أمره ولا خطا خطوة حاسمة ما ظل 
أبوه حا ٠‏ لكن « نالة » آرائه قد احترمها وقد"رها عدد من الشخصات 
ذات الشأن » التى كانت له بها علاقات وثيقة ۰ كان رجلا منطوياً على نفسه 
مغلقاً ٠‏ بحب أن نذکر أيضاً هذا : لقد كان ينتمى الى ذلك الصنف من 
السادة الذين ما نزال نلقاهم فى روسا » والذين يقيمون وز كيرا لعراقة 
محتدهم ونقاء سلالتهم » ويهتمون بذلك اهتماماً فه غلو ۰ وكان فى الوقت 
نفسه یکره التاریخ الروسى > ويرى العادات الروسة على وجه العموم 
مثيرة للاشمئزاز بعض الثىء ٠‏ وهو منذ طفولته » فى تلك الدرستة 
العسكربة الخاصة* الوقوفة على التلاسذ السلاء الأثرياء » التى شر ف بیدء 
وانهاء دراسته فها » قد تعلق ببعض الأفكار التی كانت دو له شعرية : 
فکان بحب القلاع والقصور وحاة القرون الوسطی » وجانبها الزخرفی > 
والفروسة ٠‏ كان منذ ذلك ای يكاد ییکی من شدة الشعور بالعار حين 
يتصور أن القباصرة الموسكوبيين القدماء کانوا ينزلون فى النبلاء الروس 
عقوبات جسدية ؟ وكانت القارنات التى تفرض نفسها عله بهذه الصدد 
تحمله يحمر خحلا" وحباء ۰ ان هذا الرجل الصلي القاسی الذى كان 
يعرف مهام وظفته معرفة رائمة » ويقوم بواجاته على أكمل نحو > كانت 
نفسه نفس اسان حالم على وجه العموم + ويقال انه كان یمکنه ان يلعب 
دوراً فى المجالس > لأنه كان يملك موهبة الخطابة » ومع ذلك كان صموتاً 
طوال حباته » و کان فى مظهره تكبر واستعلاء حتی فالمجتمع البطرسبر جى 
العالى الذى أخذ بتردد عله فى هذه السنين الأخيرة ٠‏ ولقد كاد التقاؤء » 
فى بطرسبرج » بنقولای فسفولودوفتش ستافروجين » أن يجعله محنوناء 
وهو الآن » اذ بحد نفسه فى مواجهته على الاب الآخر من الحاجز > 


لهف 


بشعر بقلق فظيع ۰ كان بخّل اليه طوال الوقت أن حادثاً سبحدث 
فبحول دون قام المارزة » فكان أيسر ابطاء يجمله برتجف ارتجافاً من 
شدة نفاد صبره» لذلك تقض وجهه تقيضاً ألما حين أخذ كير يلوف فاد" 
يتكلم » بدلا من اطلاق اشارة بده القتال » فقول من باب التقد بالشکل » 
كما أعلن ذلك هو نفسه : 

- الآن وقد تسلحتما ولم ببق على الا أن أطلق اشارة القتال > 
فانی أعرض علكما لآخر مرة أن تتصالا ٠‏ اننى لا أتكلم الا من باب 
التقد بالشكل ٠‏ فهذا واجبى بصفتی شاهداً . 

وهذا هو مافریکی بقولایفتش الذی لزم الصمت حتی ذلك ان > 
ولكنه لم يكتف عن لوم نفسه على ضعفه منذ أمس » يتدخل فوراً » 
بمصادفة شبه العمد » فقول مؤيداً اقتراح کیریلوف : 

- اننى أنشّى على أقوال السيد کیریلوف » وأضم صوتى الى صوته ۰ 
ولست الفكرة القائلة بأن الصالة لا تتم على أرض القتال الا وهما" من 
الأوهام الاجتماعبة الباطلة التى تصلح للفرنسین فى أكثر تقدير ۰۰ على 
كل حال » لكما ما تشاءان » غير اننى لا ری أن هناك اساءة قد وقعت > 
أو أن هناك اهائة” قد للقت أحداً !۰۰۰ لقد وددت لو أقول هذا الكلام 
منذ مدة طويلة ۰۰+ ما دام ثمة استعداد لتقديم كل الاعتذارات الممكنة ۰۰ 
آلس هذا صحيحاً ؟ 

قال مافریکی ذلك واحمر احمراراً شدیداً ٠‏ اله قلما اتفق له أن 
قال كلاماً طویلا" هذا الطول كله » وبيثل الاندفاع كله ! 

وهنا أسرع یقولای فسيفولودوفتش ستافروجين يتدخل قائلا” : 

- انی أؤكد مرة” أخرى ما سبق أن عرضته من تقديم كل 
الاعتذارات المكنة ۰ 


۷۷ 


فصاح جاجانوف يقول خارجاً عن طوره > ملتفتاً نحو مافریکی 
نقولابفتش » حتى لقد ضرب الأرض بقدمه من شدة غضه : 

مستحل ! قل لهذا السد با مافريكى نقولایفتش » ما دمت 
شاهدی لا عدوی » قل لهذا السد ( وأوماً بطرف مسدسه الى 
ستافروجين ) أن ما بعرضه من تنازلات لا يزيد على أن بفاقم الاهانة ٠‏ 
فهو یری ان الاهانات التى تصدر عنى آنا لا تاله هو بأذى ولا تلحق به 
خزياً ! انه يرى أنه لا عار عله اذا هو تهر ب منی ! ۰۰۰ فماذا بظننی 
اذن ؟ نم انه قد قال كلامه آمامك > فلم تفضب لكرامتى التى تمان » فكيف 
تکون شاهدى ؟ انك لا تزيد على أن تثير غظی حتى لا أصبه ۰ 

قال ذلك وضرب الأرض بقدمه مرة أخرى » وكان الزبد يخرج 
من قمه ۰ 

سرخ کیریلوف فا" بکل ما أوتى من قوة : 

- انتهی التفاوض ٠‏ واحد ! اثنين ! ثثلائة ! 

فلما قال « ثلائة » » انحه الخصمان أحدهما نحو الآخر ٠‏ وسرعان 
ما رفع جاجانوف مسدسه بعد خمس أو ست خطوات > وأطلق ٠‏ ووقف 
لظلة” » فلما لاحظ أنه لم يصب ستافروجين أسرع نحو الاجز ٠‏ فسار 
ستافروجين الى لقائه ورفم مسدسه » لكنه تعمد أن یرفعه أكثر مما يجب > 
بحث لا تصب الرصاصة هدفها »> وأطلق دون یصو"ب تقریاً ٠‏ فعل 
ذلك ثم أخرج مندیله ولف" به اصع يده الیمنی ۰ وعندئة فقط انما 
رأى آرتمی بافلوفتش أنه لم بخطی« خصمه تماماً » ولكن رصاصته 
انزلقت على طول اصبعه دون أن تبلغ منها العظم > فلم تزد الاصابة على 
أن تکون خدشاً ء وأسرع كيريلوف يقول ان المارزة ستستمر اذا لم 
يكتف الخصمان بهذا اللقاء الأول ٠‏ 
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نحو مافریکی نقولايفتش من جديد : 

اننی أعلن أن هذا الرجل ( وأوما الى ستافروجين مر" أخرى ) 
قد تعمد ان يطلق رصاصة فى الهواء ۰۰۰ نعم » تعمد ذلك بارادته ٠‏ فهذه 
اهاية جديدة » هذه مسة أخرى بوجهها ال“ ۰ أنه بريد أن بحصل 
الارزة مستحلة ٠‏ 

قال مقولاى فسیفولودوفتش جازماً : 

- من حقى أن أطلق كما أريد » شريطة أن لا أ خل" بالقواعد 
المقررة ۰ 

فأجاب جاجانوف صارخاً : 

- لا » لس من حقه ٠‏ فل له هذا ! ما بالك لا تقول له ! 

تدخل كير يلوف فقال : 

- اتى آشارك نقولای فسفولودوتش رأيه كل الشاركة ٠‏ 

وتابع جاجانوف صراخه يقول دون أن يصنى الى أحد : 

- لاذا يتجتب أن يصينى ٠‏ اننی أحتقر سماحته هذه ۰۰۰ اننی 
ابصق عل ۰۰۰ اننی ۰۰ 

فأجابه ستافروجين وقد نفد صيره : 

- أقسم لك بشرفی اننی لم أشأ اهانتك البتة ٠‏ وانما انا أطلقت فى 
الهواء لأننى أصبحت لا أريد أن اتل احداً » لا أنت ولا شخصا آخره 
الأمر لا بتناولك ٠‏ صحح اننی لا أرى أننى أهان » ویوسفنی كيرا أن 
هذا قد أغضبكه ولكننى لن أسمح لأحد بأن یحرمنی مناستعمال حقى» 

أعول جاجانوف يقول متوجهاً بكلامه الىمافر يكى نقولايفتشس أيضاً: 
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اذا كان بخشی سفح الدم الى هذه الدرجة من الخشسية > فاسأله 
لاذا طلنی الى البارزة 8 

فال كير يلوف : 

- کف كان يمكنه أن لا بطليك الى البارزة ؟ انك لم تشأ أن تسمع 
شيئاً ٠‏ فلم يكن هناك وسسلة للتخلص منك غير هذه الوسلة ! 

قال مافریکی قولايفتش بجهد ظاهر ء وقد آله مجرى هذه 
القضية كثيراً : 

أحب أن ألفت النظر الى أن البارزة لا يمكن أن تستمر بالفعل 
اذا أعلن أحد الخصمين أنه سطلق فى الهواء ۰۰۰ وذلك لأساب دققةء. 
وواضحة ٠٠٠‏ 

فصاح ستافروجين يقول وقد ذهب عنه كل صيره : 

- أا لم أعلن بات اتی سأطلق فى الهواء كل مرة ٠‏ انك لا تعرف 
ما هی انى التى أضمرها » ولا تعرف كيف سأطلق النار فى المرة 
التالية ۰۰۰ اننی لا أضع أى عائق يحول دون اتمام المبارزة ٠‏ 

فال مافريكى نقولایفتش لاجانوف : 

- اذا كان الأمر كذلك فالارزة تستمر ۰ 

وهتف کیریلوف آمراً : 

- لقف کل منکما فى مکانه آیها السدان ! 

وعاد الخصمان یتجه کل منهما نحو الأخر من جد ید ه ومرة" آخری 
أخطأ جاجانوف خصمه نقولاى فسیفولودوفتش الذی أطلق النار فی‌الهواه 
هذه الرة ٠‏ غير أن طلقتی ننقولای فسیفولودوفتش یمکن أن تکونا محل 
مناقشة ؟ واولا أنه اعترف هو نفسه بأنه أطلق فى الهواء عامداً لكان فى 
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امكانه أن یداعی أنه صوآب فأحسن التصويب » لأنه فى الواقع لم يكن 
يسد د سلاحه نحو السماء أو نحو قمة شجرة » وانما كان بد ده الى 
ما فوق قعة خصمه فللا ٠‏ حتى أن تسديده فى المرة اللانة كان أخفض 
من تسدیده الرة الأولى » كأنما لسرهن على صدق ارادته ٠‏ ولكن تهدئة 
جاجانوف أصحت الآن ستحلة ۰ 

قال جاجانوف وقد کزات آسنانه : 

- أيضاً ٠‏ ولکن لا فرق عندى ! لقد داعت الى السارزة فلى أن 
استعمل حقی ۰ آرید أن أطلق مر ثالثة ٠٠١‏ مهما کلف الأمر ! 

قال کبر یلوف موافقاً على کلامه بلهحة جافة : 

هذا حقك ٠‏ 

ولزم مافريكى ننقولابفتش الصمت ۰ وعاد الخصمان الى موفصهما 
مرة ثاللة أخيرة > وسارا أحدهما نحو الآخر بأمر من كيريلوف ۰ فتقدم 
جاجانوف حتی وصل الى الاجز » فلما صار هناك » على مسافة انتتی عشرة 
خطوة » صوب الى ستافروجان ۰ ولکن يديه کانتا ترتعضان ارتعاشاً يلغم 
من القوة أنه كان يستحيل عليه أن بحسن التسدید » ووقف بقولای 
فسفو لودو فتشس جامداً خافضا مسدسه بنتظر طلقة عدوه ۰ 

صرخ کیربلوف بصرامة وعنف : 

أطلت ۰۰۰ أطلت السيديد كثيراً ! أطلق » أطلق سمرعة ! 

وانطلقت الرصاصة » فاذا بقئعة الکستور الأبيض التی كانت على 
رأس نقولاى فسفولودوفتش » تتدحرج على الأرض ٠‏ لقد قبت القبعة 
فى موضع منخفض > فلو جاءت الطلقة أخفض بمقدار سنتمتر واحد > 
لانتهى كل شىء + 
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تاول كير يلوف القعة من الأرض + ومدتها الى فقولای 
فسفولودوفتش ۰ 

صرخ مافریکی بقولایفتش يقول وقد رأى ستافروجين کمن سی 
جاجانوف » وأخذ يدقق النظر فى القبصة مع كيريلوف » صرخ يقول 
ستافر وجين بانفعال شدید : 

- أطلق ! لا تجمل خصمك يتنظر طویل" ! 

فارتعش ستافروجين » ونظر الى جاجانوف » ثم أشاح بوجهه عنه. 
ودون أن يكلف نضه هذه الرة حتی عناء التظاهر » أفرغ مسدسه فى 
انجاه الغابة ۰ وانتهت المارزة ۰ 

لبت جاجانوف واقفاً کالتحمد ۰ واقترب منه مافریکی نقولایفتش > 
فقال له بضع كلمات ۰ ولکن لم يبد على جاجانوف أنه سمعها ٠‏ وحن 
انصرف كير يلوف رفع فمته محاً مافریکی انقولابفتش ٠‏ أما ستافروجین» 
الهذب فى المادة » فانه لم بلتفت نحو خصمه بعد أن أطلق رصاصته فى 
اتحاه الغابة » وانما مد مسدسه الى كير يلوف بحر كة مفاجشة > واتحه 
مسرعاً الى الکان الذی ر بطت فه اشول ۰ كان وجهه قد اکنسی تعبيراً 
خبثاً ٠‏ وكان صامتاً ٠‏ و کان کیربلوف صامتاً کذلك ٠‏ ورکا حصانهما » 
ومضيا خیاً . 
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صاح ستافروجین بسأل کر يلوف نافد الصبر : 

- ما بالك تصمت ولا تكلم ٩‏ 

و کانا قد أصیحا غير بمدین عن الست ۰ فأجابه كير يلوف : 

- ماذا ترید أن أقول لك ٩‏ 

وشب" حصان كيريلوف فأوشك كيريلوف أن بسقط ۰ 

سطر ستافروجين على نفسه ۰ وفال بصوت خافت : 

- كنت لا أريد أن أهين ذلك ۰۰ الغبى » ومع ذلك آرانی قد آهنته 
مرة أخرى ۰ 

فقال كير يلوف بلهحة قاطعة : 

- نعم آهنته مرد" أخرى ۰ ثم انه لس غباً ء 

- فعلت مع ذلك كل ما استطعت أن أفمله ۰ 

لا ۰ 

- ماذا كان بحب على أن أقمل ٩‏ 

- كان بحب أن لا تدعوه الى الممارزة ۰ 

- أأسمح أذن بان أأصفع مر أخرى ؟ 

٠ ساسم‎ 

- أصبحت لا أفهم شيئاً ٠‏ 

كذلك قال ستافروجين غاضياً واستطرد يقول : 

- لاذا ينتظر منى جميع الناس مالا ينتظرونه من أحد غيرى ؟ لاذا 


AY 


يجب على" أن أحتمل ما لا يحتمله أحد » وأن افل من الأثقال ما لا یطق 
آحد حمله ؟ 

- كنت أظن أنك أنت نفسك تبحث عن هذه الأتقال . 

- أنا ؟ أسحث عن أثقال ٩‏ 

العم ۰ 

أهو ظاهر ملحوظ الى هذا الحد ؟ 

٠ العم‎ 

ولا صامتين بضع لحظات ۰ كان ستافروجين يهو مهموماً » بل 
مضطرباً أشد الاضطراب ۰ واستأنف كلامه فقال قلقاً » كأنما هو يحاول 
أن يسرر سلوكه : 

- لم أسدد الله لأننى لم شا أن أقتل أحدآ ٠‏ هذا هو السب 
الوحيد ٠‏ أؤكد لك ٠‏ 

ما كان یننفی لك أن انهيله + 

- فماذا كان يحب أن أفمل اذن ؟ 

_ كان يجب أن تقتله ٠‏ 

أيؤسفك أننى لم أقتله ؟ 

- لست آسفاً على شىء ٠‏ لقد ظننت آنك كنت ترید حقاً أن تقتله . 
انك لا تعرف أنت نات ما الذى تسعى الله وتبحث عنه ۰ 

قال ستافروجين ضاحكاً : 

- آبحت عن أثقال ٠‏ 

فسأله کیر یلوف : 

- اذا كنت لا ترید سفح الدم » فلماذا أنحت له فرصة القتل ؟ 

- لو لم أطلبه للمبارزة » لقتلنی بغير مبارزة ۰ 
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هذا لبس شأنك ٠‏ لمله ما كان يقتلك ۰ 
- كان يمكن أن يكتفى بصفعی مثلا" ؟ 
- هذا لس شأنك ٠‏ احمل ألققالك ٠‏ والا فلا مزة ولا فضل > 
ولا جدارة ولا استحقاق ! 
- اننی أبصق على هذا كله » ولا أسعى الى الحصول على أى مزة أو 
فضل او جدارة أو استحقاق ٠‏ 
- كنت أظن أنك تبحت عن ذلك وتسعى اله ۰ 
هكذا ختم كير يلوف الحديث بهدوء يثير الفظ ٠‏ 
وافترح عله ستافروجين أن يدخل معه » اثلا له : 
- هل لك أن تجىء معى الى الست ٩‏ 
فرد" عليه کیریلوف : 
_ بل أنا عائد الى مسكنى ٠‏ استودعك الله ۰ 
ونزل عن الخحصان » وتأبط صندوق المسدسات ۰ 
سأله ستافروجين وهو يمد اليه يده لصافحه : 
ولكن أرجو أن تکون أنت على الأقل غير حاقد على » هه ؟ 
فأجابه كير يلوق عائداً الله لصافحه : 
لا » بت ! ان آثقالی خففة » لأن هذا من طسمتی » آما أثقالك أنت 
فهى أكبر » وذلك يتعلق بطسعتاك ٠‏ ما يحب أن ستحی المرء من هذا 
كثيراً بل قلا ٠‏ 
- أنا أعلم أن لى طيمة ضعيفة » لذلك ليس لى أى مطمع فى القوة ٠‏ 
- تن صنماً ٠‏ ما نت بالقوى ٠‏ تعال زرنی » فنشرب الشاى ۰ 
ودخل نقولای فسفولودوفتش بته مضطرباً اضطرابا شدیدا ٠‏ 


۸۵ 
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وسرعان ما أبلفه ألكسى ايجورتش أن فرفارا بتروفنا » وقد 
آسمدها كثيراً أن يخرج ابنها فى نزهة على الحصان ‏ هذه أول نزهة له 
بعد ثمانية أيام قضاها مريضاً ‏ قد أمرت باعداد عربتها وخرجت » كما 
كانت تفعل فى الاضی > لتستنشق قلبلا" من الهواء الطرى > لأنها بعد هذه 
الأيام الثمائية قد نست ما هواء الشارع » ۰ 

قاطعه ستافروجين فحأة يسأله : 

- أخرجت وحدها آم مع داريا بافلوفنا ؟ 

واكفهر وجهه حبن علم أن داریا بافلوفنا » لشعورها بتوعك صحتها» 
قد رفضت أن تصحب فرفارا بتروفنا » وأنها الآن فى شقتها ٠‏ 

قال له ستافروجين وكأنه اتخذ فراراً حاسماً على حين فحأة : 

- اسمع ٠‏ راقبها الوم طول النهار » فاذا لاحظت أنها آتة الى 
عندى » فأوقفها فوراً وقل لها اننى لا أستطبع استقبالها » على الأقل خلال 
بضعة ۰۰۰ وانتی أنا الذى أرجوها هذا الرجاء ۰۰۰ واننی سأستدعها متى 
آن الأوان + هل تسمع ٩‏ 

أجابه ايجورتش بصوت مضطرب وهو يخفض عبليه : 

- سأقول لها ذلك ۰ 

- ولکن لا تقله لها الا اذا ریت أنها تريد المجىء الى ٠‏ 

- اطمثن بالا" » لن يحدث خطاً ٠‏ فواسطتی أنا انما تمت القابلات 
حتى الآن ۰ انها تحه دائما ای" ۰ 

- اعلم » ومع هذا ء لا تدخل أنت الا فى آخر لظة ٠‏ 
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ولكن ما كاد يخرج الخادم العجوز حتى فتح الباب الذى كان قد 
أغلقه » فاذا داريا بافلوفنا تظهر فى العتسة ٠‏ كانت نظرتها هادئة » ولكن 
وجهها كان أكثر شحوباً مما علهد فه من شحوب ۰ 

هتف ستافروجين يسألها : 

- من أيين جشت ٩‏ 

- كنت وداء الباب انتظر أن يخرج حتى أدخل + وسمعت ما قله 
له » فلما خرج اختأت فى زاوية على البمين فلم یبصرنی ۰ 

- اننى أريد > منذ مدة طويلة » يا داشا » أن أقطع علاقاتنا ۰ الى 
حين + لم أستطع أن استقبلك هذه الللة رغم رسالتك ٠‏ وقد أردت أن 
آکب الك أنا نفسى » لکننی لا أعرف ماذا اكتب ۰۰۰ 

آضاف هذه الحملة الأخيرة بغضب يكاد یمازجه اشمثزاز ۰ 

فالت داريا بافلوقنا : 

- آنا أيضاً كنت آری أن نقطم علاقاتنا ٠‏ ان شبهات قوية تقوم فى 
نفس فرفارا بتروفنا ۰ 

- فلتظن ما يشاء لها هواها أن نظن ۰ 

- ما ینیفی لها أن تقلق ۰ واذن لم يبق علا الا أن ننتظر النهاية ۰ 

- أما تزالين والقة بأن مسكون شمة نهاية حتماً ؟ 

- نعم > أنا وائقة ۰ 

- لا شىء ينتهى فى هذا العالم + 

- ولكن فى هذا الأمر مسكون ثمة نهاية ۰ نادنی عندئذ فأجىء ۰ 
والآن استودعك الله ۰ 


سألها وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 
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- وما عسی تكون تلك النهاية ٩‏ 

فسألته دون أن تحب عن سؤاله : 

ألم تجرح ؟... و ٠٠١‏ ألم تسفح دنا ؟ 

_ جری كل شىء مجری غباً حمق ٠‏ لم أقتل احداً » لا تخافى ٠‏ 
على كل حال » ستعر فين التفاصل فى هذا اليوم نفسه ٠‏ ستکلم عنها جميع 
الاس + لا أشعر بأن صحتى حسنة ۰ 

أا ذاهية ۰ 

نم أضافت تسأله بتردد : 

- هل الوم تعلن الزواج ؟ 

- لاء لا الوم » ولا غداً ٠‏ بعد غد ٠٠۰‏ لست أدرى ٠‏ قد نموت 
جميعاً ٠‏ وهذا أفضل ٠‏ دعنی » دعنی أخيراً ! 

- هل تكون سسا فى ضباع الأخرى ۰۰۰ اللتائة العقل ٩‏ 

لن أهلك المجنونات ٠٠١‏ لا هذه الحنونة ولا تلك ۰۰۰ ولكننى 
أعتقد أننى سأضسع العاقلة الحكيمة : أنا أبلغ من القارة والدناءة والحسة 
يا داشا أننى ریما ناديتك أنت « فى آخر الأمر » » كما تقولين > فاذا بك 
تهرعين ملبة النداء » رغم كل ما تتصفين به من عقل وحكمة ۰ لاذا 

- أا أعلم آننی فى النهاية سأبقى وحدى معك + و ۰۰۰ أنا انتظر 
تلك اللحظة ! 

- واذا لم أنادك فى النهاية » بل هربت ؟ 

- هذا لن یکون » ستنادينى ۰ 

- ان ما تقولنه یشتمل على كثير من الاحتقار ٠‏ 
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- معنى هذا أن فه شا من الاحتقار على كل حال ٩‏ 
- أسأت' أن التعيير » يشهد الله أننى أتمتى أن لا تحتاج الى“ فى يوم 


من الايام * 
فى ضاعك ۰ 


- لن تستطيع يوماً » بحال من‌الأحوال > أن تضتّنی» وانك لتعرف 
ذلك خيراً مما أعرفه ۰ 

كذلك أجابت داريا بافلوفنا بحرارة ولهحة قاطمة ٠‏ واستطردت 
تقول : 

- اذا لم أجىء الى قربك » سأصير راهبة" من راهبات الحبة » أعتنى 
بالرخی » أو أصبح بائعة متجولة أببع الأناجيل فى القرى ۰ لقد عزمت 
أمرى واتخذت فراری ٠‏ لا أستطيع أن آتزوج » ولا أستطيع أن أعيشس 
فی منازل كهذه ٠‏ ما أريده شیء آخر ۰۰۰ انك تعرف كل شیء ۰ 

- لا » لم أستطع فى يوم من الأيام أن أعرف ما تريدين ٠‏ يدو لى 
نك تهتمين بى قلبلا" كبعض المرضات المجائز اللواتی يعتنين بواحدة من 
مريضاتهن أكثر من سائر الریضات - لا يدرى أحد لاذا - أو كبعض 
تلك المجائز اللواتى يحبين دفن الموتى ويرين أن هذه المثة أجمل من 
تلك الأخرى ٠‏ ما بالك تنظرين الى بهئة غريبة عحبة الى هذا المد ٩‏ 

سألته بلهجة فيها كثير من الشفقة وهی تنظر اليه باتباه خاص : 

- أأنت مريض جداً ؟ رياه كيف يريد هذا الرجل أن يستغنى عنى؟ 

- اسمعی یا داشا » اننی الآن نظهر لى أشباح دائماً ٠‏ فالأمس مثلا” 
ظهر لى شسيطان صغير على المسر » وعرض على أن يقطم عنق لاد كين 
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وماريا تموفئفنا > فأنتهى من ژواجی الشرعى > ولا يتحدث عنه أحد بعد 
ذلك أبداً ٠‏ وسألنى الشسیطان الصغير أن أدفع له عسربونا قدره ثلالة 
روبلات » لكنه أفهمنى بوضوح أن السملة كلها لن تکلفنی أقل من ألف 
وخسمالة روبل ٠‏ هذا شطان جد اسان » انه حسوب ! هأ هأ هأ !۰ 

- أأنت وائق بأن ذلك لم يكن الا شبح ؟ 

- لا > لم يكن شبحاً » وانسا هو فدكا قاطم الطریق » الهادب من 
سحن الأشغال الشاقة ۰ ولكن لس الأمر هذا ٠‏ هل تعرفين ماذا فعلت ٩‏ 
لقد أعطته كل ما كان فى محفظتى من مال » وهو الآن مقتنع بأننى دفمت 
له عربونا ٠‏ 

- لقيته ليلا" > وعرض علبك ذلك العرض ؟ ولكن ألست ترى اذن 
أنلك قد وقمت فى شباكهم وانتهی الأمر ؟ 

لیکن ما يكون ! 

ثم أضاف بقول وهو ستسم ابتسامة خبثة : 

ولكننى أرى هناك على طرف لسانك سوالا" تريدين أن تلقه ! 

خافت داشا ٠‏ 

- أى سؤال ؟ لس ثمة سؤال البتة . لس عندى أيسر شلك + 
اسكت ٠‏ 

كذلك صاحت مضطربة أشد الاضطراب » كأنها أرادت أن تدفع 
عن نفسها ذلك السؤال ۰ 

- أأنت وائقة بأننى لن أستعين بفدكا » ولن أذهب الى دکانه ٠‏ 

قالت داريا بافلوفنا وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى : 

- رباه ! لاذا یعذینی هذا التعذيب ؟ 
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- اغفری لى هذه المزحة السخفة ! لعلنی سرت" الى عدوى 
عاداتهم السيثة ! هل تعلمين أننى > منذ الليلة البارحة » تستبد بى رة 
رسة فى الضحك » فى الضحك بلا توقف » مد" طويلة > دال اوه 
مركتها واقفة” أمام درجات المدخل ۰ 

اشک دافا د 2 

أسأل الله أن يحسك من شطانك ! و e.‏ نادنى 320 تادنی 

شیطانی ؟ ما هو الا شطان صغير مصدور » مزكوم » فاشل ۰ 
ولكن هت ذى مر" أخرى لا تحسرين أن تعسّرى عن فكرتك 
ا داشا ! 

ألقت عله داشا نظرة مثقلة بالألم والعتب » واتجهت نحو اللاب ۰ 

فهتف بقول لها » وهو بتسم ابتسامة متشنحه » اتسامة خبيثة : 

- اسمعی با داشا ! اذا ٠٠٠‏ الخلاصة ۰۰۰ « اذا » ٠.٠٠‏ هل فهمت ٩‏ 
« اذا » أنا استعنت بفدكا وذهبت الى دکانه » ثم ناديتك بعد ذلك > فهل 
تحن » هل تتحئين حتى بعد ذهابى الى دکانه ؟ 

خرجت داريا بافلوفنا دون أن لتفت > ودون أن تجب » مخفية” 
وجهها بين بديها ٠‏ 

ودمدم تقولای فسفولودوفتشس بقول بعد لحظة من تفكير » وقد ألم 
بوجهه تعیر عن احتقار واشمثراز : 
۲ - نعم » ستهرع الى » حتى بعد ذمابی الى دکان فدکا ٠‏ ممرضة ! 
هم !۰۰۰ على كل حال » ريما كان هذا بعته هو ما آنا فى حاجة الله ۰ 
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حكاية البارزة بسرعة » وأحدثت فى النفوس 
تأثيراً قوياً وأسرع جميع الناس ينحانون الى 
صف تقولای فسفولودوفقتش ٠‏ ان 
عدداً كيرا ممن کانوا أعداءه حتى ذلك الین قد 
أصبحوا الآن أصدقاء له ٠‏ وكان مرد هذا الانقلاب فى الرأى العام > 
هذا الانقلاب غير التوقم > كان مرداء فى جلّه الى تدخل شخصية ظلت 
متحفظة خلال مدة طويلة > ولكنها قالت فى الوقت الناسب كلمات محكمة 
اجتذبت اطباق رأى جمع الناس » اذ أضفت على الحادث معنى جديداً 
شائقاً ٠‏ البكم كيف حدث هذا : 


فى غداة يوم المبارزة » كان الجتمع كله محتشدا عند زوجة عمد 
الالة التی كانت تحتفل بعد ملادها ٠‏ وقد حضرت جولا مسخائلوفنا هذا 
الاجتماع » بل قد ترأسته ۰ وقد وصلت الى الفلة مع ليزافتا يقولايضا 
التی كانت متسرقة الجمال مرحة الزاج خاصة > وذلك أمر بدا لكثير من 
میداتنا منذ الوهلة الأولى محل شبهة وريب ۰ يجب أن أقول فى هذه 
المناسبة ان خطوبتها مع مافريكى ننقولایفتش أصبحت لا تحتمل الشك ۰ 
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فلقد قالت جولا مبخائيلوفنا » مجية" عن سؤال ألقاه عليها جنرال محال 
على التقاعد » وهو شخص خطیر الشأن سأتكلم عنه بعد فلل » قالت ان 
لزافتا نقولایفنا مخطوبة + ومع ذلك لم تقبل واحدة من هاته السدات أن 
تصداق الا ٠‏ فهن جمعاً مصرات اصراراً عندا" على تخل لا أدرى أية 
قصة » لا أدرى أية حكاية عحبة ملفزة يقال انها حدنت فى مسویسرا 
ويقال ان جولا مسخائلوفنا داخلة فها لا أدرى کف ! انه لصعب على 
الرء أن يقول کف صداق الناس هذه الشائعات بل هذه التتخلات الى هذا 
الحد من التصديق » ولاذا بحرصون هذا الحرص المطلق على افحام اسم 
جولا سخائيلوفنا فيها ٠‏ فما ان دخلت حتى التفت نحوها جمع الناس 
بنظرات مثقلة استطلاعاً ٠‏ ويحسن أن شیر الى أن الناس كانوا فى نلك 
السهرة لا يتحدثون عن المارزة الا محاذرين » بصوت خافت > وذلك 
بسبب حدائتها وبسبب ظروف خاصة صاحتها ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
يجهلون ما ی يكون موقف السلطات ۰ على أنهم كانوا بسرفون أن 
الحصمين التبارزین لم تتعرض لهم الشرطة بأى اقلاق > وأن جاجانوف 
قد استطاع أن يرجع صباحاً الى منزله فى دوخوفو ۰ وكان جميع الناس 
ينتظرون بفار غ الصر طععاً أن شرى أحد للكلام عن الحادث بصوت 
عال » ففتح الاب بذلك لب الاطلاع الذی كان يغلى فى جمع الصدوره 
وکانت آمال الحشد معقودة" ببخاصة على النرال الذی أشرت الله منذ 
برهة + ولم يخب ظنهم ۰ 

كان هذا النرال » وهو واحد من آبرز اعضاء نادینا » كان رجلا 
من مالکی الأراضى لیس على جانب كير من الننی والثراء > لکنه متوقد 
الذهن محکم الآراء » يحب التودد الى الآنسات والتلطف معهن » ویهوی 
خاصة" أن يتكلم فى الجتمع جهاراً بكل ما تهبه له رتبة انرال من سلطة 
وسطوة > أن يتكلم عن أمور لا سمح الناس لأنفسهم أن یتکلموا فها الا 
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همساً بعد » فى الأركان والزوايا النائئة » وذلك كان دوره بيننا ان صح 
التمير ٠‏ ثم انه يتكلم بصوت يتصنع العذوية » ماطاً كلماته ؟ ولعله اكنسب 
هذه العادة من معاشرة الروس الذين يسافرون الى الخارج أو من معاشرة 
السراة القدامى الذين دسر ثرواتهم تحرير الفلاحين ۰ حتى ان ستفان 
تروفموفتش قد ذكر ذات يوم أن المالك من مالكى الأراضى بکون صوته 
أقرب الى اصطناع العذوبة ويكون فى كلامه أمل الى مط الألفاظ » على 
قدر ما تكون قوانين الاصلاح الزراعى قد نالت ثراءه بأذى أكبر ٠‏ على أن 
ستيفان تروفیموفتشس كان هو نفسه بجمل صوته حلواً ممطوطاً » ولكن 
دون أن بلاحظ ذلك بان" ۰ 

ولقد تكلم اطترال كلام رجل مختص خير : انه وهو يمت الى 
جاجانوف بقربى بصدة » كانت علافانه به سثة » بل لقد كان بنهما دعاوى 
تنظر فها المحاكم ۰ بضاف الى ذلك أنه قام فى الماضى بمبارزتين حتى ان 
احدى هانين المارزتين قد كلفته بنا بامظا" » هو أنه رسل الى القوقاز 
جندياً بسطاً * ۰ 


أشار أحد الحضور الى فرفارا بتروفنا التى بدأت تخرج بعد مرضهاء 
بل انه لم يشر الى فرفارا بتروفنا نفسها وانما أشار الى مركتها الفخمة 
التى تجرها أربعة أفراس شهاء أ"نى بها من حظيرة التهجين التى يملكها 
آل ستافروجين ۰ فاذا بالجترال يقول فحاة انه قد التقى هذا الصباح « بالفتى 
ستافروجين » راکنا حصا + فسرعان ما صمت المع ٠‏ وح رآ 
المنرال شفته مغمغماة » ثم قال وهو یقلّب بين يديه علبة ذهية للتبغ هی 
هدية امبراطورية : 


ب يؤسفنى أننى لم أكن هنا » منذ بضع سنين خلت ۰ كنت أيامئذ 
فى کاراساد +۰۰ 2000 ان هذا الشاب الدی سىرى بان الناس كلام 
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كير عنه يشوقنى آمره جداً ۰۰۰ هم ۰۰۰ أصحح أنه مجنون ؟ لقد قبل 
ذلك فى الاضی ٠‏ وهأناذا أعلم أنه وقد أهين أمام فریانه ذات يوم قد مضی 
يختبىء تحت مائدة ۰ وأمس قال لی ستفان فرخوفنسکی ان ستافروجين 
قد اقل فى مبارزة مع ذلك ۰۰۰ الذی یسمی جاجانوف » لا لشیء الا 
تحقق غاية من غایات الفروسية هی أن يقدم جینه هدفاً يرميه بالرصاص 
رجل حانق مسمور » تخلصاً منه لا اکثر ٠‏ هم" ۰۰۰ ألا ان هذا هو نوع 
ضاط حرس سنه ۱۸۲۰ ۰ من ذا يماشر هنا ؟ 

وصمت النرال كأنه ینتظر جواباً ٠‏ وبذلك فتح الاب لما كان 
شوه هوس اعت ماش + 

فاذا بصوت جولا مسخائلوفنا التى أحنقها أن تشمر فحأة أنها محل 
أنظار الجميع » اذا بصوتها یعلو قائلا على حين بغتة : 

- أى شىء أبسط من هذا ؟ لاذا یدهشنا أن يقتتل ستافروجان فى 
مبارزة مع جاجانوف » وأن يزدرى اهانة طالب ؟ ما كان له على كل حال 
أن یقانل رجلا كان فى الماضى فنا من أثنانه ! 

كلمات من سحر ! ان هذه الفكرة البسيطة لم تكن قد دارت فى خلد 
أحدر بعد ٠‏ وكان لهذه الحملة التى قالتها جوليا مبخائلوفنا نتائج خارفةه 
زال جو الفضيحة ٠‏ جميع التقولات والنمائم والأقاصیص التی كان يتنافلها 
الناس غابت فى الظل ٠‏ اکنسیت القضية كلها معنى جديدا ٠‏ ان شخصة 
جديدة قد اتكشفت لنا > شخصلة” كا قد أخطأنا فى معرفتها » شخصة هی 
شخصية بطل صلب يمثل أرفع التقاليد ٠‏ انه وقد اله اهانة قائلة من 
طالب » أى من شاب متعلم لس الآن قنا » قد ازدرى الاهانة لأن الشخص 
الذى أهانه كان فى الاضی عبداً له ه ویضطرب الناس وتجری اللمسائم 
والتخرصات فى طريقها » وبلطخ الناس” بالوحل ذلك الرجل الذى 
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صلفع » ولكن الرجل لا يكترث برأى هؤلاء الناس الذين لم يرتفعوا بعد 
الى مستوى فهم الامور فهماً صححاً صادقا » ويخيطون فى آرائهم خط 
عشواء ٠‏ 

هتف عضو عحوز من أعضاء النادی بخاطب جاره بحرارة سلة 
الل : 

- ما كان أغانا » آنا وأنت > يا ايفان الکسندروفتش > حين رحنا 
نتنافش فى الادی« الصادفة الصححه ا 

- نعم يا بطرس ميخائيلوفتش ٠‏ ما رأيك فى جيل الشباب ؟ 

وتدخل ثالث فقال : 
لا تخلط بين الأمور : ان ستافروجين هذا نحم > انه حالة فذة فريدة > 
ولس يمثل جل الاب ٠‏ هكذا يجب أن تنظر الى الأمور ٠‏ 

- والى رجال من هذا المعدن انما تحن فى حاجة ٠‏ یهوزنا رجال من 

على أن الثىء الأساسى هو أن « الرجل الجديد » الذى اتكشف 
« سيدا حققا » قد كان عدا ذلك أغنى مالك فى مقاطمتنا > فكان يمكن اذن 
أن يقوم بدور كبر فى الثشئون العامة > وأن يكون نافما كل النفع ٠‏ لقد 
سبق لى أن فلت كلمة عن الحالة النفسية التى كان عليها مالكو الأراضى 
عندتا + 

وأخذت الرءوس تزداد حرارة وحماسة ٠‏ 

قال أحدهم : 
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انه لم يحتقر اهانة الطالب فحسب » بل عقد يديه وراء ظهره > 
لاحظوا هذا » انتهوا الى هذه البادرة ٠‏ 

فأصاف آخر : 

- ولم یجر" الطالب الى المحاكم الجديدة ۰ 

وتدخل ثالث فقال : 

- رغم أن هذه الحاکم الجديدة كان يمكن أن تحكم له بخمسة 
عشر روبلا » تعویضا عم نال شرفه من اهانة وهو سيد من السادة ! ۰۰۰ 
هىء هىء هی« ! ۰۰۰ 

وصرخ صوت غاضب يقول : 

- بل سأكشف لكم أنا عن سر المحاكم المديدة * ۰ اذا كان أحد 
مقتتعاً بأنه ارتكب جريمة سرقة أو احتال » فان خر ما يفمله هو أن 
ير كض الى بته قبل فوات الأوان وأن يقتل أمه » فذلك يضمن لنفسه 
البراءة فورا » وتأخذ سدات المحاكم بتحريك منادیلها ٠‏ هذه هی الحققة 
صافة” ٠‏ 

- نعم ء هذا صحح کل الصحة ۰ 

وجرت الأحاديث فى طریقها ۰ تذکر الناس الملافات التى كانت 
قائمة بين نقولای فسیفولودوفتش والكونت «ك ۰۰۰ » ٠‏ لقد كان معروفا 
أن الكونت « ك ۰۰۰ » مستقل الرأى وأنه يعادى الاصلاحات الأخيرة ۰ 
وكان معروفا كذلك أن له نشاطا فى الحاة العامة > وان يكن هذا النشاط 
قد تباطأ قلا فى الآونة الأخيرة ۰ وها هم أولاء يذكرون على حين فجأة 
لقلا عن مصدر مطلع جدير بالثقة والتصديق » رغم أنه ما من وافعة تؤكد 
هذه الشائعة > أن مقولاى فسفولودوفتش قد خطب احدى بنات الکونت» 
آما ما لعله قد حدث فى سويسرا بين ليزافتا نقولایفنا وستافروجين > فلم 
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يتحدث أحد عنه بعد ذلك ٠‏ يحب أن نذكر فى هذه المناسبة أن أسرة 
دروزدوف كانت قد فرغت من اتمام جولة زياراتها التى آهملتها حتى ذلك 
الحين ٠‏ وأجمعت السدات على أن لزافتا نقولایفنا فتاة كسائر الفتات > 
باستئناء أنها تتکلف الظهور بمظهر شخص مر يض الاعصاب » وتستمد من 
ذلك زهواً بنفسها ٠‏ وقالوا ان الاغماء الذى أصابها يوم وصول نقولای 
فسيفولودوفتش لم يكن له من سیب غير ذعرها من السلوك المشين الذى 
صدر عن الطالب ٠‏ حتى لقد أصبحوا الآن يبالفون فى التطفيف من قيمة 
الأمور التی كانوا يسبغون عليها من خالهم قبل ذلك آلوانا هائلة اذا هى 
أشبه بألغاز بحار فى فهمها العقل + أما العرجاء فقد الست تماما + حتى 
لقد أصبح الناس .ينزعجون من الانان على ذكرعا ۰ سن أذ لدان 
فى حاته مائة عرجاء ! من منا لم يكن شابا ؟ » ۰ وأخذوا يشيدون بموقف 
الاحترام الذى يقفه نقولای فسیفولودوفتش من أمه » ويبرعون فى وصفه 
بأنواع الفضائل » ويمتدحون ما حصّل من معارف واسعة وثقافة غسزيرة 
خلال السنین الأربع التی قضاها طالا فى الجامعات الألانية ٠‏ أما سلوك 
جاجانوف فقد أجمعوا على نعته بأنه قد آعوزته اللافة والکاسة » فما كان 
لماجانوف أن یتهجم على رجل من طقته + وأما جولا مسخائلوفنا فقسد 
اعترفوا لها بنفاذ البصيرة وسداد الحکم وحصافة الرأى ۰ 

لذلك فان اللاس > حين ظهر نقولای فسفولودوفتش أخيرا » قد 
استقبلوه استقالا فيه جد" يلغ غاية السذاجة » محدافين اليه بنظسرات 
تفيض حب استطلاع ونفاد" صبر ۰ وسرعان ما حبس نفسه فى صمت 
كامل مطلق » فأرضى صمته الناس أكثر مما كان برضهم أن يلقى خطاً 
طويلة ٠‏ الخلاصة : أصبح كل شىء فيه محا مناسبا » وجری سلوکه 
مجرى ٠‏ الوضة » ۰ والمرء فى الريف متی ظهر فى الجتمع أصبح 


£۹۸ 


يستحيل عليه أن يختبىء ٠‏ وعاد نقولای فسيفولودوفتش براعی جميع 
اداب الريف مراعاة دفقة نمغى الى حد الاتقان المرهف + وكان الناس 
برون أنه غير مرح فقولون : « لقد تألم كثيرا ٠‏ انه اسان غير عادى ٠‏ من 
عق أن کون مها مسب حور تكو وش له ل العا متهن الثاني 
استاء كيرا قبل أربع سنين » أصبحا الآن يثيران الاحترام والاعجاب ۰ 

وكانت فرفادا بتروفنا هى المنتصرة أكثر من أى شخص آخر ۰ 
لا أدرى هل أسفت كيرا على انهبار آمالها المتعلقة بليزافتا يقولايفنا ٠‏ لكنها 
على كل حال قد وجدت فى زهوها قو تشد أزرها » والأمر الغريب أنها 
بين عشسة وضحاها اقتنعت اقتناعا جازما بأن ابنها نقولای قد اختار عروساً 
له احدى بنات الكوت « لك ۰۰۰ » ۰ والأغرب من ذلك أن هذا الاقتتاع 
كان لا يقوم > عندها هی أيضا > الا على شائعات تسرى فى المدينة . ولقد 
كانت تتمنى أن تسأل ابنها عن هذا الامر > ولكنها لم تحرژ + ومع ذلك 
عجزت عن السيطرة على نضها مرتين أو ثلاث مرات فلامت ابنها » وهی 
تصطنع الرح » على أنه أصبح لا يصارحها بشئونه كما كان يفمل من‌قیل* 
فکان نيقولاى فسفولودوفتش یسم » ولکنه بلتزم الصمت > فكانت هی 
تری فى هذا علامة موافقة ٠‏ ورغم ذلك ء رغم ذلك كله » لم تفلح فى 
سان العرجاء + كانت ذكرى المرجاء تلقل على قلبها كصخرة ٠‏ انها 
كابوس رهب بعد بها وبوقتظ فى لفسها احساسات تؤ غريبة » سنا 
كانت موّمنة ابمانا قاطما بأن ابنها خطب احدى بنات الکونت «ك ۰۰۰ » ۰ 
لكننا سنتكلم عن هذا كله مرة أخرى فما بعد » وحسينا أن نذکر الآن أن 
فرفارا بتروفنا قد وجدت نفسها طعا » من جديد » محل احترام وتقدير» 
وحفاوة وترحيب » فى المجتمع كله ؟ غير أنها لم تستفد من هذا كثيرا > 
لانها لا تخرج الا ادرا ۰ 


£۹4 


ومع ذلك فقد زارت جوليا مبخائيلوفنا زيارة فخمة ٠‏ يجب أن شير 
الى أن أحدا لم تژثر فى نفسه الکلمات البليفة التى نطقت بها جويا 
مبخاليلوفنا فى حفلة عبد ميلاد عميدة النبالة كما أثرت فى نفس فرفارا 
بتروفنا : لقد أزاحت تلك الكلمات عن قلبها حملا لقلا > وبددت من 
نفسها شا من الشكوك التى ظلت تعذبها منذ يوم الاحد ذاك ٠‏ حتى لقد 
قالت صراحة" : « اننى لم أكن أفهم تلك المرأة » ۰ وباندفاعها المعهود فها » 
الألوف عندها » قالت طولا مخائلوفنا حين زارتها : اننى آتة «لأشكرك»ء 
فسرآت زوجة الحاكم سرورا عظيما » ولكنها حافظت على وضع الرصانة 
والاستقلال » وأخذت تری فى خطورة شانها وعلو قدرها رأياً عظيما » 
حتی لقد غالت فى هذا بعض الفالاء فى آغلب الظن ۰ من ذلك آنها أعلنت 
آتاء الحديث أنها لم تسمع أبدا عن الاعمال العلمية التی قام بها ستيفان 
تروفموفتش ۰ 

- اننى أستقل طبعا الشاب فرخوفنسکی > وأعامله معاملة لطفة ۰ 
صححبح أنه طائش » ولکنه ما یزال فتی ۰ ثم انه على جانب من الثقافة ٠‏ 
هو على كل حال ليس کناقد قديم فات أوانه وولی زمانه ۰ 

فأسرعت فرفارا بتروفنا تعلن لوليا مبخائلوفنا أن ستیفان تروفیموفتش 
لم يكن ناقدا فى يوم من الايام » وأنه قد عاش عندها دائما » وانه اشتهر 
« بأحداث بعرفها الناس كافة » وقمت له فى بداية حاته العلمة » كما 
اشتهر فى الأونة الاخيرة بأعماله التى تتناول تاريخ اسبائنا + وهو يهىء 
الآن کتابا عن وضع اامعات الألانية »> كما بهی* دراسة” عن « مادوتا » 
درسدن فما تعتقده الخلاصة : لقد رفضت فرفارا بتروفنا أن تترك صديقها 
للسان جوليا بخائيلوفنا ٠‏ 


- عن « مادونا » درسدن ؟ عن مادونا سكستين ؟ * يا عمزيزتى 


فرفارا بتروفنا » لقد وقفت ساعتين أتأمل هذه اللوحة » ثم انصرفت عنها 
خاشية الأمل ٠‏ ما كان أشد دهشتی حين لم آفهم منها شثاً ٠‏ كارمازينوف 
يقول هو أيضا ان فهمها عسير ۰ ما من أحد بری فيها البوم شيثا خارقا » 
لا الروس ولا الانحلز ۰ ان الشبوخ هم الذين خلقوا محدها ۰ 

أهذه موضة جديدة ؟ 

- أا من جهتى أرى أن لا ننظر الى شابنا نظرة تمال + الناس فى 
كل مكان يصبحون قائلين : هؤلاء شيوعيون ؟ ولكن فى رأبى أن علبنا أن 
نجتذبهم وأن تحميهم من أنفسهم ۰ انی أقراً كل ما يشر الآن : 
الجلات » المؤلفات التى تكلم عن الشيوعة > كتب العلوم الطبعية ٠‏ انى 
أتلقى جمع المطبوعات الجديدة » لأن على الرء أن يمرف زمانه » وأن 
يعرف الناس الذين ییشون فى عصره ۰ لا يستطيع المرء على كل حال أن 
یقضی حاته كلها فوق ذرى الخال ٠‏ والنتجة التى اخلص الها هى ان 
علنا أن ستمل الشباب وأن نمنعهم من السقوط فى الهوة ٠‏ تلك قاعدتى 
فى السلوك ٠‏ وصدآقى با فرفارا بتروفنا أا وحدط » أبناء المجتمع > 
ستطم بتأتيرنا الحسن وموقفنا الودود خاصة أن نسکهم على حافة الهوة 
الى يدقعهم اليها ما بتصف بهم جمع هؤلاء الشبوخ الطبون من تعصب 
وتزمت وعدم تسامح ٠‏ ثم انى سعيدة جسدا بما فاته لى عن ستفان 
تروفموفتش ٠‏ اقد آوحت الى بفكرة : انه قد يفيدنا كثيراً فى الصبيحة 
الأدبة ٠‏ تعلمين أننى أنظم حفلة كبرى لمونة المعلمات الفقيرات اللواتى 
يرجع أصلهن الى اقليمنا ٠‏ ان ستاً منهن قد و لدن فى مقاطعتنا » وتبعثرن 
فى آنحاء روسا ؟ وهن النتان مستخدمتان فى مصلحة التلغراف > وائنتان 
طالبتان ۰ ومنهن أيضا من يرون دخول الجامعة » لكنهن لا يملكن من 
المال ما يمكنهن من ذلك ٠‏ ان حظ المرأة الروسية فظيع با فرفارا بتروفناء 


ان مسالة الدراسة الملا هى مشكلتهن الان ٠‏ حتى لقد اضطر « مجلس 
الامبراطورية » * نضه أن يعالج هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة ۰ يستطيع 
الرء فى بلادنا العجية هذه روسا أن يفعل ما بريد + لکننی أعود فأكرر 
أن الجتمع لن بتوصل الى توجبه هذا العمل الجليل فى الطريق القسويم 
الا اذا التزم فى معاملة الیل الديد موففا بضض بشاشة وترحبا وحفاوة 
وتعاطفا نشيطا ٠‏ ان الصفوة من الناس لست كسرة العدد وا أسفاه ! 
صحح أن هناك آناسا یعدون صفوة » لكنهم معثرون ٠‏ فلتتحد اذن > 
فنكون أقوياء ٠‏ الخلاصة : ستقام عندى صببحة أدبة > ينها غداء 
خفيف ؟ ثم تشع الغداء فترة” استراحة > وفی‌الساه تلقام حفلة راقصة ٠‏ 
ولقد كنا ننتوی تدشین الفلة بلوحات حة »> لکننی أعتقد أن النفقات تکون 
عندئذ باهظة » لذلك سنکتفی بأن نقدم للحمهور رقصتن أو ثلالا من 
رقصات الکادر یل المقنعة التنكر ية » ممثلة الاتحاهات الادبة الر ثسبة + ان 
هذه الفكرة التى تشتمل على فكاهة انما اقترحها كارماز نوف الذی 
مساعدنى كثيرا من جهة آخری ٠‏ وسوف يقرأ علنا فى الصبيحة الادبة 
آخر عمل أدبى له » وهو عمل لم یطلع عليه أحد بعد ٠‏ ان کارمازینوف 
يهجر القلم » ولن يكتب بعد الوم » وفى هذه الصفحات يودع الجمهور؟ 
عمل رائع عنوانه: « شكرا » ۰ وقد جعل المنوان بالفرنسية ٠‏ هو بری أن 
ذلك أحلى وألطف وأرهف ٠‏ وأا آشاطره هذا الرأى ۰ بل آنا الذى 
اقترحت عليه هذا الاقتراح ٠‏ أظن أن ستبفان تروفيموقتشى یستطیع > هو 
أيضا » أن يقرأ نا شتا » شريطة أن لا يكون طويلا ۰۰۰ وأن لا يكون 
فيه تمالم كثير ! ۰۰۰ أعتقد أن بطرس ستبفانوفتش سيجىء اليك » ويطلمك 
على البرنامج > أو اسمحى لى أن أحمله اليك بنضی ٠‏ 


- واسمحی لى من جهتك بأن آضم اسمى فى قائمسة المتبرعين ٠‏ 


وسوف أنقل اقتراحك الى ستفان تروفموفتش > وسوف ألح” عله أن 
قشل ۰ 

عادت فر فارا بتروفنا مفتنة” بحولا مخائلوق! شد الافتتان ٠‏ وقد 
سندتها بعد ذلك ودعمتها بكل ما تملك من فوة ٠‏ ولکن حنقها على متفان 
تروفموفش فد اشتد مزیدا من الاشتداد فى الوقت نفسه > لا ندری 
لاذا ! و کان السکین لا بخطر باله شىء من ذلك بتاتا ٠‏ 

فلت فرفارا بتروفنا لنقولای فسفولودوفتش وبطرس ستفانوفتش 
وقد جاءا الها فى السهرة ٠‏ 

- اننى هائمة بحها حقا ٠‏ ولست أدرى كيف أمكن أن أخطىء فى 
معرفة هذه الرأة ۰ 

تال بطرس ستفانوفتش : 

- عليك مع ذلك أن تصالحى العجوز ۰ انه ياس ٠‏ انك تعاملشه 
معاملة مسرفة فى الشدة ۰ أمس التقى بمر كتك فحتاك » ولكنك أشحت 
وجهك عنه ٠‏ نريد أن ندفعه الى أمام ٠‏ ان لى أملا” فسه ٠‏ وما يزال فى 
وسعه أن يفيدنا ٠‏ 

و أا وائقة بأنه سقرأ . 

- لس الامر هو هذا فحسب ۰ كنت أريد أن أذهب اليه الوم > 

قالت فرفارا بتروفنا بشىء من التردد : 

اذا شئت + ولكننى لا أدرى كف ستدبر الامر ٠‏ كنت أتتسوى 
أن اتولی بنضسی شرح ما أريد شرحه » فأحدد له موعدا ۰۰۰ 


- موعدا ؟ لا يستحق الامر هذا ٠‏ يكفى أن أنقل اله ما تر يدي 
أن آنقده اله ۰۰ 

فقالت فرفارا بتروقنا : 

- ولكن فل له اننى سأبلفه موعد لقائنا » بالوم والساعة ٠‏ لا تنس 
هذا ٠‏ 

خرج بطرس متفانوفقتش وعلى شفتیه ابتسامة ساخرة ٠‏ یمکننی أن 
أقول ‏ اذا صدفت ذاکرتی - انه كان فى ذلك الأوان كثير الغضب > وانه 
كان يعامل جميع الناس تقر يبا معاملة فها شىء من حدة الزاج ٠‏ والغريب 
فى الامر أن الناس كانوا يغفرون له هذا ۰ لقد سّموا بأن من حقه أن 
ينعم بحظوة خاصة ۰ وینفی أن أذكر أن مبارزة نقولای فسفولودوفتش 
قد أثارت حنقه كثيرا » لقد فوجىء بنبأ الحادث + فحين رأويت له القصة 
اخضر" لونه من شدة الغضب » هل جرح ذلك كبرياءه ؟ انه لم بعلم 
بالا ر الا فى الفد » أى بعد أن أصبحت الدينة كلها على علمر به ۰ 

فلما لقى ستافروجين مصادفة فى النادی بعد ذلك بخمسة أيام » 
قال له : 


- لم يكن من حقك أن تبارز ۰ 

يجب أن نلاحظ أنهما لم يكونا قد ابا بعد المبارزة» رغم أن بطرس 
مسشتفانوقتش كان بأتى الى فرفارا بتروفنا كل یوم ۰ 

نظر اله نقولای فسفولودوفتش صامتا » ذاهل الهثة » حتى لكأنه 
لم يفهم ماذا كان بريد منه الآخر » ومضی دون أن يتوقف > واجتاز الصالة 
الکیری متحهاً نحو الوفه ۰ فما كان من بطرس الا أن ركض وراء > 
حتى اذا وصل اله أضاف بقول له : 


- وقد ذهيت أيضا الى شاتوف ۰۰۰ وتريد أن تعلن على الملا زواجك 
بماریا تيموفئفنا ۰۰۰ 

وأمسكه من كتفه عن ذهول ٠‏ 

فانتزع بقولای فسسفولودوفتش نفسه منه بحركة مفاجئة > والتفت 
اليه بوجه ير عن التهديد بنة ۰ فنظر اليه برس متیسفالوفتش » 
وتقيضت شفتاه بابتسامة صفراء ٠‏ ولم يدم ذلك كله الا لحظة ۰ ومضى 
نقولای فسفولودوفتش ٠‏ 


۳ 


ترك بطرس متفانوتش بيت فرفارا بتروقنا وذهب الى عند آبيه 
رأماً ٠‏ كان بغذ الخطو من شدة شوقه الى افراغ غضبه والى الثأر لنفسه 
من اهانة كنت ما آزال أجهلها ٠‏ يحب أن أقول ان ستیفان تروفموفتش > 
انتهی ال طر د ابنه طرداً ال الاب مهد دا انام بعصاء ۰ وکان الأب هو 
الذی بادر ال الشاجرة فى الوافع ۰ وقد كتم عنی وفوع هدا الحادث بنه 
وبين ابنه ٠‏ ولکن حبن وصل بطرس ستفانوفتش راکفا وهو یتسم 
اتسامته الستمرة التی تتکلف تواضعا ساذجا » وینظر نظطرته التفحصة 
المستكشفة التی تثبر فى اللفس انزعاجا كريها » فقد أسرع ستیفان يومىء 
مهساً بى أن لا أترك الفرفة ۰ فكذلك آمکنتی أن أعرف علاقاتهما » لأتنى 
شهدت حدیهما كله فى هذه المرة ۰ 
اک 
ل 
ل ا و ه احترام 
الابن لأببه ٠‏ فابتمد سشفان تروفموفتش بوقار » ملتزماً الصمت 
n‏ 
يؤسفنى أن على" أن أكشف الآن عن الضعف الفریب فى صديقى : ان 
فكرة الخروج من العزلة وخوض معركة أخيرة كانت لا تنفك تتسد فى 
خاله الذى تفتنه الأحلام ٠‏ فحزرت أنه كان « يدرس » هذه الرواية 
لا لثنىء الا أن بهىء نفسه اتلاك المعركة المحتومة مع أولئك «الزاعقين » : 


يعرف أسلحتهم وأدلتهم وحججهم من عقدتهم نفسها » ثم يربكهم 
ویحرجهم ويفحمهم على مرأى منها « هی » ذاتها ٠‏ ولكن لكم كان يعذابه 
ذلك الكتاب ! كان فى بعض الاحان يرمه على الارض > ویاخذ بسي فى 
الغرفة کالخارج عن طوره ۰ 

و کان بقول لى بصوت محموم رهب : 


اننى أسلم بأن الفكرة الاساسية التى بقول بها الكاتب صحيحة 
صادفة ٠‏ انها فکرتنا » فكرتنا بصنها ٠+‏ نحن الذين زرعناها » وحن الذين 
تعهدناها بالشرح ! وما عساهم يقولون بعد الذى فلناء تحن على كل حال ؟ 
ولكن رباه ! لكم شوآهوها » وبتروها » وأساءوا التصير عنها ٠‏ أهذه هى 
الاهداف التی سمنا الى بلوغها ؟ من ذا الذى يستطيع أن يتعرف هذا فكرتنا 

كذلك كان يقول هذه الجمل الاخرة وهو مقر على الكتاب 
باصم + 
على المائدة » سأله وهو بضحك ضحكا ساخراً : 

- اتقف نفسلك ؟ آن الأوان حقا + ان شثت اجثتك بما هو خير من 
هذا أيضا ۰ 

ظل ستفان تروفموفتش صامتاً وقورا لا يتكلم ٠‏ وكنت جالسا على 
الديوان ۰ 

شرح بطرس ستفانوفتش الفرض من زيارته بکلمات فللة ٠‏ فكان 
طعا أن شنده ستفان تروفيموفتش شدهاً كيرا » وكان يصغى الى ابنه 
بقلق بمازجه استاء واستنکار ٠‏ 


- هكذا اذن ۰ ان جولا مخائلوفا تأمل أن أجىء أقراً عندها ! 

- ليس الدافع الى دعوتك أنها فى حاجة الك حقا ٠‏ لكنها أرادت 
من ذلك أن تسر فرفادا بتروفنا وأن ey‏ أنك لن 
تحرؤ أن ترفض ۰ 

نم أضاف بقول وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

- وأنا وائق من جهة أخرى بأنك تتمنی أن تقرأ ۰۰۰ انكم جميعا » 
معشر المحائز » مفرورون بأنفسكم » محیّون للظهور ٠‏ ولکن اسمم : 
بجب أن لا يكون ما ستقرژه مملا" املالا" شدیداً ٠‏ ماذا تکتب فى هذه 
الأيام ؟ آما زلت مشفولا" بكتابة تاريخ اسبانا ؟ أعطنى ورفتك قبل موعد 
الصحة الادبة بتلاة أيام » لألقی علها نظرة » لأن من الحائز أن تتیمنا 
جمعا من فرط الضحر ۰ 

كان واضحا أن الفظاظة الصريحة فى هذه الأقوال الهينة » بل 
وكذلك تعحل بطرس ستف‌انوفتش فى كلامه » انما كانا مقصودين 
متعمدين ؟ حتى ليفهم المرء من طسريقة حديته أن مخاطبة ستبغان 
تروفموفتش بلفة ألطف » أمر مستحيل فى ری بطرس ستیفانوفتش ۰ 
ومع ذلك آصر" صدیقی على تجاهل الاهانات ۰ لکن الأباه التى سمعها 
قد بئت فى نفسه اضطرابا شدیدا ۰ 

ساله وقد اصفر لونه : 

- ولکن هل « هی » » هی نها > تتلفنى هذا الکلام بواس‌طتك 
« ات ۰ ؟ 

- أفصد ۰۰۰ انها ترید أن تضرب لك موعدا لتتمكنا من التصارح : 
ذلك أثر” أخير من آتار تکلفکما العاطفی ٠‏ لقد تغنحت علها خلال عشرین 
عاما » فمو دتها على هذه الاسالب المضحكة السخفة ۰ ولکن لا تقلق : 
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اتهی الامر الآن ٠‏ هی نفسها لا تنفك تكرر آنها الآن فقط اما أخذت 
« تری رؤية واضحة » ۰ لقد قلت لها بصراحة تامة ان صدافتکما تقوم 
عند كل منکما على أن يفرغ أحدكما أمام الآخر مباهه الوسخة » ما أكثر 
ما قالته لى یا صاحبی ! هه ! ما كان أحلاه من دور > ذلك الدور الذى 
قمت به تجاهها خلال هذا الوقت كله » وهو دور خادم ! لقد احمر وجهی 
خحلا" وحاء عنك ! ۰۰۰ 

أنا فمت بدور خادم > أنا ٩‏ 

كذلك صاح يقول ستیفان تروفیموفتش » عاجزاً عن السيطرة على 
نفسه ۰ فأجابه ابنه فالا : 

- بل كنت أسوأ من ذلك » كنت طفيليا » أى خادما لا يعمل ۰ نحن 
أكسل من أن تعمل > لكن لا آسنانا طويلة ۰ هى نفسها تدرك هذا الآنء 
ولكن ما أفظع ما روته لى عنك ! لشد ما ضحكت يا صاحبى من الرسائل 
التى كنت تکتبها وعنها الها ! هذا مخجل » هذا مزز ۰ ألا انك لنحط 
انحطاطا عمقا ! ان فى البر والاحسان شتا يفسد الشخص الذى يقبلهما 
افسادا قى الى الأبد ولا يزول : انك مثال على ذلك واضح ۰ 

- أطلعتك على رسائلى ٩‏ 


- كلها ٠‏ يستحيل على المرء طبعا أن يقرا هذا كله ! ما أكثر 
الصفحات التی سودت ! يخسّل الى أن هناك أكثر من ألفى رسالة ٠‏ 
ولكن هل تعلم يا صاحبى أنها فى لحظة من اللحظات كانت مستعدة" لأن 
تتزوجك فيما أظن ؟ لقد ضعت على نك بالفاء فرصة عظيمة ! أن 
أتكلم هنا من وجهة نظرك أنت طبعا ! ومهما يكن من أمر > فلو تزوجتها 
لكان ذلك أفضل من أن تقبل الزواج « لتغطية آنام الغير طمعا فى المال » 
فتکون مهر جا تضحك علدك الدينة كلها ٠‏ 


- طمعا فى الال ؟ أهى التى قالت هذا ؟ 

كذلك هتف بقول ستفان تروفموفتش مألا ٠‏ فأجابه ابنه فالا : 

- ما عسى يكون الاعث اذن ؟ لاذا تتخط هذا التخط ؟ لقد دافعت 
أنا عنك بهذه الححة نفسها ٠‏ وهذه هى الوسلة الوحدة التى تملکها لتبرد 
سلو كاك ٠‏ هى نفسها أدركت أننك كنت فى حاجة الى مال » كسائر الناس» 
وأنك من هذه الاحة ریما كنت على حق ۰ لقد برهنت لها برهاناً رياضاً 
على أن كلا منكما يستفد من هذه العلاقات التى بنکما : هی رأسمالة > 
وأنت مهرآج عاطفى ! ثم انها لا تأخذ علك شيا من ناحبة المال هذه > 
وان تكن قد اتخذتها بقرة حلوباً ٠‏ ولكن ما يحنقها هو آنها وئقت بك 
خلال عشرین عاماً » وأنها خندعت بمواطفك الحسلة التى كانت تضطرها 
الى الکذب بمعنى من المعانى ٠‏ الها لن ترضی أن تعترف بأکاذیها هى طبعاء 
ولكنها ستجملك تدفع من أكاذيبك أنت غالا ٠‏ لا أدرى حقا كيف لم 
تتأ بأنك ستدفع اللمن باهظاً فى يوم من الايام » مع أنك تملك شيا من 
الحس السلم ٠‏ لقد نصحتها بأن تضمك فى ملحأ > فى ملحا ماسب > 
فاطمثن ۰ لن يكون فى هذا اذلال لك ٠‏ وهذا ما ستفعله فما أظن ٠‏ هل 
تتذکر آخر رسالة بمتتها الى وأنا فى س ۰۰۰ » منذ ثلائة آسابیم ٩‏ 

صاح مشفان تروفیموفتش سأل ابنه : 

هل يعقل أن تکون قد اطلعتها على تلك الرسالة ٩‏ 

فأجابه ابنه : 

- كيف لا ؟ فورا ! انها تلك الرسالة التى ذکرت لى فها أنها 
تستفلك وأنها غيورة من مواهيك ٠‏ ثم حداتنى فبها عن « خطایا الغير ۰ ۰ 
بالمناسية با صاحبى » ان لك غرورا وأنامة لا مشل لهما ! لشد ما ضحكت! 
ان رسائلك مزعجة مرهقة على وجه العموم > فأسلوبك فظيع کریه» كان 
بتفق لى أحانا أن لا أقرأ الرسائل التى تصلنى منك ٠‏ منها واحدة ملقاة 
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فى مكان » لم أفضضها قط ۰ فى امكانى أن آرد"ها الك غدا اذا شثت ۰ 
ولكن تلك الرسالة الاخيرة كانت هی الذروة + لشدما ضحکت» با الهى ! 
لشدما ضحكت ! 

فال ستیفان تروفیموفتش : 

- ما انت بانسان » ما انت بانسان ! أنت وحش > أنت غول ! 

- لا مسل الى التحدث معك ٠‏ هأنت ذا تفضب من جدید » مثلما 
غضبت يوم الخمس الاخر ۰ 

نهض ستفان تروفموفتش مهد "دا يسأل ابنه : 

- كيف سمح لنضك بأن تکلمنی هکذا ٩‏ 

_ ماذا ؟ اننى أكلمك بوضوح وساطة ٠‏ 

- ات ابنی أم لا » آیها الوحش ؟ 

لا بد أنك تمرف هذا خرا مما أعرفه أا ۰ والآباء مستالون طعا 
الى تصدیق الاوهام فى هذا الشأن ۰۰۰ 

- اسكت > اسكت ! 

كذلك قاطمه ستيفان تروفیموفش وهو يرتعش من قمة رأسه الى 
أخمص قدميه ! 

فال الابن : 

انك تصرخ وتشتمنى > كما فعلت فى المرة الاخيرة حين آردت أن 
نضربنى + فاعلم اننى وضعت یدی على الوثيقة بعد أن قضيت الليل كله 
فى نيس صندوقى ٠‏ ولكن دع العزاء سيلا الى نفسك ٠‏ لا شىء واضح 
دقق ۰ ما هی الا رسالة صغيرة أرسلتها أمى الى ذلك الولندی الصضر ۰ 
فاذا حكمنا على الامر من خلال اللهحة ٠.٠٠‏ 
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- اذا قلت كلمة واحدة أخرى » فلأصفعتّك ! 

قال بطرس ستیفانوفتش وهو يلتفت الى فحأة : 

- كذلك هم الناس ٠‏ ان الامر مستمر بيئنا على هذا النحو منذ .يوم 
الخمس الاضی ٠‏ یسمدنی أنك الوم هنا » ففى امكانك أن تكون قاضا 
لا ٠‏ أحب قبل كل شىء أن أسجل هذه الواقمة : هو يأخذ على أننى أفول 
عن أمى هذا الكلام » ولكن ألس هو الذى دفعنی الى ذلك دفعاً 4 حين 
کت طفلا فى بطر سبرج > ألم يكن يوقظنى مرتين فى اللبل لقبّنى 
ویکی فوقی كما تبكى امرأة عجوز ؟ وهل تعلم ماذا كان يروى لی فى 
ذلك الين ؟ لقد كان یقص" على هذه الحكايات نفسها عن أمى . فيه 
هو انما عرفت هذه الحکایات ٠‏ 

- أوه ! لقد كان لأقوالى معنى آخر تماما » معنی رفع ! انك لم 
تفهم ٠‏ اناك لم تفهم شيا » لم تفهم شيا التة ! 

- اعترف مع ذلك أن هذه الحکایات كانت فى فمك دنا واحط ٠‏ 
على كل حال » هذا كله لا أكترث به ! وانما أضم نضى فى الموضع الذى 
تنظر منه أنت الى الأشاء ٠‏ أما عن الموضع الذى أنظر أنا منه الى الأمور » 
فلا تقلق ٠‏ اننى لا ألوم أمى ٠‏ فيم يهمنى أن تكون أبى أو أن لا تكون ٩‏ 
سان عندى ۰ أنا لست سئولا عما جرى بنکما فى برلين ٠‏ وهل كان 
فى وسعكما أن تتصرفا تصرفاً بتصف بالتعقل والمحكمة ؟ ألا تدرك الى 
أكون ابنك أو ابن ذلك الولندى ؟ 

والنفت بطرس ستفانوقتشس تحوى من جديد وقال : 

- اسمع ! انه لم ينفق على" فرشا واحدا فى یوم من الايام » وام 
رى الا حين بلغت السادسة عشرة من عمرى ٠‏ وبعد ذلك > أثناء وجوده 


Ah 


هنا > نهنی نها ٠‏ ثم ها هو ذا الآن يصرخ فالا انه ظل طوال حبانه يتألم 
فی سل » وها هو ذا يمثل أمامى تمثلا" لا يخفى كذبه ٠‏ أنا لمت قرفارا 
بتروفنا » فاعفنى من هذا التمثل ! ۰۰۰ 

ونهض وتاول فعته ٠‏ 

صاح ستفان تروفموفتش يقول وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة 
وجه الأموات > ومد" بده نحو آبله : 

- اننى ألمنك > آلمنك ! 

فال بطرس ستفانوفتش مدهوشا : 

- هل یعقل أن ينطق امرژ بسخافات كهذه السخافات ٠‏ ها ۰ 
استودعك الله يا صاحبی ۰ لن آعود بعد الوم ۰ لا تنس أن ترسل الى“ 
مقالتك » وأن لا تکثر فها من المماقات اذا أمكن » هه ؟ وقائع » ووقائم 3 
ووفائع » لا اكثر ٠‏ وعليك بالايجاز خاصة ٠‏ 
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کان هناك أسباب تدعو بطرس ستیفانوفتش الى أن يتصرف مم أيه 
كما تصرف : فى رأبى أنه يريد أن یفرق المجوز فى الیأس ويضطره 
بذلك الى ارتكاب عمل من الاعمال الفاضحة الصاخة التى ستفد الابن فى 
تحقیق أهداف بعدة سوف تتكلم عنها فما بعد ء ان طائفة كيرة من 
المشاريع والخطط » وهی كلها تقریبا مشاريع رهبة » كانت تشفل فى ذلك 
الأوان ذهن الشاب الذى كان يستهدف كذلك ضحايا أخرى غير ستفان 
تروضموفتش ٠‏ غير أن هناك واحدة من هذه الضحايا كان بعول علها 
تمویلا" خاصا : هی السد فون أبكة نفسه ۰ 


ان اندره أنطو نوفتش فون لمكه ينتمى الى ذلك الشعب الذى آعم 
عله الط * » وید" ممتّلوه فى دوسا بضعة مات من الآلاف > 
ويؤلفون ‏ ریما على غير علم منهم - عصبة" منظمة" أكمل تنظيم ٠‏ ليست 
هذه العصة مخلوةا اصطناعا ۰ وانما هى شات من تلقاء نفسها على نحو 
طیعی » فهى لم تقم على عقد ميرم » بل على التزام أدبى ٠‏ ان هدف هذه 
العصبة هو دعم ومساعدة جميع ممثلى هذا الشعب » فى كل وقت » وفى 
كل مكان » وفى جميع الظروف وقد نال آندره أنطونوفتش شرف 
الدراسة 5 واحدة من تلك الاين العلا التى لا بتردد الها الا أولاد 
اسر غنة أو ذات نفوذ ٠‏ حتى اذا تم" تلاميذ هذه المدارس دراستهم > 
58 الهم على الفور تقريبا وظائف هامة فى ادارات الدولة ٠‏ تقد 
كان أحد عمّى آندره آنطونوفتش لوتتان کولونل فى سلاح الهندسة > 
وكان عمه الآخر صاحب مخبز ٠‏ غر أن آندره آنطونوفتش » اذ ظفر 
بدخول تلك المدرسة الارستقراطية » قد وجد هنالك عددا كيرا من ممثل 
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الشمب الذى يرجع أصله اليه ۰ وكان مرح الطبع خفيف الظل فكان رفاقه 
يحبونه كثيرا ؟ ولكنه لم يكن محتهداً فى دراستهء وبنما كان أكثر الشبان 
فى الصفوف العلا » ولا سما الروس > ينافشون منذ ذلك الحين مشكلات 
كبرى من مشكلات الساعة »> حتى لكأن حل هذه الشكلات لا ينتظر 
الا منهم » كان فون لمكه ما یزال بسترسل فى أمازيحه البريثة كما یفعل 
تلسذ صغير ۰ وكانت تهر یحاته اللسيطة » الساخرة آحانا » تضحك 
الجميع » وذلك ما كان بريده ٠‏ فتارة يلقى عليه الاستاذ سوالا" فى الصف 
فاذا هو بتمخط تمخطا يبلغ من الفلظة أن الجميع ينفجرون ضاحكين 
ومعهم الاستاذ نضه ؟ وتارة" يمثّل فى الهجع لوحة حية ذات طابع 
مستهتر » فصفق له رفاقه فرحين ؟ وتارة" يعزف بمحرد قر ص أنفه 
افتتاحة « فرا ديافولو » * ٠‏ وكان یتمز كذلك بنوع من الاهمال القصود 
كان يعده فكهاً باعناً على الضحك ٠‏ وفى أواخر أيام اقامته بالمدرسة > أخذ 
بنظم شعراً باللفة الروسة » ذلك أنه » على غرار كثير من أبناء جنسه > 
كان لا يعرف لفته الأم الا معرفة ناقصة جدا ٠‏ فكان أن قر به هذا المل 
الى الشعر من رفيق له هو ابن جنر ال رومى ألمت به مصائب ٠‏ ان هذا 
الفتى الکشب النفس الحاد" الزاج كان رفاقه فى الدرسة يرون أنه سيكون 
فى المستقبل أحد أمجاد أدبنا ٠‏ وقد أنعم هذا الفتى على آندره آنطونوفتش 
بحمايته ٠‏ وبعد ثلاث سنين كان ذلك الفتى الکشب قد ترك الوظيفة وفرغ 
للأدب » فكان اذن ينتعل حذاء مهترثاً » وكان یرتجف من شدة البرد 
تحت معطف صيف ٠‏ وانه كذلك فى ذات يوم من أيام الخريف اذ هو 
یری على جسر انه ف رفقه القديم الذى كان قد شمله هو بحمايته » 
«لمكا » »> كما كانوا يسمونه فى المدرسة ؟ فلم يتعرفه فى أول وهلة > 
ووقف هبهوتا ٠‏ لقد وجد نفسه أمام شاب يرتدى أحسن حلة » له فى 
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العارضين اتان أ حسن قصهما » ضاربة” شقرتهما الى حمرة » وعلى احدی 
عنه نظارة ۰ حذاءاء ملمسّمان » قفازاء زاهان نضران » معطفه على آخر 
موضة »> یسك تحت ذراعه محفظة أوراق ۰ 

آظهر لکه كثيرا من اللطف والودة » وذکر لصاحبه عنوانه » ودعاه 
أن بزورء ۰ ان اسمه الآن لیس « لیکه» فقط » بل فون لکه ۰ ومع ذلك 
زاره رفقه القدیم »ریما لا يدفعه الى هذا الا الفظ والا الحرص على أن 
یسخر منه ویضحك عله ۰ استقبله على السلّم - وما هو باستَم الفخم 
بتاتا لکنه مفروش بسحادة حمراء - استقبله سویسری ند حبل جرس 
يدق فى الطابق الأعلى + و کان الزاثر بتظر أن يدخل شقة رائعة > فاذا 
هو بری صاحبه « لکه » » مقما فى غرفة صغيرة مظلمة مخز بة » مشطودةر 
شطرین بستارة لونها أخضر قام ٠‏ والأنات مریح مناسب بعض الشی- » 
لکنه عتبق جدا ٠‏ والنوافذ العالة الضقة مزو دة بستائر خضر داكلة ۰ 
وی الك خط هد خی یت تساه تیلست 
برعایته ومن عله بحمایته ٠‏ 


استقل فون لمكه الزائر بمودة » مع احتفاظه بمظهر وفوره وتحدث 
عن الادب فما تحدت » ولكن دون أن یتمسرض لأية مشسكلة حادة . 
وجاء خادم له رباط عنق أبيض » فقدام للضيف شاياً أصفر وبسکویتا 
صاحب الیت ۰ فجىء اليه بالاء بعد شىء من الانتظار » وبدا على فون للبكه 
شىء من الارتباك لازعاج الخادم مرة” أخرى ٠‏ ومع ذلك افترح علىالزائر 
أن یقی للعشاء » فما كان أوضح سروره حين رفض الزائر هذا الاقتراح 
وانصرف ٠‏ 

فى ذلك الأوان كان آندره آنطونوفتش موتّها بحب النت الخامسة 
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من بنات الحنرال » ويدو أنها كانت تبادله عاطفة بعاطفة ٠‏ لكن ذلك لم 
يمنع أن تزوجت آمالا » بعد ذلك بمدة قصيرة » ألمانيا من رجال الصناعة 
كان رفق الحنرال العحوز فى الاضی ۰ 

لم يشعر آندره آنطونوفتش من ذلك بحزن مسرف فى الشدة > 
وأخذ يعمل فى صنع مسرح من الکرتون : ترفع الستارة » فخرج 
الممثلون الى السرح يل وحون بأيديهم ویجرون اشارات شتى ؟ والشرفات 
ملأى بالشاهدین ؟ وموسيقيو الأوركسترا يحركهم جهاز فیزلقون أقواس 
آلات الكمان على أوتارها » بينما قائد الأوركسترا يضيط الايقاع بحر كات 
عصاء بين تصفيق الضباط والشبان الأنيقين الذين يجلسون على کراسی 
أرض الصالة ٠‏ ان هذا كله » حتى أدق تفاصله » قد صنمه فون لکه 
نفسه > واقفا على انجاز هذا العمل ستة أشهر كاملة ٠‏ حتى اذا فرغ منه 
أقام الحنرال العجوز حفلة ضمت خاصته : النات الخمس وبنهن العروس 
وزوجها » وسدات واسات كثيرات يصحبهن أزواجهن وآباؤهن ٠‏ رأى 
الشاهدون السرح وأنعموا النظر فه فأعجوا به أيما اعجاب ۰ ثم قاموا 
الى الرقص ٠‏ وكان لکه راضا أعظم الرضى » فسرعان ما تعزى + 

السنون تنقضى وفون لبكه بنجج فى عمله : ينال مناصب مرموقة على 
الدوام » مع رؤساء أصلهم آلانی فى جميع الأحان ٠‏ فکذلك وصل الى 
رتمة تعد عالية جدا بالقئاس الى سنه ۰ وكان منذ مدة طويلة يتمنى أن 
يتزوج » فهو يترصد فرصة موائية مناسبة ٠‏ وعلى غير علم من رژسائه > 
أرسل الى تحریر احدى الصحف قصة” کنبها فلم مض لها أن تنشر ۰ 
لكنه » فى مقابل ذلك » أخذ یصنم بالکرتون محطة سكة حديدية » فكان 
هذا العمل الذى آنحزه عملا ناجحا كل النجاح مرة أخرى : المسافرون 
يخرجون الى رصيف المحطة مثقلين بحقائيهم واکاسهم وممهم كلابهم 
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وأولادهم » فير كون عربات القطار التى يض طرب من حولها سائقون 
وحمّالون ؟ نم تقرع اشارة فبتحرك القطار ۰ لقد اقتضاه انجاز هذا 
العمل البارع سنة" من شغل دائب + ومع ذلك كان ينبغى له أن يتزوج ٠‏ 
ان حلقة معارفه واسعة ٠‏ وهو يخالط آناء جنسه خاصة" ٠‏ ولکنه بتردد 
الى الأوساط الروسة آیضا بطسعة الحال ٠‏ وأخيرا بنا هو يدخل السنة 
التاسعة والثلاثين من عمره » نزل عله ميراث : ان عمه صاحب الضز فد 
أوصى له فى وصبته بمبلغ قدره ثلائة عشر ألف روبل ٠‏ فلم يبق عليه الا 
أن ينال منصا ممتازا » ان السد فون لمكه » رغم رتته الكبرة » كان 
رجلا متواضما ٠‏ كان يمكن أن يرضيه كل الارضاء أن بحظی بم رکز 
مستقل مريح يضمن له بعض الوارد الاضافية ؛ كان هذا يمكن أن يكفيه 
الى آخر أيام حانه ٠‏ لكنه بدلا من منا أو ارصتين التى كان يننظر أن 
بتزوجها > وفع على جوليا میخائلوفنا ٠‏ فاذا بحبانه فى العمل تبلغ على 
الفور مدى آخر ونتسع انساعا لبس فى الحسبان ۰ لقد أحس فون لبکه 
التواضع الذى يتقيد بالمواعيد ويواظب على العمل أن من حقه هو أيضا 
أن يكون طموحا ۰ 

كانت جولا مسخائلوفنا تملك أرضا عقدار فى المقايس القديمة 
بمائتى نفس ؟ وعدا ذلك جاءت الى آندره آنطونوفتش بصلات لها نفسوذ 
وسلطان ٠‏ ومن جهة أخرى كان لبکه فتى جمبلا > بينما تجاوزت هی 
الأربعين من العمر ٠‏ شىء غريب : كان لممكه يزداد ولهاً بها كلما ازداد 
شمورا بوضعه کخطب لها ٠‏ حتى لقد أرسل الها فى صباح يوم الزواج 
آشمارا ٠‏ وذلك كله » مع الأشعار > كان يجب جولا مسخائيلوفنا كيرا ٠‏ 
أربعون عاما ! ما هذا بقليل ! ۰۰۰ وبعد الزواج بمدة قصيرة » ملح 
الرجل وساما ونال رتبة أعلى » ثم سى حاکماً لاقليمنا ٠‏ 
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وقد عنت جولا مسخائلوفنا منذ البداية بترويض زوجها أشد 
العناية : هو فى رآیها رجل لا تموزه الكفاءات + فهو يحسن تمشل وظفته» 
يعرف كف یجلس وكيف یصفی مهيا » وكيف يلتزم الصمت اذا وجب 
الصمت » ولكنه قادر أيضا على أن يلقى خطابا » حتى انه يملك شزرات 
أفكار > وقد اكتسب طلاء من اللرالة لا غنى عنه فى هذا الزمان ٠‏ فير 
أن الثىء الذى كان يقلق جوللا سخائلوفنا مع ذلك هو أن زوجها بعد أن 
قى عمره كله ساعا وراء الوظائف يدو الآن فلل الطموح » ويميل الى 
الراحة ٠‏ انه » ببنما كانت تحاول أن تبث فيه نشاطها » قد شرع فى صلم 
مصد بروتستانتی : القس يصعد الى المنبر ویلقی موعظة ؟ المؤمنون بصفون 
الله بتقى وخشوع ضامين أيديهم ؟ سيدة تحفف دموعها بمندیلها » رجل 
عجوز يتمخط ؟ ثم بسمع صوت آدغن صغير طلبه فون لبکه من سويسرا 
خصبصا رغم أنه کلف "مثا غالاً ٠‏ ر واعت جولا مسخائلوفنا » فما كان منها 
الا أن صادرت هذا العمل الحمل منذ علمت بوجوده » وسحنته فى خزانة 
من أثاث النزل + ومن أجل أن بتعزی عن ذلك » استأذن فون لکه امرأته 
فى أن یکتب رواية » فأذئت له بذلك » ولكن على غير علم من أحد ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين أصبحت جولا م<ائلوفنا لا تعتمد الا على نفسها ٠‏ ومن سوه 
الحظ أنها امرأة یموزها القصد والاعتدال » وأتها تنقاد كثيرا الضال + 
فلس من باب الصدفة أنها ظلت عانساً خلال مدة طويلة ذلك الطول كلهء 
ان الأفكار بطارد بعضها بعضا فى ذهنها الطموح » الهاج + واذ كانت 
تغذی فى نفسها بعض الاهداف وتريد أن تحكم الافلم » فقد اختارت 
نوعا من اتتجاء ساسى > مقتنعة” بأنها ستفليح فى الجمع بين الناس وقيادة 
المقول ٠‏ حتی لقد فلق فون لمكه من ذلك بمض القلق فى أول الامر > 
ولكنه بما يملك من حس الموظف سرعان ما أدرك أن وظيفة حاكم فى 
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افلم لست بالامر الرهب على وجه الاجمال ٠‏ وفعلا » سارت الامور فى 
الشهرين الأولين أو فى الاشهر الثلائة الاولى سيرا مرضا جدا ٠‏ ولكن 
بطرس ستبفانوفتش خرج له من جوف الارض بعد ذلك » فجرت 
الاحوال مجری غریا * 

يحب أن تقول ان الشاب فرخوفنسکی قد أخذ یمسامل آندره 
آنطو نوفتش » منذ أول لحظة » معاملة خالة من أى تحرج » ووهب لنفسه 
حقوقا عله خاصة ۰ ولم تشأ جولما میخائلوفنا » رغم حرصها الشدید على 
مهابة زوجها » أن تلاحظ وضع بطرس ستفانوفتتش > أو قل على الاقل 
انها لم توله أى اهتمام ولم تقم له أى وزن ۰ لقد جعلت من الشاب صدیقها 
الأثير ٠‏ فکان یتناول وجات طعامه عندها » حتی لکاد ينام فى منزلها ٠‏ وقد 
حاول فون لبكه أن یدافع عن نفسه > فکان بخاطبه أمام الناس بقوله : 
« یا فتى » » وکان يريت على کتفه مصطنعاً وضع من برعاه ویحمه » ولکنه 
لم يظفر بشی» : فان بطرس ستبفانوفتش ما يزال يبدو عليه أنه يتواقح 
معه »> حتى حين كان يخاطبه بلهجة فبها كثير من الجد > وكان يوجه اليه 
أمام الناس وال" غرية بحضور آخرين ٠‏ وفى ذات يوم دخل فون 
لبكه حجرة عمله فوجد بطرس ستيفانوفتش بسبيل أن ينام على الدیوان» 
فقال الفتى للحاكم انه لم يجد فى الت أحدا » فانتهز الفرصة ليغفسو 
« غفوة قصيرة » ۰ فشعر الحاكم بأنه أحين اهانة كبيرة » وشكا أمره الى 
امرآته مرة أخرى » لكن امرأته سخرت من فرط تأذيه » وأخذت عله 
أنه لا يعرف كيف یحمل الناس على مسافة منه : فان « هذا الفتى » لاايسمح 
لنفسه بأن يرفع الكلفة ببنه وبنها على هذا الحو » « ثم أنه ساذج بسيط > 
وائما تعوزه الخرة فى مخالطة المجتمع » ۰ فزعل فون که فللا > تم 
أذعن لالاح زوجته فانتهی الى مصالحة بطرس ستفانوفتش ٠‏ ولم يعتذر 
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طني عن امه مع ولك © كن ی 
أخرى كان يمكن أن مد" اهانة" جديدة » ولكنها قلت على آنها علامة 
ندم + ومن بو ار انطو نوفتش انه كان اكيت لضان عن 
نقطة ضعفه » واطلعه على أنه يكتب رواية ٠‏ واذ ظن فه طبعة حارة 
شعرية » واذ كان ببحث منذ مدة عن مستمع يقرأ له ما يكتب » فقد قرأ له 
فصلين من مخطوطة الرواية فى ذات مساء » فكان بطرس متفانوفتش 
یصفی الله دون أن یخفی ضحره » حتى لقد تثاءب صراحة » ولم يشن على 
المؤلف أى ثناء ٠‏ ولكنه حين هم" بالانصراف طلب منه اللخطوطة لبد 
قراءتها فى الببت » كما قال » فيرى فها رأيا أوضح » ويحكم عليها حكما 
أصح » فاعطاه آندره أنطونوفتش المخطوطة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم لم يفلح 
آندره انطونوفتش فى استردادها ٠‏ کان بطرس ستبفانوفتش یجیء کل 
يوم » ولكنه كلما طللبت منه الخطوطة اكتفى بأن بضحك > ثم أعلن أخيرا 
أنه أضاعها فى ذلك المساء نفسه الذى حملها فيه ۰ فلما علمت جولا 
مخائلوفنا باللا »> وحهت الى زوجها لوماً شديدا » وهتفت تقول له قلقة 
آشد القلق : 

- آمل على الأقل أن لا تکون قد کلمته عن السد الیروتستانتی الذی 
أخذت تصنمه من الکرتون ! 

اصح آندرء آنطونوفتش مهموم البال » وذلك آمر رأی الأطاء أنه 
والتی سنعود الى الکلام عنها فيما بعد » أصبح یشعر بعذاب فى قلله» لا من 
حيث هو حاکم » بل حيث هو فسرد فحسب ۰ ان آندره آنطونوفنتش لم 
بتصور حين تروج ان الشقاق یمکن أن يحدث فى بته ٠‏ حتی ان هذه 
الفكرة لم تكن تدور فى خلده لحظة" حين كان يحلم أن بتزوج منا أو 


ارستين ۰ لقد أدرك أنه عاجز عجزاً مطلقا عن مغالبة الزوابع النزلية ۰ 
وأخرا صارحته جولا مخائلوفنا فقالت له : 

لا يحوز لك أن تزعل لأمر تافه هذه التفاهة » آولا لأنك اعقل 
منه كثيرا » ولایا لأننك أعلى منه مقاما فى السام الاجتماعی ٠‏ ان هذا الفتی 
لم بتخلص بعد تخلصا تاما من عقلیته الثورية ‏ وفی دأبى أن تصرفانه 
لا تمدو أن کون تصرفات صان ۰ لکننا لا نملك أن ند له دفعة” واحدة > 
وائما ینفی أن اسر الى هذا الهدف خطوة خطوة ٠‏ ان علنا أن نفهم الیل 
الجدید ۰ آنا مثلا أؤثر فهم باللین والرفق وأعاملهم بالحسنی > فأمسكهم 
على حافة الهاوية قل أن یتردوا فها ۰ 

آجابها فون لمكه قائلا : 

- لكنه يقول أشباء فظيعة ٠‏ اننى لا أطق أن يزعم بحضورى على 
مسمع من الناس ان الحكومة تشع الادمان على السكر لتخبّل الشسعب 
وتمنع من التمرد ٠‏ تخل موقفى حين يكون على أن اسمع أقوالا كهذه 
الأفوال ! 

قال الحاكم هذا الكلام متأثرا باالح ديت الذى جری فى الآونة 
الأخيرة بنه وبين بطرس ستفانوقتش ٠‏ اله وقد أراد أن یفل" سلاح 
خصمه بمله اللبرالى قد أطلعه على محموعته من المنشورات الورية التی 
ظهرت فى روسا وفى الخارج منذ سنة ۱۸۵4 والتى كان قد جمعها 
لا بدافم حب الاطلاع وحده » بل بدافع النفعة أيضا ۰ واذ أدرك الشاب 
نته أعلن له بفظاظة أن سطراً واحدا من بعض هذه النشورات أزخضر 
بالمعانى من جميع قراطبس أى دائرة من دوائر الحكومة > « بما فى ذلك 
دائرتك حتما 9 
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فصر للمكه وجهه » ثم قال بصوت يكاد يكون ضارعا وهو يشير الى 
المنشورات : 

ولكن هذا سابق لأوانه ٠‏ 

فأجابه بطرس متفانوفتش : 

- لا » لس سابقا لأوانه ‏ انکم تخافون منه وهذا دلبل على أنه ليبس 
سابقا لاوانه ۰ 

- ولكنهم يدعون الشعب الى تهدیم الکنائس ۰۰۰ 

ولم لا؟ أنت رجل ذکی » وأنت اذن غير مومن » واأنت تدرك 
حق الادراك أن الدين انما يفيدكم فى تخبيل عقول الشمب ۰ ان الحقيقة 
أشرف من الكذب ٠‏ 

طيب طب » لسم بأن ما تقوله صحیح + ولكن هذا سابق 
لاوانه ٠‏ 

كذلك قال فون لمكه ملحا ٠‏ فاجابه الشاب : 

اذا كنت موافقا على تدمیر الکنائس »> وعلى الزحف الى بطر سرج 
بهراوات > اذا كانت المسألة فى نظرك مسألة توقت » فكيف يمكنك أن 
تكون موظفا في الدولة ؟ 

هتف فون ركه يقول بلهحة حانقة » منزعحا أشد الانزعاج من أنه 
انقاد للوفوع فى فخ يلغ هذا الملغ من الغلظة : 

- لس الامر هذا » ليس الامر هذا بتاتا ٠‏ أنت مخطی لأنك ماتزال 
شابا تجهل أهدافك ومرامك ٠‏ تقول اننا موظفون فى الحكومة ؟ موخلفون 
مستقلون ؟ هذا صحح + ولكن اسمح لى : ما هو عمللا الذى تقوم به ؟ 
ان علينا مسئولات » ولکننا فى الحساب الاخير انما مخدم القضية العامة 


orf 


مثلكم ٠‏ نحن لا نزيد عن أن نبقی ما تزعزعونه أنتم » وهو ما سينهار فى 
بوم من الايام ٠»‏ نحن لسنا أعداءكم » أبدا ٠‏ نحن تقول لكم : « امضوا الى 
أمام » تقدموا » بل وزعزعوا ؟ آعنی زعزعوا كل ما هو عشق بال e‏ کل 
ما يجب أن یتفر ۰ ولکنا سنبقیکم فى الحدود المعقولة متى لزم ذلك > 
فنحميكم بهذا من أنفسكم » لأنكم اذا لم نوجد نحن > لن تزیدوا على أن 
تقلوا روسا عالها سافلها » فلا یقی لها وجه اسانی ٠‏ ان هدفنا انما هو 
هو الابقاء على هذا الوجه الاسانی ٠‏ الا فافهموا أنكم فى حاجة الینا » كما 
آنا فى حاجة الکم ٠‏ فى انجلترا أيضا » لا غنی زب الاحراد عن حزب 
الحافظن » ولا غنی لحزب الحافظن عن حزب الاحرار فنحن الحافناون 
وأتم الاحرار ٠‏ هکذا آری أا الوضع ۰ 


اصح آندره أنطونوفتش قصحاً بلغا ٠‏ انه منذ كان فى بطرسبرج > 
كان بجب أن يعر عن أفكار ذات طابع لرالى ۰ وهو فى هذه الرة قد 
استرسل مزيدا من الاسترسال فى هذا لأن أحداً لا تسس عله ٠‏ وكان 
بطرس ستتفانوس صامتاً » وكان یلتزم موقفا أقرب الى الجد مما عمد 
فه » فكان ذلك بحراض الخطب مزيدا من التحريض على الكلام ٠‏ 

استأنف کلامه فاثلا" وهو یمشی فى ححرة مکنبه طولا" وعرضا : 

_ هل تعلم أننى وأنا « رئيس » هذا الاقليم ان صح التعبير تقم على 
عاتقی واجبات تبلغ من الكثرة أننى أعحز عن أداء واحد منها » و سکننی 
من جهة أخرى أستطع أن أقول أيضا اننى لس لى عمل أقوم به ٠‏ والسر 
فى هذا هو أن كل شىء مرهون فى حققة الأمر بما تستهدفه الحكومة ٠‏ 
لنفرض أن الحكومة » فى سبيل تهدئة الخواطر واللفوس > أو لأسباب 
سياسسية معئة > أقامت نظاما جمهوريا » ولكنها فى الوقت نفسه عسززت 
سلطات حكام الأقالم ٠‏ أؤكد آننا مشر حكام الأقاليم سنرتضی الجمهورية 


دوش 


عندئذ > بل سنرتضی ماشئت ؟ أنا شخصا ء على كل حال > اسم بای 
أستطيع ذلك ۰۰۰ الخلاصة : لنفرض أن الحكومة أرسلت البرقة التالية: 
« علیکم بنشاط جبار » » اننى سأندفع عندئذ فى القام « بنشاط جار » ٠‏ 
أعلنت ذلك هنا أمام جميع الناس : « أيها السادة » من أجل تحقيق 
التوازن والازدهار للمؤسسات الاقلمة » لا بد حتما من تعزيز سلطات 
حاكم الاقلم » ۰ بحب على هذه المؤسسات أن تعيش حاة مزدوجة ان 
صح التعير » فهى من جهة أولى ینفی أن تبقی وستمر ( أا اسم بأن 
هذا ضرورى لا غنى عنه ) » ولكن يجب أن من جهة أخرى أن لا توجد » 
وذلك وفقا لا ستهدفه الحكومة ٠‏ فاذا بدا لها فحأة أن هذه اللإسسسات 
ضرورية » كانت هذه المؤسسات تحت تصرفی ٠‏ واذا أصسيحت غير 
ضرورية لم يعثر أحد على أثر لها ٠‏ هكذا أفهم « الشاط الجار » » ولكن 
يستحل تحقيق ذلك بدون تعزيز سلطات حاكم الاقليم ۰ نحن تکلم هنا 
أا وأنت على انفراد ‏ ولقد آبلفت بطرس سرج أن من الواجب حتما أن 
يوضع على باب الحاكم خفير ٠‏ وما زلت انتظر الحواب ۰ 

قال بطرس ستيفانوفتش : 

- بل أنت تحتاج الى خفيرين این * 

سأله فون لمكه متحيراً : 

- اذا احتاج الى اثنين ؟ 

قد لا يكضك واحد لفرض الاحترام ٠‏ انك تحتاج الى ائنبن ٠‏ 

- آه منك با بطرس ستفانوفتش ! انك تحبز لنفسك معى ما لا بعلم 

جمحم بطرس ستفانوفتش فالا : 


لوف 


لك ما تشاء ! مهما يكن من أمر » فانك تشق لا الطريق » وتهىء 

ماذا تر يد أن تقول ٩‏ أى انجاح تقصد ؟ من أنتم الدين ای 
« لک » الطريق ؟ 

حان علمت جولا مسخائلوفنا بأمر هذه الحادثة » استاعت استاء 
شدیدا ۰ 

- ما كان لى على کل حال أن أعامل أ يرك كما آعامل شخصا هو 
دونی مقاماً > ولا سما حين نتحدث على انفراد ٠‏ لقد انقدت للرغفة فى 
الكلام ۰۰۰ وهذا ذنب قلبی الطیپ ٠‏ 

- بل قل قليك الطیب أكثر مما يجب ۰ ما كنت أعرف أنك تجمع 
منشورات + آرنی هده التشورات » من فضلك ! 

_ لکنه +٠٠‏ طلب أن يستعرها يوما واحدا ٠‏ 

صاحت جولا م<ائلوفنا تسأله : 

- واعطته اياها ؟ ما أقل” براعتك ٠‏ 

- سوف آطاله برد ها الى حالا" ۰ 

لن برد ها ۰ 

ساصر على استردادها ٠‏ من هو حتی نخشضساه » ومن انا حتى 
لا أجرؤ أن أفمل شتا ؟ 

كذلك صاح فون لمكه غاضا ونهض ٠‏ فقالت له جولا مبخائلوفنا 
وهی توففه باشارة : 


o۲۹ 


بل اجلس وهدىء نفسك ۰ سوف آجك الآن عن سؤالك الأول: 
هذا شاب ز کی لى تزكية حارة » وأوصيت به خيرا ؟ ان له مواهب طبعبة» 
وكثيرا ما يقول آشاه تبلغ غاية الذكاء ٠‏ ويؤكد لی كارماز نوف أن له 
صلات بجمبع الأوساط » وان له تأثيرا كبيرا ونفوذا قويا على الشسسية 
اخلاصا صادرا من كل نفسه » وهو يطعنى فى كل ثىء ٠‏ 

ولکن ٠٠٠‏ نما محن تملقهم ۰۰۰ يستطعون هم أن يفملوا 
ما الله به أعلم ! »۰+ هذه فكرة طعا ٠‏ 

لک ۰۰۰ لكن سمعت منذ برهة أن هناك منشورات نوز ع فى 
افلم « ف ۰۰۰ » ۰ 

كذلك تمتم فون لکه وهو ما یزال بحاول الدفاع عن نفسه 
بغموض ۰ تم أردف : 

_ سبق أن سرت هذه الشائعات فى الصف الاضی » فتحدت الناس 
عن نداءات واوراق نقدية مزيفة » واشاء من هذا القببل ٠‏ ومع ذلك لم 
يعثر على شىء حتى الآن ٠‏ من فال لك هذا؟ 

- فون بلومر ۰ 

ناشدتك الله دعنى من صاحبك فون بلومر هذا » ولا تکلمنی عنه 
فط ! 

واضطرت جولا مسخائلوفنا أن تصمت لظة لتسترد هدوءها + لقد 
كانت تکره فون بلومر » الموظف فى ديوان الحاكم ٠‏ وسنعود الى هذا 
الامر فيما بعد ۰ 


يفن 


- أرجوك أن لا تصد"ع رأسك بمسألة فرخوفنسكى ۰ فلو كان 
يشارك فى أعمال صبانية كهذه » لا تكلم كما يتكلم معك ومع غيرك ٠‏ ان 
الذين يكثرون من الكلام لا یکونون خطرین ٠‏ بل اننى لأقول لك : اذا 
حدث شىء من ذلك فسأكون أول من يطلع عليه منه ۰ انه مخلص لى 
اخلاصا متعصيا > نعم متعصيا ۰۰۰ 

يجب أن أذكر فى هذه المناسة » مستقاً الأحداث » أنه لولا طموح 
جولا مخائلوفنا وثقتها بنفسها » لكان من الممكن أن لا يستطيع أواقك 
الاشخاص الأدياء الصغار أن یفعلوا عندنا من الشر ما فعلوا » وهكذا یقع 
على عانق جوليا مبخائيلوفنا جزء کیر من تبعة هذا الشر ۰ 


OYA 


الحفلة التى كانت تمدها جولا مذائلوقا 
لصالح معلمات اقلمنا » قد أرجثت عدة مرات > 
فمن بين الذين كانوا يسعون ويتح ر کون حول 
امرأة الحاكم وساعدونها فما تهشه وتحضره 
نستطيع أن نذكر » عدا بطرس ستفانوفتش > هؤلاء الأشخاص : لامشين» 
الموظف الصغير الذى كان فى الماضى بتردد على ستتفان تروفيموفتش ثم 
استطاع الآن بموهبته فى العزف على الببانو أن ينال حظوة" لدى جوليا 
میخائلوفنا ‏ ولبوتين الذى كانت جوليا ميخائيلوفنا تنوى أن تجعله رئيسا 
للحر يدة المستقلة التی أرادت أن تنشثها فى اقلیمنا » وأخرا 0 
نفسه الذى لم يكن شديد التحمس كالآخرين ن » ولكنه أعلن مم 

مسد مور هد لحرا 0 ۱۳ 
خلابا ٠‏ وقد تکاثرت التبرعات والهبات ٠‏ فان جميع أفراد الصفوة المختارة 
فى مجتمعنا أرادت أن تشارك فى الحفلة ٠‏ هذا عدا أن أشخاصا من عامة 
الاس قد قبلوا أيضا على شرط أن تكون مساهماتهم كبيرة ۰ لقد صرحت 
جولا مبخائيلوفنا أن التقريب بين الطبقات وخلط بعضها ببعض من الامور 


0 


اللازمة أحانا : « اذا لم نقم نحن بتثقيف هؤلاء المساكين وتنوير عقولهم » 
فمن ذا الذى يجب أن يفعل ذلك ؟ » ٠‏ وقد شكلت جولا مسخائلوفنا من 
خلصائها نوعا من لحنة ادارية قررت أن تتخذ الحفلة طابعا ديموقراطا ٠‏ 
وكانت ضخامة التبرعات تحض على الانفاق : لقد رید أن تكون الحفلة 
شا خارفا لا عهد بمثله من قل ۰ فذلك هو السب فى أن موعد الحفلة 
قد أرجىء مرارا ٠‏ وكانوا لا يعرفون بعد أين تقام حفلة الرقص : أتقام 
فى منزل عميدة النبالة وهو منزل واسع > ام تقام عند فرفارا بتروهنا فی 
سکفورشنکی ؟ ان سكفورشنيكى بعيدة قللا » غير أن عددا من أعضاء 
اللحنة قالوا ان الرء يحس هناك « بحرية أكبر » + وكانت فرفارا بتروغنا 
نفسها تود أن تقام الحفلة عندها ٠‏ انه لصعب علينا أن نفهم لاذا كانت هذه 
المرأة تسمی ذلك السعى كله الى نمل الحظوة لدى جولا مب<ائلوننا ! 
شقولاى فسفولودوفتش موقف العادة » وتعامله كما لا تعامل أحدا قط ٠‏ 
أعود فأكرر مرة أخرى : ان بطرس ستيفانوفتش كان لا ینفلت همس فى 
اذنها ان شقولای فسفولودوفتشس صلات قوية بجهة سرية » وأنه مكلف 

وما كان أغرب حالة النفوس فى ذلك الأوان ! كانت حالة غريسة 
عجبة حقا ! بين السدات خاصة كان يسيطر نوع من قلة المبالاة » ومن 
الخفة » لا يدرى الرء من أبن انسجستا فجأة ٠‏ ان آشد" الأفكار أصبحت 
غير أن مشهد هذا المرح لم يكن بالشهد المتع دائما ۰ أصبحت الفوضى 
هی الموضة +٠١‏ 

فما بعد » حين انتهی كل شىء » القت تبعة ذلك على جوالا 


0° 


مسخائلوفا » والمحيطين بها » وتأثيرها ٠‏ ولكن لا شك أن جولا مخائيلوفنا 
لم تكن السئول الوحيد ٠‏ لقد كان كثير من الناس فى البداية يتغنون بمدح 
امرأة الحاكم الجديد التى استطاعت أن تجمع الناس وأن تجمل الحاة فى 
الريف أمتع ٠‏ حتى لقد وقمت حوادت فاضحة لا يمكن أن تمد" جولا 
مخائلوفنا سئولة عنها بحال من الاحوال » حوادث لم يزد الناس على أن 
ضحكوا منها » ولم يوجد من يضع لها حداً » ويضع الامور فى نصابها ٠‏ 
على ان بعض الئاس قد قاوموا هذا التار » و لوا متعدین > محتفظين 
برأيهم ٠‏ لكنهم لم یحتجوا واكتفوا بالتبسم ٠‏ 

أذكر أن قد تكونت فى تلك الايام جماعة يجب أن نعترف بأنها 
اتخذت صالون جولا سخائلوفا مركزا لها ٠‏ فكان من السلم به فی‌داخل 
هذه الحلقة أن الشبان یحق لهم بل ويجب عليهم أن يسترسلوا فى مهازل 
شتی منها ما كان يبلغ حداً كيرا من الجرأة والمجون ٠‏ وكانت هذه 
الحلقة تضم بين أعضائها عدة سدات منهن من كن بارعات الجمال ٠‏ كان 
هؤلاء الشباب يقومون برحلات » وينظمون سهرات » حتى لقد كانوا فى 
بعض الاحبان يتجولون على ظهور الخیل أو فى المربات موكباً فى 
الشوارع » ویبحتون عن الغامرات ویسمون اليها » أو يستيرونها أو 
یلفقونها عند اللزوم > لا لثىء الا أن يستطعوا بعد ذلك قص" حكايات 
مضحكة ونوادر مسلة » فكانت مدینتنا تعامل معاملة مدينة محتلة تقریاه 
كان هؤلاء « الهازلون » » كما سمّاهم الناس عندنا » لا بتحرجون من شىء 
ولا بصدهم تىء ٠‏ 

من ذلك أن امرأة ضابط برتبة ملازم » وهی امرأة سمراء ما تزال 
شابة لکن حانها الصعبة مع زوجها قد آهرمتها قبل الأوان » قد ارتکبت 
حماقة الجلوس الى مائدة القمار فى سهرة من السهرات املة أن تربح 


ما تشتری به لنفسها خمارا » ولكنها بدلا من أن تریح ثمن الخمار خسرت 
خمسة عشر روبلا ٠‏ واذ لم تكن تملك ما يمكنها من دفع هذه الخسارة > 
واذ خافت أن يلومها زوجها » فقد استجمعت كل شحاعتها وقررت أن 
تقترض البلغ من ابن عمدتنا » وهو صبى داعر لم يكتف بأن رفض 
اقراضها الال » بل أسرع يحكى القصة لزوجها وهو يضحك فى فهقهة 
محلجلة ٠‏ وكان اللازم السكن لا يملك لعشته الا رانبه الضشل » فا 
ان عاد بامرآته الى الببت حتى انهال عليها يضربها ضربا موجما رغم 
صرخاتھا ودموعها ورغم أنها جنت على رکیتها تستغفره عن ذنبها ٠‏ ان 
هذه القصة الأليمة لم تشر عندنا الا الضحك والزاح ٠‏ ولم تكن المسرأة 
الشقية تتتمى الى مجتمع جولا مبخائيلوفنا » لكن احدى سدات هذه اللقة 
وهی امرأة شاذة الأطوار جريثة وقحة » كانت تصرف امرأة الملازم > 
فمركت بها وأخذتها الى ببتها » فسرعان ما اجتمع علها فتاتا التحللون 
الفاسدون > فدللوها وأغرقوها بالهدايا وتسلوا بها أربعة أيام قضتها كلها 
عند السدة الحريئة » فكانت تنزل معها الى المدينة » وشارك فى المسرات 
وتشهد حفلات الرقص»و کانوا بحضونها على ملاحقة زوجها أمام الحاکم» 
فثير بذلك فضحه » باذلين لها الوعود بمساعدتها والشهادة لها على زوجهاء 
ولبث الزوج ساکناً صامتا » ييخثئى دخول الممركة ٠‏ وارتأت المرأة الشابة 
آخیرا أنها قد أخطأت الطريق » فلما جاء مساء الوم الرابع تركت حامتها 
ورجعت الى ستها شه متة من شدة الخوف ٠‏ لا يدرى أحد ماذا جسری 
بين الزوجين ٠‏ ولكن نوافذ الجناح الخشبى الصغير الذی بسکنه الملازم 
قد ظلت مغلقة” مدة خمسة عشر يوما لم تفتح مرة واحدة ٠‏ فلما علمت 
جولا مخائلوفنا بالامر أظهرت استاء" شديدا من تدخل السدة الشاذة 
الأطوار التى كانت مع ذلك قد عرتفتها بامرأة اللازم منذ الايام الاولی + 
ومهما يكن من أمر » فان هذا كله سرعان ما طواه النسان ۰ 


"۳۲ 


وبعد ذلك بزمن قصير وقعت فضحة أخرى ٠‏ ان موظفا صغيرا 
يتمتع بسمعة حسنة كانت له ابنة” تبلغ من العمر سبعة عشر عاما مشتهرة” 
فی‌الدينة كلها بأنها بارعه اطسن فاتنة اطمال » فزوجها شاباً هو موظف 
صفیر أيضاءوما لت الناس آن‌علموا أنالزوج الشاب قد تصرف مم عروسه 
تصرفا سا جدا فى للة الزفاف نفها » انتقاما لشرفه اللطخ ۰ وقد شهد 
لامشین الحادث تقریا » ذلك لانه وقد سکر فى الوليمة فد قضى الللة فى 
بت المروسین ۰ لذلك ما ان طلع النهار حتی ركض يشر القصة الطريفة 
فى كل مكان ٠‏ فسرعان ما تکونت جماعة من نحو عشرة أشخاص انضم 
الها بطرس متفانوفتش ولسوتين الذى كان رغم شمرء الأشيب يشارك 
فى جمیع الهازل النى ينظمها فتاننا التحللون هؤلاء ٠‏ ركب الجیم 
أفراساً » حتی اذا مضى العروسان فى عربة یقومان بحولة الزیارات التی 
توجها التقالد على العروسن غداة زفافهما » أحاط فرس‌اننا بالعربة 
يضحكون ضحکا مر حاء وظلوا برافقون الزوجين طوال النهار فى الدینة» 
و کانوا لا بدخلون السوت فى اترهما بل ینتظرون على الاب فى كل مرة 
ممتطين صهوات خولهم ۰ يجب أن نقول أبضا انهم قد امتتموا عن اهانة 
الزوجين صراحة" » لکن هذا لا ینفی آنهم أثاروا جرسة تحدئت عنا 
الدينة كلها ٠‏ غر أن فون لکه غضب فى هذه الرة » وفامت بنه وبين 
امر أته مناقشة حامة ٠‏ وقد استاءت جولا ممخاللوفنا استاء شدیدا کذلك» 
فقررت أن توصد باب منزلها فى وجه هؤلاء الفاسدین + ولکنها لم تلبث 
أن غفرت لهم منذ الد استحابة لالاح بطرس ستفانوفتش الذی دعمه 
وأبده کارمازینوف ٠‏ لقد رأى کارمازینوف أن « الزحة » فكهة لطفة ۰ 
وال : 


- هذا من تقالد اللاد ٠‏ ومهما يكن من أمر فللقصة لون جسل٠٠‏ 


۳۳ 


وفها جرأة محبة ۰ ثم ان جميع الناس يضحكون منها ويتفكهون بها 
وأنت وحدك غاضية ۰ 

غير أن هناك مهازل أخرى » مهازل لا تطاق فعلا" » مهازل لها طابع 
خاص جدا ٠‏ 


وفدت الى مدینتنا بائعة متحولة تسم الاناجل ٠‏ انها امرأة فقسيرة 
الحال » لكنها فى الوقت نفسه محترمة جدا + وقد اعثم الناس بها لأن 
الحرائد كانت فى تلك الآونة قد خصّت البسائعين التحولن بصسدد من 
لمقالات ٠‏ فهذا هو الوغد لامشین يتظاهر بأنه يريد شراء كنب من المرأة 
الطبة » فدس. لها » بمساعدة طالب عاطل كان يضرب فى الشوادع 
بانتظار أن يعسن معلماً » يدس لها فى رزمة کنبها حزمة صور خلمة كان 
قد زو ده بها ( كما علمنا ذلك فما بمد ) رجل عحوز محترم كان يحمل 
وساما ( لكننى ساکتم اسمه ) » وكان يحب « الضحك البرىء والزاح 
الطب » ۰ فلما وصلت بائعة الكتب الى السوق وأخذت تفك رزمتها تعشرت 
الصور الفوتوغرافة الخلمة على الارض » فأخذ الناس يضحكون » ثم 
اخنوا بدمدمون ويهنهمون » ثم تحلق حول المرأة السكينة حشد راح 
یکیل لها الشتائم جزافا » و کان یمکن أن یلحقوا بها أذى لولا أن تدخلت 
اتشرطة فاقتادت بائعة الكتب الى القسم > ثم لم تفرج عنها الا فى السساء 
بفضل الاح مافریکی نقولایفتش الذى علم بتفاصيل هذه القصة الدئئة 
كلها فاستاء أشد الاستاء ‏ وقد غضبت جوللا مخائلوفنا غضا شديدا 
وقررت أن تطرد لامشين ٠‏ ولكن أصحابنا « الهازلين » أخذوه الها فى 
ذلك الساء نفسه فما زالوا يضرعون الها أن تسمع مرة" واحدة » لا أكثر» 
الزحة الموسيقة الجديدة التى فرغ لامشين من تأليفها منذ قليل » حتى 
أذعنت وخضمت ء واتفق أن كانت هذه الفاتازيا الوسقة التى عنواتها : 


« الحرب الفرسية الألاية » * » مضحكة بالفمل ٠‏ 
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تیدا القطعة الموسقية بنوع من تشد « المارسييز » البطلولى الذى 

يضم فول الشاعر : 
بدم الأعداء الفاسد فلنسق اخاديد ارضنا 

ان الطلع كله زاخر بالكبر ياء و شوة الانتصارات القلة ۰ ولس‌کن 
ها نحن أولاء على حين فجأة » أثناء توسم لحن اللشید الجد > ها تحن 
أولاء نسمع فى موضع ما > فى ركن ما بزال غير متمیز ‏ لكنه قريب غير 
بعد » اللازمة الصغيرة المذيئة من أغنية « حببى أوغسطين » ( الألاية )۰ 
ان نشد المارسسز لا يحفل بهذه اللازمة » وانما سترسل فى الحماسة 
لانتصاره القبل ۰ ولكن أغنة « أوغسطين » تكبر » وتقوى » وما تنفاك 
تغدو أكثر جرأة ووقاحة » وها هو ذا نها يدخل فى تشد المارسيز تسه 
دخولا” لس بالمتوقم ٠‏ ويأخذ نشد المارسسيز بالفضب > ويلاحظ آخیرا 
تسلل آغنة أوغسطين » فيريد أن يتخلص منها وأن يطردها كما تلطسرد 
ذبابة مزعجة » ولكن أغنة « حببى آوغسطین » تقاوم وشت ٠‏ انها مرحة 
ملأى بالثقة » زاخرة ار و طون سواك كسيف اة : ونه 
جخفی بعدئد حلقه وسخطه ٠‏ وها هى ذى صرخات الاسشاء والاستكار > 
وها هى ذى الدمو ع الفزار > وها هى ذی الأيمان المفلظة ترقی مع الأذرع 
المرفوعة الى السماء منادية : 


لا شبر من ارضنا , لا حجر من قلاعنا 
ولكن شد الارسسز كان قد اضطر أن سار أغنية ل 
أوغسطين » » ون يحارى ايقاعها »> حتى لختلط طنه بلحنها اختلاطا أبله» 


ثم اذا هو يرضخ وينطفىء + ومع ذلك تظل نسمع من هنا ومن هناك : 
« يدم اه الفاسد ٠٠٠‏ يدم الأعداء الفاسد ۰۰۰۰ ولكن الحملة 
سرعان ما تشی لسایر آغنة الفالس البذیثه الخلعة ٠‏ لقد خضع اشد 


۳۵ 


المارسسز : انه جول قافر یکی فى صديرة سمارك » وبترك كل شىء ء 
كل شىء ۰۰۰ ولكن أغنية أوغسطين تنتفخ عندئذ وتصبح حانقة معريدة : 
انها برامل البيرة التى عربت » انه اللصر بزدهى بنفسه متغطرسا » انها 
المطالية بتعویضات تبلغ ملارات > انها الاوامر باحضار فاخر السحار 
ومعتق السذ » انه أخذ الرهائن ۰ لسنا الآن أمام أغنية « حسبى أوغسطين » 
بل نحن ازاء زئير ینطلق وحشاً ٠‏ انتهت الحرب الفرنسية الألايية ٠‏ 
صفق المستمعون ٠‏ وتالت جولا مخائلوفنا متسمة" : «يستحيل طرده!»* 
وتم الصلح ٠‏ لقد كان الوغد ينعم بشىء من الموهبة حقا ۰ لقد أكنّد لى 
ستيفان تروفموفتش ذات يوم أن اکبر الفنانين يمكن أن يكونوا أوغادا 
فظيعين » فهذا لا ینفی ذاك ٠‏ وسرت اشاعة بعد ذلك بقدل تقول ان ليامشين 
انما سرق هذه الفانتازیا الموسقية من فتى موهوب لکنه متواضع » عسرفه 
مصادفة” ولم يسمع عنه أحد شا بعد ذلك ٠‏ أقول ذلك عابراً ٠‏ وانما 
يحب الآن أن أذكر أن لامشين الذى كان فى الاضی يسعى حول متیفان 
تروفموفتش فمثل» متى طللب منه ذلك» يهوديين يتشاجران* أو اعتراف 
امرأة صماء » أو صرخات أم تلد » أصبح الآن عند جولا ميخائلوفا يقلد 
ستفان تروفیموفتش نفسه فى بعض الأحبان تقليدا کاریکانوریا » تحت 
عنوان : « لبرالى من سنوات الاربعينات » ۰ لقد بلغ من النجاح أن أحداً 
لا بخطر باله أن يطرده : لقد عرف کف يجعل من نفسه اسان لا نی 
عله ٠‏ تم انه بما بجده من التملق قد نال حظوة” لدی بطرس متفانوفتش 
الذى كان قد أصبح له فى ذلك الأوان سلطان كير على جولا میخائلوفنا ٠‏ 


ما كان لى أن أفيض فى الكلام على هذا الشقى الذى لا يستحق أن 
أتكلم عنه لولا أن وقع حادث مثير يؤكد الناس أنه قد شارك فيه ولا یمکننی 


لفان 


فى ذات صاح » اتتشر فى المديئة كلها نيأ حدوث حادت بضرق 
القدسات + 


عند مدخل الدان الواسع الذی يقوم فه السوق » ترتفع الكنيسة 
القديمة » كنسة « ولادة العذراء » » وهی من آجمل البانی التاريضة فى 
مدینتا العريقة ۰ وتحت الاب الذی فى جدار صحن الكنسة توجد منذ 
زمان قديم أيقونة موضوعة فى واجهة مصنوعة من قضبان حديدية وزجاج» 
هي أيقونة كيرة تمثل العذراء + ففى ذات صاح من الأصباح و جدت 
الأبقونة منهوبة : فالزجاج قد قد حلمم » والقضان الحديدية قد فك > 
ولآلىء كثيرة واححار كريمة ( لا أعرف قمتها ) قد اتلزعت من الأكلل 
والاطار ٠‏ غير أن الأخطر من ذلك » أن الناة لم يكتفوا بارتکاب فل 
السرقة بل زادوا عله فاقترفوا عملا" ینافی الشمور الدینی » عملا" حقيراً 
دنثاً : فوراء الزجاج الحطّم و جدت فارة حة فما يقال ٠‏ 

الوم » بعد انقضاء أربعة آشهر على وفوع هذا الحادث » لا يشك 
أحد من الناس فى أن هذه الحريمة انما ارتكبها فدکا الهارب من سجن 
الأشغال الشاقة » ولكن الناس يضفون الى ذلك أن لبامشین ساعده فى 
ارتكابها + لم يتكلم أحد عن لامشين حینذاك » ولم يشتبه فه أحد ۰ لكن 
الجميع يؤكدون اليوم أنه هو الذى أدخل الفأرة وراء الزجاج ۰ أذكر 
أن السلطات قدت صوابها قللا" يومذاك ٠‏ ومنذ الصباح أصبح الوقوف 
ام کان ال لا ع + على أن الجمهور لم يكن ضخما ٠ ٠‏ لعله 
نحو مائة شخص ٠‏ فعض يأتى وبعض ينصرف . والآتون برسمون على 
أنفسهم اشارة الصليب ويقسّلون الأيقونة ٠‏ وظهر راهب يحمل صنية 
وجعل يجمع العطايا ٠‏ وفى الساعة الثالثة بعد الظهر » ارتأت السلطات 


أخيرا أن تمنع التجمع وأصدرت أمرا الى الذين انتهوا من تقسل الايقونة 
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ووضع عطاياهم بأن بنصرفوا ٠‏ ويظهر أن هذا الحادث المؤسف قد أحدث 
فى نفس فون لکه أثراً سئاً » وجعله فى حالة اکثاب شديد ٠‏ حتى لقد 
صرحت جولا مخائلوفنا » اذا صدق ما سمعته عنها > أنها فى ذلك الوم 
بعنه انما أخذت تلاحظ على زوجها ذلك الانهار الغريب الذى لم يبارحه 
الى حين مفادرته مدینتنا » والذى ما يزال يلازمه » فما يقال » حتى الآن > 
بسويسرا » حبث پرتاح بعد افامته القصيرة فى اقلیمنا ٠‏ 

أذكر أننى مررت بسدان السوق فى نحو الساعة الواحدة ٠‏ كان 
الجمهور صامتا » وكانت الوجوه مكفهرة مظلمة ٠‏ رأيت عربة من عربات 
الدرويكى يصل عليها تاجر بدين أصفر > فسجد أمام الأيقونة » ويقبّلها 
ويضع روبلا فى الصينية » ثم يركب عربة ثانبة وهو يزفر زفرات قوية » 
وينصرف»ثم وصلت مركبة بسيدتين بصحبهما آنتان من شبابنا الستهترین* 
نزل الشابان من الرکية ( وكان أحدهما قد تقدم فى السن فللا على كل 
حال ) واقتربا من الأيقونة وهما يشقان لهما طريقا بن الجمهور بقسوة 
وء لم ينزع أحد منهما قبعته احتراما » حتى ان أحدهما وضع على 
عنه نظارة ٠‏ وانطلقت من الناس دمدمات وهمهمات ان تكن خافتة فقد 
كان واضحا أنها مستنكرة ساخطة ٠‏ وهذا هو الذى يضع على عنه نظارة» 
هذا هو يخرج محفظة نقود محشوة بالاوراق المالية » فتناول منها كوبكاً 
ويلقه فى الصينية ٠‏ ثم يضحك الاثتان كلاعما » ويتكلمان بصوت عال » 
ويعودان الى السدتين ٠‏ وفى تلك البرهة ظهرت ليزافتا نقولایفنا على 
صهوة حصانها » بخفرها مافریکی نقولایفتش كما جرت بذلك العادة 
دائما + ففزت الفتاة عن فرسها » ورمت اللحام الى رفقها الذى بقى على 
حصانه تنضذا لأمرها » وافتربت من الأيقونة لحظة كان الشاب يلقى 
الكوبك فى الصنة ٠‏ احمر خدا الفتاة استاء ٠‏ ونزعت قعتها المدوارة > 
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وخلعت ففازيها وانحنت على الارض ثلاث مرات فى تقی وخشوع » ثم 
أخرجت محفظة 'قودها » ولکنها حين لم تحد فى المحفظة الا نقودا فضة 
صغيرة » آسرعت تنتزع قرطى أذنيها المزدانين بالاس ووضعتهما فى الصينية 
سائلة" الراهب وهى مفعلة أشد الانفعال : 

- هل يمكننى ؟ يمكننى » آلس كذلك ؟ هذا لزينة الأيقونة ٠‏ 

فأجایها الراهب قائلا : 

نعم > هذا مباح + كل هبة فهى حسلة ۰ 

و كان الناس صامتين لا یظهرون لا لوماً ولا تحذا + وعادت لزافتا 
نقولايفنا تركب حصانها ملطخة بالوحل » وانصرفت عدوا ٠‏ 


0% 
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بعد ذلك الحادث سومين » لقتها مع صحب كثير بر کب ثلاث عربات 
محاطة بعدد من الفرسان ٠‏ فدعتنى باشارة من يديها » وأوقفت السربات 
وألحّت أن أنضم الهم ٠‏ فوجدوا لى مکانا صفیرا فى مر كبتها ؟ وقدمتتی > 
ضاحكة” » الى السيدات الأنقاأت جدا اللواتى كن بصحنها » وذكرت لى 
آنهم ماضون فى رحلة شائقة جدا ٠‏ كانت تضحك طول الوقت » حتى لقد 
كانت تدو مرحة مرحا عا ٠‏ ان فض نشاطها يكاد يتحاوز حدود 
القصد والاعتدال فى هذه الآونة الأخيرة ٠‏ وكانت الرحلة الى يقومون بها 
شائقة بالفعل : انهم ذاهبون الى الجهة الاخرى من اللهر » الى منزل التاجر 
سفامتانوق ۰ ان هذا الرجل یژوی عنده منذ عشر سنين » فى جاح 
خشی بصحن الدار» رجلا يقال له سیون ياكوفلفتش *» وهو «مجذوب» 
يحكى عنه أنه أوتى القدرة على ابو بالمستقيل » فهو بعش عند صاحب 
الست حاة فراغ وهدوء وبحوحة ۰ كانت شهرة هذا الشخص القدیس 
قد اتشرت وذاعت حتى فى الأفالم الحاورة » بل لقد وصلت هذه 
الشهرة الى العاصمتين ۰ فكان الناس يؤمونه من أقاصى اللاد » يرونه 
ويسمعونه » ويحمل الله كل منهم عطة ٠‏ وكانت هذه العطایا أو الهبات > 
وهی ضخمة فى بعض الأحبان » تلقل الى الكنائس الحلة ( الا أن يأمر 
سمون ياكوفلفتش بغير ذلك ) أو تلرسل خاصة الى دير «ولادة العذراء» 
الذى أوفد الى « الجذوب » مندوبا مقما بستلم العطايا والهبات ۰ 


كانت الجماعة كلها توقم من هذه الرحلة تسلة كثيرة ؟ لا سيا 
وان أحداً منا لم يكن قد رأى » بعد » سیمون ياكوفلفتش > باستاناء 
لامشین الذى كان قد جاء الله مرة" والذى كان يؤكد لا الآن أن الرجل 


01 


القديس قد آمر بطرده بضربات مکتسة وأنه رماه هو نفسه ببطاطستين 
ضخمتین مسلوقتين ساختتين ٠‏ وبين الفرسان الذى بحطون بالعربات > 
رأبت بطرس متفانوفتش الذى استأجر لهذه الناسة حصانا قوزاقاً كان 
لا بحسن ركوبه » ورأیت نقولای فسفولودوفتش الذى كان شارك 
دائما فى أمثال هذه الرحلات الرحة » مع بقائه قلل الکلام ٠‏ ولقد كان 
وجهه ینم یومتذ عن ابتهاج وانتعاش ٠‏ 

فلما عرنا الجسر فأصبحنا أمام فندق من أهم فنادق الدينة قال 
أحدهم فجأة انه قد عثر فى هذا الفندق منذ برهة على جنة مسافر أطلق 
على نفسه رصاص مسدس » فهل لكم فى رژية النتحر ؟ فاستحسن السع 
هذه الفكرة وحیذوها : فانه لم يسبق لسداتنا أن رأين متتحرا قل الوم 
وأذكر أن احداهن قالت بصوت عال : « لقد مشمنا من التسلیات العادية 
فلا داعی لأن نزعج أنفسنا بهذه التسلية الجديدة » اللهسم الا أن تكون 
شائقة » ٠‏ ولم یمتتع عن الدخول الا بضعة أشخاص ظلوا بنتظرون عند 
مدخل الفندق ۰ أما الآخرون ومنهم لیزافتا نقولایفنا - وهذا ما آدهشنی 
كثيرا ‏ فقد آسرعوا بلحون الدهلز القذر العتم ٠‏ كانت غرفة النتحر 
مقتوحة : كان يمنتظر وصول الشرطة » ولکن ام یجرژ أحد أن یمنعنا من 
الدخول طعا ۰ انه فتى يلغ التاسعة عشرة من عمره فى أكثر تقدیر > 
جميل الوجه ‏ آشقر الشعر غزيره كشفه » حلو القسمات » صافی الجين 
جدا + كان الم قد تجمد ۰ ان الوجه الشاحب يبدو كأنه من مرمر ۰ 
لقد ترك الفتی على المائدة بطاقة مكتوبة بخط بده بعلن فها انه أطلق على 
نفسه الرصاص لأنه « التهم » أربعمائة روبل ٠‏ وکانت كلمة «التهم» بارزة 
فى الرسالة القصيرة التی ضمّت ثلاثة أخطاء املائية فى أربعة أسطر ۰ 


كان واقفا أمام الجثة رجل ضحم يزفر زفرات عسقة هو واحد من 
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مالکی الاراضى ينزل فى الفندق نفسه ٠‏ فعلمنا منه أن الفتى قد أوفدته 
امه الأرملة و خالاته لتوی » باشراف فر ية ۾ لهن » شراء جهاز أخت له 
أكبر منه ستتزوج قريبا ؟ ومن أجل شراء هذا الهاز عهد اله بأرسماة 
روبل جلمعت خلال عشرات السنين بفضل أنواع من الحرمان القاسی ۰ 
وقد سافر الفتى مودعاً بالدموع ومشيعاً باشارات الصلب > وبتوصات 
ملحة ونصاء ثح كثيرة وأدعة متصلة ۰ وكان سلوك الفتى الى ذلك الحين 
٠ 7‏ فلما وصل الى الدينة منذ ثلاثة أيام لم يذهب 
الى قريبته > بل استأجر غرفة" فى الفندق » ثم مى الى النادى توا > على 
أمل أن يربح مبلغا ضخما من الال فى ركن نام من مقامر عابر ٠‏ لكنه لم 
ييجد أحداً من هذا النوع ٠‏ فلما عاد الى الفندق فى منتصف اللل أمر 
له بشمانا وسيجار فاخر وعشاء يتألف من ستة أطباق أو سبعة ٠‏ لكن 
الشمبانا أدارت رأسه » والسيجار أورثه كثيانا » فلم يستطع أن يمس أى 
طبق من أطباق الطعام ونام کالفتی عليه + ثم استيقفل فى صباح اليوم التالى 
نضراً كتفاحة » وذهب فورا الى نوع من كاباريه يقوم على ادارته غحر » 
ويقع على الضفة الاخرى من النهر » كان الفتى فد سمع عنه فى الا له 
الارحة بالنادى ٠‏ ولم یرجم الى الفندق الا فى الوم الثالت » فى تحسو 
الساعة الخامسة بعد الظهر ؟ وقد رجع سكران كل السكر » فرقد قورا» 
ولت الما حتى الساعة الماشرة من الساء ٠‏ حتى اذا أفاق أمر بشريحة 
لم » وزجاجة خمر > وعنب وورق وحبر » وطلب فاتورة الحساب ٠‏ لم 
يلاحظ أحد فى وضعه شتا خاصا بلفت النظر : فلقد كان يبدو هادثا 
لطفا ٠‏ ولعله قد انتحر فى نحو منتصف اللبل ۰ لكن الشىء الغريب هو 
أن أحداً لم يسمع صوت طلقة السدس > لا من الجيران ولا من العاملين 
بالفندق ٠‏ وفى الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر فقط انما قرع 
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بابه الخادم » فلما لم بسمع جوابا اقتحم الفرفة ٠‏ كانت قنيثة الخمر فارغاً 
نصفها » و كان قد بقى من الب بضعة عنافده وكانت الرصاصة قد | طلقت 
على القلب رأساً ؟ وكان المسدس » ذى الطلقات الثلاث > الصغير الحجم > 
فد سقط من یدی الفتى على السحادة ٠‏ وكان الجسم الذى لم ينزف منه 
الا قليل جدا من الدم موجودا الآن على ديوان فى ركن من الغرفة + لابد 
أن الوت قد تم" فورا » فالوجه لس فه أثر من آثار ألم : انه يعبر عن 
الهدوء بل وعما يشبه السعادة . حتى لكأنه يوشك أن بعث حاً ۰ 

شاهد أصصابنا النظر بفضول شره ۰ ان كل مصية تنزل بأحد من 
البشير تشتمل دائما على شىء یفررحنا + وقد نظرت سبداتنا الى الشاب النتحر 
صامتات ٠‏ أما الرجال وقد حافظوا على حضور بديهتهم فقد كانوا بحاولون 
أن يلمعوا بملاحظة لطبفة أو قولة فكهة ٠‏ فقال أحدهم ان الفتى ما كان 
فى وسعه أن یتختّل حلا أفضل » وانه تصرف تصرفاً فه كثير من الذكاءه 
وقال آخر : لشن كانت حانه قصيرة » فقد كانت ملأى زاخرة ٠‏ وتساءل 
ثالث على حين فحأة : لاذا تکثر حوادث الانتحار بلادنا هذه الكثرة كلها 
فى الآونة الأخيرة » كأن الناس بحسون بأنهم لا جذور لهم تدهم الى 
الحباة » ولا أقدام لهم تقف على أرض ٠‏ فلم يتلق التسائل أى جواب غير 
نظرات خالية من اللطافة ٠‏ وفى مقابل ذلك ريت لامشين » الذى بحرص 
على أن يكون له شرف تمثل دور الهر"ج » رأيته يأخذ من الطبق عنقود 
عنب » فقلده فى ذلك شخص آخر ۰ حتى اذا مد" ثالث يده الى قنبلنة 
الخمرة دخل مفوض الشرطة الى الفرفة > وأخرج منها الجمع ۰ واذ 
كانوا قد رأوا ما أرادوا أن يروه > فقد انسحوا دون أى اعتراض > الا 
ليامشين الذى شاء أن یحتج » فما كان من هذه الفكاهة الا أن زادت مرح 
الجماعة وأنعشت شاطها ؟ وتابع الركب الفرح طريقه وسط سيل من 
الضحك والكلام ۰ 
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وصلنا الى عند سيميون یاکوفلفتش فى الساعة الواحدة تماما ٠‏ كانت 
بوابة منزل التاجر الكبير مفتوحة على سعتها ٠‏ وكان كل من يريد الدخول 
الى جناح « المجذوب » يستطيع أن يدخل » وعلمنا أن سيميون یاکوفلفتش 
يتغدى » ولكنه مع ذلك بستقبل ٠‏ فدخلنا جمعنا دفعة" واحدة ۰ ان للغرفة 
التى يأكل فیها « الجذوب » ويستقبل » لها ثلاث نوافذ > وهی واسعة 
سعة” كافية » وئمة حاجز من قضان خشبة » علوله متر تقریبا » یقسمها 
الى جزأين يمتد من جدار الى آخر » ویقسم الفرفة قسمين متساوین ۰ 
فأما الزوار العادیون فانهم یقعون وراء الحاجر »> وأما الزوار الذین 
بخصهم الرجل القدیس بامتاز خاص فانه يأمر بادخالهم الى الجهة التی 
هو فها > من باب فى السور خاص به ؟ ويجلسهم » اذا بدا له ذلك > على 
مقاعد عتبقة من جلد » أو على دیوان ٠‏ وأما هو فانه متربع فوق مقعد كير 
ذى مسند عال » وهو مقعد مهتری» کل الاهتراء ٠‏ الرجل فى يحو 
الخمسين من العمر » طويل القامة » أصفر اللون » متورم الوجه » حلق 
اللحة تماما » قلل شمر الرأس ۰ ان خده الیمنی منتفخة » وان فمه 
موارب قللا ؟ وله تولول ضخم بقرب منخره الاسر > وله عینان صغيرتان 
هادئتان ٠‏ وهو يرتدى ثابا على الزى الأوروبى > ولکن لا صديرة ولا 
ربطة عنق تحت ردنجوته الاسود ٠‏ قميصه من قماش خشن > لكنه ناصع 
الباض ٠‏ وقدماه » المريضتان فما أظن » يتتعلان خفن مما يتعل فى 
الست ٠‏ يقال انه كان فى الاضی موظفا وكانت له رتية ‏ لقد فرغ الآن من 
تاول حساء خفيف بالسمك > وشرع فى أكل الطبق الثانى وهو بطاطس 
مسلوقة بغير تقشير ومرشوشة بملح ۰ انه لا يأكل فى حباته شا آخر 
فط » ولكنه يكثر من شرب الشای » فهو بهوی الشاى كثيرا ٠‏ إن خدماً 
ثلائه يقفون حوله » والتاجر هو الذى يدقع لهم أجورهمء فأحدهم برندی 


بزة رسمة » والانی بشه أن يكون مستخدما فى محل تجارى » والثالك 
شبه بخادم كنسة ٠‏ وهنالك عدا هؤلاء فتى فى السادسة عشرة من عمره > 
كثير الحوية والشاط > وراهب شائب الشعر » مهب الظهر » وان يكن 
ا ی ا معدل وعد شاه اقا والیات ۰ وعل مائدة 
يغلى سماور توجد الى جانبه صنة علها نحو دستتين من الكثوس ٠‏ وعل 
مائدة آخری مقابلة قد صت الهدايا : آرغفة ضز » وصرر سکر > 
ورطلان من الشای > وخفّان مطرآزان » ومندیل تلف به العنق » وقطعة 
جوخ لصنع رداء » وقطعة مسج مما تخاط منه القمصان ۰۰۰ أما المطايا 
المالة فذهب بها الراهب الى الكنسة فى العلية الغلقة » دائما على وجه 
التقريب + وكان عدد الزائرين نحو اثنى عشر زائرا » اثنان منهما كانا 
جالسين قرب سمیون باکوفلفتش : فأما أحدهما فهو حاج من « عامة 
الناس » » وأما الثانى فهو راهب قصير نحل كان ماراً بمديلتنا » وقد جلس 
متواضعا خافض العبنين ٠‏ وكان باقی الزوار وراء الحاجز ۰ ان أكثرهم 
اناس من الشعب » باستثناء تاجر سمين ذى لحبة وصل الى المديئة من 
القرية الحاورة » وهو برتدی لاسا على الزى الروسی » لكنه معروف بأنه 
عظم الثراء ؟ وباستثناء رجل آخر من مالكى الأراضى » وامرأة عحوز 
نسلة فقيرة ٠‏ 


كان الجميع ينتظرون » لا يجسرون أن بنطقوا بكلمة واحدة قبل 
أن تجه الهم الرجل القديس بالكلام ٠‏ ان أربعة منهم راكعون ۰ ومالك 
الارض » الرجل السمين » الذى يلغ من العمر نحو خمسة واربعين عاماء 
هو الذى يلفت الانتاه خاصة : كان راک أمام الحاجز » يراه كل من 
بالغرفة » ينتظر بكثير من التسوع أن يمن عليه سيميون یاکوفلفتش بنظرة 
أو كلمة طبة ٠‏ انه هنا منذ ساعة » ولكن الرجل القديس لا يوله أى” 
اشام ٠‏ 
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تكدست سداتنا على الحاجز وهن يلطلقن ضحكات صغيرة ویتادلن 
هيسات فرحة > فدفمن الزوار الأخرين وبحجيتهم » الا المالك الذى 
حافظ على مكانه فى عناد » متس بقضبان الحاجز بكلنا بدیه ‏ وسرعان 
ما أصبح سيسون یاکوفلفتش محط هذه الأنظار الضاحكة المستطلمة ۰ 
وتسلح عدد منا بنظارات تمسك باليد » أو توضع على الأنف > حتی أن 
لامشين اخذ يتأمل القديس مستعملا" نظارتين مقربتين من النظارات التی 
يستعان بها فى السرح ۰ وألقى علنا سیسون باكوفلفتش نظلرة هاد نه 
كسولة من نظرات عشه الصغيرتين ٠‏ 

م قال بصوت خفض أب فللا : 

- نظرات لطفة 1 

فانفحرت جاعتنا كلها ضاحكة : مامعنی هذا القول: «نظرات لطيفة»؟ 
ولكن سيميون ياكوفلفتس عاد الى صمته الکامل» وأتى على طبق البطاطس 
الذى كان يأكله » ومسح شفتبه بمنشفة » ثم حمل اليه الشای ٠‏ انه فى 
العادة لا يشرب الشاى وحدا » وانما يدام منه الى زواره » أو قل الى 
عدد من زواره يصطفيهم عنم ٠‏ وكان هذا الاصطفاء من بين الزوار 
يفا ناس دائما بما فيه من أمور غير متوقعة ٠‏ فهو تار" يهمل الأغنساء 
والشخصات الهامه فأمر بالشای لفلاح أو لامرأة عحوز من الشعب » وهو 
تارة أخرى یحتفر الفقراء فأمر بالشای لتاجر سمين من التجار ملىء 
الب بالال ٠‏ هذا عدا أنه لا يعامل جميع الذین بختارهم معاملة واحدة : 
فواحد يأمر له بشاى محلى بالسكر > وآخر يأمر له بشاى مع قطمة من 
السكر عليه أن يمصها مصاً تاه احتساء الشاى » وثالث لا يأمر له مع 
الشاى بسكر بتاتا ء ففى هذه المرة وقم اختبار سيميون ياكوفلفتش على 
الراهب الغريب القصير » فأمر له بشای محلتّی ؟ وعلى الماح العجوز فأمر 
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له بشاى من غير سکر ۰ أما الراهب السمين الآتى من ديرا فانه لم يأمر 
له بشیء » رغم أنه كان ينال كأسه دائما ٠‏ 

- سیمون باکوفلفتتش » فل لی شیٹا ما ! اننى منذ زمن طویل أحب 

بذاك صدح صوت مفر"د مغناج هو صوت تلك السدة الأيقة التى 

قالت منذ برهة ان على المرء أن لا یکون متشددا فى شون اتسلات شر بطة 
أن يكون الامر شائقا ٠‏ 

فلم برض سيمون ياكوفلفتش حتى أن ينظر الها » وزفر مالك 
الأراضى » الراكم أمام الحاجز ء زفرة صاخة » كأن أحداً قد نفخ فی 
صفارة قوية ٠‏ 

فال « الرجل التقى » » وهو يشير باصعه الى التاجر الغنى : 

- هانوه بشای محلی بسكر ۰ 

فاقترب التاجر الغنى ور کم الى جانب الالك ٠‏ 

وفال سمون یاکوفلتش حين صلب الشای : 

- مزیدا من السکر ۰ 

فضاعفوا له مقدار السکر ٠‏ فقال : 

مزیدا > مزیدا ! 

فضاعف الخادم السکر مرة ثانية » ثم ضاعفه مرة ثالئة » فکان مقدار 
السکر الذی وأضع فى الشاى أربعة أضماف المقدار العادى ٠‏ فأخذ التاجر 
اشارة الصلب : 


يارب ! 
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وزفر الالك من جديد ۰ 
وارتفع صوت, مسدة فقيرة كانت جماعتا قد دفعتها الى الخائط » ارتفع 

على حين فجأة أليماً موجماً » لكنه يلغ من الحدة أن جميع الحضسور 
دأهشوا » ارتفع يقول : 

- سيمون ياكوفلفتش > أبتاه ! اننى هنا منذ ساعة آرتقب أن تلقى 
على نظرتك الحنون ٠‏ كدّمنى ٠‏ قل لى : ماذا يحب أن أفعل > أا التمة 
المسكنة ! 

فقال سيميون ياكوفلفتش للخادم الذى يشبه خادم كلسة : 

- اسألها ! 

فدنا الخادم من الحاجز > وسأل الأرملة بصوت رق بطىء : 

هل فعلت ما أمرك به سیون یاکوفلفتش آخر مرة ٩‏ 

- أَنَّى لى أن أستطيع فعل ما أمرنى به أيها الأب العزیز ! هؤلاء 
أناس من أكلة وم البشر حقا ! لقد شكونى الى الحاكم » وهم یهددونتی 
بأن يجرونى الى أمام مجلس التسوخ » أنا أمهم ! 

فال سيميون ياكوفلفتش للخادم وهو يشير الى كثلة سكر : 

- أعطها هذا ! 

فأسرع الفتى نحو الائدة » وتناول الكتلة » ومد ها الى الأرملة ۰ 

فهتفت الأرملة تقول : 

- أوه ! أبتاه ! عظيمة طبتك ! ما عسانى فاعلة بهذا كله ؟ 

فأردف سسمسون باکوفلفتش يقول متابما كلامه : 

مزيدا ! مزيدا ! 


فجثت المرأة بكتلة أخرى ۰ فألح سيميون ياكوفلفتش مكررا : 
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- هزيدا ! 
د ی و ريده 


- زفر الراهب السمين : ان هذا كله كان ين شی أن رصل .ال 
الدير كالمادة ٠‏ 


وتنهدت الأرملة قائلة بمذلة : 

- ولكن ما عسانی صائعة بهذا كله ؟ انه يكاد ثير الفثان ۰۰۰ أم 
تتری هذا وء ٩‏ 

دهدم أحد في الحمهور قول : 

هو سوءة طبعا ٠‏ 

- اعطوها رطلا آخر ۰ 

كانت قد بقت على المائدة حزمة كاملة ٠‏ ولکن الرجل القدس امر 
بأن تعطی رطلا واحدا فأطيع ٠‏ 

فال الناس متنهدين وهم برسمون على انفسهم اشارة الصلب : 

ب يارب ! يا رب ! واضح آنها نبوءة ۰ 

وتصدی الراهب السمین الذی آغضه أن یری انه نسی > وان 
عله أن يستغنى عن كأس الشای الذى اعتاد أن یومر له به » تصد ی 
للتعلق على هذا فقال للمرأة برصانة : 

_ عدك أولا أن تحعلى قلنك حلواً بالطسة والغفران» فربما كان ذلك 
هو معنی هذا الرمز ! 


فهتفت الراة تقول وقد غضبت فحأة : 
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ما هذا الذى تقول يا أبت ! لقد أرادوا أن يلقونى فى النار حين 
شب حريق فى منزل أسرة فرخشیف ۰ ووقد دموا فى صندوقى قطة 
قاطسة » انهم لا يتورعون عن شىء ۰۰۰ 

صاح سيميون ياكوفلفتش يقول محر کا ذراعيه : 

اطردوها ! اطردوها ! 

فوئب خادم الكنستة والخادم الشاب الى الجهة الاخرى من الحاجز» 
فأمسك خادم الكنيسة بالأرملة تحت ذراعه » فسرعان ما عادت ذلسلة 
متواضعة وانقادت سائرة نحو الاب » دون أن يفوتها أن تلقی نظرة على 
كتل السكتّر التى حملها الصبى وراءها ۰ 

قال سسميون یاکوفلفتش يأمر الخادم الذى يشبه أن يكون مستخدما 
فى محل تجاری والذى كان بقف بقرب مقعده : 

- استرد منها كتلة من السكر ۰ 

فركض الخادم وراء الأرملة » فما هى الا لظة حتى رجع الخدم 
الثلائة بكتلة السكر التى 1 عطت للأرملة ثم استلردت منها » لكن المرأة 
انصرفت .ثلاث کتل ۰ 

فال صوت قريب جدا من الباب : 

- میمون باکوفلفتش » رأيت” فى الحلم طائرآً ٠‏ انه زاغ صعد 
من الاء ومعّی يرتمى فى النار ٠‏ فما معنى هذا الحلم ؟ 

فال الرجل « التقى » : 

ير برداء* 


وعادت السيدة الأمقة مسأله : 
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- سيمسون ياكوفلفتش » لاذا لا تجينى ؟ اننى منذ مدة طويلة هتم 
باك ویشوقنی أمرك * 

ب اسأله ٠+‏ 

كذلك قال سمسون یاکوفلفتش لراهب دیرنا مشیراً الى مالك الأرض 
الذى ما يزا لراكما » دون أن يتتبه الى السسدة الأنمقة التى وجّهت اله 
ذلك السؤال ۰ 

- ماذا كان ذنيك ؟ هل سيق أن أ مرت بثیء ٩‏ 

فأجاب الرجل بصوت آجش : 

- أ مرت بان لا أقتتل مع الناس > مرت بأن أسيطر على نضی ۰ 

- فهل أطعت الأوامر ؟ 

- لا أستطيع » يستحيل على أن أتحكم بسلوكى وأسيطر على 
نشى ۰ 

- اطرده ! اطرده ! بالمكنسة ! 

كذلك صاح سيمبون ياكوفلفتش محركاً ذراعيه من جديد ۰ فاذا 
بالمالك يلوذ بالفرار قل أن یْفّذ فه هذا التهدید ۰ 

قال الراهب وهو يلتقط من الارض فطعة ذهبه بعشرة روبلات : 

- ترك قطعة ذهسية + 

فقال سيميون یاکوفلفتش وهو ,شیر الى التاجر الثری : 

أعطها هذا ٠‏ 

فلم يجرؤ التاجر الثرى أن يرفضها ٠‏ ولم يملك الراهب الا أن 
يعلق على ذلك بقوله : 
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- وا عط هذا شاياً بالسكر ۰ 

قال سیبیون یاکوفلفتس ذلك وهو يشير الى مافریکی نقولایفتش * 
فلا خادم كأساء ولکنه أخطأ فقدمه الى الشاب الأنق ذی النظارة» فصحح 
سمون باکوفلنتش خطأه الا : 

- بل لهذا ! الطویل ء الطویل ! 

فتناول مافریکی قولایفتش الكأس » وقام بتحية عسكرية سريسة 
وأخذ شرب الشای ۰ فلا أدرى لاذا أخذ جسم صحنا بضحکون ! 

وقالت لزا فحأة : 

- مافریکی نقولايفتش » ان السد الذى كان راکنا قد انصرف » 
فار کم أنت فى مکانه ۰ 

فنظر اليها مافریکی بقولابفتش مهوتا ٠‏ 

- أرجوك ٠‏ ستسرنی بهذا سرودا عظيما ٠‏ 

ثم تابعت تقول مسرعة” بلهحة ضاغطة مندفعة : 

- اسمع با مافريكى نقولایفتش ! يحب > يجب حتما أن اراله 
راكما + فاذا لم تركم فلن تجشنى بعد اليوم ٠‏ أريد ٠٠١‏ أريد ٠٠١‏ 

لا أدرى ماذا كان معنى هذا ٠‏ لكنها أصرآت على دآبهسا اصرار! 
عندا » وتكلمت بلهحة حاسمة قاطعة »> وكأنها تعانى نوبة عصبة ٠‏ ولقد 
كان مافریکی ضقو لابفتش » كما سنری ذلك فما بعد » يعزو هذه النزوات 
الغرية التى تزداد يوما بعد يوم » الى الغض الأعمى النی تحسله له 
الفتاء + ولكنها كانت تضمر له مع ذلك اعتارا واحتراما وعاطفة » وكان 
هو يعرف ذلكء على أن هذا لا ينفى أنها كانت تحمل له عداوة لا شعورية 
لم تفلح الفتاة فى أن تنتصر عليها ٠‏ 


يكن 


يزا دروزدوف ر فى لباس الفارسات ) 


لم يقل مافریکی نقولایفتش كلمة واحدة > وانما التفت الى عجوز 
كانت وراءه فأعطاها الكأس » وفتح باب الحاجز ودخل دون استثذان الى 
الجزء الموفوف على سيميون یاکوفلفتش من الغرفة » وركم فى وسطه ٠‏ 
أظن أن رفة احساسه وبساطة قلبه قد رو عتهما هذه الاهانة الفظة 
التى أنزلتها فه ليزا بحضور المجتمع كله ٠‏ لعله قال لنفسه انها لا بد أن 
تخحل من سلوكها حين ترى هذا الذل الذى أكرهته عليه ٠‏ نعم » لا بد 
أن يكون مافریکی نقولايفتس رجلا من نوع مافریکی قولایفتش حتى 
بحاول أن يؤثر فى امرأة بوسائل تبلغ هذا المبلغ من السذاجة > وتبلغ 
هذا البلغ من فله التبصر ٠‏ وكان منظر هذا الرجل الطويل التخلع الراکع 
الذى ظل وجهه رصنا لم يضطرب » كان منظرا مضحكا كل الاضحاك ٠‏ 
غير أن أحداً لم یضحك حنذاك : ان هذا الشهد الغريب قد آثار شعورا 
بالضبق والانزعاج ٠‏ واتجهت الأنظار كلها الى لزا ۰ 

غمغم سيميون ياكوفلفتش فائلا" : 

- منتهی الرقة ! منتهی الرقة ! 

فاصفرت زا فحأة » واطلقت صرخة » واندفت الى الحهة الأأخرى 
من الماجز > وأخذت تشد مافریکی نقولایفتش لتنهضه وكأنها خرجت 
عن طورها » وتصرخ زائغة الهيثة قائلة : 

قم ! قم فورا ! کف جرؤت على أن تفعل هذا ٩‏ 

فقال مافریکی نقولایفتش ۰ وأمسكت بذراعه تحت کوعها » 
وحد فت الى عله نظرة مرتاعة ۰ 

و کرد سیمبون یاکوفلفتش : 

- نظرات لطفه » نظرات لطيفة ! ۰.۰ 
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ورجعت الينا بمافریکی نقولايفتش أخيرا ٠‏ كانت جماعتنا كلها 
مضطربة أشد الاضطراب + وأرادت السدة الأبقة أن سركى عنا فى 
أغلب الظن » فائجهت تخاطب سسميون ياكوفلفتش مرة ثالثة > قاثلة له 
بصوتها الاد وهی تسم ابتسامة غنج ودلال : 

- هيه ۰۰۰ سیمیون ياكوفلفتش > هلا تنازات فقلت لی شا ؟ لطالا 
عو لت علك ٠.٠!‏ 

- ابحثى لنفسك عمن  ٠٠٠‏ ابحثى للفسك عمن ۰+ ! ۰۰+ 

کذلك صاح « ولی" الله » غاضبا وهو یلتفت الها ٠‏ وقد نطق 
« القدیس » يهذه العبارة البذيئة بوضوح مرو"ع ۰ فما ان سمعته سداتنا 
يقول هذا الکلام حتی لذن بالفرار وهن" يطلقن صرخات صغيرة مرتاعة > 
ینم انفجر مرافقوهن الفرسان یشحکون ضحکاًهومیربا ۰ عكذا اتهت 
زیارتنا لسيسون باکوفلفتش ۰ 

غير أن حادئا غريا قد وقع أيضا فما قبل ؛ وانی لأعترف لکم بأننى 
من أجل الوصول الى هذا الحادث خاصة" انما سردت تلك التفاصل كلها 
عن رحلا ٠‏ 

قبل ان لزا التى کان يسندها مافریکی نقولايفتشس فد اصطدمت 
فجأة > أتناء هروب الجمع الى خارج غرفة سيميون ياكوفلفتش » قد 
اصطدمت قرب الاب بنقولای فسفولودوفتش ٠‏ يجب أن أقول انهما » 
منذ مشهد يوم الاحد واغماء ليزا » لم يتعرض أحد منهما لصاحبه » ولا 
كلدّمه »> رغم آنهما یلتقان فى المجتمع ٠‏ لقد رأيتهما قريين أحدهما من 
الآخر عند الباب » وبدا لى خلال لحظة انهما توقفا كلاهما وألقى كل 
منهما على الآخر نظرة غريبة ۰ لكن الازدحام كان شديدا فمن الائز نى 
أخطأت ٠‏ غير أن ما أكده الآخرون هو أن ليزا رفمت يدها الى مستوى 


وجه نقولای فسفولودوفتش » وآنها كانت ستصفعه حتما لولا أنه تتحی 
فى الوقت الناسب ۰ فلمل لزا أحست » ولا سیما بعد الشهد الذى وفع 
مع مافریکی نقولايفتش > أن نظرة ستافروجین أو ابتسامته تجرحان 
شعورها ٠‏ اعترف بأنى من جهتی لم ألاحظ شتا ٠‏ لکن الجسم قد 
أكدوا أنهم رأوا هذه الحركة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فاذا كان قد حدث 
شىء فان الذين استطاعوا من بننا أن يروه فلل > وذلك بسبب الازدحام 
والفوضی ۰ ولقد رفضت فى ذلك الوفت أن أصدق ما قالوه ٠‏ ولکننی 
أذكر أن وجه نقولای فسفولودوفتش كان يدو أثناء المودة شاحاً بعض 
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فى ذلك الوم نفسه » وفی تلك الساعة نفسها تقريا » تم" اللقاء 
الذى كانت فرفارا بتروفنا فد فررت منذ مدة طويلة أن تحدده لستفان 
تروفموفتش »> ولكنها أرجأنه حتى ذلك این » لا أدرى لاذا ! واقد تم" 
هذا اللا کرو کے 2 

وصلت فرفارا بتروفنا الى منزلها الريفى مشفولة جدا : كان قد 
تقرر فى الليلة البارحة نهائا أن تقام الحفلة فى منزل عميدة النبالة» ولكن 
فرفارا بتروفنا » بما تتمز به من تعجل > سرعان ما قررت أن لا يمنعها 
شىء بعد تلك الحفلة من اقامة حفلة أخرى بمنزلها فى سکفورتنکی > 
تدعو الها الدينة كلها ٠‏ فسوف يرى الناس حنذاك أن منزلها هو المنزل 
الأجل » وسوف يرون أن الاستقبال فه ألق » وان المفلة فه ستمتاز 
بذوق آلطف ۰ نستطیع أن نقول على وجه العموم ان فرفارا بتروفنا قد 
تفرت حتى أصبحت لا تکاد تعرف ٠‏ لقد طرأ علا تحول کامل > 
فصارت « السيدة” العظيمة” » ذات الكبرياء ( كما كان یلها ستفان 
تروفيموفتش ) امرأة” عادية من مساء الجتمم التافه » خنیفة" ذات 
نزوات ٠‏ 

ما ان وصلت فرفارا تروفنا الى منزلها الریفی الخسالى حتی فامت 
بجولة سريعة فيه > يصحبها المجوز الأمين ألكسى ایجورتش فاموشکا * 
الاختصاصی الواسع الضرة فى شئون تزیین النازل ٠‏ ودارت الناقشة : 
ما هى الاشاء وما هى اللوحات التی .يحب احضارها من النزل الذی تقیم 
فه فرفارا بتروفا بالدينة ؟ أبن يحب وضع هذه الأشاء واللوحات هنا؟ 
کف ترتّب الأزهار ؟ کف يمكن الاستفادة من بست أشحار البرتقال ٩‏ 
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يقام بوفه واحد أم اننان ؟ الخ الخ ۰۰۰ 

وبنما كانت فرفارا بتروفنا مشفولة" بمناقشة هذه الأمور > اذ خطر 
ببالها فجأة أن ترسل عربتها جنها بستیفان تروفيموفش ۰ 

وكان ستفان تروفيموفتش متهثاً ٠‏ لقد أأبلغ منذ مدة طويلة أن 
فرفارا بتروفنا ستحدد له موعدا » وكان ينتظر فعلا أن تدعوه دعوة مفاجئة 
من هذا النوع + فحين ركب العربة رسم على نفسه اشارة الصليب : لأنه 
كان بحس أن مصيره ستقرر أخيراً ٠‏ 

وجد صديقته فى الصالة الكبرى ۰ انها جالسة على كلية صغيرة 
أمام منضدة من مرمر تکتب : كان فاموشکا > وهو بحمل بده مترا > 
يقس علو" المنصات والنوافذ » ويملى الأرقام على فرفارا بتروفنا فتسحلها ۰ 

لم تقطع فرفارا بتروفنا عملها حين وصل ستفان تروفموفتش وانما 
أومأت له بحركة من رأسها » حتى اذا عثَّر لها عن تحانه واحتراماته 
متمتما » مدت الله يدها بسرعة تصافحه دون أن تنظر الله » وعنت له 
مكانا الى جانبها يجلس عليه ٠‏ 

وقد حكى لی ما جرى » فما بعد » فقال : « جلست وانتظرت خمس 
دفائق أو ست دقائق كاملة » ضاغطا قلبى ۰ ان الرأة التى آراها أهامى 
لست هى تلك التى آعرفها منذ عشرین عاما ٠‏ فکان من شأن اقتضاعي 
الطلق بأن کل شیء بندا قد انتهی أن ملأنى بقوة دهشت منها هی نفسهاه 
أحلف لك آنها بهتت من ثمات جنانی وصلابة ارادتی فى تلك الساعة 
الاخرة ٠‏ » ۰ 

وفحأة وضعت فرفارا بتروفنا قلمها على النضدة والتفتت الى ستفان 
تروفموفتش بحر كة مفاحثة وفالت له : 
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- يا ستفان تروفموفتش »> هناك أمور يحب أن نصفها ٠‏ أنا وائقة 
بأنك قد هرأت غات جيه و انا عاطفية وصحات مؤثرة » ولكن 
أبس الأفضل أن نمضى الى الوقائم رأ ؟ 

اتتفض ستفان تروفموفتش ۰ قال لنفسه : اذا أسرعت” الى اتخاذ 
هذه اللهحة منذ الداية فما عسبى تكون التتمة والنهاية ٠‏ 

- انتظر ! اسكت ! دعنى أتكلم ! ستتكلم أنت بعد ذلك » رغم اننی 
۷ أعرف حقا بماذا يمكن أن تحنی ! 

كانت تتدفق فى الكلام تدفقا غزيرا » وتابمت كلامها تقول 

- فيما يتعلق براتيك الذى يبلغ ألفاً ومائتى رويل » فانی أرى أنه 
وا شد عن آن اک اف ھی الت کی آل جات بولك 
علام ی تر االو و ی بذلك 
تکون آفرب الى الواقع » لیس كذلك ؟ واذا شثت سحنّلناه كتابة” ٠‏ واذا 
انفق أن ت قلك» فقد اتخذت" اجراءات خاصة لهذه الالةه وبالاضافة 
الى ذلك تقع على عانقی اجرة السکن ونفقات الخدمة والعشة ٠‏ فاذا 
ترجمنا هذه الصاریف الى مال » كان البلغ اللازم ألفاً وخمسمائة روبل » 
آلس كذلك ؟ وانی لأضف الى هذا لائمائة روبل للنفقات الخارقة > 
فكون المجموع كله ثلانة آلاف روبل فى السنة ۰ ألا یکفك هذا الملغ؟ 
أظن أنه ليس بالبلغ الضثيل + والآن خذ الال » ورد" الى خدمى » وعش 
كما يحلو لك أن تعيش » فى الکان الذى تريد : بطرسبرج > أو موسكو» 
أو الخارج » أو حتى هنا ؟ ولكن لیس عندى » هل تفهم ؟ 

قال‌ستیفان تروفموفتش ببطء وكآبة وأمى : 

منذ مدة غير طويلة سمعت من هذا الفم نفسه مطلباً آخر يلغ هذا 
المبلغ نفسه من القطع واطزم والااح ٠‏ وخضعت للمطلب ۰۰۰ رقصت 
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الرقصة القوزاقة لأسركك ۰۰۰ « نعم » هذا التشبه مباح ٠‏ لقد كنت مثل 
فوزاقی صغير من الدون يرقص على قبره ۰۰۰ والآن ۰۰۰ » (بالفرنسية)٠‏ 

- قف ياستفان تروفموفتش ٠‏ انت ثرثار الى درجة فظيعة ۱۰ 
لم ترقص » وانما جثت الى متزيناً بربطة عنق جديدة » لابساً قيصاً 
نضراً ناصع البياض > داساً يديك فى كفازين جميلين » متدهناً متعطرا ۰ 
أؤكد لك أنك كنت راغا فى الزواج أشد الرغة ۰ كان ذلك يقرأ فى 
وجهك ٠‏ وصدآقنى اذا قلت لك انه لم يكن جملا منك ٠‏ ولثن لم آبد 
لك هذه الملاحظة حنذاك » فلقد كان ذلك من جانبی ذوقا وأدباً ولطفاً ٠‏ 
لكنك كنت رانا » نعم كنت راغا فى أن تتزوج » رغم كل الأشياء الدايئة 
التى كتنتها عنى وعن خطبتك خفة” ٠‏ والأمر الآن يختلف عن ذلك 
تماما ء ما شأن « قوزاقى الدون والقبر » هنا؟ ۰۰۰ انى لا آفهم هذا 
التشسه ٠‏ بالمكس : لا تمت » بل عش أطول عمر ممكن » وسسمدنی 
هذا كثيرا ٠‏ 

- آعش فى ملجاً ؟ 

فى ملحا ؟ لا يذهب الرء الى ملحأ حين یکون له دخل قدره ثلانة 
آلاف روبل » آ ۰۰۰ نس ۰۰۰ تذکرت الآن ٠‏ ان بطرس ستفانوفتش 
قد قال > فعله" » فى ذات مرة » على سبل اازاح » انه سيضعك فى ملجاء 
على أن اللساً الذى كان يعنيه ملحأ من نوع خاص جدا ٠‏ شغى أن نفكر 
فى هذا حقا ٠‏ انه ملجأ لا بستقل فه الا اشخاص محترمون جدا » 
رجال برتبة كولويل مثلا" > حتى ان بين المرشحين لدخوله شخصا برتبة 
جنرال»فاذا دخلته بما تملك من مال وجدت فه الراحة والرخاء وخدمة 
ممتازة ٠‏ فتستطيع أن تنصرف فيه الى العلم وأن تلعب لمة الورق التی 
تلعبها کل يوم »۰۰ 
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« طبب ٠٠١‏ دعینا من هذا الكلام » ( بالفرنسة ) م 

- « دعنا من هذا الكلام » ؟ ( بالفرنسية ) ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفا ذلك وهی تحرك يدها باشارة تنم عن التململ 
ونفاد الصر + وأضافت : 

- اذا كان الامر كذلك فهذا كل شىء ٠‏ هأناذا قد أبلفتك ما عقدت 
عله ننتى » بعد الآن » سعش كل منا مستقلا" عن الآخر ؟ سسير كل منا 
فى طربقه ۰۰۰ 

_ هذا كل ثىء ؟ هذا كل ما بقى لنا من السنين العشرین التى 
انفقناها معا ؟ أهذا وداعنا الأخير ؟ 

- ان للك ولعاً شديدا بالصبحات العاطفية الؤئثرة يا ستفان 
تروفسوفتش ! لقد انقضت هذه الموضة وأصبحت بالة ! اللاس بتکلمون 
الآن بخشونة ولكن بساطة ٠‏ انك ما تنفك تكلم عن هذه السنين 
العثيرين ٠‏ نعم > انها عشرون سنة من الأناية ! الرسائل التى بعنتها الى 
انما کشت للأجال القادمة » لا لى أا ٠‏ ما أنت بصدیق ٠‏ وانما أنت منشىء 
ینسّق أسلوبه ويزوآق كتابته » والصداقة على كل حال كلمة ض‌خمة 
لا تعنى على وجه الاجمال الا أن بتساکب اثنان ماهاً وسخة ۰۰۰ 

رباه ! هذه كلها كلمات لست لك ! انك تكررين درساً حفظته 
على ظهر القلب ۰ هل ألبسوك أنت أيضا زیتهم ؟ « عزيزتى » عزیزتی » 
( بالفرئسية ) ۰۰۰ بأى طبق من عدس بعتهم حر يتك ٩‏ 

فالت فرفارا بتروفنا غاضية : 

- لست ببغاء أكرر أقوال الآخرين ۰ ثقى أن قلبى متقفل بأشياء 
تکفتنی من أجل أن أجد الكلمات التی تناسينى ٠‏ ماذا فعلت فى سسيل 
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أثناء هذه السنين العشرين ؟ منعت” عنى حتى الكتب التى كنت استقدمها 
لك والنی ما كان لها أن لقص“ لولا أننى كنت آمر بتحلدها + ماذا كنت 
تعطنى للقراءة حين كنت فى السنين الآولى أطلب منك توجيه مطالعاتى ؟ 
کابضج * » ولا شیء الا کابضج * ! كنت تغار من تطور فكرى ونمو 
نقافتی » فكنت تتعخذ اجراءاتك للحلولة دونهما ٠‏ ومع ذلك فمنك أنت 
انما يضحك الآن جمم الناس ۰ اعترف بأننى لم أكن أرى فك على الدوام 
الا قدا أدبا لا أكثر ٠‏ انك نافد أدبى لا أكثر ٠‏ وحن س‌افرت الى 
بطرسیرج وقلت لك ان فى تى أن آشیء محلة" وأن أف عليها حساتى 
كلها أسرعت تنظر الى ساخراً وتتخذ منى موقف استعلاء وغطرسة ۰ 

- لم يكن الامر هذا ۰۰۰ لم يكن هذا بتانا ۰۰۰ وانما كنا يومئذ 
نخثی الملاحقات ٠٠٠‏ 

- لا » لم يكن الامر كذلك ٠‏ أما عن اللاحقات فلم يكن لك أن 
ای مبرج وعد 45 هی شه و تقاط ( كر ابر ) خن بارت 
بعض الشائعات » هرعت الى مذعورا » وطلبت منى أن أعطك شهادة فى 
صورة رسالة تنبت أن المجلة المزمم اصدارها لا شأن لك بها بتانا > وأن 
الان يترددون على" أا لا علك أنت » وأنك لست الا مرباً بعش عندى 
لأنى ما أزال مدینة" له بمال ٠‏ هل تتذکر ؟ لقد كان لك طوال حاتك 
موفف خاص يا ستیفان تروفموفتش ! 

صاح ستیفان تروفیموفتش يقول مكروباً يائسا : 

- لم يكن ذلك الا لحظة ضعف »> لم يكن الا کلاما جری بینی 
وبنك على انفراد » ولكن هل ُعقل » هل یعقل قطع كل صلة بسبب 
حوادث طارئة صغيرة من هذا النوع ؟ هل بعقل ان لا سقى با شىء بعد 
هذه السنين كلها ؟ 
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انك حسوب الى درجة رهسة : تصر" بكل ما آوتیت من فوة على 
أن أبقى مدینة" لك ٠‏ حين عدت من الخارج » كنت تنظر الى“ من عل > 
ولا تدعنى أقول كلمة واحدة ٠‏ وحن سافرت أا بدورى وأردت ت أن 
آقص" علدك انطاعاتی عن « مادونا سكستين » لم تنازل حتى أن تستمع 
لحديثى الى نهابته » واكتفيت بالتبسم متعاليا متكبرا كأننى عاجزة حتى عن 
الشعور بأى شىء ٠‏ 

- لم يكن الامر كذلك ۰۰۰ لعل الامر كان يتعلق بشیء آخر ۰۰۰ 
« نيت » ( بالفر سیة ) ٠‏ 

- بل كان الامر كما وصسفت ٠‏ ولم يكن مع ذلك ثمة داع الى 
اصطناع الاستعلاء والتكبر ٠‏ كل ما كنت تمحكيه لى عسن تلك اللوحة لم 
يكن الا سخفاً وحماقة ومحض خال من جهتك ٠‏ ما من أحد يشعر 
الآن بنشوة تجاه هذه الادونا » أو بضع وقته فى تأملها » باستثناء شیوخ 
سذج بسطاء + وذلك أمر مؤكد مبرهن عله ۰ 

ب مير هن عليه ؟ 

- انها لا تفد فى ثىء على الاطلاق ٠‏ هذه الجرة مفيدة لأثنا نستطیع 
a‏ 
أما تلك E‏ امرأة اشوا من الوجوه التى نلقاها فى 
الشارع ٠‏ اذا رسمت تفاحة ووضعت الى E‏ 
تختار ؟ * انك ان تخطی الاختار» أنا موقنة من هذاء ذلك ما ییقی الوم 
من جمع نظريانك متى سلّطنا عليها ول شعاع من حرية اللظر . 

- طب ۰۰۰ طت ٠٠۰‏ 

انك تبتسم ساخرا ٠‏ ماذا كنت تقول لى عن الصدقة ؟ والحققة 
أن اللذة التی يهبثها نا التصدق لذة أنانية لا أخلاقة ۰ انها تح للفنی 
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ان تھچ بغناه و سلطانه اذ بقار نهما بضعف الفقير ٠‏ والصدفة تشد العطی 
والآخذ كلهما ۰ وهى فوق ذلك لا تبلغ غايتها ولا تحقق هدفها » لأنها 
أولئك الذبن يعطون » کالقامرین الذين یتحلقون حول المائدة الخضراء 
املا" فى أن يربحوا ٠‏ والدريهمات القليلة التى يرموتها الهم لا تخفف 
جزءا من مائة جزء من آلامهم ٠‏ كم من الال وز عت طوال حانك ؟ ثمانين 
كوبكا فى أكثر تقدير » تذکر هذا ٠‏ حاول أن تتذکر متى نصد فت آخر 
مرة ٠‏ ریما منذ سنتین أو حتی منذ أربع سنين + انلك لا تزید على أنتتكلم 
فتعرقل عمل الآخرين ٠‏ ان من الواجب » حتى فى الجتمم الحالى > 
اصدار قانون بحظر الصدقة ٠‏ أما الحتمع الجديد فلن يكون فيه فقراء 
قط ۰ 

أوه ! سل من الاقوال المجة ! الجتمع الجديد ! اذن قد وصلت 
الى هنا ؟ مسكنة ! كان الله فى عونك ! 

- نعم > وصلت الى هنا يا سشفان تروفموفتش ٠‏ كنت تحرص على 
أن تخنی عنى جمع الأفكار الجديدة التى يعرفها الناس كافة” منذ الآن ٠‏ 
ولمتفعل ذلك الا بدافع الغيرة > فقد كنت تريد أن تحتفظ بساطاناك على”٠‏ 
والآن أرى امرأة يقال لها جولا صبقنی مائة فرسخ ! لكننى أصبحت أرى 
ترویموفتش ٠‏ ولكن جمع الناس يدينونك ٠‏ 

قال و هو نهر فحأة : 

- کنی ! لا آملك الا أن أتمنى لك الندامة وأدعو لك بالتوبة ! 


عد الى الجلوس دققة آخری يا ستیفان تروفیموفنتش + لم آختم 
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كلامى بعد ٠‏ لقد طلب منك أن تقراً شا فى الصبحة الأدبة ٠‏ آنا رتبت 
ذلك ٠‏ فماذا تتوی أن تقراً ؟ 

- لأقرأن” بضع صفحات عن ملكة الملكات تلك > عن المثل الأعلى 
للاسانية » عن تلك « الادونا» التى لا تساوى فى رأيك كأسا أو قلا ! 

صاحت فرفارا بتروفنا تسأله خائية الآمال : 

- اذن لن تقر قصة" تاريخة ! لن بصفی الك أحد ٠‏ أتصر* على 
هذه « الادونا » ؟ اننی لا آری ما هى اللذة التى تحنها من انامة المستمحين» 
ثق با ستفان تر وشم و هنش انی 0 أقول هذا الكلام الا فی سسل 
مصلحتك ٠‏ خر لك كيرا أن ختار قصة قصيرة أو حكاية خضفة عن حاة 
البلاط باسبانبا فى القرون مضيفاً الها بضع تأملات فكهة من ابتكارك ٠‏ 
فخامة اللاط »> السيدات الحسلات »> حوادث القتل بالسم » ذلك كله 
شائق ! كارمازينوف يقول انه لكون أمرآ غریا جدا أن لا تحد فى تربخ 
اسانا موضوعا شائقا تتكلم عنه ۰ 

_ كارمازينوف > هذا الأحمق الأجوف » سحث عن موضوعات 
ی آنا ؟ 

- ان كارمازينوف يكاد يملك ذكاء رجل دولة + سانك وفح سلط 
جدا يا ستفان تروفموفتش ۰ 

صاحك کارمازینوف أشيه بعجوز نمامة شريرة غسه ! عزیزتی > 
عزیزتی ! انك خاضمة لتأثيره كل الخضوع ! رباه ! 

- اننى أكره فه اصطناعه علو الشأن » ولکننی انصف ذکاءه ۰ 
أعود فأقول اننى دافعت عنك بكل ما أوتيت من قوة » ما وسعنى أن أدافع ٠‏ 
علام بظهر المرء بمظهر سخف مضحك مضحر ؟ بالیکس : اصعد ال 
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النصه میتسما » كر جل يمثل عصراً مضی وانقضى » واقصص علهم 
فكاهة ٠‏ هل بضيرك أن تکون شلا » أن تمثل عصراً آخر » وأن قى 
متخلفا فى وراء ! اعترف أنت نفسلك بهذا » مشسما فى مستهل خطابك > 
فيرى الجميع عندئذ أنك بقية باقة من عصر تصرم حقا » ولكنك بقة 
لطيفة محببة حلوة فكهة ۰۰۰ رجل من الزمان القديم فعلا » ولكنه بملك 
من الذكاء ما يمكنه من ادراك سخافة الآراء التى طل متعلقا بها حتی 
الآن ۰ هنا » حقق لى هذه السر 2 > أرجوك ! 

« عزيزتى » ( بالفرسسة ) ! كفى ! لا للحي ! بستحیل على 
هدا ٠‏ سوف نکم عن « الادو ۷ » وسوف ابر زویعه 7 سحفهم او لا تنال 
أحداً غيرى ٠‏ 

_ ستكون أنت الضحة حتما با سشيفان تروفموفتش ۰ 

- ذلك قدرى ٠‏ سأتكلم عن ذلك المد الحقير الجان » عن ذلك 
الخادم الشرير العفن الذى سیصمد أول الصاعدين على سم > ممسكاً 
يديه مقصاً » ويأخذ يمزق ذلك الوجه الالهى » ذلك الثل الأعلى » باسم 
الساواة > والحد ۰۰۰ والهضم ! فلتترجع أصداء لمنتى آولا" > نم > 
تم »وه 

- نم مستشفر الحانین ؟ 

- ریما » ولکن سواء آخرجت غالا أم خرجت مغلوباً » فلأحملن” 
فى ذلك الساء نفسه كس متسوال > تار کا جمع أشائى وأمتعتى > جيم 
عطاياك وهياتك > جمبع مرتبانك ووعودك » ماضياً على قدمی" أختم حاتي 
علد تاجر من التحار کمربر لأولاده > أو أموت حوعا تحت مساج ۰ 
« تقرر المصير فشكن ما يكون » ( باللائنة ) ۰ 


ونهض من جديد ٠‏ 

ونهضت فرفارا بتروفنا أبضا » مشتعلة العبنين من الفضب ! وصاحت 
تقول : 

- كنت من هذا على يقين ! كنت أعلم منذ سنين أنك لا تنتظر الا 
اللحظة التى تلطخنى فها بالعار > أنا وبتی > بما متذیمه من افتراءات 
وتنشره من تخرصات ! ما حكاية أن تصبح مرباً أو تموت تحت ساج ؟ 
لس هذا الا شرآ وننة اساءة وعزماً على اللسمة ! 

- لقد احتقرتنى دائما » لکننی سأنهى حباتنى کفارس ظل وفاً 
تاه :اذ لا ید كان ال یمن راک فى يوم عن الآيام #امنية 
هذه اللحظة »> لن أقل منك أية عطة » بل أمحّدك تمحدا مرا" من كل 
منفعة ! 

سخف ! 

- لم تحترمنی يوما ٠‏ لملتی أتصف بأنواع كثيرة من الضعف ۰ 
نعم ء لقد كنت طضدا عليك ٠‏ اننى أتكلم الآن لغة الذهب العدمى ۰ ولكن 
حاة الطفيلى لم تكن المبدأ الأعلى الذى أستمد منه أفعالى فى يوم من الأيام* 
وائما حدث ذلك عرضاً من تلقاء نفسه » لا أدرى کف ۰۰۰ كنت أظن 
دائما أن بیننا شيا يفوق الشسراب والطعام » ولم أكن حقيرا فى يوم أبدا » 
أبدا ٠٠١‏ والآن » سر" يا ستفان تروفموفتش فى طريقك لتصلح 
أخطاءك ! الوقت متأخر » الخحريف قد تقدم » البرية غارقة فى الضباب > 
قطرات الاء التجلدة تملأ طريق شیخوختی » وفى زثير الریاح أسمسع 
نداء الوت 30 ولكن ها سر فى الدرب ۰*۰ ان سكة جديدة تفتح 
آمامی 

وفية تلاحلام * ۰ 


oY 


أوه ! وداعاً با أحلامى ! يا عشبرین عاماً ! « تقرر المصير » فلسکن 
ما يكون » ( باللانة ) ٠‏ 

كذلك ختم ستفان تروفيموفتش كلامه » وابتل وجهه بالدموع ۰ 

وتاول قمته ۰ 

قالت فرفارا بتروفنا مغالبة انفعالها : 

- لا أفهم اللغة اللاتينية ! 

من يدرى ؟ لعلها أرادت هى أيضا أن تمكى . ولكن الغضب 
والكبرياء غلتاها مرة أخرى + قالت : 

- لا أعرف الا شيا واحدا » هو أن هذا كله أمور صببانية منك ۰ 
لن تكون فى يوم من الأيام قادراً قدرة كافية على تنفذ تهديداتك الأثالية» 
لن تمغى الى مكان ٠‏ لن تذهب الى أى تاجر من التجار » وسستظل بين 
ذراعی" » مستمراً على قبض مرتبك وعلى اسستقبال أصدقائك الذين 
لا بطافون » کل" ثلاثاه ٠‏ استودعك الله با ستفان تروفموفتش ۰ 

- « تقرر الصیر » فلیکن ما یکون » ( باللاتينة ) ۰ 

قال ستفان تروفموفتش ذلك > وحاها باتحناءة شديدة » وعاد الى 
داره وهو أقرب الى الوت منه الى اماة * 
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موعد الحفلة هاا » ولکن فون لکه كان بزداد 
اكثاباً وهمآء انه يوجس تنبۋات غرية مشئومه» 
فكان ذلك يقلق جول مبخائيلوفنا کت ۰ واطق 
أن الأمور كانت لا تجرى على ما يرام ٠‏ ان 
الاک القديم » وهو رجل حليم مفرط فى اللم > قد أدخل فى الادارة 
شنا من الفوضى + ومن جهة أخرى كانت الکولیرا تهدد اقلیمنا الذى 
كانت بمض مناطقه قد اجتاحتها أوبئة ذهت بماشتها عدا ذلك ٠‏ وطوال 
الصف كله عانت المدينة والأرياف كثيراً من حرائق قالت شائعة” سخفة 
لكنها شائعة كانت تزداد اتشاراً فى الشعب يوماً بعد يوم انها من صلم يدر 
محرمة ٠‏ وقد تضاعف عدد السرقات فى الآونة الأخيرة ٠‏ وكان ذلك كله 
يمكن أن لا بعتر خطيراً شديد الطورة لولا أن هموماً ومتاغل أخرى 
قد اضفت اليه فعکرت هدوء آندره أنطونوفتش الذى حالفه الحظ 
والتوفق الى ذلك الين ۰ 

ان الثىء الذى فحاً جولا مسخاشلوفنا أكثر من كل ما عداه هو أن 
زوجها قد ازداد صمته وتكتمه شا بعد شىء ۰ ذلك أمر غریب ٠‏ هل 
هناك ما بوجب التكتم حقاً ؟ صحح أنه لا يناقشها ولا بعارضها الا نادراً > 
وأنه فى أكثر الأحبان يطعها طاعة" مطلقةه وقد اتخذ فون لمكه » خضوعاً 
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لااح زوجته » اجراءين أو ثلائة اجراءات تستمل على مجازفة وتكاد 
تكون غير شرعبة » بغة تعزيز سلطة الماكمء ولهذا الفرض نفسه ارتکیت 
مظالم صارخة : من ذلك أن أناساً یستحقون أن بحالوا الى القضاء وأن 
يفوا الى سببيريا قد أأعطوا جوائز لا لسبب غير تدخل جولا مبخائيلوفنا 
وشفاعتها ؟ ومن ذلك أن شكاوى ومطالب كثيرة قد تقسرر أن لا يجاب 
sS‏ لد ل ا ا ولاك ا 
شیء فحسب » بل کان لا بدهشه أيضاً تدخل امرأته فى واجات عمله 

شثون وظفته ٠‏ وفى مقابل فك کان به یتفق له أن بفتاظ ويحتد فجأة” 
A‏ هذا بدهش جولا مخائلوفنا أشد الدهشة» واضح 
أنه كان بشعر بالماجة الى تدارك أيام الطاعة بدقائق تمرد + غير أن من 
الؤسف أن جولا مخائلوفنا رغم كل ما تتمتع به من ذكاء لم تستطع أن 
تدرك هذه الرهاقة عند رجل مرهف بطبعته * » لقد كان لها > وا أسفاه > 
هموم أخرى تملا رأسها ! فنشأ عن ذلك كثير من سوه التفاهم ! 


على أن هذه الأمور لبست من شأنى » ویس فى وسعى أن أجيد 
الحديث عنها » ولو أردت ذلك ۰ لست أنا من يجب أن يحكم على الأخطاء 
التى لعلها أرمكبت فى الادارة ٠‏ فلأدع الشئون الادارية اذن فى جانب۰ 
لقد كان هدفى حين شرعت فى سرد هذه الأحداث غر هذا الهدف ناما ٠‏ 
ضاف الى ذلك أن اتحقیق الذى ینجری الآن فى اقليمنا سيكشف عن 
وقالع آخری أيضاً . ٠‏ یکفی أن نتظر قلله" ٠‏ ومع ذلك يستحل على أن 
أتحنب بعض الايضاحات ۰ 


فهأنا ذا ستمر فى الکلام عن جولا مبخائيلوفنا ٠‏ لقد كان فى وسع 
هذه السيدة المسكينة ( اتنى أرثى طالها كثيراً ) أن محصل على كل ماکانت 
ترغب فى الصول عليه وعلى كل ما كان يجتذبها ( من حد وغيره ) دون 


أن ملحأ الى تلك المكائد المحازفة الغريية التى عمدت الها منذ خطواتها 
الأولى عندنا ٠‏ غير آنها » سواء أكان ذلك راجعاً الى فرط خالها أم كان 
راجعاً الى ما لقنت فى شبابها من خبة الآمال » ما ان ابتسم لها الحظ حتی 
اعتقدت أنها مدعوة الى تحقق أمور عظمة »> وحتى شعرت أنها هى 
السدة « الختارة المصطفاة » بين جميع السيدات ۰ وطیمی أن أولئك 
الذين تملقوا أوهامها ‏ وما أكثرهم  !‏ كانوا ينالون منها كل ما يريدون 
فاذا المرآة المسكينة التى كانت نظن فى نفسها استقلال الرأى وأصالة 
الفكر آلسوبة تقاذفها شتى المكائد والمؤامرات ٠‏ ان كيرا من الناس 
البارعين قد استطاعوا باستفلال سذاجتها أن يدبدّروا أمورهم الصغيرة فى 
أيام حكمها القصير ٠‏ ولقد كانت أفكار” متعارضة” أكبر التعارض متناقضة 
أشد التناقض تضطرب فى رأسها فوضى > مصطفة بصفة الحرية ٠‏ كانت 
تدو » فى آن واحد » من أشاع الملكة الكبيرة » والمادىء الارستقراطة > 
وتعزيز السلطات الادارية »> والثل العلا الديموفراطة » والمؤسات 
الحديدة » والنظام »> وحرية التفكير » والاشتراكة » وشدة التقبد بآداب 
الصالونات الارستقراطة وفرط الاهمال العامى الذى یلاحظ فى الشباب 
الحبطين بها ۰ كانت تحلم بتحقق سمادة الجميع » والصالة بين من 
لا سيل الى الصالة بينهم » أو قل كانت تحلم بأن تتجمع الناس كافة” على 
حب شخصها ۰ وكان لها أثيرون تفضّلهم على غيرهم ؟ وكان بطرس 
ستفانوس الذى يؤثر فها و یتسلط عليها بالتملق المفضوح والمصائعة 
الكاذبة وغير ذلك من أساللب » يحظى باعحابها كثيراً ٠‏ ولكنها كانت 
تحرص عليه لسبب آخر أيضاً » سیب مضحك » يبرز ملاح شخصية 
هذه المرأة السكينة : لقد كان يلازمها أمل قوى هو أن هذا الشاب 
سكشف لها عن مؤامرة هامة تدر للدولة » كذلك كانت تتصور » مهما 


الام 


ید" لک هذا غریا ٠‏ انها تتخل » لا آدری لاذا » أن ئمة مؤامرة 
لا بد آنها تحاك ضد الدولة فى اقليمنا ؟ وكان بطرس ستفانوفتش يساهم 
فى ترسخ هذه الفكرة القريبة فى ذهنها > تارة" بصمته الملىء بالسر > 
وتارة بتلسحات متحفظة متكتمة ۰ كانت تتصور أن له علاقات بحسع 
التوريين » ولکنه من جهة أخرى مخلص لها اخلاصاً بلغ حد" العبادة ٠‏ 
فاکشاف الوامرة » وامتتان دواثر بطرسیرج العلا > والناصب العظيمة 
التى سیتسلمها زوجها » وما سوف تحدثه هى نفسها من تأثير فى الشبية 
لوقفها عند حافة الهاوية » ذلك كله كان راسخ الحذور فى رأسها الشوش 
الضطرب ۰ فما دامت قد أفلحت فى انقاذ بطرس ستفانوفتش واخضاعه 
( لقد كانت مقتنعة بهذا اقتناعاً مطلقاً) » فلتفلحن أيضاً فى انقاذ الآخر بن» 
ان يهلك أحد منهم ۰ لسوف تصرف كيف تعرض الأمور ببطر سيرج 
عرضاً من ثأنه أن ينقذ المع ۰ لن تنقاد الا للشعور السامى بالعدالة 5 
وعندئذ سباركك التاريخ اسمها أخيراً » وقد تماركه اللبرالة الروسة 
نضسها ٠‏ وتكون الؤامرة مع ذلك قد کشفت ۰ فتتحقق جميع الفوائد 
وتجنى جميع النافع فى آن واحد + 


ولكن ینفی حتما" » فى الحفلة على الأقل > أن یسدی آندره 
أنطونوفتش وجها" هادثة مطما" ٠‏ فلا بد اذن من تهدثته وتسلته» ومن 
أجل ذلك أسرعت ترسل الله بطرس متفانوفتش آملة أن ذهب عنه 
ما بحسه من ارهاق » وذلك بأن بروى له ء على سسل الال » آناء جديدة 
عن الؤامرة ۰ واعتمدت فى هذا على الشاب اعتماداً كاملا ۰ 


كان بطرس ستبفانوفتش قد کف" منذ مدة طويلة عن دخول مكتب 
فون لکه ٠‏ وها هو ذا يدخل الآن على « المريض » وهو فى أسوأ حالات 
اعتكار الزاج ٠‏ 


يفن 


۲ 


كانت قد وقعت أحداث لم يتوصل السيد فون لبكه الى توضيحها 
لنفسه ٠‏ من ذلك أن ملازماً ثانا ( فى تلك الناحة نفسها التى أقام فها 
بطرس متفانوفتش حفلة" منذ مدة قصيرة جداً ) قد وجه اليه رئيسه 
نوعاً من اللوم بحضور جنود ٠‏ والملازم شاب صغير تقل من بطر سيرج الى 
هنا منذ فترة وجيزة »> وهو صموت عابس متعاظم رغم أنه قصير سمين 
أحمر الحدين + فما كان منه حين لامه رئسه الا أن استشاط فا فهجم 
على رئيسه خافض الرأس وهو يصرخ صرخة" حادة ذأهل لها جميع 
أفراد الفصيلة » ثم صفع الرئيس وعضّه فى کنفه عضة" بلغت من القوة 
أنه لم يمكن تخليص كتف الرئس من بين أسنانه الا بعد عناء كير ۰ 
لقد فقد عقله : فذلك أمر لا سبل الى الشك فه ٠‏ وكانت قد لوحظت 
عله فى الآونة الأخيرة أمور شاذة كثيرة فى الواقع ؟ من ذلك ۹ رهى 
من بته أيقوتتين تملكهما صاحة الدار » حتى لقد هشم احداهما بفأس ٠‏ 
ومن ذلك أنه ریب على بعض الناضد مؤلفات فوجت ومولشوف وبوشئر*» 
فكان فى كل مساء يوقد شموعاً أمام هذه الأنواع من مناضد الكنائس التی 
توضع عليها كنب الصلوات ٠‏ ولا بد أنه كان رجلا مثقفاً اذا فضنا 
فى ذلك برأى على أساس عدد الكتب التى و جدت عنده ۰ ولو ملك 
خمسين ألف فرنك اذن لریما أبحر مسافراً الى جزر مار كز > كما فعل 
ذلك الفتى الذى بحدثنا عنه هرتسن فى أحد كته بكثير من الفكاهة* ٠‏ 
وحين اعتقل عثر فى جیوبه وفى مسكنه على منشورات تدعو الى التمرد 
والعصان والثورة * 


۷۳ 


الق أن هذه اللشورات لس لها فى ذاتها شأن » وهی فى رأبى 
لا ستحق أن نتوقف عندها وأن تلت علها ٠‏ فما أكثر ما رأنا من 
منشورات تشبهها ! ثم ان النشورات لم تكن جديدة ٠‏ فهی نشسها > كما 
علمنا قما بعد » كانت قد انتشرت فى اقلم س ۰۰۰ فى الآونة الأخيرة ٠‏ 
وقد أكد لسوتين الذى كان قد سافر الى الاقليم المجاور قل ذلك بستة 
أسابع > أن هذه الوريقات بتنافلها الناس هنالك ۰ غير أن ما فجاً آندره 
أنطونوفتش خاصة" هو أن مدير مصنع تسبجولين كان منذ برهة حمل الى 
الشرطة حزمتين أو ثلاث حزم من هذه اللشورات » ضنبطت فى الصنم 
وهی ممائلة مطلقة للمنشورات التى عر علها عند الملازم الثانى ٠‏ و کانت 
الحزم ما تزال مربوطة" لم تفض" » وما من أحد من العمال كان قد انسع 
وقته للاطلاع على هذه الوريقات ٠‏ والأمر لس خطیرا على وجه الاجمال» 
غير أن آندره أنطونوفتش غرق فى تأملات أليمة : لقد بدت له السسألة 
معفدة تعقدا مزعحا ٠‏ 

ذلك أن مصنع شسحولين * كان منذ برهة قصيرة مسرحا لا آسمی 
« فضحة تسحولين » التى أحدئت فى اقلمنا ضحة كبيرة » وأثارت صحف 
العاصمة جلة” شديدة حولها كذلك ۰ فمنذ ثلائة أسابيع مات أحد عمال 
الصنم بالكوليرا » ثم أعقبت وفاته عدة" وفات أخرى ٠‏ فانتشر الرعب بين 
الناس لا سيما وأن الكوليرا قد ظهرت فى الولايا تالمجاورة ٠‏ يجب أن 
لاحل من جهة أخرى أن السلطات كانت قد سارعت الى اتخاذ الاجراءات 
الصحبة اللازمة ۰ ومع ذلك فان مصنع آل شیجولین » وهم آاس أغنياء 
لهم علاقات كبيرة » لم يكن قد زاره أحد المفتشين + لهذا أسرع الاس فى 
المديئة يصحون أن المصنع موبوء > وأن الأماكن التى يسكنها العمال 
خاصة" تصودها منذ سنين قذارة تبلغ من الشدة أن الكوليرا حتى اذا لم 
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تكن قد وفدت من الأاليم الحاورة فمن المائز جدا أن تکون قد انطلقت 
ها دیسرن و ای e‏ الو جزانات 
اللازمة » وأشرف آندره انطولوفتش بنفسه على تنفذها فورا + وتف 
الصنم فى غضون ثلانة أساببع ٠‏ ولکن آل شبيجولين لم بلینوا أن أغلقوه 
لا ندرى اذا ! كان أحد الأخوين تسجولين بعش دائما بطر سيرج » 
وسافر الأخ الثانى الى موسكو فور صدور الامر يتنظيف الصنع وتطهيره» 
وقام مدير الصنع بدفع أجور العمال » ولكنه بلغ من قلة الأمانة وكثرة 
الفغش فى سداد حقوقهم أن العمال أخذوا يدمدمون متذمرین » مطالسين 
بأن بحاسوا حساباً أعدل ٠‏ وقد ارتکیوا هذه الخراقة : وهی أنهم ذهوا 
الى الشرطة متجمهرين » دون صخب على كل حال » لأنهم لم يكونوا فى 
حالة اهتیاج ۰ وفى تلك الآونة انما نقل الدير الى آندره أنطونوفتش 
التشورات التى علثر علها فى الصنم ۰ 

دخل بطرس متفانوتش الى حجرة عمل الحاكم دون استتذان » 
بصفته صدیقا للمنزل > ولأن جولا س<ائئلوفنا كانت قد حمَّلته عدا ذلك 
رسالة” الى زوجها ٠‏ فلما رأى فون لکه صاحنا الشاب قطن حاجسه 
ووقف أمام مكتبه عابس الوجه ۰ انه حتى تلك اللحظلسة لم يزد على أن 
يسير فى الفرفة طولا" وعرضاً » متناقشا مع سکرتیره فون بلومر وهو 
آلانی أخرق متجهم » کان فون لبکه قد آتی به من بطرسبرج رغم ما أبدته 
جولا مخاشلوفنا من معارضة شديدة ۰ 

- آ١٠٠هأنا‏ أقم عليك مع ذلك » بارئيس الدينة الذى لا يراه أحده 


كذلك صرح بطر س متفانوتش ضاحكا » وهو يضح يده على 
منشور مسوط فوق الائدة » واضاف يقول : 


- هذا سيثرى الحموعة التی تملکها » هه ؟ 
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احمر آندره نطو نوفتش ۰ و تقلص و حهه فحاة ۰ وصاح يهقول 
وهو برتحف غضا : 


اترك ! اترك هذا كله فورا ٠‏ ولا تحسین باسند ۰۰۰ 

- ماذا دهاك ؟ آری أنلك غاضب © هه ٩‏ 

- اسمح لى أن آلفت نظرك » يا سيد » اننی بعد الآن لن أتسامح 
بتانا فى هذا الذى تسبحه لنفسك من « رفع الكلفة » (بالفرنسية) » وار جوك 
أن تذكر ۰۰۰ 

- باسلام ! انه يتكلم جاداً ! 

-اسكت »> اسكت ! ولا تحسین" ۰۰۰ 

كذلك صرخ فون لبكه وهو يقرع الارض بقدمه ۰ 

لا يدرى الا الله الى أين كان يمكن أن یمضی هذا ! من المؤسف 
أن هناك » عدا كل ما مر" ذكره » أمراً كان بطرس ستفانوفتش يجهله 
كل الحهل » وكانت تجهله حتى جولا میخائلوفنا ٠‏ كان آندره آنطونوفتش 
المسكين 5 قد بلغ من الاضطراب والبلبلة أنه فى الآونة الأخيرة قد تسر ب 
الى نفسه » خفة” » شىء من الغيرة على امرأته من بطرس ستفانوفتش ۰ 
فكان فى وحدته » ولا سما للا » بقضی ساعات شاقة الى أبمد الحدود ٠‏ 

قال بطرس متفانوفتش بشىء من الوقار والرصانه : 

ما كان آغانی حين ظننت أن رجلا يقرأ لی روايته فى خلوة > 
خلال يومين متتالین » الى ما بعد منتصف اللل » ویسألنی رأیی » انما 
یکون قد تنازل عن « الرسمات » معی ! ۰ ۰۰ 0000 
تستقبلنی كما يُستقبل صدیق حمم ۰ ۰ فکف ترید منی أن لا آحتار ٩‏ 
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ثم أضاف بقول وهو يضع على المائدة دفتراً كيرا تقلا ملفوفا على 
شكل اسطوانة » ومغلفا تقلیفا كاملا" بورق أزرق 
- بالناسه > اللاك روايتك ۰+۰ 


احمر وجه فون لکه ٠‏ وسأله متثداً » بفيض من فرح كان عاجزا 
عن كظمه ولکنه حاول کظمه بکل ما آوتی من قوة : 

أين وحدته ؟ 

تصور ٠٠+!‏ وجدته ملفوفاً كما هو وقد انزلق وراء منصدة ٠‏ 
لا بد أننى حين وصلت الى الست قد آلقته على النضدة بحركة خرقاه ۰ 
ولم نجده الا أمس الأول » شاه فسل أرض الغرفة ٠‏ وما آکثر 
ها خلت به ٠٠١‏ 


خفض فون لبكه عبنيه قاسى الهشة ٠‏ وتابع بطرس ستفانوفتش 
كلامه فقال : 


- لم يغمض لى جفن خلال لبلتين بسببك ٠‏ لقد عتروا عله أمس 
الأول » لكننى لم أجشكت به » وذلك لانمکن من قراءنه كله ٠‏ واذ اننی 
مشغول فى النهار » فقد كنت أقراً للا ٠‏ فهل تريد أن تعرف رأيى ؟ اننی 
غير داض عن الفکر ٠‏ على أن ذلك لا بهمنی » فأنا لم أكن ناقدا فى بوم 

من الأيام ٠‏ الهم اننی لم لم أستطع انتزاع نضى من الکتاب > رغم استبائى 
مله ! ٠۰٠۰‏ الفصل الرابع والفصل الخامن هما ٠٠‏ هما ٠٠‏ هما +۰۰ 
لا أدرى بماذا أصفهما ! شىء مدهش ۰۰۰ وما أكثر ما دسست فهما من 
روح الفكاهة والسخرية ۰۰۰ لقد ضحكت ضحكاً مجلحلا ٠‏ ما أبرعك 
فى التهكم » « دون أن بظهر ذلك » ( بالفرمسية ) !۰۰۰ أما الفصل التاسم 
والفصل العاشر » فلس فهما الا غرام ۰۰۰ وهذا لا شأن لى به ۰۰۰ غير 


يفف 


أن الكتابة مؤثرة ۰۰۰ فرسالة اجرف كادت تبكبنى » رغم أنها صفتها 
بأسلوب مرهف غاية الرهافة !۰ مؤثرة ۰۰۰ موثرة حقاً ! وكأنك مع 
ذلك قد أردت أن تظهرها بمظهر الزيف » ألس كذلك ؟ أحزرت أم 
لا ؟ أما عن النهاية فلا أملك الا أن أقول انك نستحق علها أن أضربكء 
فما الذى تنادى به وتدعو اليه فى الواقع ؟ انها لا تزيد على أن تکون ذلك 
التمحید القديم للسعادة المائلة » وكثرة العال » وسعة الرزق ٠‏ انهم 
یعشون سعداه ویحمعون آموال" +٠‏ سوف سحر القارىء بهذا الكلام ¢ 
فأنا نی استطع أن أبرأ من التأثر به ء ولم أستطع أن آنتزع نضى من 
فراءته » فکف بغيرى !۰۰۰ ذلك خطبر ! ان القراء بسطاء أغساء ٠‏ وعلى 
الأذكاء أن بخرجوهم من حذرهم ۰۰۰ آما نت ۰۰۰ ولکن دعنا من هذا 
الوضوع الآن ٠‏ الى اللقاء ٠‏ أكرر فولی : لا تغضب ۰ لقد جفت لأقول لك 
كلمتين قد تهمانك » ولکنك الآن مهتاج حانق ۰۰۰ 


كان اندره أنطونوفتش > فى أثناء ذلك » قد أخذ روایته » ووضعها 
فى مكتبة من خشب السنديان أحكم اغلاقها بالفتاح » وأشار لسكرتيره 
بلومر أن يخرج + فترك بلومر الفرفة حزين الهيثة مستطیل الوجه ۰ 

قال فون لبکه مدمدماً مظلم الوجه : 

- لست حانقآء غير أن هناك مزعحات تنصب عل من كل جهة ٠٠‏ 

وجلس أمام مكتيه ۰ وأضاف شول : 

- اجلس » وقل لى ما تريد أن تقوله لى ٠‏ اننى لم أرك منذ مدة 


طويلة يا بطرس ستفانوفتش ۰ ولكن يجب عليك بعد الآن أن لا تدخل 


۷4۸ 


الى هنا بهذه الطريقة ٠٠١‏ تقتحم الفرفة اقتحاماً وتدخلها كهبوب الريحء 


- هذه آدابى لم تیر » ولیس لی آداب غيرها ۰۰۰ 

- آعرف ٠‏ وأنا على یقن من آنك لا تفمل هذا بسوه نية » ولكن 
حين یکون للمرء هموم كثيرة ٠٠+‏ اجلس »> اجلس ۰ 

تهالك بطرس متفانوفتش على الديوان » وتربع فوراً ٠‏ 
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قال بطرس ستفانوفتش وهو يومىء الى التشور بحركة من رأسه : 

- ما نلك الهموم ؟ ألعلها هذه السفاسف ؟ اننى قادر على أن أحمل 
اليك من هذه الوريقات ما شثت ٠‏ وقد اطلعت علها أيضاً فى اقلم س۰۰۰ 

أى أثناء اقامتك فى ذلك الاقلم ؟ 

- طبعا ٠‏ أأطلع عليها اذن أثناء نابى ؟ هناك منشور رأسمت 
فى أعلاء كرمة وفأس ۰ اسمع لى ( وتاول النشور ) ۰ نعم > توجد هنا 
فأس ایشا ٠‏ هو ذلك اللشور نضه ء تماما * 

- فماذا ؟ لاذا الفأس تخفك ٩‏ 

- لست هى الفأس ۰ ولست خائفاً ٠‏ ولکن هذه القضية ۰۰۰ ان 
لهذه القضة شأناً ۰۰۰ هناك ظروف ۰۰۰ 

ما هى تلاك الظروف ؟ ألأن المناشير قد جیء بها من الصنع ؟ هىء 
هی ٠٠٠!‏ ولکن هل تعلم أن العمال فى هذا الصنع لن یلوا أن یکتبوا 
بأنفسهم مشورات ٩‏ 

سأله فون لبكه وهو یلقی عله نظرة قاسية : 

_ کف هذا ؟ 

هكذا ! ما علك الا أن تراقهم ٠‏ انك مسرف فى اللين يا آندره 
آنطونوفتشی» أنت تكتب روايات > بنما وجب الأمر أن تعمد الى الطريقة 
القديمة ٠‏ 

- ما هى الطريقة القديمة ؟ ما هذه النصائح ؟ لقد نظفنا الصنم ٠‏ 
أمرت بتنظيف الصنع فتم" تنظیفه ٠‏ 


0۸۰ 


- والعمال تحر کون ويعصون ٠‏ يجب جلدهم بالسوط فنتهی كل 
سی 5 

يتحر كون ويمصون ؟ مستحيل : لقد آمرت بتنظيف الصنم فتم" 
تنظفه وتطهيره ٠‏ 

ا هه با آندره أتطونوفتش ۰ انك رجل لين ! 

قال فون لمكه حانقاً من جديد : 

- اولا" لست باللسّن الى اد الذی تصور »> وان ۰۰۰ 

كان فون لکه يتحدث الى الشاب فى عناء » مستطلعاً > لمل الشاب 
أن يقول له شا جدیدا ٠‏ 

قاطعه بطرس ستفانوفتش وهو یصو"ب نظره الى ورفة أخرى تحت 

ها »۰۰ هذا منشور آخر مما سبق لى أن اطلعت عله بل حفظته 
على ظهر القلب : « بطل ثير الحمة » * ۰ آرنی فلبلا ٠‏ الس هو ذلك 
اللشور نفسه « بطل ثثير الحمية » ؟ انی أعرف هذا النشور مذ كنت فى 
الخارج + أن عثرت عليه ؟ 

تقول انك اطلعت عله فى الخارج ؟ 

_ طعا ٠‏ منذ أربعة أشهر بل خمسة ۰ 

قال فون لیکه وهو ينظر اليه نظرة مرهقة : 

ما أكتر الأشاء التى رأيتها فى الخارج ! 


ديك 


لم ينصغ بطرس ستیفانوفتش الى كلام فون لبكه » بل فض الورقة 
وأخذ نشد هذه الأسات بصوت عال : 


لم يكن نبیلا ولا غنيا 

بل كان ابن من أبناء الشعب 

طارده انتقام القيصر 

واضطهاد اعوانه 

لم بخش أن یتعرض للسچن والوت * 
ومفي بنادی فى الشعب : 
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بذلك هيا النورة 

ثم فر الى الخارج 

مفلنا من زنزانات القيصر 

هاربا من سياط الجلاد 

واستعد الشعب للثورة 

لتحطيم القيد القاتل 

من سمولنسك الى طشقئد 

واخد ينتظر عودة الطالب > نابضا باطماسة ٠‏ 


انتظره نافد الصبر 

ليمضى بعد ذلك بق تردد 

بحطم أعوان السلطان 

و بهمر الامبراطور بة الروسية كلها 
فيجعل اگرزق مشاعا 

وبلغى ال الاید 

الکناشس والزواج 

وساثر هذه الشرور العطلة ٠‏ 


سال بطرس ستبفانوفتش : 
- لا شك أنهم وقعوا على هذا عند الضابط » هه ٩‏ 
- غريب ! أتعرف أيضاً ذلك الضابط ؟ 


۸۲ 


- أظن ۰ لقد قصفنا ولهونا معاً خلال يومين ٠‏ كان نصف محنون 
منذ ذلك ان ۰ 

- من بدری ؟ قد لا یکون مجنو الب ! 

- آتقول هذا لأنه یمض" الناس ٩‏ 

- ولکن اسمح لى : اذا كنت قد رأيت أببات الشعر هذه فى الخارج» 
ثم اذا بنا نکشفها هنا عند ذلك الضابط ٠٠١‏ 

- ماذا ؟ ماذا تر ید أن تقول ؟ أهذا استحواب يا آندره انطونوفتش ؟ 

وتابع بطرس ستتفانوفتش کلامه قاثلا" بلهجة وقورة على فحأة : 

ب اسمم يا اندره آنطونوفتش : ی منذ عودتي من الخارج قد 
قدكمت ایضاحاتی الى من يحب تقديمها الله ؟ وقد علدت تلك الا بضاحات 
كافية بطسعة الال » ما دامت هذه المدينة قد سعدت بان تعد نى بين 
سکانها ٠‏ فأنا آری اذن أن تلك الفترة من حاتى قد ختمت > وأن أحداً 
لا يبلك أن بحاسنی بعد البوم ٠‏ واذا كنت قد آنهت ذلك كله » فلانی 
لم يكن فى وسعى أن أفمل غير ذلك ٠‏ ولكننى لست خاناً » ان الذين 
زودنى برسائل تزكية الى جوليا مخائيلوفنا یمسرفون ماضی" ٠‏ وقد 
شهدوا لی بأننى رجل شريف ٠‏ على كل حال » فلذهب هذا كله الى 
الشبطان ! فا انما جثت لأحدئك فى أمر هام » ولقد أحسنت صنماً اذ 
صرفت صاحبك بلومر + هو أمر على جانب کسیر من الخطورة عندی 
يا اندره انطونوفتش : لى مطلب عندك > ورجاء لديك ۰ 

- مطلب عندى » ورجاء الى ؟ تكلم ۰ اننى أصغى اليك » بل ثق 
نی أصفى الك باعتمام ٠‏ وعلى وجه العموم » يجب أن أقول لك 
با بطرس ستفانوفتش انك تدهشنی كثيراً ٠‏ 


۸۳ 


ظهر على فون لمبكه شىء من الانفعال ٠‏ واعتدل بطرس ستفانوفتش 
فى جلسته » منزلا" ساقه من تحته » وبدأ يتكلم فقال : 

عق سامير كلك اش ع التكاد كوت كن كك 
بعض الأمور ٠‏ ومن الأمور التى كتمتها هذه القصيدة ( قال ذلك وهو 
يشير باصعه الى قصدة « البطل » ) ۰ کتمت أمر هذه القصدة أولاة لأنها 
لا مستحق الاهتمام بها والكلام عليها » وثائساً لأننى اكتفيت بالاجابة عن 
الأسثلة التى لقت على" ٠‏ اننی أكره فرط اظهار التحمس فى مثل هذه 
الحالة : وذلك هو فى رأبى الفرق بين الان وبين الانسان الشریف الذى 
تجبره الظروف ٠‏ على كل حال » دعنا من هذا ۰۰۰ المهم أنتى الآن ۰۰+ 
الآن وقد افتضح أمر هؤلاء الأغباء » وأصیح كل شىء واضحاً » وصاروا 
بين يديك » وبنت أرى أنه لا يمكن اخفاء أمر من الأمور عنك - لأنك 
رجل ذكى نافذ الملصيرة رغم ما بدو علك من ذهمول ‏ وما داموا 
مسمترين فى ۰۰ فاننی ۰۰ فاننی ٠٠‏ الخلاصة ۰۰۰ انی حتت لأتوسل 
الك أن تنقذ واحدا منهم »۰۰ غباً مثلهم ٠٠٠‏ وربما كان محنوناً ۰۰ أن 
تنقذه رحمة بشبابه الفض > ورأفة" ا لقى من صنوف الشقاء > واستلهاماً 
لأفكارك الاسانة ۰ انی آمل أن لا تکون اسان فی رواباتك 
فحسب ٠۰٠۰‏ 


بهذه الجملة ختم بطرس ستبفانوفتش كلامه بلهجة أصبحت ساخرة 
على حين فحأة » وكأنه بتمحل الانتهاء من حدیثه لفرط نفاد صبره ۰ 

كانت هثته هئة انسان صادق لکنه أخرق محروم من اس العملی» 
اسان طب مسرف فى الطببة > مرهف مسرف فى الرهافة > انسان يمكن 
أن يوصف خاصة" بأنه غير ذكى » كما أسرع فون لکه يقول لنفسه ذلك 
بما عهد فه من نفاذ البصر وسداد الرأى » وكما سبق له أن قدكر هذا 
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منذ مدة طويلة ولا سما فى الأسبوع الأخير» حين خلا الى نفسه فىالليل 
فأخذ يكبل للشاب أنواع الشتائم متحيراً من ذلك النجاح الذى أصابه 
الشاب مع زوجته جولا میخائلوفنا ۰ 

سأله بفخامة وهو یحاول اخفاء استطلاعه : 

- من الذی تتشفع له » وما معنی هذا كله ؟ 

ا هو ٠۰۰‏ هو ٠۰۰‏ أوه !»۰ أهى خطلتی اذا كنت أثق بك ؟ آهی 
خطئتى اذا كنت اعدك انساناً سلا أكمل النبل » واذا كنت أعداك على 
وجه اتصوص ذكاً ۰۰۰ قادرا ۰۰۰ قادراً على أن ۰۰ تفهم ! آوه !۰ 

كان واضحاً أن الشاب السکین مرتيك لا يعرف كيف بخرج من 
الأزق الذی تور ط فه ! 

- انى اذا سمته لك فقد فضحته وخنته » آلس کذلك ؟ هه ؟ 

- ولکن کف یمکنتی أن أعرفه اذا لم تذکر لى اسمه ؟ 

ب صحح » صحح ۰ انك بمنطقك تفحم کل محادل » وترد دائماً 
على كل سوال + هوه ! طب ۰۰۰ ان ذلك « البطل » » ذلك « الطالب »> 
هو ثاتوف ۰ ها قد عرفت الآن کل ثىء ! 

- شاتوف ؟ ماذا تقصد ٩‏ 

- ان الطالب الذی جاءت القصدة على ذکره هو شاتوف ۰ انه يقم 
هنا ٠‏ انه فن قديم ۰ هو ذلك الذى صفع ستافروجین ۰ 

قال که : 

- أعرف » آعرف » ولکن اسمح لى : ما تهمته » وما هو رجاؤك 
بشانه ٩‏ 


صاح بطرس متفانوفتش يقول خارجاً عن طوره : 
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- آرید انقاذه » ألا تفهم ؟ اننی آعرفه منذ نمانی سنین ۰۰ ولعلنی 
كنت صديقه ! 

وأضاف يقول : 

- ليس على أن أقدم اليك تقريرا عن حيانى اللاضة ٠‏ كل ذلك 
لا قمة له » ولا شأن له ولا خطر له ٠‏ كانوا ثلاثة لا أكثر ٠‏ واذا حسبت 
شر كاءهم فى الخارج لم یتجاوز عددهم العشيرة ٠‏ لس الامر هذا ٠‏ وانما 
الهم أننى أنق بعواطفك الطببة » وأئق بذكائك المتوقد ٠‏ فافهم الوقف كما 
هو » والقله الى من ینفی نقله اله على حققته » ولا تخلق منسه فصه 
ضخمة » ذلك أن الأمر كله لا يعدو أن يكون حلم فتى فاقد صوابه ۰۰۰ 
فتى شقى لاحقه سوء الحظ » وحالفه الشقاء ٠‏ لست القضية فضة مؤامرة 
على أمن الدولة ! ۰۰۰ 

كان بطرس ستبفانوفتش کمن یختتق ٠‏ 

قال فون لمكه بلهحة يكاد يكون فها فخامة وجلال : 

- هم ٠.٠‏ أرى أن له علاقة بقضية المنشورات التحريضة ! ولكن 
اسمح لی : لو كان يعمل وحدا لا استطاع أن ينشرها هنا » وفى الضواحی 
وحتى فى اقلم س ۰۰۰! ۰۰۰ نم »> وهذا هو الأمر الأساسى » من أبن 
اخذ هذه الشورات ؟ 

- لكننى قلت لك ان عددهم لا ينجاوز خمسة أفراد أو ستة > أو 
عشرة فى أكثر تقدير ٠٠٠‏ أين لى أن أعرف ٩‏ ۰۰۰ 

أحقا لا تعرف ؟ 

_ کف يمكتنى أن أعرف ؟ 

أنت تعرف مع ذلك أن شانوف واحد من أفراد المصابة ٠‏ 


۰۸۹ 


قال بطرس ستبفانوفتش وهو ینجری ببده حركة تبر عن نفاد 
الصر كأنه يحاول الافلات مما يتصف به محدثه من براعة وذكاء : 


هوه ! طيب ٠٠۰‏ اسمع ۰۰ سأقول لك الحققة كلها ء انی 
لا أعرف شتا عن الناشير التحريضية » لا أعرف شتا البتة ۰۰۰ شیطان 
يأخذئى ۰۰۰ هل تفهم معنی هذه الجملة : لا أعرف شيثا البتة ٩‏ طبما ۰۰۰ 
هناك ذلك الملازم الثانى » وربما كان هناك شخص آخر ۰۰۰ ثم شسخص 
ثالث هنا ۰۰۰ وهناك أخيراً شاتوف » ربما +++ وذلك كله غاد ۰+۰ ذلك 
کله عدم ۰۰۰ لكننى جنت متشفعاً لشانوف ۰ يجب ااذه ۰ لأن تلك 
الأشعار هو التى نظمها » وبعنايته انما طعت فى الخارج ٠‏ ذلك ما أنا 
موفن مله وائق به ۰ أما التشورات التحريضية » فاننى أجهل کل شىء 
عنها ۰ 

- اذا كانت الأشعار له » فالتشورات له آیضا ٠‏ ولکن ما هی الاساب 
التى تدعوك الى الاشتاه فى السد شاتوف ؟ 

ما ان سمع بطرس متفانوفتش هذا السوال حتی ظهر عليه مایظهر 
على المرء من فقدان الصبر فقدانا كاملا" » ثم اذا هو بخرح محفظة أورافه 


من جیه » ويخرج من الحفظة ورقة مکتوبة » ویصرخ فائلا وهو برمی 
الورفة على الائدة : 


الك الأساب ! 

فض فون لکه الورقة الکنتوبة مند ستة أشهر » والرسلة الى 
الخارج » فلم تكن تضم الا سطرین : 

« لا أستطبع أن أطبع هنا لا قصيدة « البطل » ولا أى شىء آخر ٠‏ 
فاطعوا فى الخارج ٠ » ٠‏ 
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رفع فون لبكه عينيه الى بارس ستيفانوقتس وحداق اليه بنظسرة 
ثابتة ٠‏ صدقت فرفارا بتروقنا : ان آندره آنطونوفتش له فى بعض الأحان 
نظرة كنظرة خروف ٠‏ 

وأسرع بطرس ستتفانوفتش يتكلم فقال : 

- سأشرح لك ۰ لقد نظم هذه الأبات هنا منذ ستة أشهر > ولكنه 
لم يستطع أن يطبعها سرا ٠‏ فأرسل يطلب طبعها فى الخارج ۰ هذا واضح 
فما آظن » هه ؟ 

_ كل الوضوح ٠‏ ولكن الى من كنب رمالته القصيرة هذه ؟ ذلك 
ما ليس بواضح بعد ۰ 

كذلك سأل فون لبکه بملاحظة مرهفة ٠‏ فأجابه بطرس ستفانوفتش: 

- الى كير يلوف طعا ٠‏ الرسالة بعثت الى كيريلوف »> فى الخارج ٠‏ 
ألم تكن تعلم ذلك ؟ المزعج فى حقبقة الأمر أنك تعبت بى الآن عناً ٠‏ 
فأنت مطلع على هذه القصدة منذ مدة » وأنت عارف اذن ساثر الأمور 
الأخرى ٠‏ ماذا جاء بها هنا الى مكتبك ؟ لقد استطعت اذن أن تضع يدك 
علها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فلماذا تعذبنى هذا التعذيب ٩‏ 

فقال له فون لمكه موافقا » متحاشا أن يجب عن السؤال الذى ألقاه 
عليه بطرس ستيفانوفتش : 

- فعلا ۰۰۰ أعرف بمض الاشاء ٠٠٠‏ ولكن من هو كير يلوف هذا؟ 

- هو ذلك الهندس الذى وصل الى هنا فى الآونة الأخيرة » وكان 
شاهد ستافروجين فى المارزة ٠‏ شخص مهووس > محئون ! لعل صاحيك 
اللازم الثانى انما أصابته توبة حمى حارة لا أكثر » أما الآخر » كير يلوف» 
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فهو محنون حفا » محنون تماما ٠‏ ذلك امر أض مده لك ٠‏ آه يا آندره 
آنطونوفتش > لو عرفت الحكومة ما هؤلاء الناس فى الواقع لا رفعت يدها 
عليهم ٠‏ انهم جمما مؤعبون لدخول دار الجانين ٠‏ لقد استطعت » فى 
سويسرا » اثناء انعقاد مؤتمرهم ان الاحظهم على مهل ٠‏ 

هل هناك يختبىء قادة الحركة ؟ 

- قادة الحركة ؟ ثلائة أشخاص فى أكثر تقدير ۰ منظر يهلك المرء 
منه ضحراً وسأما ٠‏ وما هذه الحركة ؟ وما تلك المناشير التحريضية ؟ ومن 
الشركاء ؟ لنتكلم عنهم ! ملازمون أولون > وطلاب ! اننى أسألك وأنت 
رجل ذكى : کف لم يستطعوا أن يضموا ولو شخصية هامة واحدة ٩‏ 
لاذا يضطرون دائما الى الاكتفاء بطلاب وفتان فى العشرين من آعمارهم ؟ 
نم هل هم كثيرون ؟ لقد أرسلوا فى ملاحقتهم ألوق الكلاب > فبا عسدد 
الذين تم اكتشافهم ؟ سعة أشخاص فقط ! قلت لك : منظر يهلك الانسان 
منه ضحراً ومأماً ! 

كان لمبكه يصفى البه باتباه ٠‏ ولكن هيئته كانت كأنها تقول : 
« لا يمكنك أن تغذى بابلا بأقاصيص » * ٠‏ 


قال آندره أنطونوفتش : 

- اسمح لى : الك تزعم ان الرمالة قد بت الى الخارج ٠‏ ولكننى 
أرى آنها لا تحمل أى اسم ۰ فکیف أمكنك أن تعرف آنها أأرسلت الى 
كير يلوف فى الخارج » و ۰۰۰ و ۰۰۰ أن شاتوف هو کاتبها فعلا" ؟ 

- الأمر سهل ٠‏ احصل على بضعة أسطر من شاتوف » وقارن بين 
ذلك الخط وخط هذه الرسالة + لا بد أن مكاتبك تضم توقع شاتوف فى 
ذيل ورقة ما ٠‏ أما سؤالك عن كير يلوف » فان كيريلوف هو الذى أطلعنى 
على الرسالة بنفسه ۰ 


- واذن فأنت نفك o:‏ 


- نعم » آنا نضی » ألا نضی ۰ ٠٠‏ كنت أطلع على أشياء كثيرة فى 
الخارج ٠‏ أما تلاك الأشعار » فظهر أن الرحوم هرتس * 9 
لشانوف » بینما كان شاتوف یطوف فى الخارج ؟ نظمها ذكرى للقائ 
أو تكريما لشاتوف > أو نوعا الا ا 
أعرف ٠۰۰‏ على كل حال » فان شاتوف هو الذى نشرها فى الاس كايا 
لقول : « انظروا الى ری هرتسن فی" » ٠‏ 


قال لمكه وقد تخل أخيرا أنه أخذ بری الامر رؤية واضحة : 


- هاه ! قلت لنفسى : الناشیر > يفهم الرء أمرها ۰۰۰ ولكن هذه 
الأشعار > ما معناها ٩‏ 

- کف يمكن أن لا تدرك هذا ؟ لا آدری لاذا ثرئرت هذه الثرائرة 
ای ی و الآخرين » ومنهم 
كير يلوف الذی ؛ یختبی: عند فلسوف حبت بختفی شاتوف أيضا ۰ الهم 
غاضون عل“ » لأنتى رجمت ۰۰۰ ولکن اترك لى شاتوف » وسأقدمهم 
الك جما عل طق واحد ۰ ان فى وسعى أن أقدك يا آندره 
آنطونوفتش ٠‏ رأبى أن عصبتهم التعيسة الصغيرة لا يزيد عددها على تسعة 
أفراد أو عشرة ٠‏ اننى أطاردهم لمصلحتى الشخصية ۰ نحن تمرف منهم 
حتى الآن ثلائة : شانوف » وكير يلوف » وذلك الملازم الثانى ٠‏ أما الباقون 
فانی « أفحصهم » من قرب ۰ ولست حسير اللصر تماما ٠‏ الامر كما فى 
اقلم س ۰۰۰ لقد قبضوا هنالك أناء توزیع المناشير على طاليين » وتلمياذ 
فى مدرسة ثانوية » وولدين لأسرة من الأسر » ومعلم مدرسة > وميجر 
محال على التقاعد كان الادمان على السكر قد أصابه بخبال فى عقله ٠‏ ذلك 
كل شی+ ٠‏ صدافنى ٠‏ حتى لقد د هشوا هنالك كثيرا + ولكننى أحتاج الى 
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ستة أيام » لقد أجريت حساباتى » فانتهیت الى اننی محتاج الى ستة أيام > 
لا تقل" يوما واحدا ٠‏ فاذا أردت أن تحصل على نتجة فلا تمسسهم قبل 
ستة أيام » ولسوف أ سلمك اياهم فى كبس واحد ۰ أما اذا تدخلت قبل 
ذلك » طارت العصافر فوجدت العش خالا ٠‏ ولكن اترك لى شاتوف ٠‏ 
آنا أدافع عن شاتوف ۰ ولمل الأفضل أن ستدعى الى هنا سر فُستقيل 
فى هذه الحجرة كما ييُستقبل صديق » ويستجوب ببراعة وحذق » فترفع 
أمام عنه جمع اجب » فاذا هو يهوى على قدميك باکاً ٠‏ أنا من هذا 
على يقين ٠‏ انه رجل عصبى > بانس ۰ امرأته تلو مع ستافروجين ۰ 
استقبله استقبالا حسنا » أكرم وفادته » فكشف لك عن كل ىء ٠‏ ولكن 
بحب علك أن تنتظر ستة أيام » واياك خاصة" أن تقول كلمة واحدة 
لحولا مخائلوقنا ٠‏ التزم الكتمان الكامل ۰ احفظ السر حفظاً ناما ٠‏ هل 
تستطيع أن تکتم سر ؟ 

ماذا ؟ ألم تقل أنت شيا ولا مخائئلوفنا ٩‏ 

كذلك صاح لبكه متمجا محملقا ٠‏ فأجابه بطرس متنانوفتش : 


- لها هی ؟ وقائى الله شر هذا ! آه با آندره آنطونوفتش ! اتی 
أحرص كيرا على صداتتها وأضمر لها احتراما عظيما ٠٠٠‏ وما شئت*۰۰ 
ولكننى سأعرف دائما کف أصون نفسى من ارتكاب هذه الغلطة ٠‏ اننی 
لا أعارضها » وأنت نفسك تعلم أن معارضتها خطر كير ٠‏ لعلنى قد 
دسست فى حديثى لها اشارة” ما » لأنها تحب ذلك كثيرا ٠‏ أما أن سمتی 
لها أشخاصا بأعنهم » كما أفعل معك أنت » أو أن آنقاد لثىء من هذا 
القبل » فاللهم لا ! ۰۰۰ لماذا انجه اليك أنت الآن ؟ لأنك رجل رغم كل 
شىء » رجل جاد يملك خبرة واسعة أكسسته اياها الهنة ۰ انك قد رأيت 
فى حياتك كثيرا ! وأحسب أنك فى هذه الأنواع من الأمور تستطيع أن 
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متا بكل خطوة من خطوانك على غرار الأمثلة التى وفعت تحت بصرك 
فى بطر سرج ۰ أما اذا ذكرت هذين الاسمين لها هى > أسرعت تذيعهما 
فى كل مكان قل كل شوىء ! ذلك أنها من هنا انما تريد أن تثیر دهشه 
بطر سرج ٠‏ لا > لا > انها مسرفة فى الانقاد لحرارة الحماسة ! 

دمدم آندره أنطونوفتش يقول بشیء من الرضی » على استاله من 
أن یتحراً هذا الشاب الطاتش فقول مثل هذا الکلام عن جولا مخائلوقنا: 

- انعم » انها تتصف بشىء من هذا الاندفاع العارم ۰۰۰ 

ولکن لعل بطرس ستفانوفتش قد آحس" أنه لم يقل ما فه الكفاية 
فأراد أن يزيد فى تملق لبكه لیستولی عليه استبلاء أكمل > فقال : 

- نعم > تماما » انها تتصف بكثير من هذا الاندفاع العارم ٠‏ قد 
تکون امرأة عقرية » وامرأة مثقفة » لكنها اذا تدخلت فى الامر أطارت 
المصافیر من عشها ‏ لن تستطيع أن تصمد لاغراء الكلام ستة أيام ولا ست 
ساعات ٠‏ 1 ۰۰۰ يا آندره أنطونوفتش » لا تفرض على امرأة من اللساء 
أن تتظر ستة أيام ۰ آمل أن تعترف بأن لى شا من الخبرة » فى مشل 
هذه الأمور على الأقل ۰ انی أعرف بعض الاشاء » وأنت لا تجهل أننى 
فادر على أن اعرف بعض الأشياء ٠‏ واذا كنت استمهلك ستة أيام > 
فليس ذلك نزوة منى » بل اجراء يقتضيه الموقف وتوجبه الظروف ٠‏ 

بدأ فون لبكه يتكلم فقال بغير تردد : 

- ما شأن التصريحات التى أدليت بها حينذاك ٩‏ 

- أنا لا أحب التدخل طعا » ولكن كان يبدو لى دائما أنك تكلم 
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هنا بلهحة أخرى مختلفة كل الاختلاف » عن الدين مثلا" » وعن الؤسسات 
الاجتماعة > وعن الحکومة أخيرا ۰۰ 

أى ضير فى هذا ؟ اننى ما زلت أفكر هذا التفکیر نفسه ٠‏ غير أن 
هذه الآراء يحب نطسقها على غير النحو الذى یتصوره أصحابنا الأغساء 
هؤلاء ٠‏ تلك هى المسألة كلها ٠‏ ما قمة أن أعض" رجلا فى كتفه ؟ أنت 
نضك قد وافقتنى على آرائى » ولكنك قلت ان الأوان لم بجیء بعد ٠‏ 

- كان الوضوع عندئذ غير هذا تماما * 

فال بطرس ستفانوفتش ضاحکا : 

ب هىء هىء ! ۰۰۰ أرى نك رجل حذر مترو یزن كل كلمة من 
كلماته + اسمع با عزیزی ۰ لقد كان على أن أعرفك معرفة أدق وأكمل» 
ومن أجل ذلك كنت أكلمك بتلك اللهحة » ولست الانسان الوحد الذى 
تعلمت كيف أعرفه بهذه الطريقة ۰ لعلنى أردت أن أعرف طمك ! 

- أين لى أن أعرف !! ۰۰۰ 

وعاد بطر س سشفانو فش .بضحك ٠‏ واستطرد بقول : 

- اسمع يا عزيزى المحترم جدا آندره آنطونوفتش ٠‏ انك جل 
ی سد سن لسن پوما ٠‏ 
ود ودمت ارات وايضاحات 9 اوه 0 يحب أن تقد م الها 58 
الملومات والايضاحات٠‏ ولست آدری حقا لاذا لا بحوز لاسان له افتناعات 
صادقة أن یفمل ما فعلت > خدمة" لاقتناعاته هذه ۰ ومع ذلك فما من أحد 
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ضی حتى الآن بمهام من هذا النوع ٠‏ انظر فى الأمر بنفسك : ان هذين 
الاسمين اللذين كشفت لك عنهما » كان فى وسعى أن لا أذكرهما لك 
أنت أولا” > وانما أبعث بهما الى « هناك » رأماً » أى الى الحهة التى 
فدمت الها المعلومات والا بضاحات الأولى ۰ ولو كنت أسعى ال بل مكافأة 
أو جنى نفع مادى لممدت الى ذلك حتما » أما الآن فان بطر سيرج ستوجه 
شكرها وامتنانها الك أنت ٠‏ ولكننى انما أتدخل من أجل شاتوف (كذلك 
أضاف بطرس ستفانوفتش بنل ) » من أجل وحده ء وفاء" لذكرى 
صدافتا القديمة ۰۰۰ على أنك اذا أمسكت بالقلم لتكتب الى « هناك » فلك 
أن تکل لی المدیح ان شثت » فلا اعتراض لی على هذا ٠‏ هیء هىء ! ۰۰۰ 
استودعك الله ! لقد استهلكت من وقتك مدة طويلة ٠‏ ما كان شغى لى أن 
اثر ثر هذه الثرثئرة كلها ٠٠٠‏ 

بذلك ختم بطرس ستفانوفتش كلامه وهو یتسم ابتسامة رضى » 
وبنهض عن الكنة ٠‏ فأجابه فون لمكه بمودة » ناهضا هو أيضًا : 

- بالعكس ٠‏ لقد سر "نی كثيرا أن الأمور اتضحت ۰ 

كان واضحا أن الكلمات الاخرة التى قالها محدتنه قد أحدنت فى 
نفسه أثرا حسناً ٠‏ وأردف يقول : 

- اننى أقبل خدمانك شاکرا ممتنا ٠‏ ولق أن كل ما يقع على عاتقى 
من اشارة الى همتك وشاطك وحماستك سوف 023 

استة أيام فقط ۰ أمهلنى ستة أيام ٠‏ وحذار أن تتحر لد فى أمناء 
هذه المدة » ذلك كل ما يحب ۰ 


ب حسن جدا ٠‏ 
- اننى لا اكل يديك طعا » وما كان لى أن أممح لنضى بهذا ٠‏ 


انلك لا تستطبع العدول عن القام بما تقوم به من بحث وتقص, ٠‏ ولكن 
كل ما أطلبه منك هو أن لا ترو عهم قبل الوعد الناسب ٠‏ اننی أعتمد فى 
هذا على ذكائك وخرتك ٠‏ آه ۰۰۰ لا بد أن عندك كلاباً من كل نوع ! 
هىء هیء ! ۰۰۰ 

هکذا أنهى بطرس ستفانوفتش کلامه بمرح ظاهر ولهجة هی لهجة 
شاب قليل الالاة ٠‏ فأجابه فون لکه متحفظاً ولکن على لطف ومودة : 

- لیس الأمر کذلك تماما ٠‏ ان للشيبة آراء منالية فى هذا الوضوع 
۰ ولکن بالناسة »> هناك أمر آخر : اذا كان ستافروجان قد اسستمان 
بكير يلوف شاهداً فى الادزة » فممنى ذلك أن ستافروجن > هو أيضًا ۰۰۰ 

- ماذا ؟ 

- ماداما صديقين حميمين ؟ 

أوه ! لاء لاء لا ! هنا ترتکب خطأ جسيما » رغم كل ما تصف 
به من حذق ومكر ؟ بل انك لتدهشنى + كنت أظن أنك مطلع على مايتعلق 
بهذا الامر ۰۰۰ هم ۰۰۰ ان ستافروجين هو النقيض > تماما » « تسه 
للقارىء » ( بالفر سیه ) ٠‏ 

قال لمكه غبر مصدلق : 

- آهذا ممكن ؟ أهذا ممکن ؟ لقد تالت لى جولا مخاملوفنا ان 
العلومات التى وصلت الها من بطرسبرج تفید أن ستافروجین قد یکون 
مکلفاً بنوع من مهمة ۰۰۰ 

- لا أعرف شتا ! لا اعرف شتا النة ! لا آعرف شتا على الاطلاق! 
آستودعك الله ! « تسه للقارىء » ( بالفرنسة ) ۰ 

كذلك فطع بطرس متفانوفتش الحديث على حين فجأة » دابا 
رغة” واضحة فى الاکتفاء بهذا الحد ٠‏ وركض لحو الاب ۰ 
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فصر خ الحاكم يناديه فایلا : 

- لظة يا بطرس متفانوفتشی > للظة أخرى ! هناك مسألة صغيرة» 
لم آدعك تصرف ٠‏ 

فتح فون لبكه درجاً »> وأخرج منه ظرفا » ومد" الظرف الى بطرس 
وی از 

الك عة من هذا اللوع نفسه ٠‏ اننی اذ أطلمك على ذلك آبرهن 
لك على ثقتى بك ۰ خذ ۰ قل لى رأيك ٠‏ 

كان الظرف يضم رسالة" » غريبة جدا » غير مذيلة بتوقع » موجهة الى 
فون لمكه الذى استلمها أمس ۰ 

فقرأ بطرس ستفانوفتش الأسطر التالة ممتعضاً أشد الامتعاض : 

« صاحب العالى > 

« مادام هذا لقبك ۰ أنهى الى علمك فى رسالتى هذه أنه يتهيا الآن 
تآمر على حاة شخصات كيرة وعلى الوطن ٠‏ كل شىء يتحه الى هذه 
الفاية ٠‏ أنا نضى وزعت منشورات تحرآض على الثورة خلال سنين > 
وتحض على الزندقة ٠‏ هنا ل#فتتة تحص ٠‏ آلوف المنشورات التحريضة 
يكفى کل واحد منها لاثارة مثات من الأفراد الذين سير كضون لاهثين 
متدلة" ألستتهم اذا لم تتدخل السلطات سلفاً ٠‏ ذلك أن هناك مکافات 
ضخمة موعودا بها ٠‏ والشعب غبى ۰ وهناك الخمرة أيضا ٠‏ ولخوفى من 
هؤلاء وأولثك على السواء » فاننی نادم على أخطاء لست مسولا عنها فى 
الواقع » لأن الذنب ذنب الظروف ۰ فاذا كنت تريد أن أشى لك بالأمور 
حفاظا على الوطن > وعلى الکنائس والأيقونات آیضا » فاتى الشسخص 
الوحید القادر على ذلك» بشرط أن ترسل الى الشعة الثالثة* برقية سريعة 
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تلفنی فها العفو عنى » ولكن عنى وحدى ٠‏ أما الآخرون فحب أن 
بحالوا الى المحاكم ٠‏ فاذا كنت موافقا على هذا فلتكن الاشارة التفق علها 
بننا هى التالية : ضع فى الساعة السابعة من كل مساء شمعة مشتعلة على 
نافذة البواب ۰ فمتى اطمأنت نفسى لرؤيتها جثت أقبل اليد الرحيمة التى 
ستمدها الى بطرسبرج ٠‏ ولكن على شرط أن بخصّص لى راتب > والا 
فکف آعش ؟ ولن تندم على هذا » لأنك ستتال وساما ٠‏ ولكن علك 
بالصمت والا دقوا عنقى ! اننى آرتمی على قدمی معالك ۰ 
« الزنديق اليائس التائب : مجهول » 

وذكر فون لکه أن الرسالة وجدت فى شرفة البواب » وكانت قد 
وضعت فها اثناء غابه ‏ 

فقال بطرس متفانوفتشس بسأله بغلظة : 

فما رأيك ؟ 

- يخمّل الى“ أن كانب الرسالة رجل أراد أن بسخر منى ٠‏ 

قد يكون الامر كذلك ۰ أنت رجل لا تخدع ! 

- ومما یقوی ظنى هذا أن فى الأمر غاء شديدا بالفعل ۰ 

_ هل سبق أن تلقت رسائل من هذا النوع ؟ 

- واحدة أو اثنتين » بدون اسم الرسل أيضا ٠‏ 

- طعا ۰ لا يذكر الرسل اسمه + وهل الأسلوب والخط واحدان 
فى هذه الرسائل جمعا ! 

_ لا ۰ انها تختلف أسلوباً وخطاً ء 

وهل هی سخفة کهذه ؟ 


انعم > سضفه ٠٠١‏ وحقيرة ٠‏ 
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- اذا كانت من نوع واحد » فمن الجائز أن تکون الاخيرة صادرة 
عن نفس المصدر ٠‏ 

- لا سما وان فها غباء مفرطاً ٠‏ وللك رجال أذكاء لا يمكن أن 
يكتوا ترهات كهذه حتما ٠‏ 

طا » 

- ولكن ماذا لو كان الامر أمر وشاية فعلا ٩‏ 

فال بطرس متفانوفتش بلهجة خشنة : 

هذا بعد عن الاحتمال ٠‏ والا فما تلك البرفة المطلوبة من الشعبة 
الثاللة ؟ وما ذلك الراتب ؟ واضح أن الامر تهریج ! ۰۰۰ 

قال لممكه وهو شعر بالخحل من هذه الشسهات التى راودته : 

انك على حق ٠‏ 

- اسمع ۰ اعطنى الرسالة فاكتشف لك کانبها حتى قبل أن أسّمك 
الآخرين ٠‏ 

قال فون لمكه موافقا بشىء من تردد : 

ب خدها ٠‏ 

- هل أطلعت علها أحدا ؟ 

۷ لا اطلافا ! 

- أقصد هل أطلعت عليها جولا مخائيلوفنا ٩‏ 

- وفانی الله شر هذا ! ثم اننى استحلفك أن لا تطلع عليها أحدا ٠‏ 

كذلك صاح الحاكم يقول مرتاعا ٠‏ وأردف : 


9۹۸ 


- لو أطلعتها عليها لاضطربت اضطرابا شديدا » ولغضبت منى غضبا 
رهبا ۰۰۰ 

- نعم » لو اطلعت عليها لآخذتك أنت أولاة > ولقالت ان الذنب 
ذيك حين يتجرأ أحد فنسمح لنفسه أن يكتب اليك بهذه الطريقة ٠‏ منطق 
النساء معروف ٠‏ طيب ٠‏ استودعك الله ۰ قد أأعلمك اسم كاتب هذه 
الرسالة فى غضون ثلاثة أيام ٠‏ تذکر ما اتفقنا عله ٠‏ 
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قد لا يكون بطرس ستفانوفتش غا أحمق » ولكن صدق 
السحين فدكا حين قال عنه « اله يرى الناس فى الصورة الثى برسمهتا 
عنهم خاله » ومع هؤلاء الناس انما پیش » ۰ 

ولقد ترك الآن فون لبكه وهو مقتنم اقتناعا جازما بأن فون ليكه قد 
هدأ الى ستة أيام على الأقل » وهی المهلة التى كان فى حاجة الها ۰ 
والحق أن هذه الفكرة خطأ » ولا تقوم الا على الصورة التى رسمها خال 
الشاب عن آندره أنطونوفتش والتى تصو ره بأنه رجل اهبل ٠‏ 


الواقع أن آندره أنطونوفتش > كسائر الرجال الوجلين الرينّابيين » 
قد امتلأ فى أول الامر نقة" بهذا الذى أخرجه من الشاك » وفرح فرحاً 
كيرا ؟ وبدا له الوقف » بعد انصراف بطرس متفانوفتش » فى صورة 
مطمة رغم التعقدات والتاعب التی قد تنشأ عنه فما بعد ٠‏ مهما يكن 
من أمر » فقد تبدّد ما كان يراوده من شكوك وما كان بساوره من آنواع 
القلق والتردد ۰ والى الراحة انما كانت تتوق نفسه خاصة > لأنه بشعر 
منذ بضعة أيام بأنه متمب مرهق منهك القوى ٠‏ ولكن طبأنينته لم تطل 
وا أسفاه ! ان اقامته الطويلة سطرس يرج قد تركت فى نشسه آثاراً 
لا تسحی ٠‏ لقد كان يعرف التاريخ الرسمى بل والسری « للجل 
الحدید » » لأنه كان رجلا طللعة » وکان یجمع المناشير التحريضية > 
غير أنه لم یفهم منها شيئًا فى بوم من الابام ٠‏ وهو بحس الآن أنه ضائع 
تماما ٠‏ ان غريزته توحی اله أن ایضاحات بطرس ستیفانوفتش تشتمل 
على شىء بعيد عن الاحتمال » شىء مناقض لجمم الاشکال والأعراف ٠‏ 
وكان يحدث نفسه فالا فى حيرة وارتاك : « مع ذلك فان الشطان وحده 


يعرف ما يمكن أن يحدث فى هذا « الجل الجديد » > والقسطان وحده 


کف 

وانه لفارق فى هذه التأملات والأحلام اذ أطل عله رأس بلومر 
من شق الباب + ان بلومر لم یترك الغرفة لالحاورة طوال مدة زيارة 
بطرس ستفانوفتش ۰ يجب أن نذكر أن بلومر هذا يمت بقرابة الى 
آندره آنطونوفتش > قرابة بعيدة طبعا حرص فون لبکه طوال حياته على 
أن یکتم أمرها ویسکت عنها وجلا ٠‏ وانی لأستمبح القارىء عذراً اذا أنا 
قلت كلمات عن هذه الشخصة التافهة ٠‏ ان بلومر واحد من تلك الفشة 
الغريية من الالان « العائرى الحظ » > لا بسب عجزه الخارق » بل بدون 
سب ظاهر على وجه الاجمال ۰ 

ان الألان « العائرى الحظ » لسوا خرافة : انهم یوجدون فملاة 
حتى فى روسا » ویژلفون جنساً على حدة ۰ ولقد عطف فون لبکه دائما 
على بلومر عطفا كيرا » وكان يشد آزره ويدعمه ما استطاع الى ذلك 
سبيلا آنناء ارتقائه على سل الجتمع » محاولا” أن يجد له وظيفة صغيرة 
فى مكتب من مكانه + ولكن بلومر كان فلل الط ۰ فتارة تلغى وظفته 
فحأة » وتارة یتفر رؤساؤه » حتى لقد أوشلك ذات مرة أن يحال الى 
القضاء مع موظفين آخرين ٠‏ وهو موظف مخلص لعمله دعوب مجتهد > 
غير أن وجهه التجهم دائما كان سىء اليه أكبر الاساءة ٠‏ انه طويل القامة 
محدودب الظهر أحمر اللون » حزين النفس بل وعاطفى الطبع ؟ وهو 
رغم مذلته عند عناد بغل » معارض دائما ٠‏ وكان هو وامرآته وذريته 
الغفيرة يحملون لآندره آنطونوفتش شعورا بالشكر يلغ حد العادة ٠‏ 
وما من أحد أحبه فى يوم من الأيام الا فون لبكه ٠‏ وقد كرهته جوا 
مسخائيلوفنا منذ اللحظة الأولى » لكنها لم تستطع أن تحطم مقاومة زوجها ٠‏ 


كانت 'نلك أول مشاجرة بين الزوجين ٠‏ حدث هذا بعد الزواج على الفور 
تقر يبا » أثناء الأيام الأول عن عور تشه ٠‏ لقد اكتشفت جولسا 
مسخائلوفنا وجود بلومر فحأة” > وكان مختفيا حتى ذلك الحين » 
واكتشفت فى الوقت نفسه ذلك السر الخحل وهو أن بنه وبين زوجها 
صلة قرابة ٠‏ وقد استغفرها اندره آنطونوفتش متوسلا" ضارعا ضاماً يديه 
احداهما الى الاخرى + وفص" علها بطريقة عاطفة مؤثرة قصة بلومر 
كلها وقصة صداقتهما التى ترجع الى عهد الطفولة » لكن جوليا مبخائيلوفنا 
رأت أن شرفها قد تلطخ بالعار الى الأبد > حتى عمدت الى الاغماء مرت" 
بعد مرة » ومع ذلك ثبت فون لبكه ولم یتزحزح عن موقفه » وأعلن 
لزوجته أن لا شىء یمکن أن یحمله على هجر بلومر > فلم نملك الزوجة 
رغم دهشتها الشديدة واستفرابها القوى الا أن ترضح للأمر الواقع وأن 
تقبل بلومر ٠‏ ولكن تم الاتفاق بين الزوجين على أن تظل القرابة سرا 
مکتوما وأن تخفی اخفاء أشد من اخفائها فى أى وقت مضی > وأن 
یکفتی من اسمه باسم بلومر > وهو اسم آسرته » أما اسمه واسم نسبته 
الى أبسه فلا يحىء أحد علهما بذكر ‏ اذ شاءت الصادفة أن يكون اسمه 
واسم اسسته الى أببه هما آندره آنطونوفتش أيضًا ٠‏ وحين وصل بلومر 
الى مدينتنا لم يزر أحداً » ولم یماشر الا صديقا ألانا » وعاش حاة ضقة 
منزوية ٠‏ وكان منذ مدة طويلة على علم بعيوب لبكه التعلقة بميله الى 
الأدب » حتى لقد أصفى اله وهو يقرأ عله روايته فى خلوة > فكان 
بلومر انا تلك الحلسات التى ریما دامت فى بعض الأحان ست ساعات 
متتالة » كان ییقی جالسا جامدا متصلا كأنه وتد مفروز فى الادض > 
يتصبب عرفه فطرات كبيرة » ويبذل جهودا مستمتة فى سبل أن لاينام > 
وفی سبل أن يحافظ على هيئة اللطف والودة » حتی اذا دجم الى البيت 


أخذ یکی مع زوجته » وهی امرأة طويلة يابسة » تألا على هذا الانسان 
الحسن الهما کف يشغف بالأدب الروسی هذا الشفف الشئوم ٠‏ 

ألقى آندره آنطونوفتتش على بلومر نظرة انفيض بالألم » وقال له 
متعحلا" رافضاً رفضاً واضحاً أن ستأنف الحديث الذى قطعه علهما 
وصول بطرس ستفانوفتش ملف حين : 

- دعنى هادا يا بلومر » دعنی وشأنى » أرجوك ٠‏ 

فقال بلومر مصراً بعناد فه احترام : 

- ان الأمر يمكن أن يتم على نحو خفی مرهف ۰ ألست تتمتع 
سلطات كاملة ؟ 

- انك تبلغ من الاخلاص لى والاستعداد خدمتی انى لا يسعنى الا 
أن أخاف منك كلما نظرت الك ۰ 

- أنت دائماً تقول آشیاء ذكة ثم تنام بعد ذلك هادىء الال راضاً 
عن أقوالك » ولکن هذا بسنه ما بلحق بت الضرر ویسی» الاك ۰ 

- لقد آدرکت منذ هنهة أن الأمر لس ذاك > لس ذاك قط ٠‏ 

- آتکون شكوكك قد شأت عن تصديقك هذا الشاب الکاذب 
التحط ؟ لقد استولی علك بامتداح موهمتك الأدبة ٠‏ 

انك لا تفهم شا ٠‏ مشروعك سخف ۰ آقول لك ان مشروعك 
سخف ٠‏ لن نعثر على شىء » ولکن الفضبحة ستکون رهيبة ٠‏ سبسخر منا 
الاس وسیضحکون علدنا ٠‏ ثم ان جولا مبخائلوقنا ۰۰۰ 

- ستعثر حتماً على كل ما تبحث عله وسنحد كل ما سعی اله ۰ 

كذلك أجاب بلومر وهو بضع يده اليمنى على قلبه »> ويقترب من 
فون لمكه مزيداً من الاقتراب ۰ واستطرد يقول : 


- سوف نقوم بالتفتیش فجأة » فى ساعة مبكرة من انصباح » ملتزمين 
اکر لطف ورقة فى معاملة الشیخص الذی آعنه » ولکننا نطق القانون 
أيضاً آصرم تطبیق ۰ ان هناك شباباً - مثل لامشين وتلباتشکوف - يو کدون 
أننا سنضع أيدينا على كل ما نحن باحشون عنه + لقد ذهبوا الى السید 
فرخوفنسکی مراراً كثيرة ٠‏ ما من أحد يقيم للسيد فرخوفنسکی أى 
وزن » ان السدة ستافروجين قد ححت عه حمايتها » وحرمته من أيه 
حظوة لدیها ؛ وان كل اسان شريف » اذا كان بين سكان هتفه المدينة 
الأفظاظ الفلاظ اسان شر یف » مقتنع اقتاعا تم بأن الز ندقة والاشتراكة 
انما منیمهما هناك ٠‏ ان السید فرخوفنسکی یحتفظ فى بيته بجميع الکتب 
الحظورة » مثل « آفکار » ريلايف * » وهو يملك مؤلفات هرتسن 
الکاملة ٠٠١‏ وقعت مصادفة على قائمة كاملة تقریاً »۰۰ 

_ هه ! هذه الکتب موجودة لدی جميع الناس ! ما أشد سذاجتك 
با عزیزی السکین بلومر ! 

تابع بلومر کلامه دون أن ینتبه أى انتباه الى هذه الملاحظة فقال : 

- وعددا كبيراً من الشورات التحريضة» سوف نهتدی فى آخر 
الأمر حتماً الى الصدر الذی تصدر عنه هذه النشورات التداولة هنا ۰ ان 
اشتامی فى هذا الشاب فررخوفنسکی قد قوی واشتد ! 

- أنت تخلط بين الأب والابن ٠‏ انهما على غير وفاق ٠‏ العلاقات بنهما 
سيثة ٠‏ الابن يتهكم على أيه ويسخر مله علاية * 

- ما هذا الا تمشل ! 

أتراك آلت على نضسك أن نستنى ! هلا فكرت قلسلا ٠‏ ان 
فررخوفنسکی شحخصة هامة هنا ٠‏ ولقد كان أستاذاً ٠‏ هو رجل معروف ۰ 
سوف نها فضيحة ٠‏ سنکون بين الناس جرسة + ستهزاً بنا الدينة كلهاء 


وسوف فلت منا الآخرون جمعاً ۰۰۰ ثم » هلا" فكرت فما سوف تقوله 
جولا مبخائيلوفنا ! 


غير أن بلومر ظل يصر فى عناد » ولا يريد أن يسمع شا وأن یفهم 
شتا ٠‏ قال وهو يلطم صدره بده : 

- لم يكن أستاذاً » وانما كان مكلقاً بالقاء دروس ٠‏ لم يكن الا فى 
رتبة مد ٠‏ ولم يظفر بأى لقب فخرى ٠‏ وقد طلرد من الوظيفة لأن 
السلطات اشتبهت فه وانهمته بالتحريض على الثورة ۰ وهو منذ ذلك این 
تراقه الشرطة سرا ٠‏ ولا كانت ها هنا اضطرابات فان من واجيك أن 
تدخل ۰ ولکنك تفوات الفرصة السانحة فتحرم نفسك من التمز 
باكتشاف الحرم الق ۰ 

- هذه جولا میخائلوفنا آآئة ! امض يا بلومر » امض ! 

كذلك صاح آندره آنطونوفتش حين سمع صوت امرأته فى الفرفة 
الجاورة على حين فجأة ٠‏ 

ارتش بلومر » ولكنه لم ستسلم ۰ قال ملحاً وهو يضغط على 
صدره بكلتا يديه مزيداً من الضغط : 

- دع لى أن أتصرف ٠‏ دع لى أن أتصرف ٠‏ 

امض ! امض ! افعل ما شت ۰۰۰ فما بعد ! هوه ! 

كذلك كرر فون لبکه بصوت صافر ٠‏ 

وفشتح الباب وظهرت جوليا مبخائيلوفنا فى العتبة ٠‏ فلما رأت بلومر 
توقفت فى فخامة وجلال » ورشقته بنظرة فها احتقار وفها غضب > كأن 
مجرد وجود هذا الشخص اهانة لها ٠‏ فحاها بلومر بصمت > منحنباً 


انحناء شديداً حتى كاد ينثتى نصفين من شدة الاحترام > ثم اتحه نحو 
الاب سائراً على رعوس الأصابع مباعداً ذراعيه قليلا؟ ۰ 


سواء أكان بلومر قد فهم من صبحة آندره أتطونوفتش احانقة أنه 
أجاز له أن يتصرف كما يشاء » أم كان قر قرر أن لا بحفل برأى صاحه 
هذا المحسن اله » وذلك فى سسل مصلحة صاحبه نفسها ولاقتناعه بأن 
التحاح سوف برد الحرأة » فالهم أن هذه المحادثة بين الحاكم وهرءوسه 
قد كانت لها » كما ستری فيما بعد » نشحة” لم تدر فى خلد أحد 
ولا توقعها أحد » شحة سلّت كثيراً من الناس » وأحدثت ضحة كيرة »> 
وأحنقت جولا مخائلوفنا » وبلبلت أفكار آندره آنطونوفتش اذ هوت به 
فى أحرج لظة الى شلل فى الارادة يرثى له 


كان ذلك الوم من أيام بطرس ستبفانوفتش حافلا" بأعمال كليرة 
يجب علبه أن يقوم بها ٠‏ انه حين خرج من عند فون للکه أسرع سير 
الى شارع ابفانا راكضاً » ولكنه حين مر" أمام التزل الذى يقم فه 
كارمازينوف بشارع « الأبقار » »> توقف فجأة » وابتسم ودخل » فقال له 
الخادم ان « مولاه ينتظره » »> فد هش من ذلك دهشة" كيرة > لأنه لم يكن 
قد آنأ كارماز ينوف بأنه سيزوره ۰ 


ولكن الکاتب الكير كان يننظره فصلا" منذ أمس > بل منذ أمس 
الأول ۰ لقد أعطى بطرس ستبفانونتش > قبل ثلائة أيام » مخطوطة 
قصدته « شكراً » ( التى كان بتأعب لالقائها فى الصصسحة الأدببة التى 
تحضّرها جولا مخائلوفنا ) ۰ وهو اذ اعطاه اياها قد اعتقد انه بتلطف 
معه » لاقتناعه بأنه اذ يتح لهذا الشاب أن يطلع قل سائر الئاس على عمل 
أدبى يلغ هذا الملغ من علو الشأن انما يرضى غرور الشاب ٠‏ وكان 
بطرس ستيفانوفتش قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذه الشخصية الکبرة 
العجبة بنفسها » المحبة للظهور » النى أغرقها الناس بمدح وتعظم لا يحلم 
بمتلهما بشر عاديون » أقول كان بطرس ستفانوفتش قد لاحظ أن هذه 
الشخصة الكيرة أو هذا « الفكر الجبار » انما كان يتودد اله لا أكثر > 
بل ويتودد البه بكثير من الشراهة ٠‏ وقد حزر الشاب أخيراً » فيما يخسّل 
الى » أن کارمازینوف كان يتصور أن هذا الشاب ان لم يكن هو رئيس 
المركة الثورية الروسة كلها » فهو على الأقل واحد من حسن الاس 
اطلاعاً على هذه الحركة > وله على الشبة سلطان كير ونفوذ لا سسل الى 
ححوده ٠‏ 


ان اطالة النفسسة والفكرية التى كان علها هذا الکانب الكير الذى 
هو ١‏ أذكى رجل فى روسا » كانت تهم بطرس ستبفانوفتش كثيرآ » ولكنه 
لعض الأساب كان قد تحائى حتى ذلك الين أن يلتمس لها ايضاحاً . 

كان الكاتب الكير يقم عند أخته المتزوجة ضابطاً فی‌اللاط » يملك 
أرضاً فى اتقليمنا ۰ وكانت الأخت وزوجها يشعران نحو قریهما الشهير 
بحب يبلغ درجة العادة ٠‏ ولكنهما الآن ‏ وما كان أشد أسفهما لهذا ! - 
قد اضطرا الى البقاء بموسکو > فوقع شرف استقبال الضيف العظیم على 
سدة عحوز فقيرة تمت الى ضابط البلاط بقرابة بعدة » وهی تعش فى 
منزله منذ مدة طويلة » وتتولى خدمة الست ٠‏ ان الجميع فى هذا النزل 
یمشون الآن على رءوس الأصابع منذ وصول السيد كارمازينوف ٠‏ وكانت 
السيدة العجوز تكتب الى موسكو كل يوم تقرياً لتقول لاصحاب النزل 
کف نام الضف الشهير وماذا تنازل فأكل ٠‏ حتى انها فى احدى المرات 
فد أرسلت برقة لتذكر أنه بعد عشاء راقص فى منزل رئيس اللدية قد 
اضطر أن بتجرع ملعقة دواء ۰ وكانت لا تجرژ أن تدخل عليه الا لاما ٠‏ 
ولكنه كان کت فى معاملتها » وان كان لا يكلمها الا عند الضرورة 
القصوى > واذا كلمها فانه يكلمها بلهحة باردة ۰ 

حين دخل عليه بطرس ستفانوقتش وجده يأكل ضلع اللحم الذى 
اعتاد أن يأكله » ومعه نصف کاس من بيذ أحمر ٠‏ لقد سبق ابطرس 
ستفانوتش فرخوفنسکی أن جاءه مراراً » فكان فى كل مرة بحده 
جالساً الى ضلع اللحم هذا يأكله » ویستمر فى أكله بحضوره دون أن 
بقد"م له أى شىء فى مرة من الرات » حتى اذا فرغ من ضلع اللحم أتبعه 
بفنحان صغير من القهوة » وكان الخادم الذى يخدمه يلس يديه قفازين 
دائماً » ویرتدی رداء « فراك » » وينتعل حذاءين مرنين لس لوقعهما على 
الأرض صوت ٠‏ 


قال كارمازينوف وهو ينهض عن الكنة : 

ب هأ ووه 

وسح فمه بمنشفته » وتقدم نحو زائره مشرق الهئة لقسمّله وفقاً 
لعادة الروس الذین‌اصبحت لهم شهرة كبيرة» ولكن بطرس متفانوفتش 
كان يعلم بالتحرية أن كارمازينوف يتظاهر بتقبيل الناس مع أنه لا يزيد 
على أن يمد الهم خدم ٠‏ وهذا ما فعله فى هذه الرة فالتقت الخدان ٠‏ 
وعاد كارمازينوف يحلس على الکسة دون أن بنظهر أنه لاحظ ذلك ۰ 
وبحركة ودود أومأ للشاب الى مقمد قالته لجلس عليه ۰ فجلس بطرس 
ستفانوتش على المقعد جلسة مريحة ۰ 

سأله الكاتب مرا عاداته فى هذه الرة : 

_ لامك أنك ۰۰ ألا تريد أن تفدى ٩‏ 

وكان واضحاً فى هشه أنه يطلب جواباً سلباً ٠‏ ولكن بطرس 
متفانوفتش أسرع يقول انه سره أن یتضدی ۰ فاذا بالدهش والاستاه 
یلقبان ظلهما على کارمازینوف > ولکن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ۰ نم 
قرع الرس ینادی الخادم بمصسة » فلما جاء الخادم أمره بفداء نان > فکان 
صف 

ماژا ی ید ٩‏ آم 5 ۶ ء ۰ 

ماذا ريد ؟ ضلع لحم ام شا من فهوة 

- ضلماً وقهوة ۰ وأمر لى أيضاً بنذ + فأنا جائم ۰ 

كذلك أجاب بطرس متفانوفتش وهو يتأمل رداء الکاتب العظیم 
باتاه شديد ٠‏ كان السسد کارمازینوف يرتدى انوع من سترة سطلة 
بقطن > لها أزرار لامعة كالصدف ء تشبه أن تكون جاكتة » ولكنها قصيرة 


فللا » فلا تناسب كرشه الناتیء ولا ناسب ذلك التدور السمين فى ذلك 
الجزه من الجسم الذى تدا عنده الفخذان ۰ غير أن لكل انسان ذوقه 
ذى مربعات يتدلى على الأرض ۰ 

ساله بطرس متیفانوفتش : 

فأجاب الكاتب الروائی بصوته الاد » مقطا کلماته برهافة ورقة > 
منغما لهحته على الطريقة الارستقراطه : 

- لا» ولکننی أخئى أن أصح مریضا" فى هذا الحو ۰ لقد انتظرتك 
امس +٠‏ 

- لاذا اتظرتتی ؟ أا لم أبلغك أننى آت ۰ 

ب صحیح ٠٠١‏ ولکن مخطوطتی عندك ۰ هل قرأتها ٩‏ 

مخطوطتك ؟ أية مخطوطة ٩‏ 

قال له کارماز ینوف مشدوهاً : 

- آمل أن تکون الخطوطة معك ! 

وبلغ من القلق أنه أهمل قهوته ونظر الى بطرس سسشفانوفتش 
مرتاعاً مذعوراً ٠‏ 

فال بطرس ستبفانوفتش : 

- آ ٠۰۰‏ تقصد « مرحاً » ۰ 

- بل « شکرا » ۰ 


- سيان ۰ لقد نستها نسیانا تاماً » ولم أقرأها ٠‏ لس فى الوقت 


11۰ 


متسع ٠‏ لا أدرى حقاً ماذا صنعت بها + ليست فى جیوبی ۰۰۰ لا بد نی 
تركتها على مائدتى ٠‏ لا تقلق ۰ سوف أجدها ٠‏ 

- بل أفضّل أن نبعث أحداً بیحث عنها فى الخال ٠‏ قد تضیع ٠‏ قد 
نسرق ٠‏ 

- ما عسی یصنع بها من يخطر بباله أن یسرقها ؟ ثم » ما بالك تقلق؟ 
ان جولا مخائلوفنا تؤكد أنك تستنسخ دائما" عدة نسخ : سسخة" تودعها 
عند الكاتب بالعدل فى الخارج » وثانبة تدعها فى بطرسیرج » وثالثة تتر کها 
بموسکو » ويظهر آنك ترسل استخة" رابعة الى صاحب البنك الذی تودغ 
عنده أموالك ۰ 

- لکن موسکو قد تحرق » فتحرق ممها مخطوطتی ٠‏ لا ٠‏ انى 
أفضل أن نرسل أحداً يبحث عنها فى الال ۰ 

- اتظر ۰ هی ذى مخطوطتك ۰ 

كذلك قال بطرس ستفانوفتش وهو يخرج من احدی جوبه 
الخلفية حزمة من آوراق الرسائل ٠‏ انها محسّدة مهترئة فللا"ه واستطرد 
8 

- تصور انى » حين أعطيتى ایاها »> قد دسستها فى هذا اليب 
الخلفى مع منديل » ثم بقست فه ۰ سیتها تماماً ۰ 

استولى كارمازينوف على محطوطته بشراهة » وفحصها بعناية » وعد 
آوراقها » ثم وضعها بكثير من الاحترام على منضدة صغيرة فی‌جانب » بحیث 
لا تغيب عن بصره ۰ 

قال بصوت صافر » عاجزاً عن كبح غيظه : 

- لملك لا تقراً كيرا ۰ 

- نمم » لا أقرأ كثيرا ٠‏ 
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- ومن الأدب الروسى » ألا قرا شا ؟ 

- من الأدب الروسى > لظة ۰۰۰ لقد فرات شتا ما ۰۰۰ « على 
الطريق » ۰۰۰ أو « فى الطريق » ۰۰ أو « عند تقاطم الطرق » ۰۰۰ 
لا آدری على وجه الدقة ٠‏ فرأت ذلك منذ مدة طويلة ۰۰۰ منذ خمس 
بين جریا +۰ لس فی وال نع ۰ 

وخم صمت ۰ 

فال کارماز بنوف : 

- حين وصلت" الى هنا أكدت لمع الناس أنك رجل تحظى بذکاه 
نادر » ويخّل الى آنهم مفتونون بك الآن ۰ 

آجاب بطرس ستفانوفتش ببساطة یقول : 

شكرآاء 
عليه فى لحظة » وشرب كأساً من سذ > وابتلم فهوته ۰ 

حدآث كارمازينوف شه فالا وهو تنحص الشاب بطرف عنه 
اناء ابتلاعه آخر جرعة : « لمل هذا القلل الادب قد لاحظ سخرية 
جملتی الأخيرة ۰۰۰ انى لمل ثقة بأنه ما من شىء كان أشدة لاجة" 
واطاحاً عليه من قراءة مخطوطتی بسرعة ٠‏ هو يكذب ٠‏ انه ّت فکرةه 
يكون على شیء من غباء ۰ ألن يكون عبقرياً بنهم ؟ على كل حال » فليذهب 
الى الشيطان !۰۰۰ ٠6‏ 

ونهض وأخذ سیر فى الغرفة طولا” وعرضاً » وذلك ما كان يفعله 


14۲ 


قال بطرس متفانوفتش سأله جالساً وهو يشعل سبحارة : 

- أأنت مسافر قربا ؟ 

- لقد جثت لأبسع آرضی ؟ وسفرى مرهون بوکیل ٠‏ 

- يظهر أنك عدت الى روسا لأنك خشست الأوشة التی تهدد 
بالاتشار فى أعقاب اطرب > هه ؟ 

_ ل ۰۰۰ لا ! لس الأمر هذا تماما ! 

كذلك أجاب السد كارمازينوف مقطعاً كلامه ٠‏ وكان كلما وقف 
واستدار لستأنف مشه فى الفرفة بحرك ساقه المنی فللا ٠‏ واستطرد 
بقول وهو یتسم بشىء من السخرية : 

- لكننى أنتوى فعلا" أن أحا أطول مدة ممكنة + ان النبالة الروسة 
نحل بسرعة خارقة من جميع النواحى ٠‏ ومن جهتى أحب أن أؤخر 
الحلالى أطول تأخير ممكن ۰ لذلك أريد أن أستقر فى الخارج الى الأبد: 
المناخ هنالك أصح » والنان الاجتماعى أقوى » وكل شىء متين مبنى 
بححر ۰ ما رأيك ؟ 

2 ۶۰ اهارت بابل آوروبا فستکون تلك کارنة كرى 
فعلا” ( أا أوافقك على ربك فى هذه النقطة » وان كنت أفدّر أنها باقة 
ما بقت ) أما عندنا فى روسا فلا يرى المرء ما الذى يمكن أن ينهار على 
وجه الاجمال ٠‏ لن شهد ححارة شساقط > وانما سستداعى كل ثىء 
وحلا" ٠‏ ان روسا القدسة عاجزة عحزاً مطلقاً عن ابداء أية مقاومة لأى 
شىء ۰ وبفضل الاله الروسی ما يزال الشعب الروسی هادا سض الهدوءء 
ولکن الملومات الأخيرة تدل أن الاله الروسی لم ببق له كثير من قوة > 
وأن الفاء الرق قد أوشاك أن بسقطه > وهو قد هزاء هزاً فویاً على كل 
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حال ٠‏ شم » هناك السكك اديدية » وهناك أنتم ۰۰۰ اننی » فما يتعلق 
بالاله الروسى > أصبحت لا أؤمن به بتاتاً ٠‏ 

والاله الأوروبى ! 

- اننى لا أؤمن بأى اله ٠‏ لقد افتروا علی عند الشسية الروستة ۰ 
ان قلبى كان دائماً معها ٠‏ وقد اطلعت على النشورات التحر يضية التىتنتشر 
هنا ٠‏ انها تدع الناس مبلبلين حبارى » لأن لهجتها تروع عقولهم » ولكن 
الجميع مقتنعون » حتى دون أن يدركوا ذلك » بأن لها نأ ترا فوياً ٠‏ ان كل 
شىء بتدحرج الى الهوة منذ مدة طويلة » والناس يعلمون منذ مدة طويلة 
أيضاً أنهم لا يستطعون أن يتشيثوا بشیء ٠‏ ومما يزيد یقنی بلحاح هذه 
الدعاية السرية أن روسيا هى الآن بين سائر بلاد العالم البلد الذی يمكن 
أن بحدت فه كل شىء دون أن 7 تمترضه أية مقاومة مهما تكن يسيرة + 
اننى أفهم كل الفهم لاذا كان الروس الذین یملکون ثروة ما » بجتازون 
الحدود متزايدين سنة" بعد سنة ۰ ان الغريزة هی التى توجههم وتقود 
خطاهم ٠‏ حين توشات سفنة على الفرق فان الفثران أول من يتركها ٠‏ ان 
روسا القدسة بلد السوت الخشسة ؟ انها بلد بائس شقى و ۰۰۰ خطر > 
انها بلد شحاذين » مغرورين فى الطبقات الملا » لكن سوادهم الأعظم 
بعش فى أكواخ مترنحة اطدران ۰ فهم يسعدهم أن یجدوا أى مخرج > 
ويكفى أن يدلهم أحد على أى مخرج ۰ المكومة وحدها ما تزال ترید أن 
تقاوم » ولكنها تلوح بهراوتها فى الظلام وتهوى بها هنا وهناك خبط 
عشواء » وتصب الموالين ٠‏ هنا كل شىء محكوم عله » مقطى عليه ۰ 
روسا لس لها مستقبل ۰ أنا أصحت ألانة » وانى لأعتز بهذا ٠‏ 

- لقد بدأت كلامك بالحديث عن التشورات التحريضية ٠‏ 
فما رأيك فها ؟ 


"1 


الكاتب كارمازنيوف 


- جمم الناس خائفون منهاء معنى هذا آنها تؤئر تأثيراً كبيراً قويااء 
انها نفضح الكذب فضحا" صريحا » وتسنّين أن لا شىء عندنا يمكن التعلق 
به والاستناد اله والاعتماد عليه ٠‏ انها ترفم صوتها عالاً بنما يصمت 
الجسع ٠‏ أمجد ثىء فها رغم شكلها انما هو الجرأة الخارقة فى النظر الى 
الحققة وجها لوجه ٠‏ ان هذه القدرة على النظر الى الضقة وجها لوجه 
لا بتصف بها الا ال الروسى الطالى ٠‏ لا > الناس فى أوروبا لس لهم 
هذه اطسارة بعد : النان الأوروبى من حجر » وما يزال المرء هناك بحد 
ما يتعلق به ويستند اله ۰ اذا صدفت رؤيتى واذا صدق حکمی » فان 
الفکرة السودية الروسة تقوم أساساً على نفى الشرف ۰ یمجنی أن أرى 
هذا معّراً عنه بمتل هذه الشجاعة ومتل هذه المسارة ٠‏ لا > فى أورويا 
مايزال الناس لا يفهمون هذه الفكرة ؟ ولا كذلك عندنا » فالى هذه الفكرة 
بعينها انما سبهرع الناس ٠‏ لس الشرف فى نظر الروسى الا حلا 
لا فائدة منه ؟ والأمر على هذا النحو فى جمم الأزمان على امتداد تاريخ 
الروس كله ٠‏ لذلك سکون من السير اغراؤه وجرثه بالناداة « بحق 
التخلى عن الشرف » صراحة" ۰ اننی أنتمى الى اليل القديم » واعترف 
أننى ما أزال اعتتق فكرة الشرف + ولكن ذلك لس الا عادة » ما زلت 
متمسکا بالأشكال القديمة ۰ لنسالّم بأن هذا ضعف منى ۰ اله لحدير بالرء 
أن يموت مع البادی» التى تعلق بها طوال حياته ۰۰۰ 

فطع كارماز نوف كلامه فحأة » وحدث لفسه يقول : « اللى تكلم 
وأتكلم ٠‏ ویقی هو صامتاً يراقنى ۰ لقد جاء لألقى عليه سوالا" محداداً ٠‏ 
فلسوف ألقى عله ذلك السؤال » ۰ 

سأله بطرس ستيفاتوقتى فاد 

- لقد رجتنى جوليا ميخاليلوتنا أن أسألك ببراعة عن موضوع 
المفاجأة التى تهيئها للحفلة الراقصة بعد غد ء فما هى هذه المفاجأة ؟ 


۹۹ 


- نعم » ستكون مفاجأة حقاً ٠‏ وسأأدهش جميع الناس ۰۰۰ لکننی 
لن أكشف لك عن سرى ٠‏ 

بذلك أجاب کارماز ینوف متعاظماً ٠‏ 

فلم یلح بطرس ستفانوفتش کی ٠‏ 

قال الكاتب العظم : 

- يوجد هنا رجل اسمه شاتوف ۰ هل تتصور اننی لم آره بعد ٩‏ 

- هو شخص ممتاز ٠‏ وبعد ٩‏ 

- لا شىء خاصاً + لکن الناس بتکلمون عنه كثيرآ + آلس هو الذی 
صفع ستافروجین ؟ 

ب نعم هو الذی صفع ستافروجين * 

ها رأيك فى ستافروجين ٩‏ 

- الق اننی لا أدرى ما هو بين أصناف الرجال ۰ أحسب اله نوع 
من دون جوان ٠‏ 

كان كارمازينوف يكره ستافروجين » لأن ستافروجين اعتاد أن 
لا يلتفت اله وأن لا يكترث به ۰ 

قال وهو يضحك ساخراً : 

- اذا تحقق عندنا ما تنادى به المنشورات التحريضة » فى يوم من 
الأيام > فسوف یکون زير النساء هذا أول من يحب شنقه ۰ 

فقال بطرس ستیفانوتش : 

- قد بشنق قل ذلك ۰ 

فقال کارمازینوف محذا مؤيداً » دون أن يضحك فى هذه الرة > 
و کات لهحته جادة : 


رزث 


_ لعل ذلك أن يكون خيراً ٠‏ 

سبق أن قلت هذا ۰ واعلم انى نقلت كلامك اله ٠‏ 

حقاً ؟ فعلت هذا ٩‏ 
سشفانوفتش : 

- وقد أجاب بأنه اذا شنق هو » فکفك أنت أن تحلد جلداً »> 
لا على سبيل الزاح » بل جلداً صارماً » كما يحلد الفلاحون ٠‏ 

وتناول بطرس ستفانوفتش فعته ونهض ۰ فمد اله کارمازینوف 
کلتا يديه ٠‏ وقال سأله بصوته التلطف الرائی الذی اصطنع نبرة جديدة 
على حين فحأة » مع استمرار الكانب العظم فى امساك بدی الشاب ديه : 

قل لی : اذا كانت مشر وعاتکم ستتحقق ۰ فمتى ۰۰۰ متى يمكن 
أن يحدث هذا ٩‏ 

فاجابه بطرس ستبفانوفتش بفظاظة : 

ما پدرینی ! 

ونظر کل من الرجلین فى عبنى صاحبه ٠‏ 

فألح کارمازینوف سائلا" بصوت فيه مزید من العذوبة واللطف + 

- تقریا ؟ على وجه التقریب ؟ 

فجمجم بطرس ستفانوفتش يقول بمزید من الفظاظه : 

- لديك متسع من الوقت لسع أرضك » ولديك متسع من الوقت 
تفر بحلدك ٠‏ 


وكان الرجلان ما يزال كل منهما ينظر فى على الآخر ۰ 


31۸4 


وساد الصمت دفيقة من الوفت ٠‏ 

وقال بطرس ستفانوفتشس أخيراً : 

- مسد الأمر فى شهر أبار ( مايو ) » فلا يأنى عد « الشفاعة » 

قال کارماز ینوف بلهحة مؤثرة وهو يشد على يدى زائره : 

اشکرك أصدق الشکر ۰ 

وحدث الشاب نفسه قائلا” بعد أن ترك کارماز ینوف : « لديك مت 
من الوقت » يا أيها الفأر » لترك السفنة فل غرقها ٠‏ ولکن اذا كان هذا 
الذى يشيه أن يكون رجل دولة بسألنى بهذا الحد كله عن تاريخ البدء 
يوماً وساعة » ويشكرنى بهذه الحرارة على العلومات النى زوادته بهاء 
فلا يجوز أن نشك فى أنفسنا بعد هذا ( قال بطرس ستفانوفتش ذلك 
وضحك ماخراً ) ٠‏ هم" ۰۰۰ حقاً انه لس غساً » و ۰۰۰ ما هو الا فأر 
يهاجر ٠‏ مثله لا شى » ٠‏ 


وأسرع الى منزل فبلیوف > شارع اببفانا ٠‏ 


۱۹ 


. 

دخل بطرس ستفانوفتش آولا" الى مسكن كير يلوف٠‏ كان كير يلوف 
وحدا على عادته » وكان يقوم بعض التمارين الرياضية وسط الغرفة ٠‏ 
لقد باعد سافه وجعل يدير ذراعسه فوق رأسه ٠‏ وكانت كرة من 
الكاوتسوك ملقاة على أرض الفرفة ۰ ولم يكن شای الصباح قد رفع عن 
المائدة بعد أن أصبح باردا ۰ 

وقف بطرس ستفانوفتش على العتة لمظة ٠‏ ثم قال مرحاً بصوت 
رنان وهو يلج الفرفة : 

- أرى أنك تعنی بصحتك عناية كبيرة رغم كل شىء ۰ يالهامن 
كرة جملة ! ما أحلى توابها ! أهى أيضا للقام بتمارين رياضية ؟ 

ارتدى كيريلوف ردنحوته ۰ وفال بخشولة : 

- عم » اننى اعتتی بصحتی ۰ اجلس ٠‏ 

_ لقد جثت لأمکت لظة قصيرة ۰ على کل حال » هأناذا أجلس ۰ 
الصحة شىء ممتاز » ولکنتی أتيت لأذكّرك بما تم" عله الاتفاق بنا + ان 
الأوان یقترب « بعض الاقتراب » ۰ 

بهذه الجملة الأخيرة ختم بطرس ستفانوفتش کلامه مازحاً * 

- أى اتناق ؟ 

- تسألنى ای اتفاق ٩‏ 

قال بطرس متفانوفتش ذلك وانتفض مرتاعاً * 

فقال كير يلوف : 


1۳۰ 


- لس يننا اتفاق ولا التزام ٠‏ أا لا أشعر بأنی مریط ۰ انك 
مخطیء ۰ 

فصاح بطرس ستفانوفتش قائلا" وهو ينهض على حين فجاة : 

ما هذا الذی تقول ؟ 

انی أنفذ مشسئتى ٠‏ انی أحقق رغتى ٠‏ 

- أية رغية ؟ 

- رغنتى تلك نفسها ٠‏ 

ب كيف يحب أن آفهم هذا الكلام ؟ هل معناء أنك ما تزال مصمماً 
على ما عقدت النية عليه ؟ 

- نعم » ولكن الأمر اسی أمر اتفاق » فا كان نمة اتفاق قط > 
ولست بمربط ٠‏ وانما هی مشسشتی وحدها » كانت وما تزال مششی 
وحدها ٠‏ 

قال بطرس متفانوفتش وهو یمود الى اطلوس راضاً مرتاحاً : 

- طبب > طب » اسلم بأنها مشيثتك اطرء » وانما المهم أن لا تکون 
مشيئتك هذه قد تغيرت ٠‏ انك تندفم وتحمس من أجل كلمة ٠‏ لقد 
أصبحت سريع الاهتباج فى هذه الآونة الأخيرة ۰ لذلك صرت لا أزورك» 
على اننى كنت أعرف أنك لن تخون ۰ 

- اننى لا أحبك البتة ٠‏ ولكن فى وسعك أن تعتمد على » رغم اننی 
لا أقل تم الخانة هذا ٠‏ 

قال بطرس متفانوفتش وقد عاد اله فلقه : 


- ان علينا مع ذلك أن :تكلم بوضوح حتى لا تعرض للاللة ٠‏ ان 
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هذه القضة تتطلب دقة ووضوحاً ٠‏ وأقوالك هذه تقلقنى كيرا ٠‏ هل 
تعدتى بان تتكلم ٩‏ 

قال كير يلوف بخشونة وهو بحدق الى زاوية من الغرفة : 

تكلم ! 

_ لقد فررت منذ مدة طويلة أن تتتحر ۰۰۰ أقصد أن هذه الفكرة 
قد قامت فى نفسك ٠‏ هل وأفقت فى التعبير ؟ ألم أرتكب خط ما ؟ 

_ وهذه الفكرة ما زالت قائمة فى نضبى ٠‏ 

_ عظم ۰ لاحظ أن أحداً لم برك عليها اجارا ٠‏ 

- نعم ۰ ما آغبی اتعبيرك عن فكرك ! 

- طب » طب ٠‏ لقد عسّرت عن فكرى بضاء وحماقة ٠‏ لا شك أبدا 
فى أن الكلام على الاجار هنا حماقة ٠‏ والآن أتابع : انك کنت عضواً فى 
الجمعة منذ انشائها ولقد كاشفت أحد أعضائها بمشاريمك ٠‏ 

- لم أكاشف أحداً بشىء » وانما قلت بساطة ما أريد أن أثمله ۰ 

- طب ٠‏ صحبح ٠‏ الكلام على « المكاشفة » هنا سخف ٠‏ لم يكن 

- لا » لس هذا كلاما عظما ٠‏ انك تتردد وتلتوى فى أقوالك ولا 
تلتزم الصراحة ٠‏ لست مضطرآ الى أن أشرح لك كل شىء » وما أنت 
بقادر على أن تفهم أفكارى ٠‏ لقد قررت أن أنهى حباتی لأن هذه فکرتی » 
علاك أن تعرف لاذا ٠‏ ماذا تريد ؟ شاباً ؟ الشاى بارد ۰ انتظر سآننك 


بکاس اخرى ٠‏ 


۳۲ 


ببصره عن کاس فارغة ۰ فمضى كير يلوف الى الخزانة » وتناول منها کاس 
نظفة ۰ 


قال الزائر : 

- لقد تغدیت عند كارمازينوف » وأصفت الى حدیثه » فمرقت > 
نم ر کضت لأجىء الى هنا قتصبب عرفی مزیدا من التصبب » فأنا الآن ميت 
ظا ! 

عاد كيريلوف يجلس » وحداق بيه مرة" أخرى الى زاوية من 
الغرفة ٠‏ واستطرد يقول بتلك اللهحة نضها : 

لقد قروا » فى الجمعة » اننى بانتحارى أستطع أن أخدمهم : 
فاذا قمتم هنا بعمل شىء ما > فأخذت السلطات تبحث عن الفاعلين » أطلقت 
أا على رأسى رصاصة تار كا رسالة” أذكر فها أثى أنا الذى فعلت كل 
شىء ٠‏ فذلكت تفلتون من الشسهات خلال سنة بکاملها ٠‏ 

بل تکفنا بضعة أيام » بل قد يفيدنا يوم واحد أكر الفائدة ٠‏ 
تنيئنى الجممية بأن أفمل ء فأفمل » لأن الأمور عندی سواء ۰ 

- نعم » ولكن تذكدّر أنك تعهدت بتحرير هذه الرسالة معى »> وبأن 
نصبح متى وصلت الى روسيا ۰۰۰ أن تصبح رهن اشارتى > لهذا الأمر 
وحده طبعا » أما فى كل ما عدا ذلك فأنت حر ۰ 


٠ وتحس‎ 


1۳۳ 


- لم أتعهد بشىء ٠‏ وانما أا قلت لأن الأمور عندی سواء ٠۰۰‏ 

- طب ۰۰۰ طب ٠٠۰‏ لس فى نتى قط أن أجرح كرامتك » 
ولكن ۰۰۰ 

- لست المسألة مسألة كرامة ء 

- تذكر مع ذلك أك اعطت مائه وعشر بن ديناراً لتتمكن من 
السفر ٠‏ فقد تقاضت اذن مالا" ٠‏ 

صرخ كير يلوف يقول وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة : 

هذا خطأ ! أا لا آعمل من أجل مال ۰ 

- بل > أحالاا* 

أنت تکذب ۰ لقد کتبت من بطرسیرج عارضاً جمع الابضاحات 
اللازمة > وقد رددت فى بطرسبرج مبلغ الائه وعشرین دياراً » رددته 
بنضی ۰۰۰ فالال راد" اذن »> اللهم الا أن تكون قد احتفظت به لنضسك ۰ 

- طب طب ۰ موافق + لقد ر د" الال ۰ وانما الهم أن تكون ماتزال 

نعم » ما آزال مستمداً ٠‏ فمتى أننت فقلت لى : « آن الأوان » > 
فملت ما وعدت به ۰ هل الوعد قريب ؟ 

ب بعد بضعة أيام ۰۰۰ ولکن لا تنس أن علنا أن نحرر الرسالة 
معاً فى تلك الللة ۰ 

- وحتی قلها بليلة ان ششت ۰ لقد قلت ان علی" أن أضع على عاتقى 
تمه المنشورات التحريضة ٠‏ 

- نعم » واشیاء أخرى أيضا ٠‏ 

لن احمل شی كل ثىء ٠‏ 


14 


سأله بطرس ستفانوفتش مرتاعاً من جديد : 

- ما الذى ترفض أن تحمّله نفك ٩‏ 

ما لا آرید ۰ وکفی هذا ! أصبحت لا أطق الکلام فى هذا 
الوضوع ! 

سیطر بطرس ستفانوفتش على نفسه وغتر مجری الحدیت ۰ قال : 

- هناك الآن شىء آخر : هل تجىء اللبلة الى عند أصحاينا ؟ اليوم 
عد فرجنسكى > وسوف تحتمع متعللن بهذه الحيحة ٠‏ 

دلا أريداء 

- بل تعال » أرجوك ۰ يجب أن تجىء ٠‏ يجب أن نفرض عليهم 
مهابتتا بعددنا ومظهرنا ۰۰۰ ان لك وجهاً ٠٠٠‏ وجهاً لا تقاوم له جاذبة ٠‏ 

قال كير يلوف ضاحكا : 

- آهذا رأيك ؟ طب ٠‏ سأجىء ٠‏ ولکننی لن أجىء من أجل أن 
تفرض عللهم مهابتنا بوجهی ٠‏ فى أية ساعة یکون الاجتماع ؟ 

- فى وقت غير متأخر » فى الساعة السادسة واللصف ٠‏ وتستطيع أن 
تحمل قلماً وبضعة أوراق ٠‏ 

اذا القلم والأوراق ؟ 

- بالنسية الك لا قمة لهذا » أما بالنسة الى" فان له قمة كبيرة ۰ 
ستمكث هناك جالساً لا تقول كلمة » بل تصغى وتتظاهر من حين الى حين 
بأنك تدوآن شا ۰ لك أن ترسم اذا كان يحلو لك ذلك ۰ 


ما هذه السخافات ؟ ما الفرض من هذا كله ؟ 


نكف 


آلست الأمور عندك سواء ٠‏ انك ما تلفك تردد بأن جميم الأشياء 
عندك سواء ٠‏ 

- بل قل لى لاذا ! 

- طب ٠‏ اسمع : ان العضو الذى ننتظره »> وهو الفتش > كما تعلم» 
لم يستطع أن بغادر موسكو ٠‏ وأنا قد أبلفت عدداً من الأعضاء أن منتشنا 
سحضر الاجتماع ٠‏ فسوف ظنون اذن أنك أنت المفتش > وسدهشون 


دهشة كيرة لا سما وأنك هنا منذ ثلاثة أسابيع ٠‏ 

_ هذه كلها ترهات ! ليس لكم مفتش بموسكو ۰ 

- طب ۰ لسم بذلك ۰ لا مفتش ۰ سحقاً للمفتش ۰ ولكن هل 
بزعحك ما أطله منك ؟ هل يؤذيك أو یسیء الك ؟ أنت أيضا عضو فى 
الجمعية . 
لا أريد قلماً ولا ورقاً ٠‏ 

_ ولکن لاذا ؟ 

لا أريد ! 

صار وجه بطرس ستبفانوفتش ضارباً الى الخضرة من شدة الغضب» 
ولكنه كظم غظه وسطر على نقسه من جديد » ونهض وتناول قعته ۰ 
وفال سال بصوت خافت : 
هل « الآخر » عندك ؟ 
ام ۰ 
- طب ماخ خلصك مه قربا ۱۰ طمثن بالا ولا تقلق ۰ 
لسست قلقاً البتة ٠‏ انه لا بجىء الا فى اللل ٠‏ الرأة العجوز فى 
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الستشفی » وامرأة ابنها مانت > وأنا وحبد منذ يومين ٠‏ وقد دللته على 
بدخل دون أن ری ٠‏ 

- سأخلّصك منه قربا ۰ 

- هو يقول انه لا تعوزه أمكنة يسكن فها ۰ 

- هو يكذب ٠‏ انه ملاحق مطارد ٠‏ وهم الى الآن لا يشتبهون فى 
وجوده هنا ٠‏ هل تتحدث معه مصادقة” ؟ 

- نعم » طول الليل ٠‏ انه لا يكف عن شتمك ٠‏ فرأت عليه روي 
يوحنا فى الللة الماضة > وشربنا شاياً ٠‏ أصفی باتتاه شديد » بل ندید 
جدا » طول اللل ٠‏ 

ب لسوف تهدیه الى الايمان بالمسحة ! 

انه مس حى ٠‏ ولكن اطش : سوف بقتسل ۰ من تريد أن 
بقتله لك ٩‏ 

لا » لست فى حاجة الله من أجل أن یقتل » بل من أجل شىء 
آخر ۰ هل شاتوف على علم بأمر فدكا 8 

- نحن لا نتتخاطب أبدا ٠‏ أنا وشاتوف لا يرى أحد ما الآخر ٠‏ 

- أأتتما متخاصمان ؟ 

ب لا » لسنا متخاص مين » ولكن كلا منا تحائی الآخر » لقد 

سأصعد الله ۰ 

ب افمل ما تشاه اه 


1¥ 


- قد نحئك أا وستافروجين بعد الخروج من السهرة فى نحو 
الساعة العاشرة ٠‏ 

٠ سلا‎ - 

هناك أشياء هامة يجب أن أكلمه فها ٠‏ اسمع : اعطنى كرتك > 
هل أنت فى حاجة الها الآن ؟ أا أيضا سأقوم بتمارين رياضة ۰ سأدفم 
لك ثمنها ان ششت ٠‏ 

_ خذها ٠‏ انی أهبها لك ٠‏ 

وضع بطرس ستبفانوفتشس الكرة فى ایب الخلفى من ردنجوته ٠‏ 

دمدم كير يلوف يقول فحأة وهو بشع زائره الى الباب : 

-ان أعبنك على ستافروجین فى شیء ۰ 

فنظر اله الزائر مدهوشاً » ولکنه لم يجب ۰ 

ان هذه الکلمات الأخيرة التى قالها كيريلوف قد بت فى نفس 
بطرس متفانوفتش اضطرابا عمقا ٠‏ ولكن وقته لم یتسم للتفكير فى 
الأمر » لأنه تذکر وهو بصعد سل شاتوف أن عليه أن بسیغ على وجهه 
الحائق هئة ألطف ۰ 

كان شانوف فى بيته » رافداً على سريره وهو مرتدر کل" ابه : 
كان يشعر بأن حالته الصحة لست حسنة تماما * 

صاح بطرس مشفانوقتش يقول وهو فى امه : 

با لسوء الط ! أأنت مریض حما ؟ 

واختفى عن وجهه قناع اللطف فجاة » ولم بعينه لهیب خبيث * 

فال شاتوف وهو بنهض : 

_ لاء أبدا » لست مر یضا البتة + ولکن رأسى ۰۰۰ 


۳۸ 


كان زائغ الهيثة : ان ظهور بطرس متفانوتش على هذا اللحو 
الاغت قد رو عه حقاً ٠‏ 

بدأ بطرس ستفانوفتش يتكلم فقال بلهجة فبها ابجاز » وفبها مايشبه 
أن يكون أمراً : 

أنا انما جت لأحدئك فى أمر يقتضى أن تكون فى صحة جيدة ۰ 
اسمح لى أن أجلس ۰ 

قال ذلك وجلس ثم أردف یقول : 

وأنت عند" فاجلس على سريرك ٠‏ نعم ٠‏ هكذا + فى هذا الساء » 
سيعقد بعض أصحابنا اجتماعا عند فرجنسکی > متعللين بححة عبد مبلاده* 
وساجی. أنا مع ستافروجين ٠‏ واذ اننى عالم بما أنت عليه الآن من حالة 
نفسة خاصة » فما كان لى أن جر حتماً الى هذه السهرة ۰۰۰ تحاشياً 
لتعذياك بطيعة الال » لا خوفا من وشاية منك ۰ ولكن الظرف بوجب أن 
تحضر الاجتماع قطعا ٠‏ ستجد هناك أشخاصا نتفق معهم اتفانا نهائا على 
الطريقة التى يحب أن تخرج بها من الحمعة » وتعطهم الأشاء الختلفة 
المودعة عندك ٠‏ سنرتب الأمر خفة : أقودك الى ركن من الأركان > 
وهناك يتم كل ی« » لأن عدد الحضور کون كيرا » ولا داعى لأن بطلع 
الحسع على المسألة ٠‏ لا أكتمك آننی تعبت كثيرا فى الدفاع عنك ٠‏ ولكنهم 
الآن موافقون فما بدو لى ٠‏ على شرط أن ترد المطبعة وجمع الأوراق 
طبعا ٠‏ وبعد ذلك تكون حراً طلقا » وتمغى الى حیث تشاء ۰ 


كان شانوف يصفى الله مغتاظ الهشة مقطب الاجين ۰ ان خوفه 
العصی الذى رأيناه فه منذ قلل قد بارحه الآن تماما ٠‏ قال شاتوف بلهحة 
قاطعة + 


۱۹ 


- أا لا أعد نضى ملزماً بتقديم حساب لأى شیطان ! لست فى حاجة 
لأن ترد الى حريتى » فأنا حر ٠‏ 

- ۷ كل الحرية ۰ لفد علهد الك بأشاء كثيرة ٠‏ ولس من حقك 
أن نترك دون أن تبلغ أحداً ما عزمت عليه ٠‏ ثم انك لم تفصح عما بنفسك 
افصاحا واضحا حول هذا الموضوع فى يوم من الايام > فحعلتنا فى حيرة 
من أمرنا ۰ 

منذ وصولی بشت رسالة” واضحة کل الوضوح ۰ 

أجابه بطرس ستفانوفتش بهدوه : 

_ لا > لم تكن رسالة واضحة البتة ٠‏ مشت‌ال ذلك اننی بعشت اليك 
قصدة « اللطل » لتطبعها هنا » ولتحتفظ بالخ الى أن تلطلب منك > 
وكذلك بعثت اليك شرتين 'موريتين ٠‏ فرددت هذا كله مع رسالة مشتبهة 
لا تعنى شا على وجه الاجمال ٠‏ 

بل أعلنت صراحة انی أرفض أن أطبع ۰ 

- نعم » ولكن جوابك لم يكن واضسسحا » اقد کت تقول : 
۰ أستطع » وهذا لا یمنی أبدا : « لا أريد » ٠‏ لقد آمکننا أن نفترض أنك 
ترفض بسبب بعض الظروف الادية ۰ هكذا فهم جوابك » واستنتج منه 
أك ما تزال عضواً فى امعة ٠‏ لقد عهدوا اللك باشاء » فأصبحوا بذلك 
معرضين للخطر ٠‏ هم يقولون هنا انك انما أردت أن تخدعهم لتحصل 
على بعض المعلومات الهامة ثم تشى بهم ٠‏ وقد دافعت عنك بكل ما أوتيت 
من قوة > وأطلمتهم على جوابك الذى بتألف من سطرين » كويقة 
ترثك ٠‏ ولكننى اذ آعدت قراءة هذه الرسالة اضطررت أن اعترف أا 
نضى بأنها لم تكن واضحة > وبأنها يمكن أن توقع فى الخطأ ٠‏ 

- هل حرصت اذن على الاحتفاظ برسالتى ؟ 


۳۰ 


فم بضيرك هذا ؟ انها ما تزال معى ۰ 

صاح شاتوف يقول غاضا : 

_ هنتا لكم بها ! ليكن ما يكون ! اذا كان أصصابك الأغساء هؤلاء 
يتصورون آنتی وشيت بهم » فلس بهمنی ما یتخلون ! وددت لو أعرف 
ما الذی یمکنکم أن تصنموه بى ! 

- يمكن أن تراقب > وأن تشنق عند أول نجاح تحققه الثورة ۰ 

- أى حين تستولون على السلطة وتسيطرون على دوسيا ؟ 

- لا تضحك ۰ أعود فأقول لك اننى دافعت عنك ٠‏ مهما يكن من 
أمر » فانى أنصحك بأن تأتى هذا المساء ۰ علام هذه الأقوال التى لا طائل 
تحتها » وفم هذا الزهو الزائف والعجب الاطل ؟ آلس الأفضل أن 
ننفصل على مودة وصداقة ؟ ينبغى لك على كل حال أن ترد" الهم المطعة 
والأحرف » وكذلك الأوراق القديمة ٠‏ على هذا انما سنتفق ۰ 

ساجىء ۰ 

كان خافض الرأس > شارد الذهن > حالم الهيئة ٠‏ وكان برس 

وفال شانوف فحأة” سأل وهو براقع رأسه : 

هل سيحضر ستافروجين ؟ 

- نعم > قطماً ۰ 


هه › هه ! من 


هن 


وصمت الرجلان من جديد ٠‏ وابتسم شاتوف ابتسامة مها مرارة 
واشمئراز ٠‏ 

وهل طعت أخيرا فصدتك الدئثة « الطل » التى رفضت أن 
أطعها ٩‏ 

م ۰ 

وهل يؤكدون لطلاب الدارس الثانوية أن هرتسن نفسه هو 

نعم > هر تسن نفسة ٠‏ 

ساد صمت حديد دام ثلاث دفائق ٠‏ ونهض شاتوف أخيراً و وال : 

فسرعان ما نهض بطرس ستفانوفتش وقال بما پشبه الرح : 

- هأناذا أنصرف ٠‏ كلمة أخيرة : هل كير يلوف وحيد تماما فى 
جناحه الآن بغير خادمة ؟ 

- نعم م وحد تماما ٠‏ هيا انصرف ۰ انى لا أطيق أن أبقى معك 
فى غرفة واحدة ٠‏ 
« هأنت ذا فى أحسن حالة ٠‏ وفى هذا المساء ستكون على ما أحب لك أن 
تکون ٠‏ ما كان يمكن أن أتمنى خيراً من هذا ٠‏ نسم » ما كان يمكن أن 
أتمنى خيراً من هذا ٠‏ ان الاله الروسی نفسه قد أرسلك عونا ی » ٠‏ 
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۷ 


لا نك أنه تحرك كثيراً فى ذلك الوم » ولا شك أن مساعبه لم 
تخل من نجاح اذا صدق ما كان يعر عله وجهه من بهحة منتشرة على 
أساريره حين وصل الى عند ستافروجين فى الساعة السادسة تماما من 
الساء ۰ الا أنهم لم يدخلوه على الشاب فورا » فان ستافروجين كان منذ 
برهة قصيرة قد خلا الى مافریکی نقولابفتش فى ححرة عمله ٠‏ ولقد 
سيب هذا الا لبطرس ستیفانوفتش شيا من انشغال البال ۰ وها هو ذا 
يجلس قرب باب الحجرة منتظرآً خروج الزائر ۰ كان يدرك لفظ الحديث» 
ولکنه لا يمز الأقوال ٠‏ ولم ندم زيارة مافريكى قولايفتش مدة 
طويلة ۰ فان فرخوفنسکی لم یلبت أن سمع صبحات قوية » نم سرعان 
ما تج الاب وخرج الضابط شاحب الوجه ممتقع اللون » حتی انه لم 
پلاحظ بطرس ستیفانوفتش » ومر مسرعاً ٠‏ فهرع بطرس ستفانونتش 
الى حجرة ستافروجين فوراً * 

لا أملك أن أعفى نضى من أن أصف هنا ء على وجه التفصل > 
اللقاء الذى تم بين « الخصمين المتنافسين » » وهو لقاء بدا أنه لا بد أن 
يكون مستحيلا بسبب الظروف القائمة » ولكنه تم مع ذلك ۰ 

الكم كيف جرت الأمور : كان نقولای فسسفولودوفتشس غافاً غفواً 
خضفاً على ديوانه بعد الغداء »> حين جاء الکسی ابجورتش بعلن له زيارة 
مافريكى نقولایفتش ۰ فلما سمع ستافروجين هذا الاسم هب واففا على 
حين فحأة » وكأنه لم يصداق آذنبه + غير ان ابتسامة" لم تلبت أن ظهرت 
على شفته » ابتسامة فها معنى الزهو بالانتصار » ولكن فها معنى الدهشة 
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المرتابة فى آن واحد ۰ ولا شك أن مافريكى نقولايفتس الذى دخل فى 
تلك اللحظة » قد خطفت تلك الابتسامة بصره > لأنه توقف فى وسط 
الفرفة فحاة » وكأنه كان بتساعل ألس الأفضل أن برجم آدراجه» ولكن 
ستافروجين قد أسرع يبدل تعبير وجهه أثناء ذلك » وها هو ذا يتقدم بضع 
خطوات للقاء الزائر ويمد اله يده » وفى هثته دهشة صادقة ٠.‏ غير أن 
مافریکی قولايفتس لم يتناول الد السدودة » وأسرع يأخذ كرساً 
بحر كة خرفاء » و بحلس أمام رب الدار دون أن بقول كلمة » ودون أن 
ينتظر آن بدعوه رب الدار الى الخلوس ٠‏ 

جلس نقولاى فسسفولودوفتش على الديوان مواربا » ونظر الى 
الزائر بانتاه » وانتظر صامنا ۰ 

قال مافریکی ننقولایفتش فحاة : 

تزوج لیزافتا مقولايفنا اذا شنت ٠‏ 

وأغرب ما فى الأمر أنه كان يستحيل على الرء أن يدرك من لهحته 
هل عبارته تلك رجاء” أم هی نصحة » أم هى تنازل » أم هی أمر 
اي 

لبث نیقولای فسيفولودوفتش صامتاً ٠‏ لكن الزائر وقد عتر تعبیرا 
واضحاً عن الهدف من زيارته كان يحدق الله بنظرة ثابتة» وينتظر جوابهه 

قال ستافروجين أخيراً : 

- اذا لم أخطىء » وما أنا ببخطىء حتماً » فان لبزاقا مقولايننا 
خطتك ۰ 

أجاب الزائر مؤيداً بصوت واضح ثابت : 

- نعم » لحن مخطوبان رسيا ۰ 
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هل ٠٠٠‏ تشاجرتما ؟ معذرة يا مافریکی نقولایفتش ۰ 

- لا ! انها « تحبنى » » وهی « تقدرنى » ۰ هذه أقوالها هی نفسهاء 
وأقوالها این شىء عندی ۰ 

ا طعا ٠‏ 

ألا فاعلم مع ذلك آنها اذا نادیتها أنت أثناء قام الكاهن بمراسم 
زواجنا فى الكنسة أمام الكل وهی واضعة ححابها على وجهها » فسوف 
تبادر الى تركى آنا والآخرين فى سبل أن تلبى نداءك وتتبع خطاك ! 

حتى فى لظة الزواج ٩‏ 

- حتى فى لحظة الزواج ۰ 

- ألست تخطی» الظن والتقدير ؟ 

لا ١‏ انها تحت الکره الستمر الصادق العسق الذی تحمله لك > 
یتفحر فى قلها الب فى کل لحظة ٠٠١‏ وینفحر اطنون ۰۰۰ أصدق الب 
وأوسعه ۰۰۰ والحلون ! وبالمکس : تحت الب الذی تحمله لى بتفحر 
الكره » یتفحر کره فظيع رهيب ۰ ما كان لى أن أتضل فى يوم من الأيام 
قبل الآن حدوث تحولات كهذه التحولات ۰۰۰ أو انقلابات كهذه 
الانقلابات !۰۰۰ 

- بدهشنی مع ذلك أنك خطب لزافتا نبقولایفنا واطال ما وصفت ! 
هل لك حق فى ذلك ؟ هل أجازته هى لك ٩‏ 

اكفهر وجه مافریکی نقولابفتش وخفض رأسه ٠‏ 

وقال أخيراً : 

- انك تنطق بأقوال لا داعى اليها ولا جدوى فها ٠‏ انك تنتقم 
وتتصر ٠‏ أنا على يقين من أنك تقرأ بين السطور ۰ هل هنا مجال لزهور 


۳۵ 


كهذا الزهو ؟ ألست راضاً كل الرضی » مرتاحاً كل الارتیاح ؟ هل بمقل 
أن أظل مضطراً الى وضع النقاط على الحروف ؟ أن أكون ما أزال محتاجاً 
الى توضح الأمور ؟ طيب ! ليكن ! سوف أضع النقاط على الروف اذا 
كنت فى حاجة الى اذلالى ٠‏ لس لى أى حق ء ولم أحصل على أبة أجازة. 
ان لبزافتا يقولايفنا لست على علم بشىء » وقد فقد خطیها كل شعاع من 
عقل وأصبح مهب" لدخول مستشفى من مستشفات الجانبن ٠+‏ وأعجب 
ما فى الأمر أنه بحثك هو نفسه لعلن لك ذلك ۰ انك الرجل الوحد 
الذى يمكنه أن يجملها سمدة > فى هذا المالم ؟ ولس هناك الا رجل 
واحد يستطبع أن یجملها شقية : وهذا الرجل الأخير هو نا ٠‏ الك تکافح 
فى سبل الظفر بها » وتعذبها وتضطهدها » ولكنك ‏ وهذا ما لا أدرى 
سبه - لا تتزوجها + اذا كان الأمر بنكما لا يعدو أن يكون أمر اختصام 
حسيين قام ببنهما فى المارج > واذا كان يجب على فى سيل انهاء هذا 
الاختصام أن أضحى بنفسى فأنا مستعد للقام بهذه التضحة ء لست أقوالى 
هذه اجازة ولا أمراً ٠‏ فما ينبغى أن جرح من هذا شعورك » ولا أن 
تمس" كبر ياؤك ٠‏ اذا أردت أن تحل محلى أمام الهكل فى الكنسة ففى 
سمك أن تفعل ذلك دون أن أجزه له » وما كانت بى حاجة طعا الى أن 
عرض جنونى + لا سما وأن زواجنا » بعد هذه الخطوة التى قمت بها > 
قد أصبح ستحلا" ٠‏ لا أستطع الآن أن آخذها الى الكننسة للزواج : 
فوجودى هنا » و کونی جثنك متنازلا" لك عن خطستى » جثنك أنت عدو ها» 
هما فى نظرى دناءة لن أستطيع احتمالها طبع * 

_ هل تتتحر حين ازوج ؟ 

_ لا ! ولكن انتحر بعد مدة طويلة ٠‏ لا أريد أن ألطخ بدمی نوب 
زفافها ٠‏ وقد لا انتحر لا الآن ولا فى الستقل ٠‏ 

- اغلب الظن أنك تقول هذا الكلام لتهدتى ۰ 
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_ لأمدنك ؟ وهل یمنات قلل من الدم زيادة أو نقصاناً ؟ 

كان شاحب الوجه » وكانت عناه تسطعان ٠‏ وران الصمت دفقة ٠‏ 

- اعذرنی اذا أا سألتك ٠‏ ان هناك اسثلة” لا بحق لى حتى أن 
ألقها عللك ٠‏ غير أن بين تلك الأسئلة سؤالا بختّل الى أنه يجوز لى 
القاؤه ٠‏ قل لى : ما الذی حضّك على الاعتقاد بمواطفى نحو لزافتا 
نقولایغنا ؟ على أى أساس أقمت هذا القين الذى أتاح لك أن تجىء الى" 
وتصارحنی ا صارحتنی به ۰۰۰ وأن تحازف فتعرض على هذا العرض ؟ 

قال مافریکی نقولایفتش وهو بنتفض دهشة : 

_ کف ؟ ألم تحاول أن تخطها ؟ ألا تطمع فى زواجها ؟ الا تفکر 
أت نفسك فى هذا ٩‏ 

- اننى على وجه العموم لا أستطع أن أكلّم أى اسان عن عواطفى 
نحو امرأة ٠‏ معذرة ٠‏ هذه سمة شاذة من سمات طسعتى ۰ ولکننی فىمقابل 
ذلك سأقول لك المقيقة كلها فما بتعلق بالباقى : اننی متزوج > ويستحيل 
علىء اذن أن أتزوج امرأة أخضرى » أو أن أحاول « طلب يد امرأة 
اخری » + 

بلغ مافریکی نقولايفتش من الذهول أنه ارتمی الى وراه » وحدق 
الى وجه ستافروجان بنظرة متحمدة ٠‏ ثم دمدم یقول بعد برهة : 

- تصور انی لم اکن اتوفم ای شىء من هذا القبل بتاتا ٠‏ لقد فلت 
منذ حين انك لست متزوجاً ۰۰ فصداقت أا آنك لست متزوجاً ۰۰۰ 

واصفر وجهه اصفراراً رهبا ٠‏ وها هو ذا يضرب الائدة بقضة يده 
ضربة فوية على حين فحأة » ويقول : 


يفن 


- بعد اعتراف کهذا الاعتراف » ان لم تدع لیزافتا بقولایغنا وشأنها 
هادئة البال فانها تشقها » ولأضربئتّك عندئذ بالعصا كما ینضرب کلب ۰ 

قال ذلك ونهض وابباً وأسرع يخرج من الفرفة ٠‏ 

وهرع بطرس ستفانوفتش يدخل على رب الدار » فوجده فى حالة 
نفسية لم يكن يدود فى خلده أن ييجده عليها ٠‏ 

قال ستافروجين وهو يضحك ضحكا صاخاً محلحلا يدو أن دخول 
بطرس ستفانوفتش متمحلا" مستطلعا" عجب الهيئة هو الذى أطلقه فه : 

- ۰۰1 هذا أنت ! أكنت تتنصت على الباب ٩‏ انتظر ! لاذا كان علك 
أن تجىء ؟ أظن أنتى كنت قد وعدتك بشیء ما ۰۰۰ 1 ٠۰۰‏ نمم ووه 
تذكرت : سنذهب الى « جماعتنا » ! أنا سعد بوصولك ! لا تستطع أن 
تخل شا جاء فى محله كوصولك الآن ۰ 

وتناول قعته » وانصرفا فوراً ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش مرحاً : 

انك تضحك سلفاً من فكرة رژية « جماعتنا » ۰ 

و کان بطرس ستتفانوفتش بحاول تارة أن یمشی الى جانب رفقه على 
رصف الجر الضق > وتارة يبركض على وحل أرض الشارع » لأن 
ستافروجين لم يلاحظ البتة أنه كان يسير فى وسط الرصف فملژه كلد 

اجاپ ستافرو جين .بقول بصوت رنان فرح : 

- آنا لا أضحك بتاتاء بالعکس : انى مقتنع بأنهم جيماً أناس جادون 

ما هم الا « آغباه متجهمون » » كما تفضلت فوصفتهم بهذا فى يوم 
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- لا شىء أدعى الى التسلية أحاناً من رؤية « أغماء متحهمين » ! 

قال بطرس ستيفانوقتشس : 

1... لا شاك أنك تفكر فى مافریکی نقولایفتش ۰ أا وائق 
بأنه جاء بعرض علاك أن یتنازل لك عن خطبته » هه ؟ تصور اثى أا 
الذى حضضته على هذا حضاً غير ماشر ! واذا رفض أن یتنازل عنها » 
فستأخذها مه أخذاً » هه ٩‏ 

كان بطرس سشفانوفتشس يعرف حتماً ما يخاطر به حين يتكلم بهذه 
اللهحة ٠‏ ولكنه حين يكون حالة من الاهتاج الشديد يتر أن بجازف 
بكل شىء على أن بظل فى حالة بلبلة لس فيها يقين ٠‏ 

اكتفى ستافروجين بأن ضحك ٠‏ وسأله : 

أما تزال منتوياً أن تساعدنى 6 

- نعم > اذا ناديتنى » ولكن هل تعلم أن هناك وسلة أخرى » 
أفضل كيرا ؟ 

- لاء ان الأمر ما يزال سرا ٠‏ ولكن لا تنس أن هذا السر 
يكلف مالا" ۰ 

- آعرف ملغ الال اللازم ! 

كذلك قال ستافروجان » ولکنه سطر على نفسه وصمت ٠‏ 

سأله بطرس ستفانوفتش وقد قلق فحاء : 

- كم ؟ ماذا فلت ؟ 


لخن 


- قلت : اذهب الى الشسيطان » أنت وسرال ! الأفضل أن تقول 
لى الآن : من هم الذین سنلقاهم هناك ؟ أنا أعلم أن الأمر أمر احتفال بيد 
فرجنسكى > ولكن من هم المدعوون الى الحفلة ؟ 

- آنواع شتى ! وسکون هناك كير يلوف أأيضاً ٠‏ 

- جمع أعضاء فتك ؟ 

- هوه ! آری أنك متمحل كيرا ٠‏ انا لم نکوآن هنا فة واحدة 
حتی الآن ! 

- فماذا فعلت اذن حتی استطمت أن توزع ذلك العدد الكبير كله من 
اللشرات التحر یضه ٩‏ 

فى الکان الذی :ذهب اله لا يوجد الا أربعة اعضاء منتسبون ۰ 
آما الآخرون فانهم ینتظرون متجسسين بعضهم على بعض > وینقلون الى 
کل شىء ۰ اناس مضمونون ۰ تلك كلها مواد بحب تنظمها » ثم تحری 
الأمور ۰ ثم انك أت الذى وضعت النظم التى بحب اناعها » فما حاجتی 

- والأمور لا تحری ٩‏ 

- بل تحری ! لا يمكن أن تحری خيرا من ذلك ! سوف أضحكك : 
ان أحسن وسلة للتأثير انما هی الزى الرسمى الوحد ٠‏ لا شىء أقوى 
آثرا من الزى الرسمى الوحد ٠‏ لذلك أوجدت طائفة كيرة من الألقاب 
والوظائف : انى اشیء سكرتير ين » ومفوضين سریان » وآمناء صندوق » 
ورؤساء »> ومسحلين » ومساعدين للمسحلين ٠‏ ذلك كله يرضى كيرا > 
ويحدث فى النفوس أثرا كيرا ٠‏ ثم هنالك العاطفية طعا ۰ ان الفضل 
فى نجاح الاشتراکة برجم أكثرء الى العاطفية ٠‏ وانما البلاء أن المرء بقع 
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احاناً على ضباط صغار حائقين مسعورين ما یلتون أن يعضوا ٠‏ وهناك 
أيضاً أناس لسوا الا أوغاداً ٠‏ هم رجال شحمان على وجه الاحمال » رجال 
يمكن الاتتفاع بهم كثيراً ٠‏ غير أن المرء يضبع ممهم وقناً طویلا" > لأن 
عليه أن براقبهم عن كنب ٠‏ والقوة الرئييسية أخيراً » أو قل الاسمنت 
الذى يربط كل ثىء ويشد بعضه الى بعض > انما هو الحوف من رأى 
الآخرين ٠‏ هذه قوة حقاً ! اننى لأتساءل أحاناً عمن يحب أن نشکر له 
أنه برع تلك الراعة كلها فى أنه جمل الناس لا يملك واحد منهم فکرة" 
شخصة ٠‏ لكأنهم ستحون أن يفكروا لأنفسهم بأشهم ۰ 
اذا كان الأمر كذلك » فلماذا ت#حسّل نفك هذا العناء كله ؟ 


- كيف لا تستفيد من هذا الظرف ؟ كيف لا تستولى على من يمد 
الك ذراعه ؟ أأنت لا ؤمن حقاً بالنجاح ؟ الاعان موجود » لكن ما نفتقر 
الله انما هو ارادة الممل ٠‏ ومع آمشال هؤلاء الناس انما يكون النجاح 
ممكناً ٠‏ أقول لك : انهم مستعدون لأن يلقوا أأضسهم فى النار اذا لزم 
الأمر » یکفنی من أجل ذلك أن آخذ عليهم فتور اعتقاداتهم ۰ ان البلهاء 
بون على" نى خدعت جميع الناس حين تكلمت عن اللجنة االركزية > 
و « تشمانها التى لا نهاية لها » ٠‏ أنت نفسك لتنی على هذا فى ذات بومه 
والواقع اننى لم أخدع أحداً : ان اللجنة المركزية هى أنت وأنا ٠‏ وأما 
تشماتها فسوف یکون لنا منها القدر الذى نشاء ۰ 

- ولا أحد غير الرعاع ٩‏ 

- هؤلاء مواد ۰ سوف یکونون تافعين فى شىء ما ۰ 

- وما تزال تعتمد على ؟ 


-أنت زعم ۰ أنت قوة ٠‏ أنا أقف فى ظلك ۰ أنا سكرتيرك . 
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اننا نبحر على ظهر سفينة > مجاديفها من ققب » وأشرعتها من 
حرير » وفى مؤخرتها تربع لزافت نقولایفنا الحملة ۰۰۰۴ أوه ! نسيت 
الأغنة !۰۰۰ 

قال ستافروجين ضاحكا : 

ب ها هو ذا يسى بقة القصة ٠‏ سأحكى لك حكاية أخرى ۰ نقد 
أننت منذ هنهة على تعداد القوى التى تملکها وتتصرف فها ٠‏ صحح أن 
الوظضة والعاطفة هما اسمنت ممتاز حقاً ٠‏ غير أن هناك ما هو خير من 
هذا : ادقم أربعة من أعضاء فثتك الى قل خامسهم بحية أنه بخونهم 
أو بتحسس علهم أو يشى بهم » فان هؤلاء الأربعة ما ان يشتركوا مما 
ولا يحسروا بعد ذلك أن يتمردوا » أو أن یحاسوا + هأ ها ها ! ».۰ 

قال بطرس متفانوفتش يحدث نفسه : « أنث ٠٠١‏ أنت ستدفع لى 
ثمن هذا ۰ بل ستدقعه فى هذا الساء نفسه ٠‏ انك تحز للفسك أشاء 
كثيرة مسرفة فى الكثرة !۰۰ » ۰ 

فى هذا أو فما يشيهه انما فكر بطرس ست‌فانوفتشی + وكانا قد 
اقتربا من دار فرجنسكى ۰ 

ساله ستافروجن فالا : 

- أغلب الظن آنك قدمتنی بصفتی عضو فى اللحنة الركزية آنا 
من بطرسبرج » أو مفتشاً على صلة بالأممة * > ألس کذلت ٩‏ 

فاجاب بطرس ستیفانوفتش بقوله : 

لا » لم أقدامك مفتشاً ٠‏ لست أنت الفتش ٠‏ وانما أنت أحد 
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الأعضاء المؤسسين » وأنت على علم بأهم أسرار التنظم ٠‏ ذلك هو دوركه 
سوف تتحدث حتماً » ألس كذلك ؟ 

- من زعم لك هذا ؟ 

وقف ستافرو جين مدهوشاً فى وسط الشارع > غير بعد عن أحد 
الصابیح ٠‏ ولبث بطرس ستفانوفتش ينظر اليه وفی وجهه تحد ۰ فصق 
ستافروجان وتاب طریقه ٠‏ ثم سأل صاحبه : 

- وأنت هل سوف تتحدث ٩‏ 

- لا بل اکتفی بالاصفاء الك ۰ 

_ شبطان بأخذاك ! ولکن اسمع ۰۰۰ انك توحی الى فى الواقم 
بفکر ة ۰۰۰ 

آسرع بطرس متیفانوفتش يسأله : 

ما هی هذه الفكرة ؟ 

- جائز جداً أن أتحدث هناك ۰ نم أعوى علك بضرب میرم ! 

بالناسة » لقد نقلت الى كارمازينوف منذ قبل أنك قلت ان من 
الواجب أن ینجلد ۰۰۰ لا جلداً شكلاً فحسب » بل جلدآ حقيققاً كما 
جلد فلاح ! 

- لکتی لم أقل هذا الكلام فى لظة من اللحظات ٠.‏ 

سان ۰۰۰ «اذا لم يكن هذا واقماً » فهو خال جميل ٠٠‏ *. 
( باللاننه ) ۰ 
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- هل تعرف ماذا بقول كارمازينوف ؟ يقول ان عقدتنا فى الواقم 
تنفی الشرف » وان خير ومسلة لاغراء الروس وجر هم انما هى الدعوة 
الصريحة الى حق الرء فى انکار الشرف ٠‏ 

صاح ستافروجین قائلا" : 
الق فى انکار الشرف ! جمیع‌الناس سیجتون الینا + لن يشاه أحد أن 
سقى فى الخلف ! ولکن ألا يمكن أن تکون فرداً من آفراد من الشم طة 
السرية یا فرخوفنسكى ؟ 

- حين یکون فى رأس الرء آفکار كهذه »> فانه بحاذر أن يعلنها ۰۰ 

- صحح ۰ ولکنا تكلم الآن على انفراد لا يسمعنا أحد ۰ 

- لا »> لست من الشرطة السرية بعد ۰ ولکن کفی ! لقد وصلنا ۰ 
اصطنم السحنة الناسية للظروف با ستافروجین ۰ اننى دائماً اقتعل هشة 
خاصة حين أدخل علهم ۰ یکفی أن تتخذ حيثة مظلمة ٠‏ ذلك كل شیء » 
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یات رار 
ارکل 


ضابط » عضو فى الجمعية السرية الثورية 
آرینا بروخوروفنا 
راجم اسم فرجنسکی 
الکسی ایجورتش أو ایجوروفتش 
خادم فرفارا بتروفنا 2 ومحل ثقتها 
الکسی نيلت 
راجع اسم کر يلوف 
ليزافتا نيقولايفنا 
راجم اسم لوشين 
آندره انطو نوفتش 
راجع اسم لبکه 
ايفان أوسيبوفتش 
حاكم المقاطعة السابق ٠‏ قريب فرفارا بتروفنا ستافروجين ٠‏ 
باشكا 
تصغير اسم بافل فیدوروفتش 
بتروشكا 
تصغير اسم بطرس ستيفانوفتش فر خوفنسكى 
براسكوفيا ايفانوفنا 
راجع اسم دروزدوف ٠‏ 
بطرس ستيفانوفتش 
ويرد اسمه مصغرا : بتروشكا 
راجع اسم فرخوفنسکی 
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بلومر ( فون بلومر » 
سكرتير الحاکم آندره انطو نوفتش فون لبکه » ومحل ثقته ٠‏ 
تلياتنيكوف ( اليوشا تلياتنيكوف ) 
سكرتير الحاکم السابق ايفان أوسيبوفتش 
توعان 
هي اليزافتا أو ليزافتا نيقولايفنا توشين ۰ وبرد اسمها مصفرا : 
ليزا ؛ ولدت لبراسكوفيا ایفانوفنا من‌زوجها الأول الكابتن لوشين ٠‏ 
خطيبة مافریکی نیقولایفتش ۰ 
تولکانشن؟ 
مستخدم فى السکك الحديدية ٠‏ عضو الحمعية السرية الثورية ٠‏ 
تیخون 
أسقف معتزل فى دير ۰ یتلقی اعتراف نیقولای فسیفولودوفتش 
ستافروجین ۰ 
جاجانوف ( ادتیمی بافلوفتش جاجانوف ) ۰ 
كابتن متقاعد ۰ ابن بافل بافلوفتش جاجانوف » رجل عجوز ممن 
یحیطون بستیفان تروفیموفتش فرخوفنسکی 
ج ۰۰۰ ف ( انطون لافر ننیتفتش ) 
القاص ۰ صديق ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسکی 
جوليا میخائیلوفنا 
داريا بافلوفنا 
ویرد اسمها مصغرا : داشا , داشكا 
راجع اسم شاتوف ۰ 
داشا » داشکا 
تصغير اسم داریا بافلوفنا 
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دروزدوف ( براسكوفيا ابفانوفنا دروزدوف ) 
أرملة الكابتن توشين . ثم الجنرال ايفان ایفانوفتش دروزدوف ۰ 
صديقة آل ستافروجين ۰ أم اليزافتا نیقولایفنا توشین ٠‏ 

ستازيا 
تصغر اسم ناستاسيا 

ستافروجين ( فرفارا تروفنا ستافروجن ) 
مالكة أطيان » غنية ؛ آرملة الجنرال ستافروجين ۰ أم نیقولای 
فسيفولودوفتش ( نيقولنكا ) » الضابط سابقا » المنتمى الى الجماعة 
الثورية ۰ متزوج سرا من تیموفثیفنا لبيادكين ٠‏ 

ستیفان تروفیموفتش 
راجح اسم فرخوفنسکی 

سيميون ابجوروفتش 
راجع اسم کارماز ینوف 

سیمیون یاکوفلفنش 
« مجذوب » ینسبون اليه مواهب نبوهة " 

شاتوف ( ايفان شاتوف » 
طالب » عضو سابق نی المعية السرية الثررية ۰ ابن القن بافل 
فیدوروفتش ( باشکا ) الذی كان خادم آل ستافروجين ۰ زوج 
ماریا اجناتیفنا » وأخو داریا بافلوفنا ( داشا » داشکا ) ۰ ربیب 
فرفارا بتروفنا ستافرو حین ۰ 

شیجالیوف 
آخو آرینا بروخوروفنا فرجنسکی ۰ عضو فى الجمعية السرية 
الثورية ٠‏ 

صوفیا ماتفيفنا اولیتینا 
بائعة متجولة » رفيقة سفر ستیفان تروفیموفتش فر خوفنسكى 
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فرجنسکی 
موظف ۰ عضو فى الجمعية السرية الشورية ۰ زوج آرینا 
بروخوروفنا » القابلة » اخت شیجالوف ٠‏ 

فرخوفنسکی ( ستیفان تروفیموفتش فرخوفنسکی ) 
استاذ سابقا ۰ ادیپ ٠‏ صدیق فرفارا بتروفنا ستافروجن التی 
ترعاه وتحميه ۰ أبو بطرس ستیفانوفتش ( بتروشکا ) رئيس 
الجمعية السرية الثورية ٠‏ 

فرفارا تروفنا 
راجع اسم ستافروجين ٠‏ 

فومکا زافيالوف 
عامل ٠‏ قاتل ٠‏ شريك فيدكا فى الجرم ٠‏ 

فدكا او فيدكا ( لېت فیدور فيدوروفتش ) 
محکوم عليه سین الأشغال الشاقة ۰ مارب وقاتل ۶ 

کارماز ینوف 
کاتب شهير ۰ قريب جولیا میخائیلوفنا فون لبکه 

كيريلوف ( الکسی نیلیتش كيريلوف » 
مهندس ٠‏ رفيق شاتوف بالمهجر ۰ عضو الجمعية السرية الثورية ٠‏ 

لبيادكين ( اجناس لبيادكين ) 
يزعم أنه كابتن متقاعد ٠‏ عشسیق آرينا بروخوروفنا فرجنسکی 
سابقا ٠‏ أخو ماريا تیموفثیفنا المتزوجة نيقولاى فسيفولودوفتش 
ستافروجين * 

لبکه ( آندره انطونوفتش فون لمبكه ) 

حاكم الاقليم ٠‏ زوج جوليا میخائیلوفنا قريبة أسرة دروزدوف ۰ 

لیامت بن 
مستخدم بمصلحة البريد ٠‏ يمشل دور المسلى فى بيئة ستیفان 
تروفیموفتش ثم فى بيئة جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ عضو الجمعية السرية 
الئورية ٠‏ 
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لیزا 
تصغير اسم لیزافتا نیقولایفنا توشین 
لیبوتین « سرجی فاسیلیفتشی لیبوتین ) 
موظف ۰ متعلق بستیفان تروفیموفتش فر خوفنس سكى ۰ عضو 
الجمعية السرية الثورية ۰ 
لیزافتا نیقولایفنا 
راجم اسم توشين 
ماريا تيموفيئفنا 
راجم اسم لبيادكين 
ماريا اجناتفنا 
امرآة ايفان شاتوف الذى تركته من أجل نيقولاى فسیفولودوفتش 
ستافروجين ۰ 
ناستاسيا 
ویرد اسمها مصغرا : ستازيا 
خادمة ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسکی ۰ 
نافریکی نیقولایفتش 
کابتن ۰ ابن أخت الجنرال دروزدوف ۰ خطیب لیزافتا نیقولابفتش 


توشين ٠‏ 
نيقولاى فسیفولودوفتش 
ویرد اسمه مصغرا : نيقولنكا 
راجع اسم ستافروجين ۰ 
نيقولنكا 
تصغير اسم نيقولاى فسیفولودوفتش ستافروجین 
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حواش 


+ ستیفان تروفیموفتش فرخوفنسکی : ان هذا الاسم العلم 
مشتق من الکلمة الروسية الحردة فرخوفنستفو , ومعناها 
التفوق ۰ وهو يمكن أن يدل على أن هذه الشخصية , كأكثر 
الاساتذة الروس > تنحدر من أرومة من رجال الدين ٠‏ غير أن 
له معني أعمق كما تبين ذلك ملاحظة وردت فى احدى مسودات 
الرواية » حيث یقول دوستويفسكى : « ان فرخوفنسکی یظل 
طوال الرواية يناقس ابنه على التفوق » (فرخوفنستفو) ٠‏ 

چ بطرس تشاديييف ( ۱۷۹۲ - ۱۸۵۷ ) : ضابط سایق من 
ضباط فرسان الحرس / وكاتب سیاسی » وفيلسوف اعتنق 
الكاثوليكية ٠‏ ألف باللغة الفر نسية أربع «رسائل فلسفية» . 
بظهر فيها تعصبه الشديد للغرب , ويحكم حكما قاسيا على 
روسيا التى بری آنها فى أعقاب انقسام الكنيسة قد انشقت 
عن الغرب » ثم لم تحمل الى التراث الانسانى الشترك أى 
فكرة ٠‏ والرسالة الاولى من تلك الرسائل الاربع قد ترجمت الى 
اللغة الروسية و نشرت دون علمه ۰ فعل ذلك الاستاذ نادجدين 
اذ نشر الرسالة فى مجلته «التلسكوب» سنة ۱۸۳١‏ ؛ فكانت 
فضيحة ٠‏ وقد منعت مجلة التلسكوب ونفى محررها الى برم» 
كما أعلن رسميا أن كاتب الرسالة مجئون » وصار يزوره طبيب 
فى كل أسبوع ۰۰ ولسکن ذلك لم يمنعه من التألق بأحاديثه 
الكاوية فى صالوتات موسكو » حيث كان أنصار الغرب 
يقدسونه تقديسا ٠‏ 


أما بيلنسكى الذى بورد المؤلف اسمة بعده فهو فساريون 
بيلنسكى ( ۱۸۱۱ - ۱۸۸ ) الناقد الادبى الشهير الذى كان 
فى أول الامر من أنصار النزعة الغربية اللبرالية » ثم صار فى 
أواخر سنی حياته الى الاشتراكية ٠‏ 


وأما جر انوفسكى الذى برد اسمه بعد ذلك فهو تیموتی 
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جرانوفسکی ( ۱۸۱۳ ۱۸۵۵ ) أستاذ التاريخ العام بجامعة 
موسکو ۰ وقد حصل علومه فى ألانيا » وكان من أنصار النزعة 
الغربية المعتدلين ۰ وكان لمحاضراته عن تاريخ أوروبا فى 
القرون الوسطى دوى كبير فى الأربعينات من القرن التاسمعشر 


وأما الكسندر هرتسن ( ۸۱۲ ۱۸۷۰) فهو الابن 
الشرعى والوريث لليونير !سمه ايفان باكوفليف » وهو كاتب 
لامع من دعاة النزعة الغربية ٠‏ وقد بدأ بالفيلسوف الالمانى 
هيجل » شأنه فى ذلك شأن بیلنسکی ۰ ثم صار ال اشتراكية 
تورية ٠‏ وهاجر منذ سنة 1853٠9‏ > وأنشأ فى لندن مجلة 
معارضة اسمها « الناقوس » نفذت الى روسيا بل وصلت حتی 
الى مكتب الكسندر الثانى 2 وكان لها فى العقول تأثير كبير 0 


« مدينة هاناو الأللانية الصغيرة ) : تقع على نهر الاين 2 وهی 
مديئة ليس لها أى شأن ٠‏ وههنا فى الواقع اشارة آلى رسالة 
الدكتوراه التى كتبها جرانوفسكى عن مدن القرون الوسطى 
«فولن» » و «بومسبورج» ۰ و «قينيتاه (۱۸۶۰) 2 والتی جرح 
فيها شعور أنصار السلافية ۰ ويحسن أن نشير هنا عابرين الى 
أن الرسالة الاولى التى يقدمها صاحبها الى الجامعة فى روسیا 
لا تخوله الا لقبه «مرشح» * ولكى بصبح استاذا فوق العادة 
بجحب كن بقدم رسالة «استاذية» ٠‏ ولكى يصبح أستاذا عاديا 
يجب يقدم رسالة «دكتور» ٠‏ وكانت الناقشة العلنیة ليذه 
الرسائل تعد فى روسيا على الدوام حدثا هاما ٠‏ 


۷ فى عجلة «مکتبة القراءة» التى كان يصدرها سنکوفسکی 
دراسة عن الفارسى بايار وفيها يمجد مزاياه الاخلاقية ۰ 


حين اعتقال اعضاء حلقة بتراشفسكى » فى الثالث من شهر 
نیسان ( آبریل ) سنة ۱۸٤٩‏ عثروا لدی سرجى دوروف 
رسالة من الشاعر ۰۲ بلشتايف يتكلم فيها عن جرانوفسكى 
ممجدا معظما ۰ وقد أمر الجنرال حاكم موسو يومذاك بأن 
يراقب الاستاذ مراقبة سرية ٠‏ 
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۳۱ 
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چ وفی کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸٩‏ اتهم جرانوفسکی بأنه 


يعادى الدين فى محاضراته » واضطر أن بقدم ابضاحات 
للسلطات المختصة بموسكر 

والكلام على الجمعية التى يبلغ عدد أعضائها ثلائة عشر 
الما هو اشارة دعابة الى حلقة بتراشفسكى التى كانت تدين 
بالاشتراكية ۰ والتى انتمى اليها دوستو يفسكى من 1847 الى 
٠. ۹‏ 

أما ما يرد بعد ذلك من كلام عن قصيدة لستیفان 
تروفیموفتش فان دوستو بفسکی حين يشرح هذه القصيدة 
بجعل منها محاکاة للقصيدة الرومانسية التی نظمها فلادیمر 
بتشيرين بعنوان « انتصار الوت » > سنة ۱۸۲۶ ؛ ان کاتب 
القصيدة هو أسستاذ فى فقه اللفة (۱۸۰۷ - ۱۸۸۵ غربى 
النزعة » درس ببرلیل » وترك کرسیه الجامعی بموسکو مهاجرا 
الى انجلترا حيث صار كاهنا كاثوليكيا ٠‏ اننا نرى فى هذه 
القصيدة أغانى رياح ونجوما ولهبا ۰ والموت يظهر فيها فتى 
جميلا جمالا لا مثيل له » ممتطيا صهوة جواد أبيض ۰ تهتف 
له الشسعوب فى مختلف الكواكب صائحة باللغة الفرنسية 
«عاش الموت» ۰ «عاش الموت» ۰ وهذه القصيدة المحتدمة الحارة 
قد ضمنها هرتسن سنة ١83١‏ الديوان الذى أسماه « الادب 
السرى الروسى فى القرن التاسع عشر ٠‏ واليكم مقطعا من تلك 
القصیدة : 


ما اجمل أن يبغض اگرء وطنه » 
آن بنظر دماره نهما » 
أن يتنب من خراب بلده 
بحلول يوم التغير الکونی الشامل * 
نستور كوكولنيك ( ۱۸۰۹ - ۱۸2۸ ) : شاعر و کاتب خصب 
الآن منسيا , وقد ألف تراجیدیات تاريخية تناصر 


و الملكى ٠‏ 


م توکفیل ( ۱۸۵۹-۱۸۰0۵ ) : الصحفي الشهير والسیاسی 
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الغر نسى > مؤلف كتاب «النظام القديم» وكتاب «الثورة» » وقد 
كان مقروءا فى دوسیا ۰ 

أما روايات بول دوكوك فقد كانت رالجة فى روسيا رواجا 
كبيرا ۰ 
نيقولا رادشتشيف : مؤلف كتاب وری عنوانه « رحلة من 
سان بطرسبرج الى موسكو » ٠‏ ظهر الكتاب سنة ۱۷۹۰ 
فى سنة ۱۸۸۲ كانت تعقد فى بطرسبرج اجتماعات تناقش 
مشكلات تربوية » منها تبسيط قواعد الاملاء ۰ حتى لقد اقترح 
رجل يقال له كاوفسكى احلال الألفباء اللاتينية محل الألفباء 
الروسية ٠‏ وقد نشرت مجلة دستویفسکی « الزمان » . سنة 
۲ 2/2 مقالة عن هذه المساجرة حول الاملاه ۰ 


شرت مجلة « روسسيا الفتاة » سنة ۱۸۲۲ مقالة بقلم 
زایتنشتیفسکی نداء تطالب فيه باحالة روسيا ال اتحاد 
جمهوری فدرالى لقاطعات » وتطالب باحلال میلیشیا وطنية 
محل الیش , وباستقلال بولنده » وبالفاء الحواجز وحق 
الارث » وبالمساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء » الخ ۰۰ 


آندره كرايفسكى ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ )2 هو ناشر ورئيس 
تحرير مجلة « حوليات الوطن » ٠‏ 

الى ۱۸۱۲ أما « فييك » (العصر) فهى جر بدة يومية كانت تصدر 
فى ذلك الأوان نفسه ۰ وهنا يسخر دوستویفسکی سخرا 
قائما على التقفية كما كان ذلك رائجا أبامذاك ٠‏ 

« سهرات أثينية » اشارة الى الناقشات الفلسفية فى حدائق 
أثينا عند هبوط المساء 2 وهى السهرات التى تكلم عنها 


آفلاطون ٠‏ 
ليبوتين : تدل مسودات رواية الشرياطين على أن دوستو يفسكى 
قد استخدم فى تصوير هذه الشخصية شخصية صديقه 


الكسندر میلیو كوف ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۷ ) وهو ور أدب وعا 
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تربية عرفه فى حلقة بتراشفسكى ٠‏ لقد كان ميليوكوف من 
المعجبين باشتراكية فورييه وكان فى الوقت نفسه طاغية فى 
منز له ۰ 

شاتوف : اسم لعل المؤلف اشتقه من کلمة شاتات بمعنی 
اهتزاز أو ترجح ۰ فربما كان فى هذا اشارة الى ما تتصف به 
آراء هذه الشخصية من عدم الاستقرار ۰ 

فرجنسكى : اسم مشتق من الكلمة اللاتينية فيرجو | فيرجينيس 
(العذراء) ؛ ولا بد أن يدل على أن صاحب هذا الاسم ينتمى الى 
فة أبناء رجال الدين ٠‏ 

محاكاة لرأى من آراء تشر نشفسكى عن اب ار ٠‏ وهی 
الآراء التى عرضها فى كتابه « ما العمل ؟ » ٠‏ 

« عن الاله الروسى خاصة » : اشارة الى قصيدة نقدية هجائية 
نظمها الامر بطرس فیازمسکی (۱۷۹۲ - ۱۸۷۸) وظهرت‌سنة 
۸ بعنوان « الاله الروسی » ۰ 

بعد الحملة الهزومة التی قام بها غاریبالدی سنة ۱۸۲ آکثر 
الکلام على تجرید البابا من سلطته الزمنية ٠‏ 

هو يوم الغاء الرق أو القنانة ۱٩(‏ شباط فبرایر ۱۸۳۱) ۰ 

« الكارامنسكايا » : رقصة روسية شعبية صاحبها غناء فخر ۰ 


راشیل العظيمة : ايليزا راشیل ( ۱۸۲۱ - ۱۸۰۸ ) المثلة 
الدرامیة الشهرة الولودة بروسيا ٠‏ ولقد قامت بحولة فی 
روسیا ۱۸۵۳ ب ۱۸۵۶ ولقیت نجاحا كبيرا ۰ 


« آزهار الامبراطورة » : عطر كان على الوضة » وقد سمي 
کذلك تکریما للامبراطورة آوجینیا ۰ 


« آنطون جوریمیکا » : قصة کتبیا دیمتری جر بجوروفتش 
(۱۸۲۲ - ۱۸۹۹) » صدیق شباب دوستویفسکی كما نعلم ۰ 
وقد نشرت القصه سنة ۱۸۶۷ > وفیها بصف الولف بطريقة 
واقعية عاطفية فى آن واحد آلام قن فقر ۰ 
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بو « أنطون بتروف » : فلاح من قرية بزدنا فى اقليم قازان . 


زعيم عصيان قام به الفلاحون فى تلك القرية ۰ نقد كان 
الفلاحون مستائن من آن اصلاح ۱۱۸۱ لم يعطهم کل أراضى 
الالك ۰ وقد آعدم شروف رمیا دالرصاص سنة ۲ ۰ 


هی الدرسة الالمانية التی تأسست ببطر سیر ج فى القرن الثامن 
عشر , وكانت ما تزال تقدر نقدیرا عظيما حتى سنة ۱۹۱۸ 1 
وهو العام الذى ألغيت فيه ٠‏ 

بلادنا المقدسة روسيا » : ان هذا القول : « بلادنا المقدسة 
روسیا » نجده فى الأغانى الملحمية الروسية منذ عام 1۸١١‏ ۰ 
وكان رائجا فى الاوساط النادية بالسلافية فى ذلك الأوان ۰ 


ي كان دعاة الوحدة السلافية والوعى القومى يتكلمون فى ذلك 


الأوان کثر! عن يقظة القوميات السلافية فى النمسا ‏ المجر 
وفى تركيا ويحلمون بوحدة سلافية بقيادة روسيا المقدسة ٠‏ 


« عهد الأمير ايجور : كان ايجور » ابن روريك » الأمير الاكبر 
لروسيا من سئة ٩۱۲‏ الى سنة ٩۹۶۵۰‏ 

لمراسلاته ٠‏ وفى تلك الرسالة يهاجم الناقد مسيحية جوجول 
مؤكدا أن الشعب الروسى هو بين الشعوب أكثرها الحادا ٠‏ 


أما الروادة التى بينت فيها جورج صاند أن المسيحية 
لم تفهم الدين فلعلها رواية م ليق » التى نشرت سنة ۱۸۲۹ 
وعالجت فيها قضية المرأة ٠‏ 


« المستطلع » : حكاية شهيرة من الحكايات التى کتبها کر يلوف 
عن الحيوانات ٠‏ فالمستطلع يتحدث عن زيارة قام بها لمتحف 
التاريخ الطبيعى فاعجب بحشرات كثيرة » لكنه لم يلتفت الى 
الفيل ٠‏ آما قول دوستو يفسكى « الحشرات الاجتماعية الاتبة 
من فرنسا » » فلعله ينصرف الى أنبياء الاشتراكية الخيالية من 
أمثال فورییه وكابيه وغيرهما ٠‏ 
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«يذكر بشباب الامير عارى» : فى مسرحية شكسبير التاريخية 
«هنری الرابع» < نقراً أن أبن املك > الامر هارى » عاش حياة 
الخامس تکشف عن شخصية ملك عاقل حكيم نير ٠‏ 

« واستطاع سنة ١855‏ أن يتميز وأن یلمع » : ( هو الأمير 
هارى أيضا ) » ولعل الاشارة هنا ال فترة قمع الثورة فى 
بولنده 5 

« الصوت » : هی الجر بدة اللبرالية التى کان صدرها 
كرايفسكى فى بطرسبرج من سنة 1835 الى سنة ۱۸۸۲ 

» کو نسیدرآن » : هو فکتور کو نسیدران ۷۱۸۰۸ — ۱۸۹۲ < 
أحد مريدى فورییه 2 فيلسوف واقتصادى فرنسى ۰ 

هو الجنرال المتوفى ستافروجين . والد نيقولاى فسيفولودوفتش 
ستافروجين ۰ 

كان وتو فون بسمارك الذی سیصیح مستشار ألمانيا . كان 
سفيرا ببطرسبرج وباريس › وكان يعد دبلوماسیا بارعا جدا ٠‏ 
« کارمازینوف الكاتب ؟ » : هذه صورة كاريكاتورية للروائی 
الروسی الكبير تورجنیف ۰ ان اسم کارمازینوف يذكر بالکاتب 
العاطفی کارامزین . ولكن من امائز أن دوستو يفسكى قد أشتقه 
من كلمة بولندية تعنی الارستقراطية ۰ فیکون ذلك اشارة ال 
العادات الارستقراطية عند تورجنيف ۰ 


« حملة ايجور » : ان القصيدة الروسية التى برجم عهدها الى 
القرن الثانی عشر والتی تصور حملة الآمير ايجور دی سيفيريا 
على القومانيين سنة ۱۱۸۰ هى من أجمل القصاند الغنائية 
الوطنية الملحمية الروسسية ۰ وقد استخرج منها المؤلف 
الوسیقی بورودین موضوعا للأوبرا التی وضعها بعنوان «الامیر 
ايجوره ۰ آما الجنرالة ستافروجين فعانت تعد هذا الاثر من 


آثار القرون الوسطی باعثا على الملل والضجر ٠‏ 
هذه نقطة تقوی التشابه أو التوازی دين فرخوفتسکی ودين 
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الاستاذ جرانوفسکی الذی نشر سنة ۱۸۵۶ بحثا بعنوان : 
2 الملحمة الاسبانية 7 .۰ 


+ « بتروشكا » : تصغير اسم بطرس تحببا وتدليلا ٠‏ 


۾ « بانديجيه » : هو رجل حرفته البناءء أعار ملابسه للأمير 
لويس نابوليون ليسهل له الهرب من سجن هام سنة 1453 ؛ 
يريد فرخوفنسكى أن يقول اذ پشسبه نفسه بباندیجه انه 
ليس الا شخصا لا قيمة له ۰ 


چ بين يورى نيكولسكى فى كتيب أصدره بعنوان « تورجنيف 
ودوستويفسكى » فى صوفيا سنة ۱۹۲۱ ۰ أن دوستويفسكي 
يحاكى فى هذه الصفحة تورجنيف الذى يلح خاصة على مشاعره 
الخاصة » والذى أشاح وحهه آثناء « تعذ یب ترویمان > ۰ 
توقية لأعصابه ٠‏ 


بي «لوحة تينييه» : كانت لوحات دانییل تينييه ,)013990-١531١(‏ 
مقدرة تقديراً عظيما فی ذلك الأوان بروسيا < كسائر آثار 
المدرسة الفلمنكية على كل حال ۰ 


ي « الرجل الذى يضحك » : رواية فكتور هوجو التی ظهرت‌سنة 
۹ وکان دوستو يفسكى بحب روايات فكتور هوجو 
كثيرا ۰ 

+ي « موّتمر السلام ۰۰۰ » : هو موّتمر « عصبة السلام والرية » 
الذی عقد فى جنیف سنة ۱۸۹۷ وحضره دوستو يفسكى» فسمع 
خطب غاریبالدی وفکتور هوجو وهرتسن وباكونين ۰ وان آفکار 
باكونين الفوضوية هی التی یقصدها الوّلف هنا حين يذكر آن 
المؤتمر قد خیب آماله ۰ لقد کتب دوستویفسکی الى س ۰ 
ايفانوفنا بقول لها فى ۱۱ تشرین الاول (اکتوبر) سنة ۱۸۱۷ : 
«بدأوا بأن قالوا أنه لا بد من استثصال السيحية للحصول على 
السلام فى العالم ۰ وف رأيهم أنه متی انعدم کل شىء فان السلام 
يولد » ۰ 


هي بظهر ان الاشارة هنا الى مثل روسى ترد فيه ألفاظ قاسية ۰۰ 


10۸4 


1۹4 * الاشارة هنا الى حصار سییاستو بول سئة ۶ وسنة ۱۸۵۵ 
من قبل الجيش الانجليزى ‏ الفرنسى ‏ الت ركى ٠‏ 

۱۹۸ ۾ « كورويوتشكا » شخصية من شسخصسات كتاب « النفوس 
الميتة » محوجول » ومعنى الاسم «العلبة الصغيرة» » والشخصية 
هى شخصية مالكة بخيلة محدودة تؤمن بالخرافات و تتسلط 
عليها الأوهام ٠‏ 

وم ه کان دوستويفسكى قد خطر يباله یوما أن يجمع فى كتاب 
طائفة من الوقائع الختلفة تصور الحياة الروسسية ونستمد من 
الجرائد ۰ 

۳۷ بي تأسست جمعية لماية الحیوانات سنة ۱۸۷۵ ببطر سیر ج 2 

بر + قبل اصلاح ۱۸۲۱۱ كانت قيمة الارض تقدر بعدد « النفوس » 
الاقنان ٠‏ 

۲۸ ه الاشارة الى جملة لجوجول بقول فيها انه فى نقده بضحك من 
خلال الدموع 3 

.۳ ٭ بين 1 ۰ دولينين فى تعليقه على رسالتين من دوستويفسكى أن 
قصة شاتوف عن سفره الى أمريكا تستمد بعض عناصرها من 
مقالة كتبها آ٠‏ أوجورودفيكوف وظهرت فى مجلة « الفجر » 
سنة ۱۸۷۰ ۰ وفيها يتحدث الكاتب عن الطباعات رحلته الى 
أمريكا ٠‏ 

۱۰۱ _ + « قانون لنتش » : من الاجراءات التى كانت معروفة فى أمريكا 
أن الجمهور حين يقبض على مجرم يسطتطيع أن يحكم عليه 
بالاعدام وآن ينفذ الحكم فورا ٠‏ 

۲۳۹ + « شاتوشكا » تصغير لاسم شاتوف من باب التودد والثدليل 

۳ هذه أغنية دينية شعبية ۰ 

:م1 ه هنا ينشد لبيادكين قصيدة جميلة ( لكنه يشوهها ) الشاعر 
الغنائی آتانازی فت شنشين » نشرت سنة ۱۸۶۲ ۰ 
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« فانیا » تصغير اسم ايفان ۰ وهو لقب بلقب به اطوذیون ۰ 
و کانوا يلقبون ایضا بلقب فانکا ٠‏ 
عرفت بعض مناطق روسیا بعض الجاعات أثناء ۱۸۱۷ 


الکسی ایرمولوف ( ۱۷۷۲ - ۱۸۷۱ ) : جنرال شهیر برز أثناء 
حملة ۱۸۱۲ ۰ ثم آصبح بعد ذلك قائدا للجیش الروسی 
بالقوقاز ۰ 

بيت من الشعر مستمد من قصيدة كو کولنيك « الشك » . وقد 
وضع ميشيل جلنکا موسیقی لهذه القصيدة , فاشتهرت كثيراء 
« ۰ ان کریلوف الشاعر الكبير الذی نظم حکایات عن 
الحیوانات » قد آقام له وزير التعلیم العام نصبا تذکاریا فى 
« حديقة الصيف » : ان هذا النصب الذی شاده الثال البارون 
کلودت قد أقيم سنة ۱۸۵۹ ۱ 

دینیس فاسیلیفتنش دافیدوف ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳۹ ) : ضابط 
من سلاح الفرسان » قاد حرب أنصار سنة ۲ 2 ونظم 
شعرا فى الحرب والخمرة ٠‏ 

« هوراسيو » هو الصديق الخاص لهماملت فى مسرحية 
شکسبر ۰ 

هو میشیل لونين ( ۱۷۸۷ - ۱۸۵ ) الضابط الذی كان أحد 
متمردی ديسمير ۱۸۲۵ ۰ وقد نفی الى سیبربا ومات فیها ۰ 
لقد قام دیسمبری آخر هو سفستونوف بوصف طبع لونین . 
وذلك حين عاد من سیبریا سنة ۱۸۵۲ ؛ ولا شك أن 
دوستویفسکی قد اطلع على مذکرات هذا الدیسمبری التی 
أودعت فى «الارشیف الروسی» عام ۱۸۷۱ ۰ يجب أن نشار 
هنا الى أن اسم الدیسمبریین كان يطلق على أعضاء جمعیات 
سرية تشكلت فى روسيا فى نحو نهاية حكم الاسكندر الاول: 
فلما مات العاهل حاولوا فى ١5‏ ديسمبر ۱۸۲۵ تحريك حیش 
سان بطر سبرج 5 ولكن نيقولا الاول الذى خلف الاسكندر 
الاول استطاع أن يس حق الشورة ۰ وقد شنق خمسة 
دیسمبریین » ونفی الباقون ال سيبيريا ٠‏ 
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« زمزتوف المقاطعة » أو هو مجلس للادارة المحلية فى الاقليم ٠‏ 
وكثيرا ما كان هذه المجالس تبدى فى مناقشاتها آراء لبرالية» 
وذلك ما لفت نظر وزارة الداخلية ٠‏ 


« بازاروف » : نموذج عدمی وصفه تورحنیف فى کتابه « الآياء 
والابتاء ¢ ° 


« نوزدريوف » : أحد شخوص کتاب جوجول «النفوس المبتة» ۰ 
« سکوبتزی » »> وهم ببمارسون خصى أنفسهم نشدانا للكمال 
الأخلاقى ٠‏ 

هل من حاحة الى التذكير بأن « الرابطة الأممية للعمال » , 
( « الأممية الأولى » ) » انما أسسها کارل ما رکس بلندن سنة 
۶ $ 

ان البارون هکرن » سفير هولانده فى روسيا › قد ثبنی شارل 
دانتيس الذى كان يفازل زوجة بوشكين ٠‏ ففى 53 كانون 
الثانی (ناير) \AYTYV‏ < كتب الشاعر الى البارون رسالة مهينة 
تشتمل على سب وشتم . وتتهم البارون بتهم بشعة عن علاقته 
يابنه التبنی ؛ وفی تلك الرسالة طلب بوشکین البارون ال 
المبارزة ٠‏ وقد آناب السفير عنه فى البارزة ابنه التبتی دانتیس 
الذى أصاب بوشکین بجرح قاتل كما هو معلوم ٠‏ 

من العروف أن دوستويفسكى قد تأثر کترا بهذه العبارة 
الواردة فى رؤيا القدیس بوحنا ۰ وقد تحدث عنها فى کتابه 
« الابله » ٠‏ 

فى انجيل متى ( الاصحاح الرابع ۰ ٩‏ ) أن الشيطان عرض على 
المسيح أن يكون نه سلطان على مملكة هذا العالم ٠‏ اشارة الى 
السلطة الزمنية للبابا الكاثوليكى بروما ٠‏ 


السيدة فونفيزينا من أومسك بعد خروجه من السحن في شهر 
شباط ( فبراير ) ۱۸۵۶ 
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راجع رؤيا القديس يوحنا ( الاصحاح الثانى والعشرين 2 ٠)١‏ 
5 ستیکا رازن @ ° زعدم عصمة قوقازية أثار الفلاحين فى شرق 
روسيا وجنوبها من سنة ۱3۸۱۲۱۷ الي سنة ۱۶۰۷۱ ۰ وفى سنة 
۱۱۷۱ خانه أنصاره فاعدم 3 

بعد الشعب الروسى الأرض آما ٠‏ وفى روابة «اطر جمة والعقاب» 
نرى صوفيا تنصح راسکولنیکوف بتقبیل الارض تعبيرا عن 
التو بة والتكفير 2 

تصغير اسم بافل على سبیل التحقير ۰ 

يتحدث أبناء الشعب عن أنفسهم أحيانا بصيغة الجمع من باب 
التأدب 5 

فى عهد القنانة كان يجوز بيع الخدم عبيدا أو التنازل عن 
امتلاكهم سدادا لدين ۰ 

زوسيما هو اسم الراهب الذى أنشأ دير زولوفكى فى الجزر 
التفرة الخالية بالبحر الابيض فى القرن الخامس عشر ۰ 
يروى لبيادكين هنا بيتين من قصيدة للأمير ب٠۰۲‏ فیازمسکی. 
وهما فى سياقهما لهما معنی مختلف كل الاختلاف « فالأمر 
منالك آمر عربة ترويكا على الطرق الروسية ٠‏ 

أخمولنسك مدينة صغيرة فى سيبريا الغربية ٠‏ 

تحدت حوجول فى وصبته (راجع الفصل الأول من «رسائله 
الى أصدقاته » , ۱۸٤۷‏ ) عن «قصة وداع» صنها بأنها أغنية 
نابعة من القلب , ويجب أن لا تنشر الا بعد موته ۰ ولكن أحدا 
لم ير هذه القصة يوما 2 وأغلب الظن أنها لم تكتب أبدا 0 


النشور القصود هنا هو النداء المعروف الذى وزع سرا بعنوان 
« روسیا الفتاة » ۰ 


هو جبریل دريافين ( ۱۷٤۳‏ ۱۸۱۰ ) : شاعر مشهور نظم 


قصيدة ذاع صیتها كثيرا عنوانها «رب» , وفيها هذا البيت الذی 
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آنا ملك ء أنا عبد 

آنا دود > آنا رب 
جر پشکا آوتر میف : هو مغامر استطاع أن يقنع الناس بأنه 
دمترى » آخر أبناء القبصر بوحنا الرابع الذى قتل سنه ١69ل‏ 
واستطاع أن بحظی بعر شس روسيا سنة ٥‏ ؛ وحن قتله 
الكنيسة طرده , وكان هذا الطرد يتكرر كل سنهة فى الاحد 
الثالث من الصیام الكبير فى جميع أنحاء روسيا ٠‏ 
فى الأغانى الروسية الشعبية » كثيرا ما نقع على تشبیه الشاب 
« تلك المدرسة العسكرية الخاصة ۰۰۰ » : هى مدرسة الحرس 
الامبراطورى ببطرسبرج التی كان لا يقبل فيها الا أبناء أو 
أحفاد جنرالات ٠.‏ أن تلاميذ هذه المدرسة یقو مون بدور الحرس 
الغلمان فى احتفالات البلاط الامبراطورى 2 ويتخرجون من 
المدرسة ضباطا فی الحرس ٠‏ وقد تحدث «الفوضوى ‏ الأمير» 
عن هذه المدرسة فى « مذكراته » ۰ 
كانت المسارزات شائعة جدا تروسیا فی النصف الأول من 
انقرن التاسع عشر » رغم أنها ممنوعة قانونا , فكان الضباط 
الذين يقسومون بمبارزات يجردون من رتبهم العسكرية ؛ 
ویرسلون الى القوقاز جنودا لا أكثر ٠‏ 
أنشئت المحاكم الجديدة سنة ١8315‏ فكانت محل هجوم 
الرجعيين عليها » و تندرهم بها ۰ 
كان دوستویفسکی شدید الاعحاب بمارونا سیستین التی 
رسمها رافائيل والتى كانت فی معرض درسدن ۰ 
تشسکل « مجلس الامیر اطو ر ية » سة ۱۸۱۱ كيجلس 
استشاری» وکان بناقش مشاریم القوانن مر تبطا بالامبر اطور ۰ 
هى الرواية الاشتراکية التی کتبها تشم نيتشفسكى » ونشرت 
سنة ۱۸14 وحظیت بشهرة واسعة واعجاب کییر لدی الشبيبة 
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الراديكالية ٠‏ وقد هاجمها دوستويفسكى مهاجمة شديدة فى 
قصته « فى فیوی » ۰ 

كان بين الالان فى روسيا عدد غفير من كبار العسكريين وكبار 
الموظفين » لا سيما في عهد نيقولا الاول ۰ « مولاى ۰ اجعلنی 
بالترقية الانيا » كذلك قال الجنرال 3 ايرمولوف للقيصر 
نيقولا الاول الذى كان يريد أن بكافئه ٠‏ 

« فرا ديافولو » الاوبرا الكوميدية التى وضعها دانيل فرانسوا 
أو بير ( ۱۷۸۲ 2 ۱۸۷۱ ) » وکانت واسعة الشهرة والانتشار 
فى ذلك الأوان ٠‏ 


ان الحرب الفرنسية الالمانية التى قامت بين ۱۸۷۰ د ۱۸۷۱ 
تصورها هذه القطعة الموسيقية القصيرة فى صورة صراع بين 
نشسید « الارسییز » وبين أغنية ألمانية عنوانها « حبيبى 
أوغسطين » ۰ وقد سبق أن أشار دوستویفسکی الى هذه 
الأغنية فى بداية روايته « مذلون مهانون » 2 وهی تنتهی بهذه 
الجملة « أوغسطين راقد فى الوحل » ٠‏ 

كانت الموسيقى الواقعية رائجة فى تلك السنين ۰ وقد ألف 
موسجورسکی سنة ١4734‏ مجموعة قطع موسيقية بعنوان 
« لوحات من معرض » 8 وكانت احدى هذه القطع تمشل 
بهودیین يتشاجران ۰ 

ان شخصية سیمیون یاکوفافتش هذه تذکر پشخصية واقعية 
هی ايفان با کوفلفتش کوریشا ( ۱۷۸۰ - ۱۸۲۱ ) » وهو رجل 
متنبیء دجال كان له بموسکو معجبات ۰ 


« فاموشکا » : تصغير اسم فوما تحبیا َ 

هو بنجامان کابفیج : مؤرخ فرنسی ملکی الاتجاه ۰ 
يتهكم دوستویفسکی هنا على الرأى الذی ذهصب اليه 
تشم نیشفسکی القائل بأن « آثار الفن أقل قيمة من الجمال 


الواقعى »2 وهو الرأى الذى يدافع عنه تشير نیشفسکی فى كتابه 
« العلاقات الحمالية دس الفن والواقع 0 
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۾ بیتان من الشعر للشاعر بو شكين فى قصيدته «الفارس الفقير» 

۾ عؤلاء هم المئلون الثلائة « للمذهب الادی العامى » فى ذلك 
الأوان ۰ فكتاب » رسائل فز یولو حیة ۰ (فو حت رو ای ۵ 
و کتاب « القوة والادة » (لودفيج بوشنر ۱۸۲4 د ۸۹۹ قد 
ساهما مساهمة كبيرة فى نشر المادية والاطاد بروسيا بين 
۰ = ۱۸۷۰ ۰ وسوف يصف انجلز هؤلاء الكتاب بأنهم 
م باعة مادية رخيصة » ۰ 


عو يحدثنا هرتسن فى « مذكراته » أنه قد زاره فى لندن سنة 
۸ فتى كان مس افرا الى جزر ماركيز وهو يحمل ثلاثين 
ألف فر نك لينشىء هنالك رابطة اشتراكية ٠‏ والشاب الما هو 
فى الواقع سيد اسمه بولس باخمتيف سافر فملا الى 
نيوزيلانده 2 ولم يعرف أحد ما صار اليه ٠‏ 


5 هذه القصة مستوحاة من واقعة حدثت فملا : وهی الاضراب 
الذى قام به عمال مصنع النسيج ( ستيجلتس ) فى بط رسبرج 
سنة ۱۸۷۰ ؛ ان نحو ثمانيائة عامل قد أعلنوا هئالك الاضراب 
لان ادارة الصنع احتسجزت جزءا من أجورهم بینما كانوا 
بطالبون هم بزيادة الاجور ۰ وقد قدموا عريضة لرئيس 
الشرطة فزار المصنم > فأحيل ثلاثة وستون عاملا الى المحاكمة 
فی شهر حزيران (يونيه» ٠‏ ان هذا م الاضر اب الاأول » الذی 
انطلق فى روسيا قد أحدث أثرا عميقا ودويا كبيرا ٠‏ 

۾ « بطل يشير الحمية » : معارضة لقصيدة نظمها مهاجر اسمه 
نيقولا أوجاريوف ( صديق هرنسن ) وأمداها الى الشاب 
نتشايف وطبعت بمدينة جنيف سنة ۱۸۷۰ على ورقة مستقلة 
وأعاد نتشایف طبعا فى العدد الثانى من جريدة « عدالة 
الشعب » الصادرة فى جنيف أيضا »> وقد وزعت أثناء محاكمة 
۱ بموسكو ۰ 

۾ مثل روسی معناه : کفی کلاما ولننتقل الى العمل ٠‏ 

بو الرحوم هرتسن : معروف أن الكسندر هرتسن قد مات 
بباریس فى ۲۱ کانون الثانی ( بنایر ) ۱۸۷۰ ۰ 
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« الشعبة الثالتة » من مکاتب الامبراطور هى الدائرة التی تهتم 
بالشئون السياسية وتلاحق الثوربين ۰ 

كان کوندراتی ریلایف شاعرا ذا موهبة كبيرة ۰ وقد نشر سنة 
6 ديوانا من الشسعر يضم قصاسائد تاريخية . بعنوان 
«افکار» > وهی قصائد تستلهم روحا وطنية ليبرالية ٠‏ وبعد 
آعدام ریلایف سنة ۱۸۲۳ ۰ بصفته أحد قادة شورة دیسر » 
انما منعت الرقابة آثاره ۰ 

هذا تذکر لأغنية شعبية تصور زعيم ورة ۱۱۱۷ ۰ ستیفان 
رازين » مبحرا فى نهر الفولجا مع فتاة جميلة جالسة على حافة 


0 الاممیة » أو « الانتر ناسيو نال » : معروف أنه كان فى ذلك 
الأوان آممیتان اثنتان احداهما مى « الرابطة الأممية للعمال » 
التى أسسها کارل ما ركس فى لندن سنة ۱۸۱۶ , والثانية هی 
« الرابطة الديموقراطية الاشتراكية » التى أنشأها باكونين فى 
جنيف ۰ ولقد كان نتشايف على صلة بالثانية ٠‏ 


« اذا لم يكن هذا واقعا فهو خيال جميل » : من الامثال السائرة 
الايطالية 
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الوضوع رقم الصفحة 
الجزء الأول 
الفصل الأول : ٠‏ بمتابة مدخل : بضعة تفاصيل عن حياة 
الحترم البجل ستیفان تروفیه‌وفتش فرخوفنسکی » ۹ 
الفصل الثانى : د الا هاری ۰ عرض زواج » . 1۷ 
الفصل الثالث : « خطایا الغير » . ۱۳۳ 
الفصل الرابع : « العرجاء » . ۳۰۹ 
الفصل الخامس : د الافعوان البارغ » . ۳۹۳ 
الجزء الثانی 
الفصل الأول : « الليل » . ۳:۹ 
الفصل الثانى : « اللیل ل تتمة » . ۳۰ 
الفصمل الثالث : « البارزة » . لقف 
الفصل الرایع : « الجميع ينتظرون » . 1۹۲ 
الفصل الخامس : « قبل الفلة » 9۹ 
الفصل السادس : « بطرس ستیفانوفتش يسعى » . ۹ 
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الأعماف الاديّةالحكاناة 


بدن شعغسائل 
سجر ة عيد ال لاد والزواج 
زوجة آخر» وجل نحت السرير 
الحلدالغال 

قربية مستیبان تشیکوفوومکانها 
حجلمالعهم 
الجلدالرابع 
مذلون مهافت 
الملجادالخامس 
ذكريات من من زل الاموائت 
الجالدالسادس 

قوي 

قصةاليمة 

ذ ڪرات شتاء عن مشاعرصیف 
التسساح 

الملجادال سايم 
الكامر 

الزوج الابدي 


الجادالشامن 
الجربيمة والعتاب ٠١‏ 
الج لد التاسع 
الجرييمة والعقاب -1- 
اللحادالعاشر 
لایس له -۱- 

الجلد الحاد ي عشر 
ابل ۔؟۔ 

الملجاد الشانى عشر 
الشباطين ١١‏ 

الجلد الثالث عشر 
الشماطیسن ١؟.‏ 
الجادالرابع عشر 

ان همق -۱- 

الجلدا امس عشر 

ال رامق .۲ 
فص 

|لجلد السادس عشر 
لالضوء‌کارا سازوف .۰۱ 
الجلدالسابععشر 

الاخوة صکارام ازوف 2 
الملحلدالثامن عشر 
لاخضوةجارام ازوف ٣‏ 


دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معاصري دوس تويك قد أساءوافهمه » فاكم 
مشا أن ری فيه إ لامب اجتاعبایدافم عن "الفقراء» 
“والذلين المبانين" اذا عالج مشکلات ماک دارفا 
أخذ بعطوم تر به ويصيفه بأنه “موهبة ميينبة "ومن 
النقاد من لمددرك أن الواقعية النيالية * الق يمك نأن 


توصف ها أعال دوستوشسک إ نما تب برآعمق أغوار 
النفس الإشمانية » وأن دوس‌تویشسککان رانفتا 
سبق نطرية القلیل | لنفسی الق آنشاها عنرود 
وادلر» واه زرع هذه المشكلة الميتّا فيزيقية , 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء كإزننس.." 


السنرر ف سرلرشيف 


